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مقذمة 


هذه رسالة بارعة من رسائل الدكتوراه الى ميزنا كليه الآداب فى جامعة 
القاهرة . وبراعتها تأى من مؤلفتها أولا فهى السيدة سهير القلماوى ٠‏ وبا أظن 
الناس فى حاجة إلى أن تعرف إاهم سبير القلماوى » فهى قد عرفت نفسها إليهم 
بأحاديث جدق » وما نشرت ق الصحف من فصول » وبا تحدثت إليهم به 
فى الراديو من مختلف الحديث » وإن كنا نحن أساتذنها قد عرفناها » من قبل ذلك 
ون وراء ذلك » يحدها فى الدرس ودقنها فى البحث وإتقانها للاستقصاء حين 
تعرض لموضوع من موضوعات العلم . 

والحق أنها لم تكد تظفر بإجازة الليسانس من كلية الآداب حتى أظهرت ميلا 
شديداً إلى الفراغ لبرامة الأدب الشعيى » وحى اضطررت أنا إلى أن أردها عن 
هذا الموضوع ى تلك الأيام حبى تستكمل ما محتاج إليه من أداة البحث » ومن 
الصير على مايقتضيه من جهد » وما يستبعه من مشقة وعناء . لذلك وجهنها إلى 
دراسة أدب الموارج حين أرادت أن تعد رسالها لدرجة الماجستير . فلما ظفرت 
مبذه الدرجة أبيت إلا أن تافر إلى أوروبا لتبى جماعة من المستشرقين الذين 
.يعنون هذه الدراسات ٠‏ فتسمع منهم وتتحدث إليهم » وتستعينهم على مهمّها الشاقة. 
ومنذ ذلك الوقت اختارت.من الأدب الشعبى جزءاً من أدق أجزائه » وأشقها وأشدها 
عسراً على الباحث والتواء. على الدارس ء وهو كتاب و ألف ليلةنوليلة » . لم تشفق 
من هذا الموضوع » ولم تشفق.من الحهود المادية والمعنوية الى فرضت عايها لتظفر 
بثىء من التوفيق قى درسه . فسافرت إلى فرنسا وإنجلرا ولقيت فيهما من 
لقيت من الأساتذة اللستشرقين » واختطفت إلى دروسهم واسترشدت بهم فى مها » 
وزارت للكتيات وجمعت لنفسها من هذا كله قدرا؛ صابلا من العلم . ثم عادت 
إل مصر فلم ترج .ول تسترح م :و انها مضت فى دريها لألف .ليل وليلة_» تجادة 


ع 

إلى أقصى جدود الحد » موفقة فىهذا الدرس إلى أبعد غايات التوفيق الممكنة » 
حتى أتمت هذا الكتاب وقدمته إلى كلية الآداب » وداقعت أمام الحنة الامتحان 
عن آراثها فيه » وجما اصطنعت من مناهج البحث » دفاعاً عرفته لها اللجنة حين 
ميزت رسالا تمييزاً . 

ثم تأت المراعة هذه الرسالة من موضوعهاء فهو ألف ليلة وليلة . هذا الكتاب 
الذى خلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب قرونآ طوالا » والذى نظر الشرق إليه 
على أنه متعة ولهو وتسلية » ونظر الغرب إليه على أنه كذلك متعة وهو وتسلية » 
ولكن على أنه بعد ذلك خليق أن يكون موضوعاً صا حا للبحث المنتج والدرس 
الخصب . 

وقد أرادت سببير القلماوي أن يرتفع الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء 
والباحثين ٠‏ وحاولت أن ترقع ألف ليلة وليلة أول ما ترقع من ذلك . وما من شك 
فى أنها قد كانت تتعرض لحطر عظيم جداً : قن الآثار الأدبية والفنية ما يفسده 
البحث ويضيع بهجته التحليل إذا لم يؤخذ هلا البحث والتحليل عا ينبغى من 
العناية والرفق » وإذا لم يكن الباحث ماهاً متقنآ لصناعته . وكانت تتعرض 
نلطر آخر ليس أهون من هذا الخطر » وهو أن يكون عنما جاقًا مرهقا لقارئه 
ككثر جدءًا من أمحات العلماء » ومن أعماث العلماء حول ألف ليلة وليلة بنوع 
خاص . ولكن حسها اللاقيتق » وذوقها الرقيق ٠‏ ومزاجها المعتدل » وطبعها 
المصى ٠‏ كل ذلك قد جتبها هذين الخطرين جميعاً ٠‏ فلم تجئ رسالا منفرة 
من أل ليلة وليلة ولاصارفة عنه » وإنما جاءت مشوقة إليه مرغبة فيه » لآمها أظهرت 
ما فيه من كنوز لا تقدر » وأظهرنها محيث نشوقك إلى أن تلتمسها بنفسك فى 
مصادرها » فتقرأ ألف ليلة وليلة فى أوقات الحد وق أوقات الفراغ جميعاً . ولم 
تجئ رسالها مرهقة لقاربا ولا شاقة عليه وإن أرهقت سبير وشقت عليها » وإنما 
هى كتاب من كتب الأدب يقرأ فى يسر ويجد فيه القارى متأعاً للحقل والنوق 
جميعً » يتنقل بين أبوابه لختلفة كا ينتقل فى نزهة بين قطغ الرياض أ ويجد هذه 
اللذة الغريبة الى غأئيه من آلف ليلة وليلة » هذا الكتاب الى مخمه قريباً منه 
بعيداً غنه » ومن هذا التحليل الذى يعتمد على العقل:ويناير أ ق:مناهج البحث ؛ 


طّ 


فإذا القارئ يرضى جذه القراءة حاجته إلى الأدب الخالص » وحاجته إلى العلم أيضاً. 
ثم تأق المراعة هذه الرسالة من أنها بعد هذا كله دليل دقيق للذين يريدوين 
أت ديه ند ع مل زرو لي » فهى قد ألفت أشتاته 
وجمعت متفرقه ولاءمت بين أحاديثه المتنافرة المتنائرة ؛ فإذا أنت تعرف أين تجد 
القصص الذى يتجه اتجاهاً دينينًا » والذى يتجه اتجاهاً خلقينًا » والذى يذهب 
مذهب التاريخ » والذى يعى بالنقد الاجياعى ٠‏ إلى غير ذلك من الموضوعات 
التى صورها القصاص عن عمد مرة » وعن غير عمد ى كثير من الأحيان . ثم 
تبين لك الرسالة مذاهب القصاص فق تصوير ما يصورون من الأغراض » وتوازن 
بين هذه المذاهب » وتستعين بهذا كله » بين حين وحن » على تحقيق هذه 
الناحية | و تلك من نواحى التاريخ الأدنى ٠‏ والتاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة 
الشعبية . 
من كل هذه النواحى تستمد الرسالة ما وصفئها به فى أول هذا الحديث من 
من المراعة » والشىء الذى لا شك فيه هو أنها من أجل هذا كله تحقق ما 
اشترطته نظ الحامعة فى رسائل الدكتوراه » وهو أن تدل على ششخصية مبتكرة 
من جهة ٠‏ وتفيد العلم فائدة محققة من جهة أخرى . والشبىء الذى لا شلك فيه أيضاً 
هو أن ظهور هذه الرسالة خطوة واسعة فى ترقية التاريخ الأدنى . فن الحق أن تنا 
ها كلية الآداب » وأن تنأ سما اللغة العربية » وأن تنأ مها سبير القلماوى . وكل 
ما أتمناه هو أن تكون هذه الحطوة هى الحطوة الأول لسبير قى درس الأدب 
الشعبى وألا تكون خخطوتها الآخيرة . 
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الكنابٌ الأول 


الف ليلة وليلة 
فى الشرق والغيتٍ 


تذكر ألف ليلة وليلة ى بعض المصادر العربية القددمة ولكن أول من نبه إلى 
وجود هذا الذكر هم المستشرقون الذين انفردوا تقريباً بدرس هذا الأثر العظيم إل 
اليوم . وقبل أن أعرض صورة لهذا الدرس أبدأ بذكر ما قام به الشرقيون فى هذا 
الميدان . 

أكير مجهود الشرقيين فى ألف ليلة وليلة كان نسخهم الكتاب نسخاً مختلفة 
وطبعهم له طبعات متعددة» وبفضلهم هم حفظ هذا الأثر من الضياع فوصل إلى 
المستشرقين الذين أذاعوا فضله . وأهم طبعة لهذا الكتاب هى طبعة بولاق الى 
طبعت ق مصر ء والى اعتمدت » أكثر ما اعتمدت » على نسخة هندية أصلها مصرى 
طبعت ق كلكتا سنة 1877 . ومن نسخة بولاق تلك خرجت ممختلف الطبعات 
المصرية المتعددة البى بعن أيدينا والى تؤلف المدلول الشائع لاسم هذه الحموعة من 
القصص الشعبية (1) 5 

)١(‏ قكتاب طبمات مختلفة أولاها طبعة كلكتا الأولى وهى ناقصة حوالى المائئى ليلة طيعها الشيخ 
الشير وافى تحت رعاية كلية فورت وليام سنة ببانينها طبعة برسلو الى قام ما هابشث (يطءنطهلة) 
منة ١884‏ عل أساس نسخة من توس 2 وهى كاملة أكلها بمده فلشر (كطعدك51) وبالشهما طبعة 
كلكنا الثانية على أساس نسخة أحضرها إلى الهند من مصر الميجر ما كان («هعهةة) وقام بها ماك ناتن 
(كنطهدلة مم0 ( منة 0م1١‏ إلى 1867 ) وهى أيقاً كاملة . وهناك طبعات مصرية كثيرة أشبرها 
طبعة بولاق. سنة ه88١‏ معتمدة عل نسخة كلكتا الثانية . وأخيراً توجد طبعة الأب الصاخانى من الآباء 
اليويين فى ديروت ( ستة ه8١‏ إلى 185٠‏ ) الى اعتمدت على نسخة بولاق والى حذف منها الكثير 
لأسباب خلقية . 

إلى جانب هذه الطبعات المتعددة عرفت خطوطات تلككاب مشبورة أقدمها مخطوط جالانالمحفرظ ىق 


1 


3 


كذلك قام الشرقيون بترجمة هذا الأثر إلى لغاتهم فنعرف مثلا أن للكتاب 
تراجم تركية كاملة وناقصة . وترجع إحدى هذه الراجم إلى سنة ١575‏ كا يستدل 
عن مخطوط ف المكتبة الأهلية فى باريس ؛ وهو ترجمة لحز يسير من الكتاب عن 
نسخة شديدة الشيه بنسخة جالان:. كذلك هناك تراجم فارسية. وقد رأيت نسخة 
مخطوطة لترجمة فارسية 2١7‏ فى مكتبة بودليان بأكسفورد يرجع تارمحها إلى سنة: 
4م (1174ه) . وقد ترجمها رجل يدعى محمد بكير خراساى للأخوين 
هنرى وتشارلز رسل اده . وكان أرما يقيم فى حيدر آباد يعمل فى الشركة 
الحندية الشرقية. والرجمة فيها مائتان ست صسبعون ليلة وهى فى جزئين وق ثناياها 
وأواخرها بعض ورقات بيضاء . 

ولقد ترج الكتاب أيضاً عدة تراجم مجزأة إلى الأردية بعضها عن الأصل 
العربى عن .خسخة كلكتا الأول والبعض الاخر عن الأصل الإنجليزى . ثم ترجمت 
نسخة كلكتا الأوللء وهى ناقصة ( حوالى مائنى ليلة) إلى الهندستانية تحت عنوان 
حكايات جليلة -1د1 ع01م3ة ترجمها منشى الدين أحمد بكلية فورت سانت 
جوزج ,مم9 50 :200 سنة 1415 . 


وقام الأستاذ أحمد الزيات حديثاً بإلقاء بضع محاضرات فى بغداد سنة 141807 


>المكتبة الأهليةفى باريس والذى يختلففى تأريخ نسخه. ولك نالغايت أن جزءاً منه عل الأقلقرأسنةه ههه . 
كا هو مقيد به . وهو أربعة أجزاء ضاع رابعها كانت تشمل81؟ ليلة ليس غير . وهذاك منطوط الفاتيكان 
ويخطوط المتحف البر يطانى ويخطوطات ى أكثر مكاتب أورويا المشهررة . ولكن هذه المطوطات كلها 
غير كاملة تقطع وسط القصة أحياناً مايدل على أنه م يكل نسنها . وتححفظ مكتبات أورويا بمخطوطات 
أخرى كاملة أكثرها مصرى حديث . ولمل أهها هو الطوط الذى أحضره الس مونتيج منالهند والذى 
ياعه لير مكوت #مم8 فباعه هذا بدوره إلى مكتبة بودليان بإكسفورد. وقد رأيت الطوط وهو 
فى ثمائية أجزاء ضاع ثالثا ومعه كراسة صنيرة خط يد مدون فيها ملاحظات وفهرست للأجزاء البعة وقد 
نلخه عمر الصفى واتهى من ته له سئة ه/ا1١‏ هجرية . / ْ 
وأخيرف الأستاذ ماكدونالد فى خطاب منه أنه بدأ بإعداد طبعة عل أماس مخطوط جالان باعتباره 
أقدم مخطوط وأرثقه » ومخطوط الفاتيكان و بعض عخطوطات أخرى.وهو لايزال يبحث عن النسخ النادرة 
وكان قد أتم إعداد نصف الطبعة تقريباً عند ما أحس وطأة السن فس المسل إلى تلميذه وليام طومسن 
«متصددطة من جامعة هارفرد ولست أدرى ماذا تم فى أمر هذه الطبعة الى لم تخرج ف أغلب الظن بعه . 
)000 مم 4 لءتدنطة! من المخطوطات القارسية عدد ورقانها مه . 


عن ألف ليلة وليلة ضمها كتابه فى أصول الأدب ( مطبعة لحنة التأليفٍ سنة 
و9 ٠.‏ ولكن القارئ لمادة ألف ليلة وليلة فى دائرة المعارف الإسلامية مثلايلمس 
شيئآً من اتساع آفاق البحث فرى كيف أنه لامكتنا أن نعد هذه المحاضرات محثاً . 
ويكنى أنها أدت ما ألفت من أجله وهو إعطاء جمهور السامعين صورة عامة عن 
جلال شأن هذا الآثر العظيم . 

ويذكر يعض المتشرقين أثناء الكلام عن أصل ألف ليلة وليلة اسم الأب 
الصالحاق . ولست أظن أنهم يعنون محثاً له إلا ما كتبه مقدمة لطبعته التى هذا 
وأصلحها وطبعها ى مطيعة الآباء اليسوعيين . فإذا كانتهذه المقدمة هى مابشير» ون 
إليه .وهى ف أغلب الظن كذلك. لتوافق ما فيها مع ما يقولون عنها . فهى فى نحو عشر 
صفحات يتكلم فيا عن قيمة الكتاب . وأكن اخزه الأكبر عا والأهم هوحلامه 

عن أصل ألف ليلة وليلة . وهو 7 أن أصلها عربى لأسباب يسردها لامكن أن 
نسميها أسباباً تتند إلى درس أو علم . دوك أد نذكر أنه أصدر نسخة فيها 
هذا الحذف والتشويه للأصل بقصد الهذيب ليكون عندنا فكرة عن القيمة العلمية 
لقدمتها . ولكن لابأس من ذكر هذه الأسباب . فهو يقرر أنما تاليف عرف مستدلا 
ينص ابن الندم فق الفهرست وبالروح الإسلاتى فى الكتاب وبذكر هارون الرشيد 
الذى لا بد أن يكون ذكره قد أتى بعد زمن حياته بكشر وإلا ما رضى خلفافه أن 
ينزل هذا الملك العظيم منزلة السفتّال ل ولغوفاء . ومستدلا أيضا بأن اختيار الأمكنة 
وقع على بغداد ودمشق ومصر . وهكذا يستمر الأب أنطون الصالحاق ى ذكر 
الأدلة غافلا عن أن لهذه المجموعة رن طوياد 6 فيه بتطورات ممختلفة ودل 
اسمها على صور #تلفة للكتاب نفه؛بل غافلا عن أهم ثىء وهو أن هذا الآثر 
لم يكن مؤّلفاً أدبياً وإنما هو مؤلف شعبى ؛ والفرق شاصع جداً بين النوعين من التأليف 
فى صائل تحديد نار ممه والاستستاج مما يذكر فيه . وأما الاستدلال بلغة الكتاب » 
فن يدرينا ما حال اللغة الشعبية أيام العباسيين » يوم كانت اللغة ق رونقها وككال 
شباما كا يقول » حى نؤكد أن الكتاب لم يكتب شىء منه فى أيامهم . 

ويشير جورجى زيدانء ف كتابه عن الأدب العربى : الذى بمثل هذه امختصرات 
الحديثة خير تمثيل » عند الكلام عن القصص المثقولة إلى كناب ألف ليلة وليلة فى 


نحو صفحتين من كتابه إشارات مقتضبة إلى أصله وإلى ذكر المسعودى وابن 
الندم للكتاب ويقرر أشياء عامة ؛ كأن يقول إن الكتاب نما بعد ذلك بدليل ذكر 
القهرة فيه »وبدليل ذكر بعض الماليكوأن الكتاب ثم تأليفه على الصورة الى 
وصلت إلينا بعد القرن العاشر للهجرة على الأرجح ؛ وأن أكثر تلك الزيادات جاءته 
من مصر . كل هذا بالطبع دون درس أو دليل فطبيعة هذه المختصرات لا تسمح 
بأكثر من تقرير المسائل العامة المعروفة فى إيجاز . 

إلى هنا يقف مدى ما استطعت أن أطلع عليه مما قام به الشرقيون نحو هذا الآثر 
وهو يدلنا بوضوح »ومجعلنا نعترف للحق وحدهء أن الشرقيين إلى اليوم لم يؤدوا إليه 
ما يستحق من جهد ودرس . 


” 
أول ما لفت نظر الغربيين إلى ألف ليلة وليلة هى الترجمة الى قام ما أنطوان 
جالان (فدعلاد0 عدامغهة) . وهو أستاذ فرنس ى كان قد تخصص ف العلوم الشرقية 
ف فرنسا وله ترجمة للقرآن الكريم محفوظة فى المكتبة الأهلية فى باريس . ولقد 
تقلب فى عدة مناصب للئولة كلها تتعلق بالشرق» وأهمها المنصب الذي شغله فى 
سفارة فرنسا ق اسطنبول . واشتغل مجمع تحف تارعية ومخطوطات شرقية نادرة 
للغواة وأهمهم كولبير (عطامت) الوزير الفرنسى المشهور . ودرس ف الكوليج ”)دو 
فرانس وكاذ( نهد للننه» ع3 .]7 .26 ) يشجعه ويساعده حين بدأ جالان ىق 
ترجمة قصص الندياد . فلما ترجمها أهداها كا أهدى ترجمة ألف يلة وليلة 
فيا بعد إلى المركيز ابته (0'ق .86) ولكنه عرف أن هذه القصص جزء من مجموعة 
كبيرة من هذا النوع . وأسعده الحظ يأن أرسلت إليه من حلب أربعة مجلدات من 
هذا المؤلف الضحم فيد فى الترجمة سنة 17١4‏ وانهى منها سنة 17117 . والنسخة 
الى ترجى منها لازالت ثلاثئة محلدات من مجلدانها الأربعة محفوظة ضمن محفوظات 
المكتبة الأهلية بباريس . 
لم تكن هذه النرجمة أميئة للأصل حى إن كثيرين من النقاد الذين اشتغلوا 


)١(‏ (م8 عق عجدلامه) إذ ذاك 


5 


كثراً بألفليلة وليلة ومايتعلق ما أمثال المستشرق ماكدونالد(9اهدهل262 .8 .0) 
يرجعون جزءً كبراً من النجاح العظيم الذى لاقته الليالى فى الغرب إلى جالان نفسه . 
فقد كان قاصا بطبعه . ول يتم جالان بترجمة كل اللبالى فهذه امحلدات الأربعة 
الى استعان با لا تمثل فى الواقع إلا نحو الربع من مجموع الليالى . وقد زاد بين 
امحلد الثانى والثالث قصص السندباد الى عثر عليها وحدها أول الأمر . كذلك نجد 
فى الترجمة كثراً منالقصص الى لا توجد فى هذه امحلدات العربية. ويقول ماكدونالد 
فى مقاله عن ألف للة وليلة فى ملحق دائرة المعاروف الإسلامية مؤيدا قوله تما وجده 
فى مذكرات جالان نفسه'!! أنه استعان بأحد المارونين واسمه حنا من حلب أتى 
به بول لوكا دهسة ادوم الرحالة إلى باريس فكان يقص عليه قصصاً من 
ألف ليلة وليلة شفاها :ثم يأخذ جالان مذكرات ذه القصص ويكتها وحده فها 
بعد . وظهر النص العربى الأصلى الكامل لبعض هذه القصص فيا بعد ونشره 
المستشرقون.» كقصة علاء الدينوالقنديل المسحور الى نشرها زوتنرج #>معام2 
عن طوط بغدادى وقصة على بابا الى نشرها ماكنوتالد عن مخطوط وجده قى 
مكتبة بودليان بأكسفورد ( فى مجلة االجمعية الآسيوية الملكية سنة )191١‏ . 
ولقد أغرى النجاح الذي لاقته الترجمة الفرنسية ناشرها بأن يطبعها مراراً 
وكان قى كل مرة يضيف إلها شيثاً يعينه على ذلك بعض المعاونين له أمثال جوتبيه 
#عتط سوق .24.8 وبرسفال لدبعوت< عل «تكنده ودولاكروا 33ٌٍَظ( ذا عل من4م الذى 
آلف فيا بعد مؤلفمشا با مدعياً أنءترجمه عن أصل شرق وسماه ألف يوم ويوم . 
وتصرف جالان ق ترجمته كتراً فأضاف وحذف وغير حتى يلاثم الذوق 
الأوروف فإن ترجمة علمية فى هذا العصر لم تكن لتظفر بأى نجاح فى أوروبا . 
ولقد ألف بعض القصص على أساس ما سمع كا قد رأينا . ولكن الظاهر أنه كان 
يؤلف الأجزاء فى التقصة المكتو بة تأليفاً صرفاً فالهاية مثلا الى تخم مها قصة المقدمة 
والبى تبين ما اننهى إليه أمر شبر زاد مع شبريار من تأليفه وهى لا تتفق مع ما هو 
معروف من ختام هذه القصة . 





١ (‏ ) هذا الحزء من مذكرات جالان موجود ق مقدمة قصة علاء الدين والقنديل المحور الى نشرها 
زمتبرج اق باريس سنة 18488 ص 78 وما يمدها . 
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ظلت ترجمة جالان تلك طوال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسعم عشر 
تمثل للأوروبيين الى المفهوم من ألف ليلة . وليلة وقامت الشعوب غير 
الفرنسية بنقل هذا الآثر إلى لغانها فترجمت الترجمة الفرنسية حبى إنه ل يبق شعب 
تقريياً فى أوروبا لم يترجم هذه الأرجمة - ترجمت إلى الإنجليزية والإيطالية 
والأسبانية والمرتغالية والرومانية والمولاندية والداتماركية والألمانية واليونانية والسويدية 
والرصية والبولاندية والمنجارية . ولاقت هذه التراجم جميعها نجاحا عظها . أما 
ترجمة جالان فقد طبعت عدة مرات طبعات مختلفة مضافاً إليها ومنقحة طوال 
القرن الثامن عشر والناسع عشر. ويكى أن ننظر ى كتاب شوقان'' لنرى كم مرة 
طبعت منذ 18٠١‏ إلى سنة 1886 . ولاقت هذه الترجمة الفرنسية نجاحا خارج 
فرنسا فى سنة ١17/18“‏ أى تسع سنوات يعد بدء التُرجمة الفرنسية كانت تلك العرجمة 
تطبع للمرة الرابعة ى إتجليرا . 

ولنستعرض فى اختصا رأم المواجم المعروفة . ترجمت ألف ليلة وليلة إلى كل 
لغات أوروبا تقريباً عن الترجمة 0 ولكنها ترجمت إلى أهم لغامها عن الأصل 
العرلى واهم المستشرقون بنشر هذه العراجم والتقدم لا حبى إن العرجمة الروسية الى 
قام بها ساليه (16د5 .5.8) نشرها المستشرق المعروف الأستاذ كراتشكفسكى 
(طدهططدى1) وتصدى المتشرق الكبير الأستاذ ليان لنشر الترجمة الألمانية 
ولكنه آثر أن يترجمها من جديد كا سترى . 


بعد أن هدأت الفورة من نقل الترجمة الفرنسية إلى مختلف اللغات أصبح مم 
الممرجمين الأكر أن ينقلوا عن النص العربى وأصبحوا يتبارون فى اقتناء النسخ وف 
الأمانة فى أداء الأصل . وأول من قام بنقل شى عمن هذا الآثر إلىألمانياهوالمتشرق 


فون هامر ([اأموديظ معصسددةة .مه977) فقد ترجم قصصاً القاهرة واسطنبول ل 


)١ )‏ .9060؛ عهانآ .1885 ذ 1810 عل فتاطظ صطمعمة دميدحب0 ه282 عتطمدووناطت8 


م 


نكن موجودة فى ترجمة جالان . 5 طبع الترجمة الألمانية لترجمة جالانولقد ترجمت 
قصصه تلك فما بعد إلى الفرنسية ترجمها تريبوتن (معندطم1) سنة 1818 . 

نم تأق ترجمة ويل (لنه9م بين سنة /ا181 وصنة 1841) وقد اعتمد فيها 
على نسخة برسلو ونسخة بولاق ومخطوط عربى فى مكتبة (هطامة) وهو لا يتبع 
تقسيم الليالى ولا مم بسجع أو شعر وقد أخذ نفسه بالأمانة للنص الأصلى قدر 
الإمكان ؛ ولذلك خرجت ترجمته مملة غامضة ى نظر النقاد وأضاف إلى غموضها 
أن الملاحظات الى تعين على تقريب أثر شرق غريب إلى الأوروبين كانت 
قليلة وقصيرة . 

ثم ظهرت ف الباية سنة 1885 ترجمة هاننج (همندحدةة) عن العربية معتمداً 
فيها على نسخة بولاق المصرية حاذفاً منْها الأشعار وتحاولا أن يكون أميئاً لهذه النسخة 
ا ا 

وظهرت أيضاً ترجمة جريفه (0:6:8 لده< »ذلة#) معتمداً على ترجمة برتن 
(«معد8) الإنجليزية الى اعتمدت بدورها على نسخة كلكتا الثانية. وترجمة جر بفه 
(هؤده) هذه كانت نواة لأحدث التراجم الألمانية وأشبرها وهى ترجمة المستشرق 
الأستاذ ليان فقد كلف عراجعة ترجمة جريفه على الأصل العرلى سنة ١918‏ 
فأصدر الحزء الأوله من أجزائها الستة بعد أن أصلحه وأضاف إليه كثراً من النثر 
المسجوع والشعر امرجم ترجمة جديدة؛ ثم بدأ منذ الحزء الثانى كا يقول فى المقدمة 
بإصدار ترجمة جديدة كل الحدة . فوضع لها هذا العنوان الذى أراد أن يعطيه حقه 
وهو ١‏ ترجمة ألمانية كاملة لأول مرة عن الأصل العرلى طبعة كلكتا سئة 1819 © . 
وقد استعان بنسخة بولاق الى تعتمد فى الأكبر على نسخة كلكتا الثانية والى انخذها 
أساماً لها واستعان أيضاً بنسخة برسلو . ولما كانت بعض القصص المشهورة قف 
أوروبا لا توجد فى الطبعات الشرقية لهذه الجموعة فقد أضافها ذاكراً فى المقدمة 
مرج كلمن هذه القصص ؛ أمثال قصة على بابا وعلاء الدينوزين الأصنام وقدادار 
الخ .. وقد قد م لرجمته الشاعر العساوى المشهور (للعطهاكمهمدة110 ده7/ا مهدكة) 
عقدمة متأئرة جداً بنزعته الشعرية عن أثر ألف ليلة وليلة فى النفس . 


الراجم الإنجليزية : 


ظلت إنجلترا قرناً معتمدة على الترجمة الفرنسية فى تراجمها لألف ليلة وليلة 
حبى نشط بعض مستشرقيها للترجمة عن الأصل العربى. وكان عثور ماكان 
(دىدكة) على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب طبعها ماك ناتن فى كلكتا وتعروف ابام 
نسخة كلكتا الثانية أكر حافز وأعظم معين لقيام المستشرقن الإتجليز بؤاجم 
تعتمد على الأصل العربى . وكان أول من قام بذلك سكوت (0م5 مم هدمل) 
سنة 1١81١‏ ويقول برئن «مسسظ عن تلك اللرجمة إن المربجم وحده هو الذى 
يزعم أنها روجعت على الأعبل العرلى ويقول تورتز (قصعمه5) إنما ترجمة 
لبرجية جالان أصلحت فى بعض المواطن على أصل عرلى . 

ثم جاء بعد سكوت هترى تورنز (وصمه7 برمة]) فاعتمد أيضاً على نفس 
الطبعة . ولقد بدأ عمله فى سملا (هلصذة) ف المميلايا سنة 187 ؛ والظاهر أنه كان 
يريد عملا عظما فقد أراد أن يلحق بالترجمة تعليقات مطولة عن التقاليد الشرقية 
والحوادث التى تساعد على تفهم الأصل وتذوق حياة الشرق ولكنه كان بعيداً 
عن مصادره فاهم بمراعاة النص الأصلى قدر المستطاع واختصر كثيراً فى التعليقات 
القليلة الى أوردها . وكان غيره أمعال لين (#صصة) لا يرى ترجمة الشعر العربىي 
إلى شعر إنجلزى فدافع عن نظريته قى مقدمة هذه اللرجمة وترجم الشعر 
فى ألف للة وليلة إلى شعر إنجليزى . والذى أراه أن هذه العرجمة تكاد تكون أحسن 
التراجم وأقرما إلى إظهار الحمال الأدنى لهذا الكتاب ولكنى لم أجد مها إلا جزءا 
واحداً فى المتحف البريطاى وى مكتبة مدرسة اللغات الشرقية فى لندنؤوتبين لى 
فيا بعد أنها غير كاملة لأن صاحبها مات بعد إتمام الحمسين يلة الأول . لذلك 
نجدها مطبوعة فسنة 1878 فى لندن (.مصمه 8 «وللة) تحت عنوان و الحمسون 
ليلة الأول من الليالى العربية وفيها شعر» . 

كان عمل تورنز أول عمل جدى قام به الإنجليز فى سبيل أداء هذا الككتاب إلى 
شعو-هم وجاء بعده المتشرق المشهور لبن (عمصة .80 .84) فقام ببنسنة 141786 
“صنة 841 1بترجمة كبيرة كاملة. وكان بوجحم أثناء قيام تورنز بترجمته حتى ان 


١ 
تورنز يقول فى مقدمته إن خبر قيام لين بترجمة عن الأصل شجعى على نشر‎ 
هذه الترحمة ., ويقول لين فى ترحمته الثانية إن ترححمته الأول كانث عن الفرنسية‎ 
عن جالان وإليه ترجع أخطاؤها . لأن ترجمة جالان انحرفت بالكتاب عن أصله»‎ 
ولم يكن صاحبها يعوف شيئاً عن البلاد العر بية وكل همه كان أن يلاثم الكتاب‎ 
الذوق الأوروبى . ولكن لبن اعتمد فى ترجمته الثانية على نسخة بولاق المعروفة‎ 
١88ه واعتمد كثراً كا يقول على تجاربه فى الشرق . فقد زار مصر سنة‎ 
وكتب عنها كتابه المعروف «آداب المصريين الحديثين وعادانهم 7 » . وترجمته‎ 
تلك أمينة للأصل قدر المتطاع . وكان أهم ما شفله أن يعلق على كل اسم‎ 
مجهول لدى الأوروبين تعليقات جمعها فيا بعد فإذا هى كتاب كبير أصدره‎ 
وقدم هذه الترجمة بمقدمة طويلة‎ . ٠ ياسم « امجتمع العربى فى القرون الوسطى''"‎ 

مستفيضة عن أصل الليالى ومؤلفها . 
وقام بين (عمبروط وطهل) ق سنة 1817 بترجمة محدودة النسخ (فنخها 
خسمائة فقط )زعم أنها أول ترجمة إتجليزية كاملة للنص العربى » وقد اعتمد فيها 
على نسخة برسلو وبولاق ونسذى كلكتا . ويعتر ى مقدمته أيضاً بأن ترجمته 
أول ترجمة يظهر فيها الشعر مترجماً إلى شعر » وذلك لأن ترجمة تورنز غير كاملة 
"كا رأينا » ولقد راجع هذه الترجمة برتن . والظاهر أنه قد ساعد فيها أيضاً . 
يأنى بعد ذلك برتن فى سنة 1886 فينشر ترجمة ضخمة لليالى فى عشرة 
أجزاء يلحقها ملحق فى سبعة أجزاء أخرى وقد حافظ فى الأجزاء العشرة الأول 
على تقسيم الكتاب إلى ليال:وكان الترجمون قد تركوا هذا التقسبم حتّى إن جالان 
نفسه أهمله بعد الحزثين الأولين من ترجمته :لسبب طريف فما يقال وهو أن شباب 
باريس كانوا يقلقون نومه بالصياح تحت نافذته بتلك الحمل المكررة المشهورة 
فى آخر الليلة وق أوذا . واعتمد برتن على نسخة كلكتا الثانية وأكل بعض النقص 
من نسخة برسلوأ وقد اهم أيضاً كا اهم لبن بالتعليقات الطويلة الكثيرة زاعماً أن 
الإنجيز فى أمس" الحاجة إلى معرفة الشرق فى حياته الاجماعية لتسهل علييم مهمتهم 
20 .تمعفمرع8 مكله85 عط ]ه كدماست لهه و مممكة 
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فيه . وهو ينظر إلى ذلك نظرة لا تخلو من اتجاه استعمارى قوى . 

وأم ما كتبه فى هذه الترجمة المقالة الحتامية الى تستغرق الحزء العاشر كله 
تقربياً والى استعرض فيها معلوماته عن الأدب العربى وعن كل ما بمس" تاريخ 
اللإلى . 


المراجم الفرنسية : 
استفلت ترجمة جالان بالقراء الفرنسيين قرنين تقريياً » يضيف إليها الناشرون 
ويصلحون منها حتى قام أخيراً مردروس (تدمعه86) بترجمته الى لا يذكر عن 
أصلها إلا أنه أصل عربى من أواخر القرن السابع عشر ؛والى أخرجها أحسن إخراج 
من حيث اللوحات والطبع . ولكن مع الأسف الشديد لا يمكن أن نعد هذه 
العرجمة ترجمة علمية فهى تأليف وحشو مما هو مبتذل ومسخ أكثر منها ترجمة . 
وقد انتقدها المستشرقون الفرنسيون أشد انتقاد» وأهم من انتقدها الأستاذ دومنبين 
(عصرطصسممء2 .31.0) ف عدة مقالات فى أعداد من على عدونان2 عنحع2 هآ) 
(0هو: عغمصة"! ,عتنموة انآ ذا عل 4ك ععزمعكزك1”2 
وقامماذر باويس (وبره +ا:د9) بترجمة هذه الترجمة أخيراً إلى الإنجليزية 
وإخراجها بنفسة الفخامة والحمال من حيث الصور والطبع . 


بور 


لم بقتصر هم الغربيين على نقل هذا الأثر إلى لغاتهموإنما أنتجت تلك التراجم 
المتعددة آثارها العلمية والأدبية وكان أهم ما شغل باهم البحث عن أصل ألف ليلة 
وليلة. وى ذلك اتجه البحث ناحيتين هامتين : الأول هى محاولة اقتناء النسخ الختلفة 
لعلهم يصلون إلى الأقدم فعئروا على نسخ مختلفة متعددة ؛والثانية هى البحث النظرى 
عما قد يكون أصلها . ولم تخل كتابة كاتبتقريبآ عن ألف ليلة وليلة من جزء هام 
فى الكلام عن أصلها . وقبل البدء ىعرض ما قد قالوا به نرى من الأوفق أن نذ كر 
أشياء لا مكن إغفالها وقد كان إغفالا سبباً هاما فى تخبط كثيرين ممن كتبوا فى 


فد 


هذا الباب . فأول مالا بد أن نلاحظههو أن هذا الكتابلم يؤلف على نحو ما نفهم 
من تأليف الكتب . هو بمجموعة قصص ل تؤلف لتقرأ ولتحفظ دور الكتب وإنما 
هو مجموعة من القصص المتفرقة كان القصد من كتابها تلية العامة شفاهاً وتسميعاً. 
ظل القاص قروناً حمل نسخته الخحاصة من هذا الكتاب نحور فبا وتحذف ويضيف 
كيف شاء حى جاء العصر الذى نظر فيه إلى هذه القصص بعين التقدير فقيدت 
إما بالمطبعة وإما محفظ هذه النسخ ف دورالكتب. ولو قد تأخر الاههام هذا الموضوع 
قروناً لطال زمن الفوضى والنلاعب ذا الكتاب قروا مثلها . كذلك يحب أن نلاحظ 
أن عصر رواجها الأدى لم يكن :صر عن فيه أهله حفظ الآثار الأدبية كا هى 
بل إن التلاعب بالنص الأصلى بقصد الإصلاح لا يزا إلى اليوم عيباً متفشيا عندنا . 

ولقد لاق هذا الآثر نفسه حديثاً من حرية التلاعب المطلقة باسم الأخلاق مسخا 
قَوا فى طبعة. الآباء اليسوعيين .وكيف نغفل مير رات هذا التلاعب القوية ى هذا 
الأثر ؟ ألم يكن اللقصد منه تسلية العامة من الناس ؟ومن قال إن ذوق العامة فى العراق 

هو ذوقهم ف الشام أو فى مصر ؟ ومن قال إن ذوق العامة أيام المنصور هو ذوقهم 
أيام الفاطميين؟ومن قال إن ذوق العامة ثى ء محد"د »كن إدراك كهه ورسم خطط 
ثابتة لإرضائه ؟ ولقد عاشت هذه المحموعة من القصص تؤدي غرضها الأول وهو 
إرضاء السامعين قروز متتالية يتحكر فيا ذوق ااسامعين فلا بجد هذا التحكم من 
القاص أقل تحرج من التلاعب بالأصل بأقصى ما مكن أن يكون التلاعب . 
ولقد ساعددت على هذا طبيعة الأثر نفسه . ألم يكن مجموعة من القصص المتفرقة لاوحدة 
لها ولا رابط لأجزائها ؟ محر خضمحدوده قصة الملك شبريار وزوجه شهر زاد ألى 
فيه ما ألى وأخرج منه ما أخرج وعاش حراً طلقاً فى هذه الحدود الفضفاضة حتى 
جاء اهام الغربيين فقيدمن حر يته ونقل نصهمن آذان العامة وأفواههم إلى الخطوطات 
والمطبوعات فى دور الكتب . ولس تأشك مطلقاً أن هذه المقدمة نفسها كان مكن 
أن تتغير وتتحور لولا أن قيدها ابن النديم والمسعودى فى وصفهما للكتاب كا سترى. 
ولقد ساعد هذا الإدخال وجود مجموعات كثيرة من القصص الشعبية المتشامبة ممكن 
أن تدمج فنها بكل بسر : مجموعات مترجمة عن الهندية أو الفارسية» ويجموعات 
ما روى ف اللغة العربية على أنه أخبارء أو قصص قدعة ذكر ى بعض مصادر 


ل 
التاريخ أنها كانت كتبآ مستقلة كقصة السندياد وثماس أو السبع وزراء ؛ 
بل إن من هذه القصص ما لا يزال نابياً فى المحموعة تظهر إضافته واضحة 
قوية . وليس يكى أن تخلو بعض انسخ من بعض القصص ليكن 
الحزم بإضافها المتأخرة . وإئما هناك عوامل كثيرة ممتلفة تتدخل ى 
تعليل مثل هذه الفوارق فى النسخ . كذلك لا بمكن الحزم بأن وجود القصة فى كل 
النسخ الى لدينا إلى الآن يدل على قدم هذه القصة ووجودها فى الأصل ؛فأيسر 
ما بمكن أن يضعف هذا الحزم فيصبح مجرد ترجبح هو أن النسخ الى بين أيدينا 
لا تمثل النسخ الى وجدت كلها . وهى بعد حديثة العهد يرجع تاريخ أقدمها إلى 
ما بعد القرن الرابع عشر الميلادى . وأخيراً لا بمكن أن ننسبى أن نظرة العلماء إلى 
هذا الأثر كانت نظرة أقلما يقال فها إنها تدل على عدم الرضى ؛فكان ذلك باعثاً 
قوينًا على إهماله وتركه فى يد العامة» الذين لم يستغنوا عنهء يفعلون به ما يريدون . 

ولكنا نلاحظ أن ما قلناه قد يعطى صورة غير دقيقة عن الحال . فالواقع أن 
بن هته رفخ ينين بعاء! مدن نا الام والمقدمة بكثثر ؛ فهناك تشابه 
الفكرة العامة ى 7 نقسمم القصص إلى ليال » وإن اختلف هذا التقسم اختلافاً ظاهراً . 
اك قص كر مرك بن هل فسخ » وإ اشن قلا ى ري 
العرض فهى تتشابه تشاباً قوينًا فى جوهر القصة وحوادئها واختلاف الأسلوب أو اللغة 
يمكن إرجاعه إلى اختلاف موطن النسخة . كذلك تتشابه التسخ من حيث الموضوع 
العام » ومن حيث الأثر العام الذى خضع الكتاب له "كا سترى فى الفصل الخاص 
بتأليف الكتاب . 

ولنعرض الآن ما وصل إليه الغربيون فى هذا الميدان محاولين أن نبين تطور 
البحث بتقدم الزمن . كن 


0 


لست أشك مطلقاً فى أن الأمحاث عن أصل الإلياذة قد أثرت أثراً قوينًا فى 
الأحاث عن أصل ألف للة وليلة » لا لآن كلهما أدب شعبى » ولا لأن كلهما 
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قد تطور وتحور وعاش حرًا طلقا قبل أن يقيده الطبع وا لحفظ فى دور الكتب » 
ولا لآن الاهتهام بالبحث عن أصل الإلياذة كان نشطاً قوينًا إبان القرنين الثامن 
عشر والتاسع عر فى أوروبا كلها » وق هذه الفترة انتشر كتاب ألف ليلة وليلة 
فنها انتشاراً عاماً قوينًا وحث عن أصله » لا لكل هذا فحسب» واكن للمنيج نفسه 
الذى اتبعه الباحئون . ولعل الإشارة إلى ذلك كلما سنحت الفرصة أوق نما نريد 
من برهان ٠‏ ولكنا نلاحظ منذ أول الأمر أن الفرق شاسع بين الأثرين . فإلياذة 
هو ميروس موضوع واحد له وحدته الى تعين على نقده وتحليله وإرجاع أجزائه إلى 
أصيها ٠‏ ومؤلفها شخص واحد فيا قد زعم منقدم ووحدة المؤلف تعين على تمبيز 
ماله وما ليس له . ولكن ألف ليلة وليلة مجموعة من القصص تختلف عصورها 
وأصوها ومواطنهاء لا شى ء محكم ربط أجزائها على هذا النحو »ولا شى ء حد منمادتهاء 
وكذلك لا نعرف اسم مؤلف واحد ولا اسم قاص واحد ممن ألفوا قصصما » أو 
قصوها بأسلوءهم . 

إنأول من أدل بشىء له قيمة فى باب البحث عن أصل ألف ليلة وليلة كان 
المستشرق المُساوى فون هامر . فقد كان جالان أشار فى ترجمته منذ أوائل القرن 
الثامن عشر إلى أن أصل هذه القصص هندى . وقال كشرون بعد ذلك أقوالا مختلفة 
لا تستند إلى دليل » ولاتدل على بحث أو درس وإنما هى مجرد.فكرة أو ظن . ولكن 
فون هامر كان أول من أشار إلى أن نصا فى كتاب مروج الذهب للمسعودى"© 
يشير إلى وجود كتاب ذا الاسم ونشر هذا النص ف امحلة الآسيوية فى أبريل 
سنة /1811 . 

وأهم ما بمكن أن نخرج به من هذا النص هو أن كتابا مترجمآ عن الفارسية 
اسمه ألف ليلة وليلة أو ألف ليلة فقط كان معرفقاً أيام المسعودى :أىق منتتصف 
القرن الرابع الحجرىء وكان معر وفاً أنه ترجم منذ أيام المأمون أو المنصور فيا ترجم 
فى أيامهما من آثار غير عربية ؛ وأن هذا الكتاب فيه ذكر للملك والوزير وابنتهءوأن 
كتبا أخرى مثله كانت معروفة مثل كتاب السندباد وشماس وغيرهما مما نراه مدمجا 


)20020 مروج الذهب ج ) صن 4م/ 1١‏ طيع ميثار لمتفعن24 
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أن الكتاب تررجم 4 ايد جد الرشيد الذى ب يلعب هذا الدور الهام فى قصصه . 


وف عام شر تريبوتن (صءنادط1) ترجمته الفرنية لقصص من 
ألفليلة وليلة لم تنشرء كان فون هامر صاحب الفضل فى ترجمها عن الأأصل العربى 
إلى الألمانية » وهو الذى كتب مقدمها ؛ وق المقدمة بتعرض للكلام عن الأصل مؤيداً 
وجهة نظره الى ذكرها فى المقال السابق مقسما الكتاب» لأأول مرة فها نعرف من حيث 
مواطن الأصل» إلى تلك الأقسامالمشبورةالى لا تحتاج ى جوهرها إلى كثير حجج 

فهى أوضح من ذلك . قجزء أصله قددم جدً! نقل إما عن الهند أو فارس . وهذا 
نوعان نوع فيه الحيال والمبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل قصة ملكة 
الثعابين ؛ ويقول عنهذا النوع إنه هو الذى كان منتشراً أيام الرسول ( صلم ) وهو 
الذى خاف محمد ( صلم ) أن يلهى قومه عن الدين . والنوع الثانى الذى سيق 
للموعظة والعيرة وهذا كثير وأصله الهندى أوضح من أن محتاج إلى محث . أما القسم 
الثانى فهو القسم العربى الذى يرجع زمنه إلى الحلفاء وأيلم هارون الرشيد؛ ثم قسم 
ثالث وهو الأحدث يرجع إلى أصل مصرى يصور الحياة الاجماعية فنها . 


ظل المستشرقون يعد ذلك يناقشون فون هامر حول نص المسعودى مهم المعارضون 
أمثال دصامى ( (رعدة ع8)) . ولعل أهم ما نشر فى الموضوع هو النقاش الذى 
نشرته المحلة الاسيوية سنة 18656 والذى دار بين دسامى المعارض شليجل 
عي لط 5) الذى يؤيد فون هامر . كذلك نشر سات رأيه فى مقدمته لإحدى 
طبعات ترجمة جالان . وأهم ما فى تلك المعارضة ألما تباجم النتصنفسه شاكة فى 
صحته مرجحة أن يكون اسم الكتاب إضافة نساخ إلى النص . وهو يتأنس فى ذلك 
بأن الكتاب ذكر فى بعض النسخ أنه ألف ليلة فقط وق بعضها الآخر ألف ليلة 
وليلة . ثم إن هذا الأصل لا بمكن أن يكون صحيحا لأن النص يذكر أسماء كتب 
مستقلة هى ضمن المحموعة الى بين أيدينا . وأخراً يرى أن رأى فون هامر فى الأصل 
لا مكن أن يؤيده, هذا الروح الإسلاتى القوى العام الذى صبغ الكتاب كله مهما 
يكن موضوع القصة ويا كان منظرها . 


وى سنة 1888 نشر فون هامر نضا آخز يؤيد به وجهة نظره الأول وهو النص 
الذى يشير إلى ألف ليلة وليلة فى كتاب الفهرست محمد بن إسحق بن النديم عند 
الكلام عن الحرافات فى المقالة الثامئة من الحزء الثامن 297 , 

وأهم ما فى هذا النص هو أن كتايآ فارسيا اسمه هزارأفسان هو أول ما عمل ى 
باب كتابة الخرافات وأن وصف هذا الكتاب ينطبق من حيث المقدمة والطريقة 
العامة فى القصعلى ما بمن أيدينا من كتاب ألف ليلة وليلة . وأن كتاب هزارأفسان 
حدئت به شهر زاد الملك فى ألف ليلة وليلة وأن فيه دون المائثى سم وأن ابن النديم 
رآه فحكم عليه بأنه كتاب غث بارد . ثم يتبع ذلك أن الحهشيارى صاحب كتاب 
الوزراء هم" بتأليف كتاب مجمع ألف سمر من أسمار العرب يتحدث يبا فى ليال 
فات دون أن يكمل أربعمائة مانن ليلة 29 , 

هدأ الكلام حول أصل ألف ليلة وليلة فى الصحف واتخذ المترجمون من 
مقدمات ترجماتهم ميادين لعرضالمسألة وآرائهم فها . وأعم من نذكر فى هذا اباب 
المستشرقان الإنجليزيان لين » وبرتن » والمستشرق الألمانى ليان . 

أما لين فيقول إن المستشرقين الميرزين يظنون أن ألف ليلة وللة هى هذه 
الترجمة الأصلية الى ذكزها المسعودى بعد التحريف «الزيادات الكثرة على مرّ 
الزمن ولكنى أظن أن هذا غير مرجح وأظن أن مؤلفها واحد وذلك لأسباب : أرلا 
لأنها تصف حالا اجماعية بعينها ذات طبيعة متوافقة وثاناً لأننا لا نجد مثل هذه 
القصص ى كتب عربية أقدم من هذه المحموعة وثالئآً لأنه ليس هناك فروق بين 
النسخ المعروفة لا بمكن ارجاع أسباءها أو تعليلها ق يسر وسهولة إذا عرفنا أن من 
هذه النسخ ما كان ناقصاً واحتيج فيه إلى [ كنال ومنها ما كتب عن تسميع شفاهى 
فيه نقص ظاهر أكل فيا بعد وإلا فكيف نعلل هذه التشاءهات القريبة جدا بن 
قصص بعينها توجد ى كل النسخ . 

ثم يجنهد لين فى تعيين عصر إخراج الصورة الأخيرة للكتاب فيحدده بأنه أواخر 


. #٠4 كتاب ابن الندم الفهرست طبعة كد51 صن‎ )١( 
. (؟) ل( يصل إلينا هذا الكتاب‎ 
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القرن الحامس عشر اليلادى وأوائل القرن السادس عشر وهو يعتمد كثيراً ى هذا 
التحديد على قول دصامى من أن تأليفها قد تم قبل نجاية القرن التاسع الهجرى أو فى 
منتصفه لآن القهوة لم تذكر فيا" . ويجتهد أيضآً فى تعيين وطن المؤلف يأنه مصره؟) 
ويعلل هذا التعيين بأن الحال الاجماعية هى حال مصر ويرد على الملحوظة الى 
نشرها دوصامى والتى وجدها مكتوبة بالفارسية على هامش نسخة كلكتا الثانية 
مخط الناسخ نفه الشيخ الشيرواى حيث ينص أن المؤلف سورى لغته العربية 0 
كتب الكتاب يقصد تسهيل تعلم اللغة العربية لمن يريد تعلمها . 


وقبل أن ننتهى من هذه النقطة من حث لين فى هذا الموضوع لا بد لنا من أن 
نشير إلى أن فون هامر قال من قبله إن الصورة الهائية لألف ليلة وليلة أخرجت ى 
مصر. وكذلك لا بد من أن نشير إلى أن شوفان”' (صفسدط0) استغل هذه 
الملاحظة وأطال فى مها فخرج بأن المؤلف المصرى هذا كان شخصين وليس واحدآ . 
مصرى وصف الحياة الاجّاعية المصرية وآخر كان وديا ثم أسلم وهذا ما يفسر 
كثرة وجود الإسرائيليات فى ألف ليلة وليلة ويفسر أيضاً كثرة ما محكى فها عن 
الذين آمنوا أو دخلوا الدين الإسلاى بعد أن كانوا من الكافرين .. وأخراً يرجح 
شوفان أن هذا المصرى الهودى الذى أسلم هو إبراهم ميمون الذى عاش قبل سنة 
4 م. ويرد أويسترب (منصدن) الداماركى فق ممثه القم عن ألف ليلة 
وليلة الذى سنشير إليه بعد ويفند رأى شوفان هذا بالدليل القوى فليس نمت أى 
حاجة للرعم بأن هناك مؤلفاً بودي لتفسير دخول الإسرائيليات فى كتاب آلف ليلة 
وليلة فقد زخر الأدب العربى «التاريخ الإسلائى من قبل هذا الميمرنى المزعوم 
بالإسرائيليات منذ أيام وهب بن منبه . 


)١(‏ ويؤيده فى هذا الرأى الأستاذ فييت (4/ .©) فى تعليقاته ععدد احلة الأسيوية الصادر 
فى يوليه - سبصير سنة 1458 ببعض إثباتات أخرى كعدم ذكر فنار الإسكتدرية واستعمال كلمة 
شبهبدر التجار . 

( ؟) وفذكر ذه المناسبة أن بالحريف عبدمهادط ى المقال عن بلاد العرب ى دائرة المعارف 
آلر يطانية ( الطبعة التاسمة ) يعين هذا الوطن ببتداد . 

(+) بحنه هذا فى رسالة صغيرة عنوائها . 

.1899 - تناه 001؛ ك0 عسمكعةمجظ مك3 سآ 
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م يستعرض لين فى مقدمته ما كتب قبله حول أصل الليالى ويرى أخرا أن 
كتاباً عروف باسم ألف ليلة وجد زمن المسعودى وأن الكتاب الذى بن أيدينا ألف 
ليلة وليلة ١0‏ فهو ليس كتاب المسعودى بعينه وإن يكن قد اعتمد عله لأن صمحة 
الكتاب الذى بين أيدينا ليست فارسية ككتاب المسعودى الذى نص على أنه ترجمة 
لأصل فارسبى وإغا امح غريية إدلامية: صرفة , ثم عنم لبن مقدمته ملاحظات 
تفصيلية قليلة قصيرةء قصد مها القراء الأوروبيين؛ عن بعض قصص بعينها من 
ا مجموعة . 

أثر الدراسات الى عملت حول أصل الإلياذة واضح فى بحث لبن أكثر من 
غيره . ففكرة المؤلف هل هو واحد أو متعددء وفكرة الزيادات هل كانت على مر 
العصور أو دفعة واحدة ىق عصر متأخر وإن تكن قد اعتمدت على مأخوذات من 
عصور عتلفة . كل هذه أشياء شغلت الباحثين عن أصل الإلياذة كثيراً وطويلا 
إبان هذا القرن التاسم عشر خاصة . 

أما برتنفإن أ ما أضافته مقدمته إلالموضوع هو تسْبِيهنا إلى مقال فى مجلة 
(سدعصعط4) عدد 51717 يشير فيه أكاتبه إلى نص من كتاب نفح الطيب للمقرى 
يقول فيه إن ابن' سعيد بن موبى الغرناطى المولود سنة 518 ه . والمتوق منة 5868 ه . 
يذكر .ى كتابه الحلى بالأشعار عن القرطبى 2'١‏ فى صدد الكلام عن بناء المودج فى 
بستان القاهرة » والبدوية الى بناه لما الآمر بأحكام الله أن القصص الشعبية حول هذه 
البدوية وحول ابن ميئّة من أبناء عمومتها أصبحتمثل قصص البطّال وألف ليلة وليلة 

)١(‏ أعطى لين ودوسائى أهمية اناه لدي اباد لير > طععف1 أن المقصرد با ليس إلا 
محرد الكثرة وأن العرب تكره العدد الزوجى وأشار برتن أيضاً ى مقدسته إلى مسألة المدد هذه وقال إنهم 
يضعون الراحد لرضم حد للاصفار حى تعرف عددها بالضبط . ,أشار ليان إلى مسألة العدد اع 
فقال إن الترك ينفرون من العدد الزوجى وى التركية كثير من مشابهات هذه اللسمية فق القطنطينية 
مكان ممروق أسمه ألى عرد وعود . 

(0) يرجع بين »صروط أن يكرن هذا القرطى هو مؤلف تاريخ الحلفاء جعفر بن عبد الحق 
المزرجى ( حول. منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ) ويرجح ماكدونالد أنه الكرق مؤلف كتاب ق 
تاريخ مصر , 

والمقريزى ى كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر اللطط والآثار » بنقل النص نفه عن كتاب 
امحل بالأشعار عند الكلام عن الحودج . ١‏ 


15 


وما شاجها . ومن: هذا النص ق كتاب نفح الطيب استدل كاتب المقال أنه كان 
لآلف ليلة وليلة صورة معروفة شائعة فى القرن الثانى عشر الميلادى . 

ويستعرض برتن كل ما قيل ف الموضوع إلى عصره بكل اختصار وينتهى 
أخماً إلى التتائج التالية يلخصها قيقول : إن اللأصل لهذا المؤلف مأخوذ عن الهزارأفسان 
وأقدم القصص مثل السندباد والسبع وزراء وجلعاد يمكن إرجاعها إلى عصر المنصور 
أى القرن الثامن الملادى ( ولعله يريد عصر دخوها العربية) . ثم إن بعض 
القصص المشتركة فى كل النسخ ترجع إلى القرن العاشر وبعض قصص حديثة 
أضيفت فيا بعد يرجع عهدها إلى القرن السادس عشر . أما المؤلف فقد اتخذ شكله 
الحالى فى القرن إلثالث عشر : وأما المؤّف فهو غير معروف لأنه لم يكن هناك مؤلف 
واحد » وإنما كان هناك ناشرون ونساخ ولا مكن أن نتحدث عنهم إلا إذا ظهرت 
نسخ أكثر مما بين أيدينا من الكتاب . 

ولعل أحدث المقدمات الى تعرضت ذا الموضوع فى شىء من المحيص 
العلمى مقدمة الأستاذ لئان الى يقرر فبها أولا مستنداً إلى نص القرطى أو الكرق 
السابق ذكره أن صورة من هذا الكتاب عرفت فق مصر وشبرت حول منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى ؛ وأن هذه الصورة الى لا بمكن أن نحكم على محتويانها بشى ء 
ظلت فى مصر وأخذت تنمو وتزداد على مر الزمن . ويقرر الأستاذ ليتّان ثانيا أنه 
ما دمنا لا تملك نسخة من هذه الجموعة عربية قديمة ولا نسخة من الأصل الفاربى 
المشار ليها فإن الميدان سيظل مفتوحاً أمام كل الفروض . 

ويستمر الأستاذ ليهان فى الإشارة الموجزة جدا إلى فقرات من بعض القصص 
تم عن أصل قد يما نجد فى نفس القصة زيادات تدل على الإخواج الجديتا: 
وأخيراً يشير إلى أنحاث ما كدرنالد7١2‏ الذى يعن الأطوار الى مر مها هذا المؤلف 

)١(‏ ل يترجم ماكدرنالد الثيالى ولكنه خصها يأ كثر من بحث وأكثر من مقال . . . رهر الذى 
كتب المقال عن ألف ليلة وليلة فى ملحق دائرة المعارف الإملامية ينا كتب المقال الأول فى هذه الموسوعة 
أو يسترب الداتمركى . وكذلك كتب مقالا هاماً فى عدد يجلة الجمعية الآسيوية الملكية الصادر فى يولية 
منة 1456 عن تاريخ اقيالى وهو الذى نشر قصة على يابا من أصل مخطوط فى مكتبة بودليان فى مجلة 


الجمعية الآسيوية الملكية منة 14٠١‏ . ثم كتب عدة رسائل صغيرة ذكرها كلها فى مقاله فى دائرة 
المعارف الإسلامية . 


"1 


وهى : أولا الأصل الفارمى الهزارأفسان ثانياً الترجمة العر بية لهذا الأصل الفارسى » 
ثالثاً صورة من هذا الكتاب كانت المقدمة فبامأخوذة من المزارأفسان»وأما القصص 
الى تلنها فقد كانت من أصل عربى » وهى توجد الآن مكان القصص الفارسية 
الأصلية . هذه القصص العربية كانت مختصرة لا قيمة لها وكان فبا ولا شك قصة 
التاجر والحنى إلخ . . . رابع ألف ليلة وليلة كما وجدت فى عصر الفاطميين المتأخر 
فى القرن الانى عشر الميلادى والى قد لا تختلف عن الصو الثالثة إلا بأنها كانت 
شائعة فى مصر . وخامآ ألف ليلة وليلة كا نجدها فى نسخة جالان الى تعتر 
أقدم نسخة» والى لا تختلف كثيراً عن النسخة المصرية المى وفة وعن سائر النسخ 
الأخرى المتداولة . 


ويناقش الأستاذ يهان تقسم الأستاذ ما كدونالد مبيناً أن الصورة الثالثة قد 
تعسف ف إبحادها لتطابق كلام ابن التدم ورأيه الكتاب أنه غث بارد الحديث. 
وهذا رأى لا نلزم بأن نجزم بصحته . ويشك الأستاذ ليان أيضاً فى أن يكون هناك 
ترجمة كاملة للهزارأفسان . ويرجح أن العرجمة كانت المقدمة العربية ليس غير وأن 
ما أضيف يعد هذه المقدمة وإن يكن من أصول غير عربية فإنه قصص عرب له 
صبغته الإسلامية . و-هذا لا يكون الشبه بين ألف ليلة وليلة وبين امزارأفسانإلاالمقدمة 
ولفظ ألف . ولكن ما دمنا لا نملك نسخة من ألف ليلة وليلة القدعة هذه ولا من 
المزارأفسان فإننا لا نستطيع أن تؤكد شيئاً» وكل ما نستطيع أن نؤكده هو أن الليالى 
الى بين أيدينا قسمان منفصلان قسم بغدادىوقسم مصرى . فالقسم البغدادى يدخل 
فيه كل القصص المندى أو الفارببى الذى دخل العربية زمن العباسيين . والقسم 
المصرى ما كتب من هذه القصص فى مصر أو سوريا لاتصال البلدين صلة وثيقة 
أيام ا مما ليك وتحت حكم الأتراك . كذلك نلاحظ أن قصصاً بغدادياً غير وحور 
فى مصر وأن قصصاآً مصريًا ألف عن زمن أقدم من زمن الرشيدفضلا عن أن يكون 
من زمنه ؛ ولكنه لامكننا أن نحدد الزمن الذى وجدت فيه انسخة الكاملة للمجموعة 
البغدادية قبل أن تدخل مصر لتتسع وتتغمر . وعلى ذلك فالصورة الثالثة والصورة 
الرابعة لهذا الكتاب عند الأستاذ ماكدونالد هى شىء واحد عند الأستاذ ليان . 


"5 


وأما كونها تحتوى على قصص لا قيمة لحا فهذا ما لا دليل عليه بل هو موضع الشك 
كا يقول ‏ 


وُبعد أن يتكلم الأستاذ ليان قليلا حول أن القصص لا طابع فنى إسلااى وأن 
هذا الطايع هو كل ما هو مشترك ببن كل القصص الذى أصله هندى أو فاربى 
وأن هذا الطابع يتجلى فى السجع الذى عثل الروح الع رلى حقاً والذى شاع فق القرن 
العاشر وهو يكثر فى مواقف بعينها فى الليالى كوصف الحروب والطبيعة والحمال» 
أو فى الحطاب والصلاة والرعظ والأمثال . وبعد أن يشير إلى ما وصل إليه هو روفتر 
(تانهممه) من أن الشعر المضاف ف الليالى والذى يمكن أن تستغى عنه القصص 
تماماً هو لشعراء يرجع تاريخ بعضهم إلى القرن الثاق عشر والرابع عشر الميلادى 
أى أن الشعر قد أضيف مع إضافة المجموعة المصرية ؛ بعد كل هذا يقول إننا 
نستطيع فى كثير من الأحيان أن ندل على الأصل ولكنا لا نستطيع أن نعين تاريخ 
هذا الأصل . وهذه الإشارة عندى هى كل ما يحدد الفرق ببن محوث المشتغلان 
بالفوكلور ع نأصل ألف ليلةوليلة» وهم أكثر من حث» وبين نحوث الأدباء والعلماء. 
فالذى لا شك فيه أنه بمكننا أن نصل إلى نص الأصل وموطنه أو موطن نوعه » 
وهذا يفيد دارس الفوكلور ويسترعى نظره ولكن الدارس لأصل ألف ليلة وليلة من 
الناحية الأدبية والعلمية لا بد له من خطوة أساسية بعد تعيين هذا الأصل وهى 
تحديد زمن دخول هذا الأصل مجموعة ما من الليالى وكيفية هذا الدخول وما تركه 
من مؤثرات وما حمله من آثار من نفس الكتاب . 


ويستمر الأستاذ ليان بعد هذا مهدا فى تعيين مواطن أصل بعض المواضيع 
وبعض القصص فق ألف ليلة وليلة مكتفياً بالناحية الفوكلورية متأثراً فى قوله بأحاث 
(75101) نولد كيه الى كان ينشرها ق مجلة جمعية المستشرقين الألمانية 2234.6 
وخاصة فيا يتعلق بوجود مجموعة مصرية وأخرى بغدادية ؛ فيقول إن قصص الزهد 
أكثرها هندى ٠»‏ ثم يعود فى موطن آخر فيذكر إشارة هامة » وهى أنه من العجيب 
أننا نجد أكثر قصص الزهد فى مكان واحد ( يعينه بالحزء الثالث من نسخته ) وهذا 
ما يجعلنا نظن أن ناشرا ما اهتم جا . وفى هذه القصص قليل من ذكر زهاد الببود » 


يفا 


ولذلك فإنه قد ظن أن يجوديا أسلم”") هوالذى جمعها أو نشرها وهذه فكرة 
جائرة عند ليهان » وأن يكن قد حرص على أن ينص أنه لا مجرم مها » ولو أن الهود 
يعاملون فى هذا الحزه على أنهم تقاة أمناء ًا هم محقرون فى سائر الكتاب . وأما 
قصص الحرافات الى تتصل بالحن والشياطين وكيقية تدخلهم ق الحياة على نحو 
مختلف كثراً عما ألفته الصحراء العربية عن الشياطين » وما ألفته مصر عن السحرة » 
فإن أصلها من فارس . 


وأما القصص الى تنم عن أصل بابل قديم أمثال قصة بلوقيا » وقصة مدينة 
النحاس » وقصة عبد الله بن فاضل وإخوته الى يذكر « الحضر » فها جميعاً » 
فهذه قصص قدية حفظت ف بغداد الى تقع جغرافيا مكان بابل ودخلت العربية 
عن طريق قصص الإسكندر والقصص البودى منذ زمن أقدم من وجود ألف ليلة 
وليلة بكثشر . ونجد فى الأدب العرلى كا نجد ى كتاب الأغانى مثلا قصصاً مشتركة 
بينه وبين ألف ليلة وليلة » ولكن جهلنا بما كانت عليه النسخة العربية القديمة وبما 
كانت تحتويه من قصصلا بمكننا من الحزم بشى ء فى هذا الميدان . وأكثر القصص 
الى تدور حول الحلفاء وبلاطهم وحول الثراء والغنى يرجع أصلها إلى تاريخ المجموعة 
البغدادية . ثم يعدد ليان قصصاً بعينها يقرر أنها دخلت ضمن الليالى من تاريخ 
هذه المحموعة البغدادية » أو الصورة البغدادية لألف ليلة وليلة . 


أما قصص اللصوص والشطارة ( وأن يكن لما أدب خاص فى أكثر الأم إذ ذاك) 
وقصص الفكاهة وقصص السحر التى مخضع فها الحن للإنسان بواسطة التعاويذ 
وقصص حديى الغنى فكلها ترج إلى أصل مصرى » وقد يكون لكل هذه القصص 
أصول فى الآدب الفرعى . بل إن بعض هذه الأصول الفرعونية واضحة ى بعض 
القصص فقصة على الزيبق قد أشار نولدكيه إلى أنها توجد فى القصة المصرية القدعة 
كنز رامبسينت (©فهزوممد») وأما قصة القرد الكاتب » الى توجد ى قصة الصعلوك 
الثانى فى قصة الحمال والثلاث بنات » فقد أشار شبيجللرج (م>ذاءوهنم5) إلى 
أنها تذكرنا بتوت (:71 ) المصرى القديم الذى يصّور فى صورة قرد . بل إن تفرع 


١ (‏ ) الذى ظن ذلك هو شوفان كا بيتنا . 


وفا 


القصص من مقدمة » وهو طريقة هندية محضة » يوجد له أشباه فى الأدب المصرى 
8 . وقص القصة أمام الملك على النحو الذى هو معروف أنه هندى نجده على 

نفس الصورة عند قدماء مريت 2 بل إنا نجده عند كثيرين قبل الإسكندر 
وبعده » وإن يكن ابن الندىم أرجعة إلى زمن الإسكندر . وهو قد لا يكون 
مأخوذاً من [قلم عن آخر فالأرجح أنه تعأ سخلا ق كل هذه الأقالم . 

وأخسمراً يقول#الأستاذ لمان إن القصص الى يقل“ فها السجع والشعر أصلها غير 
عرب على الأرجح وإن يكن كثير من القصص الواضح أصله المندى أو الفاربى 
قد حشر فيه شعر وسجع . وعخم ليتَان محثه بأنه ليس من السهل تقسم ألف ليلة 
وليلة إلى مجاميع لأن التاريخ غير حقق وهو بعد عسير فى الوصول إليه . لذلك يذ كر 
هذا التقسم عنتبى الاحتياط ؛ فالأقسام الحامة الأساسية هى اللحرافات ثم قصص 
الغرام ثم الأساطير أو القصص القديم ثم قصص تعليمى وآخر فكاهى و 
الأحاديث والأخبار . وهو يذكر بعد هذا قإبجاز لا يعدو بضع صفحات بعض 
قصص بعينها مشيراً إلى أصل مواطن بعضها وقد لا يعدو كلامه أحياناً عن القصة 
الى ذكرها سطرين مثلما فعل لبن فى مقدمته . 


ى 


هذا أه ما وجدناه فق مقدمة الترجمات عن أصل ألف ليلة وليلة . ولكن أمحانا 
خاصة نشرت حول هذا أكثرها وأهمها جزئى حول قصة بالذات أو جزء من ع 
وكلها تفريباً تتجه اتجاهاً فوكلوريا كا سترى فا بعد . ولكن بحثين هامين مستقلين 
نشرا فى الموضوع لا بد من أن نشير إلهما لأهمهما . أما الأول فبحث الأستاذ 
الدائمركى أويسترب (مبصه0) الذى ذكرناه قبلا" وهو رسالة دكتوراه فى البحث 
عن ألف ليلة وليلة عامة 2١١‏ ؛ ومحث ماكدونالد الأمريكى عن أصل الليالى الذى 


)١(‏ نشر ىق كويهاجن منة ١8941‏ ولحمه الأستاذ جالثيه كفله6 علنص5ظ ىق 
135-44 .وص 2001/11 1 عند ملك علفامع0 عتوه[مغطععمفة ل كتعمد ابمتاكد1'! عل متأم دكا 
وترجم هذا البحث إل الألمائية بعد أن علق عليه >#طعت2 .0 وترجمه إلى الروبية #إطمسامك . 
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نشره قى مجلة الجمعية الآسيوية الملكية فى عدد يوليه سنة 1474 والذى أشار إلى 
أجزاء منه ومن محوئه الأخرى ف الموضوع فى مقاله ىملحق دائرة المعارف الإسلامية . 


أما أويسترب فهو يستعرض فى غاية الاختصار آراء من سبقوه فى أصل الليالى 
ثم يقول قبل الرد على أين ألفت اليالى أو كيف ألفت يجب أن نرد أولا" على ما هى 
ألف ليلة وليلة . هل هى مؤلف رجل أم أنها مجموعة قصص لعدة مؤلفين ؟ وهذا 
هو السر ى تخبط هؤلاء الباحثين . إن هذا العنوان لا يدل على شىء محدود ولم 
يفكر واحد فى امتحان هذه الأجزاء الى تكونه ودرسها قبل الكلام عنها عامة . 


وق الاء الثانى من نحثه يقول أويسترب » إن الليالى مجموعة قصص مختلف 
عددها وترتيها باختلاف النسخ كلها فى إطار واحد والظاهر أنما ليست مؤلف واحد 
وإلا فكيف نفسر اختلاف النسخ وتكرار قصص بأ كلها , الواقع أن التكرار ى 
القصص كاملة لا يكون إلا فى القصص القصيرة الى تكون ضمن مجموعة تقال فى 
إطار واحد أو ق مناسبة واحدة ولكن الذى يتكرر بشكل ظاهر هو أجزاء من 
القصة وأحيانا الأنجزاء المميزة للقصة صترى هذا فى الفصل الخاص بتأليف الكتاب) 
لذلك يرى أويستروب أنه لا بد لنا من در سالقصص الى تتقابل» وبالأدلة المباشرة 
الى تحملها بين طياتها والإشارات الى قبا مكننا أن نصل إلى الأصل وكيفية 
تحول هذا الأصل على مر العصور ووصوله إلى الصورة الأخمرة الى بين أيدينا . 
فالقصص الى لا توجد فى كل النسخ تدلنا علىأنها ليستمن الأصل الأول» وإذن 
فهى تعطينا معلومات غير مباشرة عن تاريخ التحول . 


ويتكلم بعد ذلك فى إبجاز عن قصة السبع وزراء أو السندباد'"". وإ لأرى 
أن وجود مثل هذه القصص ق صورة مستقلة ع نالكتاب كا ذكرها المسعودى كاف 
لأن يؤركد دخوها على أصل ما من أصول الليالى . ولكن عدم وجود قصةبعينها فى كل النسخ 


زنلق هى قصة واحدة غير قصة الندباد البحرى . 
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لا يدل فها أرى, على حدائة دخيفا ا جموعة للسبب البسيط وهو أن النسخ الى بين 
أيدينا غغر كافية لمثل هذه الأحكام العامة . 


ويضيف أويستروب يعد هذا إلى الأمثلة الى ذكرها ما يشهها مستدلا" بوجود 
أصول لا فى آداب قدية ومستدلا” أحياناً بالأسماء الأعجمية اللى فها وبأدلة أخرى 
خاصة بقصة السندباد البحرى متؤجلها إلى الكلام عن هذه القصة الى أفردها 
كازانوفا ببحث خاص على أن هذه القصص جميعها دخيلة على الأصل . ثم 
يتكلم عن قصة مر النعمان وقصة تودد تكلم عنبما أيضا لأنبما أفردتا بأحاث 
خاصة . وعن قصة عجيب وغريب وحيكار فيلاحظ على الأول أن دور الحن 
فها يدل على أنها ليست عربية ويذكر أن فون هامر قال من قبله إنها فارسية وهى 
مهما يكن أصلها تشابه فى كثير قصة عنتر حبى إنها نكاد أن تكون تقليداً لحا 
فى بعض المواطن . وهى على كل حالقد عو حت بروحإسلاتى وصبغت مما مجعلها 
تدل على أنما من بلد عرب . وأما القصة الثانية فهو يستبعد أن تكون جزءاً من أى 
صورة أخرجت علها ألف ليلة وليلة . وهى لا توجد إلا فى بعض مخطوطات حديثة 
مع أجزاء فقط من الليالى . 


بنتقل أويستروب من هذا إلى محاولة تحديد الحزء الأصلى الفاربى ناضًا على 
أن أهم الآدلة فى هذا الميدان ستكون وجود هذه القصص بالفارسية أو الهندية فى 
عصور سابقة لوجود كتاب باسم ألف ليلة وليلة . هذه المشاهات القديمة إما أن 
تكون نصوصاً صر نحة كاملة للقصة وإما أن تكون شما قوياً فى الصفات المميزة لها 
أو تشابآ قريياً فى بعض الأجزاء . ويضيف إلى هذه الأدلة القوية كلها دليلا” 
لست أراه شئاً وهو وجود أسماء بعينها . فاذا الذى نع العرب من استعمال أسماء 
هندية أو فارسية إن أرادوا أن يقصوا قصة نجعلون حوادها تدور ف الند أو فارس 
ما داموا قد سمعوا هذه الأسماء والثابت أنهم قد عرفوها . ثم يرجع أويستروب بعض 
القصص إلى أصلها الصريح فى الهندية ذاكراً القصة الندية الأصلية بعينها 
وهو يذكر بعض الأسماء فبا الى تثيت أنها دخيلة على العر بية . ثم يشير إلى أن 
طريقة إدخال قصة ق قصة لصون لبن لم بن وأن قص القصة لمتم 


35 
السامع من أن يعمل عملا ضارًا بغيره ظاهرة هندية معروقة حرى أنه ه كيف كان 
ذلك» العربية ترجمة حرفية (:» صداطه1) السنسكربتية ؛ وظاهرة تحول الحيوان 
أيضاً غريبة عن العرب وعن المعتقدات الإسلامية بعيدة كل البعد عنها . وهكذا 

يستمر معدداً فى ثنايا محئه بعض ملاحظات من هذا النوع . 

وأرى مبذه المناسبة أن ألاحظ شيئاً على محث كشر من المستشرقن فى هذا 
الميدان وهو قولم هذه ظاهرة لا تلاثم الطبيعة العربية أو الأمة الإسلامية . فإنهم » 
ولنأخذ المستشرق لين مثلا » قد أسرفوا فى الحكم على الطبيعة العر بية والأمة الإسلامية. 
لأنهم جعلوا أساس حكمهم الفكرة العامة الى أخذوها من كتب الأدب العربى 
وكتب الدين الإسلاى . وهذا أساس للحكم غير كاف . فالذى لا شك فيه أن 
نواحى من ألصق ما تكون بذا الموضوع ١‏ موضوع الأدب الشعبى »لم تصور 
لاى كتب الأدب ولا ى كتب الدين . وليس يكى مستشرقاً مثل لين أن يزور 
مصر ليستطيع أن محكم أحكاما عامة على الطبيعة الإسلامية أو المصرية » وإنما 
لا بد لهذا الحكم من دراسات طويلة قريبة من الشعب متصلة به اتصالا” وثيقاً أقله 
اتصال اللغة . وقد يكون الشرق أقدر على إدراك كنبها وأسرع إلى نحها وأقدر على 
تحديدها من الغرلى . 


ويستعرض أويستروب بعد ذلك قصصاً بعينها كقصة الحصان المسحور أو 
الحصان الأبنوس فيرجعها إل المزارأفسان وقصةحسن البصرى متكلماعن ظاهرة الخحصان 
الطائر فى الأول ولباس الريش الذى تلبسه الحنية فى الثانية مرجعاً هاتين الظاهرتين 
إلى أصلهما ال مندى مشراً إلى اتساع مدى انتشارهها عن الحند فى الشرق والغرث أيفا . 
ثم يتكلم باختصار عن قصة سيف الملوك وقصة قمر الزمان والأميرة بدور وقصة 
أردشر وحياة النفوس مرجعاً هذه القصص إلى أصلها الفاسى المزارأفسان حجج 
تختلف قوة وضعفاً . فثلا فى قصة سيف الملوك يذكر أن الأصل الفارسى موجود 
فى مخطوطين ذكرهما لين ٠١‏ أيضآ . وى قصة أردشير وحياة النفوس الى توجد فى 
النسخة المصرية تحت اسم تاج الملوك ودنيا يستدل على ذلك بالأسماء . فالأسماء 


)١(‏ ول يذكر تاريخهما 





يفا 


الفارسية فى القصة أعلام حقة أما الأسماء العربية“فها وىغيرها من قصص ألف ليلة 
وليلة فهى أعلام مخترعة ندل على معان مثل حياة النفوس وقمر الزمان وبدر البدور 
إلخ. . . وهذا لا يفسر إلا بأن الأعلام الفارسية بقايا النص الأصلى بِيمًا الأعلام 
العربية اخترعت اختراعاً لإعطاء لون عربى محل . بل إن تاج الملوك فى هذه القصة 
وهو الاسم الذى يحمله البطل أردشير فى النسخة المصرية ما هو إلا ترجمة للفظة 
أردشير الفارسية . 


ثم بمضى أويسترب فى امتحان الحزء الذى لا يرجسع إلى الأصل الفارسبى 
الحزارأفسان والذى لم يكن جزءا مما سماه المسعودى بألف ليلة وهنا » كما يعتوف 
أويسترب »ء لا تسعفه المشاجات وكل ما تمكن أن يصل إليه مأخوذ من القمص 
نفسها » من الإشارات إلى الحوادث والستين أو من صفة القصة بعامة . أما الإشارات 
إلى الحوادث أو الأمكنة أو السنين فإن الكلام عنها سبل ميسور ولذلك أفاض فيه 
لين وأويسترب وباكدونالد وغبرهم بمن اهم بالليالى اهياماً أقل مع أنما لا تؤكد شيئاً 
لسهولة إضافها على أيدى النساخ . وأما صفة القصة عموماً بصرف النظر عن وجود 
أصل لا فهذا مالم ميتم به أحد من المشتغلين بالليالى . وأبعد ما قالوه فى هذا الصدد 
إن الأسلوب مصرى أو إن لهجة بعض النسخ لحجة مصرية محلية . ثم أشار كثير 
منهم إلى ما تنبه إليه نولدكيه أول الأمر وهو قرب بعض الموضوعات إلى طبيعة 
بعض الشعوب وأن يكن كلامهم فى هذا أخصر ما يكون . وقد نقلنا فى الكلام عما 
قاله لِييّان فى صدد أصل الليالى كل ما قبل ته يبآ فى هذا الباب وأغلبه إن لم 
يكن كله من أقوال نولدكيه . 


وهذا فها أرى كان عمكن أن يكون أزخر الأبواب بالنتائج من حيث تحديد 
مواطن التأليف على الأقل لو أن اهام المستشرقين انصب على النص نفسه بدل أن 


ينصب حوله وحول ما قد ورد عنه مثلما فعلوا . 


يذكر أويسترب فى صدد هذا الحزء الذى لا بحدىق درسه اليحشعن مشاجاته 
ق الآداب القدعة أن لين قد ذكرأنه كله مصرى ؛ ولكنه يرى» كما قد رأى نولدكيه 


نا 


من قبل 207 أن هذه القصص تحمل ولاشك آثار الإخراج المصرى أو التحسينات 
المصرية . ولكن: بغداد موطن الرشيد نواة اجتمع حوها الأصول لكثير من هذهالقصص 
الى ما زال أثر هذا الأصل واضحاً فبا. لذلك يقسم أويسترب الحزه الباق إلى 
مجموعتين الأول بغداديةوالثانية مصرية كا فعلنولدكيه من قبل وليه نوغيره من بعد . 


محاول أويسترب بعد ذلك أن محدد بعض التواريخ الحاصة بأصول ألف ليلة 
وليلة والإضافات إلها . فأولا” هناك كتاب اسمه الحزارأفسان فهل هذا المؤلف صلة 
عؤل ف سنسكر بى . إن هذا لا يقودنا إلى إلا الفرو ضما أن الخزارأفسان وجدبالولوية 
مثل كليلة ودمنة فهذا ما يزكدهنص فكتاب حمزة الأصفهاق وى كتاب المسعودى. 
وقد كان تالترجمة المباشرة إلى العر بية من السنسكر يتية ى عصر متقدم » أما العرجمة 
من البلوية إلى العربية فقد كانت فيا بعد ى حكم المنصور فى القرن الثامن . ولكن 
لا ممكننا أن نؤكد فى أى عصر كتبت المزارأفسان بالفاسية وكل ما بمكن أن نقوله 
إنها وجدت بالفارسية ف القرنالعاشر أو الحادى عشر الميلادى . وهنا يشير أوي” ب 
إلى ما أشار إليه ما كدونالد أيضاً *''من أن شاعراً اسمه راسى أوكراسبى كان له شأن 
بالهزارأفان أيام محمود الغزنوى بل فى بلاطه . وقد استمد هذه المعلومات من 
مقدمة للشاهنامة غير المقدمة المشبوره الى نشرها ما كان (مصهفة) والى لهيذ كر 
اسم كاتها الفارسى وإن يكن والتبورج (همدهطمللة18) ترجمها فى كتابه مدناه]8) 
(1810 عصئزلا-_5هدرعصطغط5 1 عدد . و يقول مول(له360) ق مقنمة ترجمته 
للشاهنامة عن هذه المقدمة الفارسية إنها تكاد تكونمن عصرامقدمة الىنشرها ماكان 
وإنها حرفة كثيراً . 

ويعلق أويسترب كا علق ماكدونالد من بعده »على أن هذه الإشارة لا تنى 
وجود الهزارافسان قبل زمن محمود الغزنوى بكثير . أما تسرب هذه القصص الفارسية 
إلى العربية ققد كان منذ زمن ارسول ( صلعم ) . فالسنة تتحدث عن رجل امعه 


)2 2.35.6. ٠. #5 .(68.ه‎ )١( 
. ١55) (؟) ف مقاله فى مجلة الحسمية الأسيوية الملكية يولبو منة‎ 
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النضر بن الحارث 2١7‏ الذى كان يسحر سامعيه بأخبار أو قصص سمعها من فارس . 
ونولدكيه حدد القرن الثالث عشر لترجمة قصص الوزراء السيعة !؟) . ويمكننا أن نزعم 
أن الهزارأفان ترجمت ق نفس هذا العصر . ” 


ثم يرد أويسترب على فروض قد تظهر للباحث ء كأن يقال من المسلم به أن 
ألف ليلة وليلة من أصل قارسبى ولكن قد لا تكون متفرعة عن الهزارافسان بالذات . 
وأه ما يرد به على هذا هو نص المسعودى . أو أن يقال إنه من امحتمل أن تكون 
هذه القصص من أصل فارمى ولكلها جمعت شفاهاً بدل أن تكون قد ترجمت عن 
نص مكتوب وأنها كتبت فى العريية بعد جمعها شفاهاً ثم أدخلت فى هذا الإطار 
الذى ترجم عن نص مكتوب . فين كيف أنه من الممكن إخراج مجموعة اسمها 
ألف قصة من الحزء الفارسبى المحدود . ولا يستبعد أن تكون بعض الأخبار والحرافات 
العربية قد كونت جزءا من المجموعة الفارسية وأن النسخة الفارسية كان مها بعض 
الفجوات الى كلت فيا بعد » ولا بد آخر الأمر آلا تأخذ معنى ألف ليلة وليلة 
حرفياً فهذا لا يدل على أكثر من أنه عدد كبير . 


ثم محاول أويسترب أن بمتحن بعض التواريخ المذكورة فى نص القصص نفسها . 
فذكر أولا أن أقدم تاريخ مذكور هو الإشارة التارمخية إلى الحاكم بأمر الله سنة 
5 إلى سنة 41١‏ ه . ) وق قصة مزين بغداد يقول المزين نحن اليوم ١14‏ صفر 
سنة "761 ه حسب نسخة برسلو ونحن اليوم ٠١‏ صفر سنة 88/ا حسب نسجة 
بولاق . وق مكان آخر من نسخة برصلو يقول جئت بغداد زمن المستنصر بالله 
ابن المرتضى بالله ( أى سنة 17175 م إلى سنة 1747م ) . ولكن نسخة بولاق تقول 
زمن المنتصر (أى منة 717 ميلادية) . كذلك نجد نصاً آخرإذ يقول ٠‏ أنت تنتظر 
سليان ولكن مضى على موته 18٠١‏ عام » يعنى سنة ٠١‏ م وى نص أخير نجد 
ذكر تاريخ آخر حيث يقول أبو الحسن إنه وصل بغداد أثناء الللاف بين المنتصر 


) الذى نزلت فيه آيات مختلفة منها ( وإذا تل عليه آياتنا قال أساطير الأولين‎ )١( 
2.2.340. (؟) .52:2 عهمم 11 20006 ممه‎ 
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والمستعين أى سنة 761 هم . كل ما مكن أن نستخلص من هذه التواريخ كما يقول 
وسرت أن أجزاء من ألف ليلة وليلة أخرجت ق صوربها النبائية ق القرن الحادى 
عشر . وأما ذكر الأمكنة فإن هذه لا تفيدنا فى تاريخ الليالى شيئاً إذ من السبل 
جدا إضافها لإعطاء لون محل للقصة(© , 

أما اللغة فلا مكن أن تفيدنا شيئاً فى صدد هذا التار, يخ لأنها ف الغالب هجة 
ا ا اك متأخرين . وأما الدين 
المصور ف القصص :فهو الإسلام السنى . إلا أننا نجد العداء الديى ف الحزء البغدادى 
ينصب على عبدة النار وفى الحزء المصرى نجده منصباً على النصارى ولا مكن أن 
نستخلص من هذه الحقيقة إلا أنالحزء البغدادى قليم والخزء المصرى أحدث أى أنه 
زمن الصليبيين . 

هناك بعض إشارات يسمها أويسترب إشارات سلبية كعدم ذكر المماليك 
ولكن هذه الإشارة استدل مها على النتيجة وضدها فى وقت واحد . فأما لبن فقد رأى 
أنها تدل على أنها ألفت بعدهم وأما أويسترب وكاتب المقال قى مونيت طعطمنمع 
فقد رأيا أنها تدل على أنما ألفت قبلهم . 


وأخمراً يرى أو يسترب أن آخر صور لليالى أخرجت بعيدصلاح الدين . ويأق 
نص المقرى فيضع حداً! فاصلا.قابن سعيد هذا الذنى تحدث عنه أتى من غرناطة 
إلى القاهرة سنة ١74١‏ م ومن امحتمل أن تكون المجموعة الى رآها هى امجموعة الحالية 
الى بين أيدينا . وباختصار محدد أويسترب التواريخ الآتية : القرن الثامن الميلادى 
للترجمة من الزارافسان » القرن العاشر أو الحادى عدر للمجموعة اليغدادية » أوائل 
دولة المماليك للمجموعة المصرية ويمكن أن تكون قصص أخرى قد أضيفت ىق 
القرن الرابع 'عشر والحامس عشر . أما ما بين أيدينا من نسخ فإن كلها حديثة يرجع 
أقدمها إلى سنة 447 ه . وأما إضافة الأشعار فقد كانت فيا بعد ذلك وهى ليست 
من تأليف المحررين أو الناشرين وإنما هى من محفوظاهم ويما نقلوه عن الشعراء . 


)١(‏ أليس من البل أيفاً إضافة التاريخ لإبهام سصيل القصة حقيقة ؟ 


نض 


ويضع أويسترب ى آخر محثه بيانا بأسماء القصص فى أطوار الليالى الثلاثة . 
فأولاة التقصص البى كانت ف الجموعة الى خرجت إلى العربية واعتمدت على 
الحزارافسان ثم امجموعة البغدادية وثالئاً لمجموعة المصرية. ويقودهالبحث بعد الكلام 
عن الحزء المصرى إلى مناقشة شوفان فى هذا المؤلف المصرى الثانى الذى كان وديا 
وأسلم ١,‏ كا أشرنا من قبل » فيبين كي أن الفكر الهودية الموجودة فى هذا الحزء المصرى 
المنسوب إلى هذا البودى المزعوم متعددة جداً كثيرة جداً إلى حد يثير الشك حقا 
أن واضعها بودى . ولكته يبن كيف أن القصص الى أدخلها هذا اللهودى 
المزعوم فى ألف ليلة وليلة كانت من قبل معروفة فى الأدب الإسلااى وأن هذه 
القصص ما هى إلا أخبار دينية إسلامية متوارثة وليس من الضرورى إقحام جودى 
لا تكاد نعرفعن حياته شيئاً ؛فى حين أنه من اليسير جداً بل من الأقرب إلى الحقيقة 
أن نعزو هذا إلى مسلم أطلع على تلك الأخبار الدينية . بل إن بعض هذه القصص 
الى ينسها العرب إلى وهب بن منبه والى يعدها شوفان ‏ بناء على ذلك - هودية 
ما هى إلاامن أصل بيزنطى للسبب الذى لاتحتمل شكا وهو أن نصوص هذه الأأصول 
اليزنطية موجودة لدينا فى اليوفانية . 7 


م يتكلم عن ثلاث عشرة قصة قصيرة مرجعاً مصادرها إلى كتب بعينها ككتاب 
التنوخى و الفرج بعد الشدة » وكتاب الدميرى وحياة الحيوان » وكتاب و بدائع 
الزهور فى وقائع الدهور » لابن إياس الحتى وكتاب و قصص الأنبياء أو العرائنس » 
للثعلبى ؛ وبعض الكتب الصوفية ككتاب « تزيين الأسواقه؛ وبعض الكتب ف أخبار 
الصا حين مثل كتاب اليافعى و روض الرياحين ى أخبار الصالحين , الذى قد نقل 
الكثر من أخباره معزوة إلى رواما القدماء وبعض كتب التفسير كتفسر البيضاوى . 
وأهم قصة تعرض :لها هى قصة بلوقيا أو ملكة الثعابين الى شغلت من مثه أكثر 
ما شغلت الاثنتا عشرة قصة الأخرى كلها . 


وى درسه لقصة بلوقيا يبدأ بنلخيص قصة حاسب كريم الدين الى تتداخل 
فا قصة بلوقيا ف الليالى بطريقة مفتعلة. فحاسب عندما ينزل فى جوف الأرض إلى 


ينانا 


ملكة الثعابين تحدثه بقصة بلوقيا هذا ؛وقصته أنه ابن ملك من ملوك ببى إسرائيل 
فى مصر مات أبوه فورث ملكه ووجد فى إحدى خزائن أبيه كتاباً فيه صفات محمد 
( صلم ) فحنق على أبيه كيف أختى الكتاب.ثم ترك مصر ليسيح فى طلب رؤية 
محمد ( صلم ) . ويصل عركبة إلى جزر مختلفة ويقابل ملكة ال حيات الى تحمله 
سلامها إلى محمد عليه السلام ويقابل فى بيت المقدس عفان العام الذى ينبئه أن زمن 
محمد لم يأت بعد وأنه لا بد من الوصول إلى خائم سلوان فى قيره وراء البحار السبعة 
ليستطيع بواسطته أن يدخل بحر الظلمات ويشرب من ماء الحياة فيمهله الله إلى 
آخر الزمان فيجتمع محمد (صلمم ) . ويسيران معاً ويصلان إلىالدهان الذى دل 
عليه عفان فييسر لما السير على البحار السبعة حى يصلا إلى قير سليان لأخق 
خاتمه . ولكن عفان تحرقه الحية البى تحرس قير سلهان ويعود بلوقيا منرحلته وحده 
رحلة يصل فبا إلى جزيزة بعد كل بحر فيصادف عجائب ويصادف جانشاه 
الباكى بين قبر ين فيقص عليهقصته ويدلهعلى الطريق ثم يسير بلوقيا حبى يصادف 
افر الذى تحمله إلى أمه وأهله ثانية . 

والقارئ المدقق فى هذه الرحلات السبع يرى التشابه الكبير بها وبين رحلات 
السندباد» فبلوقيا يصادف عجائب تتقابل أو تشابه والعجائبالى يصادفها التدياد 
البحرى ولكن الفرق واضح فى أن الصبغة الدينية» والأساطير حول الخلق والتكوين 
والعالم الآاخرء قد أثرت كل الأثر ى هذه العجائب حتى أبعدسّها فق روحها عن 
عجائب السندياد . 

يلخص أويسترب القصة دون أن يلاحظ على موضوعها شيثاًء فكل همه كان 
أن يثبت وجودها قبل زمن هذا الميموفالمزعوم . فيقول إنا توجد فى كتاب قصص 
الأنبياء أو العرائس للتعلبى المتوق منة ٠١8‏ م ويتقل نص القصة من كتاب 
التعلى للمقارنة وهى مروية فيه على لان عبد اقه بن سلام البودى . والتقصة موجودة 
أيضاً ىق كتاب بدائع الزهور فى وقائع الدهور بكل إيجاز ويقول أويسترب : ما أن 
المؤرخين الإسلامين اعتادوا أن يقدموا لكتهم فى التاريخ عقدمة عن تاريخ 
الأنبياء » فقد ذاعت القصة؛وليس عجيآ أن يتى با الأمر إلى أن تدخل ألف 
ليلة وليلة . فلا حاجة إذن إلى سبودى ليدخلها . ثم يستدل من كلام شوفان على 


إزننا 


أنه اعتمد على نص تحرف ققصة ثم يشير إلى أن التعلبى يذكر أن امم أبى بلوقيا 
هو أشا أو أَيَعًا »ويذكر قصة ببودى عرف ذا الامم فى بيت المقدس تدور 
حول ذهابه إلى مكة عندما علم بحجىء محمد ( صلم ) . 


وأخيراً يقول. إنه مكتنا أن نبعد ى إرجاع عصر هذه القصة إلى عصر أقدم من 
عصر الثعبى أيضاً » فالطيرى يذكر أنه لم ير سيدنا سلهان أحد إلا عفان وبلوقيا » 
وهذا النص يشير ولا شك إلى ما نجده فى قصة بلوقيا » فهى إذن قد عرفت على 
نحو ما فى أيام الطيرى أى سنة 938 م . 


وتم كلامه عن القصة بالإشارة إلى رأى برتن فها وهو يتلخص ف أنها من 
أصل فاربى أبدلت فبها الأسماء جيريل بدل جمن » وجبل قاف بدل جبل ألبرز 
وهكذا . . . ثم يتعرض لهذه الأخبار القصار الى يسمبا قصصاً واحداً بعد الآخر. 


وأما ماكدونالد» ولعله أحدث من كتب فى هذا الموضوع 2١‏ فإنه يبدأ محثه 
بالاعتراض على الذين بنوا محنهم فى أصل ألف ليلة وليلة على النسخة المصرية الحديثة 
اتى أذاعها زوتنرج وهى النسخة الى تتبادر إلى ذهن المستشرقين والشرقين أنفسهم 
عند ذكر الليالى . والاعهاد التام على هذه النسخة وحدها هو سبب الأخطاء ى 
بحث لبن وق مقال دوجويه فى دائرة المعارف المريطانية عن ألف ليلة . بعد هذا 
يدخل ماكلوالد فى بيان ما قد بينه أويسترب من قبل من أن الليالمىاسم يدل على 
جاميع مختلفةى عصور مختلفة . وكا نالأستاذ دومين (صمبرطسمصء )قد نشر ترجمته 
الفرنسية لكتاب مغرى اسمه ماثة ليلة وليلة وكان الأستاذ باسيه (:#صدظ) من قبله 
قد نشر ف مجلة (صعنهادمه2 عممنننج:1) مقالا”عن مقدمة هذا الكتابٍ”'" »فاعتمد 
ما كدونالد على هذين البحثين اللذين ألقيا ضوءاً جديداً على الموضوع . وكان 


1951 إذا تجاوزنا عن مقال الأستاذ :م2802 فى مجحلة الثقافة الإسلامية عدد ينايرسنة‎ )١( 
ألذى أراء مجرد تبسيط لها كتبه هؤلاء المستشرقون الذين أشرنا إيهم وخاصة أو يترب والثى / يأت بجديد‎ 
. لم نشر إليه أثناء عرض آراء غيره من المستشرقين‎ 

( ؟ ) المجلة .وه ,موي .م /19 .2 و18 سمتملنجه2 مصمن فم عل مك2 
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موضوع بحث المقال الذى نشره باسيه والذى أوحى إل الأستاذدويميين بترجمة الكتاب 
هو تشابه تلك المقدمة ومقدمة ألف ليلة وليلة تشابها قوياً » بل أكثر من هذا أن 
المقدمة توجد فى الأدب الشعبى الحندى القديم على صورة هى أقرب إلى مقدمة المائة 
ليلة منها إلى مقدمة الألف ليلة وليلة . وفى البحث الذى عمله كوسكان (متدهعمه) 
والذى سنتكم عنه فها: بعد » الخاص بدراسة المقدمة » نجد كثيراً من القصص 
الشعبى الحندى وفيه أجزاء واضحة من مقدمتى ألف ليلة وماثة ليلة . وهذا كا يقول 
ماكدوذالد يخرج البحث من ميدان التاريخ الأدلى إلى الفوكلور وكلما ازداد علمنا 
بالفوكلور أحسسنا أن الحدود الحغرافية لمواطن الأصول تتلاشى . 

ويقفز ماكدونالد من هذا إلى النتيجة وهى أن الليالى تفقد بهذه الحقيقة انفرادها 
ق الميدان وتصبح واحدة من مجاميع كثيرة على هذا النسق لا تنفرد من بينها إلا 
بالنجاح والرواج اللذين صادفاها . ومن المسلم به أن كثيراً من القصص مهما تكن 
أدبية ترجع فى أصوها إلى عناصر فوكلورية ولكن العنصر الفوكلورى ف الليالى قوى 
شديد فهى تستمر ف الفو والتغيير على مر العصور وهى قريبة من هذا الآثر الشعبى 
دائماً . وكل ما أضيف إليها » ما تمتع بكيان خاص من قبل هذه الإضافة » كان 
ذا صبغة شعبية ملحوظة . 

أهم جديد فى الموضوع من بحث ماكدونالد هو إشارته إلى المخطوط الفريد من 
قصة سول وشمول فى جامعة توبنجن الآلمانية الذى نشره زيبلد (8امطره5) وترجمه 
إلى الآلمانية . وقد أرخ زيبلد هذا امخطوط بالقرن الرابع عشر وعزاه إلى أصل سورى . 
وق هذا الخطوط نجد تلك الظاهرة الحامة وهى الفراغ المنروك لذ كر رقم الليلة قبل 
« فلما كانت الليلة القابلة قالت دنيا زاد لأخها شبر زاد بالله عليك يا أختاه إن 
كنت . . . « إلى أن تقول شهر زاد و بلغنى أيها الملك السعيد » . وى مواطن أخرى 
نجد « فلما كانت ٠‏ محذنوفة ونجد مكانها كلمة زعموا أو بلغنى أو يا سادة . 
يستنتج ما كدونالد من هذا أن مؤلف القصة أو كاتب هذه النسخة على الأقل أراد 
أنيبيئها لتدخل: ضمن مجموعة الليالى فقسم وترك الرقم إلى ما بعد هذا الإدخال . 

ولكى لم أر هذا امخطوط لأحكم عن بعلم ومع هذا أجد كلام ماكدرزالد 


. القصة توبد فى بعض نم ألف ليلة وليلة وإن م توجد فى نغنا المصرية‎ )١( 


و 


نفه ما يضعف هذا الرأىكا هو وإن تكن سحته لة محتملة . فهذا التقم ى 
جزء من القصة ثم تركه بعداقليل يدل ولا شك على أن القاص قد أعدها لأن تدخل 
الليالى. ولكن الترقم كان أمره ميسورا مادامت هذه القصةتنهى » كا يقولما كدونالد» 
بالتفات الملك إلى شبر زاد بعد أن ظفر بكل قصصما لينفذ فبا حكم القتل . فهذا 
الترقم كان عمكن أن يكون سملا لأن الملك لم يلتفت ليقتل شبرزاد ولم يعوف كل 
قصصبها كا يقول ماكدونالد ناقلا عن المخطوط إلا فى الليلة الأول بعد الآلف. 
ويعلل ماكدونالد نزول الناسخ عن هذا التقسم وترك الفراغ بعد ثلث القصة بنقاذ 
صيره أو تعبه ولست أرى ذلك تعليلا . 

ومخرج ماكونالد من مقدمة محثه هذه إلى أن ألف ليلة وليلة عنوان دل على 
أشياء متلفة فى عصور محتلفة» وهو يريد ببحثه أن يدل على هذه الأشياء بقدر 
ما يستطيع معلنا منذ البداية أن أطواراً ثلاثة لا بد أن تكون قد مرت على مادة الليالى . 
فأول طور وجودها على ألسنة العامة وى ذاكرنهم وهى فوكلور صرف ٠‏ وثافى طور 
نبيثة هذه العناصر الفوكلورية على أيدى كتاب أو أدباء لتصبح قصصا مكتوبا 
أو مسمعا » وآخخر طور وجودها على الصورة المحدودة فى مجاميع من ألف ليلة وليلة . 
ويرى ماكدونالد أن ناشرى الليالى وجامعها استعانوا بمواد جاهزة مهيأة لم يعماوا فا 
شيا وإنما أضافوها كا هى إضافة . 7 


ومختص الحزء الباق من محث ماكدونالد بامتحان ما يسمبها الأدلة على وجود 
صور من الكتاب فى مختلف العصور . فيبدأ بأول دليل وهو أن حمزة الأصفهاق 
فى تارمخه الذى يتنهى فى منتصف القرن الرايع يذكر كتبا من هذا النوع مثل كتاب 
السندباد وكتاب شماس. وهو وإن كان لايذكر ألف ليلة وليلة بالذات فإنه يذكر 
كتبا مشاءبة أصبحت فيا يعد جزءاً من الليالى . وهو يقول إن صنف هذه الكتب 
شاع تعن عونت الإسكندر بين ملوك الطوائف حيما اتخذت المنافسة بين الملوك صورة 
الإعجاز بالأسئلة الصعبة بدل الإعجاز بالمقدرة الحربية . كما نجد فى قصة الحكم 
حيكار"' فى ألف يلة وليلة الذى يأقى به الملك من السجن ليجيب على أسئلة 





(1) القصة فى نسخ من ألف ليلة وليلة وهى ليست فى فسخعنا . 


اها 


الملوك المعجزةء ويقرر حمزة الأضفهانى أن هذه الكتب البى كاتت متداولة بين 
الملوك نزلت قى عصره إلى أيدى الناس . 

وبالرغم من أن حمزة الأأصفهاى لا يذكر كتاب ألف ليلة نضا فإن ماكدوتالد 
يكاد جزم أنه عرقها ويفسر عدم ذكره للكتاب هذا بأنه كان ميتم بالناحية التار عخية 
والفلسفية وإن كان ماكدونالد نفسه » كا يذكر بعد سطرين من هذا الكلام » 
يعرف أن حمزة الأصفهانى كتابا ى خرافات العرب 

ثانى شاهد على إحدى صور الليالى عند ماكدونالد هو المسعودى ق كتابه 
مروج الذهب . ولست أدرى ما اهيام ماكدونالد بنص حمزة الأصفهانى ليستدل 
به على وجود صورة من الليالى فى عصور معينة ما دام كل من المسعودى والأصفااق 
قد عاش فى منتصف القرن الرابع . وما دام نص المسعودى أوضح وأصرح ف تقرير 
وجود هذه الصورة فى هذا العصر . وبعد أن محقق ماكدونالد وجود هذا النص 
لوروده ى نسخ. مختلفة يستتتج بالطبع وجود صورة لليالى فى عصر المسعودى ا نفس 
المقدمة الى بين أيدينا ولا شىيء أكثر من هذا . ويشير إلى كلام دوجويه عن 
شخصيات هذه المقدمة وعلافهابحمئ بنت من الى يصل ابن النديم الليالى سما 
ولكن هذه الإشارة سنوفها حقها عند الكلام عن حث كوسكان للمقدمة فقد كانت 
هي السبب فى خروج هذا ابحث . 

يلى الكلام عن نص المسعودى ى نحث ماكدونالد الكلامعن نص الفهرست. 
وبعد ترجمته يسنتنج منه بعض استنتاجات ثانوية فى موضوع الأصل وهو ميم 
كثراً عحكم ابن الندم أن الكتاب غث 1 . فرى أن الليالى ابى رآها ابن النديم 
ليست فى أيدينا . وى مخطوط للفهرست رأى ماكدونالد ملاحظة على الهامش عند 
كلمة هزارأفسان يقول فها كاتها الذى لم يعرفه إنه رآها وإنها تقع فى أربعة مجحلدات 
وإن اسمها ألف ليلة وليلة فيبنى على تلك الملاحظة تقديرات لحجم الليالى اتى كانت 
ق عصر هذا الراتى غير المعروف . 

وحم بم ماكدونالد بكتاب الحهشيارى هذا الذى ذكره ابن الندم وذكر أنه 
لم يكمله . ولكن عدم بقاء نسيخة من هذا الكتاب تستطيع أن نطلع على ما فها 
يجعل البحث لا يقودنا إلى شىء فق فى الموضوع كا أرى . ويتبز ما كنونالد فرصة 


ف 
وجود كلمة خرافة وأهمينها فى هذا النص للكلامعن الحرافة عند العرب. ومقاله عن 
لفظة ه حكاية » فى دائرة المعارف الإسلامية فيه الكفاية لمن أراد أن يعرف شيئاً عن 
الذى وصل إليه فى هذا الموضوع . ثم يتكلم عن المسامرين وعن -حديث خرافة الذى 
ترويه بعض كتب الحديث بإسناد عن عائشة عن الرسول ( صلعم) ناقلا عن 
الشريشى ( طبع القاهرة منة 1718 ص 0858) . 

وأهم ما ذكره فى هذا الباب فيا أرى وجود هذا الحديث فى بعض كتب الأمثال 
عند العرب ككتاب الفاخر للمفضل» ثم وجوده فى قصة بدر باسم من قصص ألف 
ليلة وليلة ووجوده "كا أشار شوفان من قبل ى كتاب بحر أزهار القصص المندى 
(.مدهة5 :51 مطادع1 ) مع اختلاف بسيط فى بعض التفاصيل . بل أكثر من 
هذا أن أجزاء من حديث خرافة نجدها موزعة ى بعض الليالى كا نجد ى قصة 
التاجر والحنى وفى بعض قصص الوزراء السبعة . 

والدليل الذى يق فعنده ما كنونالد يعد هذا هو النص الذى نجده ف المقريزى 
عن بناء الآمر بأحكام الله للهودج فى الروضة آخر القرن الخامس وأوائل القرن 
السادس . وق نفس الكتاب ينقل المقريزى نضا آخر عن ابن سعيد من كتاب 
امحى بالأشعار الذى ينقل بدوره عن تاريخ القرطبى هن أن هذا القرطبى ٠١‏ أو 
الكرق كا يزعم ماكدونالد »-قد رأى صورة من الايالى فى مدير أيام الفاطميين . 

صورة الليالى الى يأتى بها بعد هذا أوضح الصور وأثبها وهى النسخة الى ععر 
عليهاجالان فى أوائل القرن الثامن العشر الميلادىواتتى ليس عليها تاريخ محدد زمنها . 
أما زوتنبرج #عاص:م2 فهو يحكم مستندا إلى طبيعة الحط أنها لا بد أن ترجع 
إلى النصف الأخير من القرن الثامن الهجرى . ويرى نولدكه أنها أقدم من هذا . 
وعلى نفس المخطوط بعض ملاحظات من قرأوا الخطوط أو صححوه؛ منها ما يرجع تار يمه 
إلى منة 447 ه . ولقد كتبت هذه الملاحظات على المخطوط أثناء وجوده بطرايكدن 
الغام؛ ولكن جالان عثر عليه فى حلب سنة ٠٠١١‏ ه . وفى نفس المخطوط ذكر 
لبعض التواريخ أثناء القصة وهى نفس التواريخ الى أشار إأيها أو يغرب وى 
تعرضنا للكلام عنها فيا قبل . 

ويتعرض ما كنونالد لهذه التواريخ واحداً بعد الآخر فيذكر قى صدد التاريح 
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الأول فى قصة مزين بغداد وهو يوم الجمعة ١4‏ صفر سنة 507 ه أن التحقيق 
ينبت أن 14 صفر من هذه السنة كان يوم ثلا ثاء لاجمعة . وى صدد التاريخ 
الثانى ق مجموعة قصص الأحدب من ذكر المنتصر فى مخطوط » والمستنصر ى آخر» 
أن المتنصر الذى هزمه بيبرس المصرى كان ولا شكحاضراً فى ذهن النساخ فحرفوا 
المنتصر إلى المستنصر . وق نفس المجموعة نجد أثناء حديث الشاب عن مغامراته 
فى القاهرة ذكراً لمواضع مثل خان الحوالى فى باب النصر وبين القصرين وقاعة 
بركوت النقيب ودرب التقوى إلخ . . . وبعد أن يورد ماكدونالد آراء غيره ف 
هذه الأسماء» إذ أن منبها احرف ولاشك» يذكر أن احوالى هذا الذى يسمى الدرب 
باسمه توق سنة 40 ه وعلى هذا لا يمكن أن تكون الصورة الأخيرة لهذه القصة 
اتخذت شكلها الحالى إلا قب لى هذا التاريخ وغالباً بعده . وإن كان فى نفس القصة 
ما يناقض هذا التاريخ إذ يقص أحد الموجودين وهو الذى قطعت أصابعه أن أباه 
عاش أيام الرشيد . 


| ويستمر ماكدوفالد بعد ذلك » معترفاً أنه لا يمكن أن يصل إلى#تاريخ محدد 
لأى مجموعة من الفصص أو لأى قصة من قصص اليالى تحديداً أكثر من هذا » 
فى تلمس بعض ما يمكن أن يعين على تعيين شبىء فى صدد تاريخ الليالى. فيذكر 
مثلا” أن الحاجب الكبير فى المقدمة أهم من الوزير من حيث منصبه فى الدولة بينا 
نجده فى مجموعة قصص الصياد يعد ضمن المماليك ويقف حين يجلس الوزير . 
ويذكر أيضاً أنه فى بدء قصة الصعلوك الثانى يقول الصعلوك إن جزءاً من تعلم 
الأمير اعتمد على الشاطبية ومؤلف الشاطبية مات سئة 54٠‏ ه . ومخلص ماكدونالد 
من كل هذا إلى تعيين نخمسة أطوار مرت بها الايالى وقد نقلنا شيئاً عن هذاه الأطوار 
ومناقشة ليان لها فى عرض مقدمة ليان لترجمة الليالى . 

و بعد أن يذ كر ماكنونالد أن المقارنة بين نسخة جالان والنسخة المصرية تدل 
على أن المصرية اعتمدت على أصل أكل من نسخة جالان» ولكن البحث معطل 
فى هذا الباب بأن نسخة جالان ما تزال مخطوطة . وبعد أن يذكر أن سنة مخطوطات 
غير مشهورة وغير كاملة تدخل فيها قصة عمر النعمان فى موضع من الليالى بعد 
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الموضع الذى هى فيه الآن من النسخة المصرية » وكان قد ذكر أن القصة حشرت 
فى المجموعة المصرية بعد أن كلت لياليها كلها ووضعت فى مكانها بعد قصة غانم » 
بعد هذا يحم ماكدونالد بحثه بوصض موجز لهذه الخطوطات الستة الناقصة المفرقة 
كل الغرض منه بيان موضع قصة عمر النعمان من الجموعة ولعله استعان فى ذلك 
بيحث رودى ياريه كا سترى . 
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هذه صورة ا قد قاله المستشرقون فى صدد أصلالليالى. وقبل أن نعرج لعرض 
أبحاث فرعية فى تاريخ أجزاء من الليالى نرى أن نخرج من كل هذا بتيجة . 
فتلاحظ أن اتجاه البحث "كان منصبًا أول الأمر على نصوص من الكتب القديمة 
ذكرت الليالى ؛ وكان العثور على نص كهذا يعد فتحاً فى الميدان . ولكن إبهام هذه 
النصوص وعدم عناينها بوصف ما تذكر وصفاً بعين الباحث على تحديد الصورة 
الى ذكرت دفعا الباحثين إلى أن ينظروا فى شىء آخر . فاتجهوا نحو القصص 
نفسها فإذا التشابه بين بعض القصص وبين ما يعرفون أنهموجود خارج المجموعة 
يروعهم . ولما كان الاهيام بالفوكلور قد بدأ ينتعش فى نفس هذا العصر .وما 
كان وجود قصة قديمة فى الآداب الشعبية ما زالت تعيش فى صورة ما إلى اليوم 
شيئاً يبر الباحثق الدب الشعبى » فقد تحول الاهمام إلى البحث عن هذه الأصول 
الفوكلورية . ولولا وعورة هذا البحث واتساع آ فاقه اتساعاً يستغرق جهود الخماعات 
والعصور لزادت عناية المستشرقين يبذا الاب زيادة واضحة واربما استغرقت كل 
بحم . ولكن تلك الصعوبة الى لا يمكن أن تذلل ردتهم إلى الناحية العلمية هن 
جديد فإذا بهم يجدون بعض نسخ ق أيديهم وإذا البحث يثبت أن هذه النسخ» رغم 
التشابه الذى لا بد منه لأنها نسخ كتاب واحدء تفترق. اقتراقات هامة فأ كبوا على 
امتحان هذه المخطوطات . ولكن هذه المخطوطات متعددة متفرقة منها القليل الكامل 
ومسها الكثير الناقص » ولغة الكتاب ليس تمضبوطة حكمة تعينهم على الفهم والاستنتاج 
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لذلك اقتصروا تقريباً على البحث ف ترتيب القه ص ف المجاميع فهذه بعد تلك فى 
مجموعة كذا وتلك بعد هذه فى المجموعة الأخرى . وأصبحت ملاحظائهم فى هذا 
الباب هامة تترتب عليها نتائج هامة ى نظرهم ٠‏ ثم إن وجود ب بعض القصص أو عدم 
وجودها فى نسخ مختلفة جعلهم يقفزون إلى نتائج لا يمكن أن تكون علمية كا قد 
بينا من قبل عند الكلام عن بعض استنتاجات أويسترب فى هذا الباب . وبهذا 
أصبح بحث المستشرقين فى هذا الصدد للمخطوطات العديدة لا يتعدى فى الأكثر 
ما يمكن أن يصل إليه القارئ لفهارس هذه الخطوطات لو وجدت لا فهارس . 
وبوجود هذه المخطوطات ظهر فى ميدان البحث باب زاخر لم فأخذوا فى وصفها 
بما شهروا به من دقة وتحقيق » ولكن با لم يكن لم حيلة فى الإفلات منه وهو 
الاختصار الشديد » أولا لتفرق النسخ فى مختلف الأقطار الأوروبية وثانيآً لصعوبة 
اللفة الى كتبت بها النسخ بالقياس إلى ما عرفوه من لغة عر بية . 

على أنه لم يغب عن أذهانهم أن الدولة الإملامية ضمت أقطاراً مختلفة لها 
بميزات شعبية وأدبية ؛ وأن هذه الأقطار لا بد أن تكون قد تركت آ ثارها فى هذا 
الكتاب الذى انتشر ف كل الأقطار العربية » فحاولوا أن بيحنوا فى هذا 
الميدان الخصب وخرجوا ببعض التتائج . ولكن غموض مميزات هذه الأقطار عندهم 
وغموض آثار هذه المميزات فى الكتاب لكثرة ما حور على مر العصور جعلا 
نتائجهم غامفضة عامة لا تدل مثلا” على أكثر من أن قصصاً عن هرون الرشيد 
لا بد أنتكونألفت فق بيئةبغدادية وإن يكن مها ماحور وحسان أو ألّف 9 

. ولكن أى القصص كانت ؟ أما المدقق منهم فلم يذكر وأما القافز 

3 نج السريعة الحاطئة فى أكثر الأحيان فقد عين البعض . وكان الأمم 0 
الأسات ا دطه إل أن يقرروا أن هذه القصة ألفت فى مصر مثلا» ولكنهم 
ذكروا القليل العام الذى لا يعدو ملاحظتين أو ثلاثاً من أن القصة تمثل الحياة 
الاجماعية فى مصر أو أن فيها كلاماً عن اللصوص «الشطار ومصر شهرت بهذا 
الأدب الذى يدور حول هذه الطائفة من الناس» أو أن اللهجة الى كتيت بها لهجة 
مصرية؛ وهذا كله لا يدل فى الواقع إلاعلى أن الصورةالأخيرة لهذه القصة حررت 
مصر. 


لق 


والآن ماذا نرى نحن ى صدد هذا الأصل . لا بد من تذكر الحقائق الى 
ذكرناها قبل التعرض لمنا الموضوع أولا » ولا بد من تحديد الواقع الذى بين أيدينا 
ثانيً . فالذى بين أيدينا هو نسخ هذا الكتاب أكثرها ناقص رأفلها الكامل وهى 
بعد تختلف اختلافاً ظاهراً من حيث ترتيب القصص وعددها ووجود البعيض ى 
تسخ دون سائرها . والنى بين أيدينا ما بعين على تاريخ حياة هذه المجموعة إشارات 
غامضة فى بعض الكتب العرية القديمة . أقدمها إشارة المسعودى فى مروج الذهب 
وأحدلها فيا تعرف إشارة الكرق الى نقلها المقرى فى تنح الطيب والمقريزى 
فى خططه؛ وأوضحها فى وصف عقدمة الكتاب إشارة ابن النديم . أضف إلى هذا 
وجود بعض قصص من الكتاب فى صور قديمة فى الأدب الشعبى المندى م تم الفاربى 
ووجود بعض قصص الككاب هذا هوالآم فى صور مستقلة مماقديدل على إضافتها 
المتأخرة» ووجود؛ يعض قصص الكتاب ف مؤلفات عر بية مختلفة ما يكاد يؤكد تكرر 
الإضافة إليه فى عصور مختلفة . وأخيراً ذكر المسعودى أن الكتاب ترجمة لكتاب 
فاربى . والكتاب الفاربى لم يصلنا منه أكثر من اسمه وثى » عن مقدمته ووصف 
لطبيعته العامة» وهذا ثابت بما هو واضح فيا نقله ابن النديم إاينا من وصفه لمقدمة 
الكتاب . 

هذا هو الذى بين أيدينا وأما الذى نريد أن نصل إليه فهو هل هذا المؤلف 
الذى يحمل هذا الام والذى ذكره المسعودى فى القرن الرابع دو نفس المؤلف الذى 
بين أيدينا والذى ترجع أقدم نسخة الى نعرفها إلى القرن العاشر الحجرى؛ إذا أخذنا 
بملاحظة على هامش نسخه جالان» وإلى أول القرنالحادى عشر الهجرىإذا اعتمدنا 
على ما هو أوثْق وهو تاريخ حصول جالان على نسخته من حلب . وإذا كان إياه 
فا الدليل ؟ وإذا كان يختلف ففم يختلف وكيف وصل إلى هذه الصورة الأخيرة 
بعد مرور قرون لا تقل عن الستة ؟ ‏ | 

ولكن للموضوع ناحيتين هامتين تجعلان البحث أوعر مما قد يظهر أول الأمر . 
فهذه الإشارات اءتلفة غامضةا غموضا لا يسمح بأكثر من أن نؤكد أن كتاباً 
بهذا الاسم عرفه صاحب الإشارة » وأن مقدمة الكتاب على الأكثر هى نفس المقدمة 
الى بين أيدينا » وأن طبيعة الكتاب من أنه قصص العامة أو أصبح للعامة هى كل 
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ما تشترك فيه الليالى الى بين أيدينا وهذا الكتاب المذكور . وأما النسخ الى بين 
أيدينا فأمرها ليس بهذا البسر » فقد رأينااكيف أن الاختلافات بينها أعانتما كدونالد 
على أن يقرر أن هذا الاسم دل على مؤلفات عدة مدى العصور » وكيف أن 
أويسترب معتمداً على اشتراكها كلها فى عدد كبير من القصص اقته د فى الحكم 
فأصاب إذ قرر أنها صور مختلفة من أثر الزمن لمؤلف واحد وأنها من حيث الزن 
قريبة بعضها إلى بعض . 

إذا عرفنا كل هذا وتذكرنا الحقائق الى أثيتناها فى مستهل هذا البحث عرفنا 
أن الكلام * تاريخ الليالى رجم بالغيب فى أكثر الأحيان . فعالم هامة للبحث 
مفقودة فقداً تاما . هناك فجوة كبيرة من الزمن لا تملك فيها عن الليالى إلا إشارات 
لا يمكن » مهما أسرفنا فى تحميلها أكثر مما يصح لها أن تحتمل » أن نصل بها 
إلى شىء هام ثابت . ثم هناك البدء الأساسى وهو غامض كل الغموض . فالأصل 
القارسبى امرجم عنه ليس بين أيدينا ولا نعرف عنه أكثر من الحقائق الأولية الزى 
لا توصل إلى شىء . والصورة العر بية الأول سواء أكانت ترجمة لاكل أو للجزء 
ليست بين أيدينا وما وصل إلينا عنها غامض لا يقرر إلا حقائق أولية لا توصل هى 
بدورها إلى شىء . والنسخ الى بين أيدينا إذا تجاوزنا عن مدى هذه الاختلافات 
الى لم تدرس بعد » وكان درسها وتحديدها يعين على شىء ٠‏ يرجع تاريخ أقدمها ع 
و 3 - » وهى يعد 
متقاربة كلها من حيث الزمن . 

أما الاستنتاج الداخلى عن تاريخ الأصل من ذكر تواريخ ومواضع وأعلام 
فتعترضه صعوبات أهمرها إمكان حشر هذه الألفاظ الى نعتمد عليبا وسجولة هذا 
الحشر» وهو إندل على شىء فإنه يدل على صورة من صور قصة بعينها أو وهذا 
هو الأرجح يدل على تحرير ما للقصة بعد أن أخذت صورتما الهائية بزمن . 

أما السينه الطبيعى للأمور فكان يفرض درس الليالى نفسها أولا ثم الاعماد 
على نتائج هذا الدرس ف تاريخهاء ولكن الليالى إلى اليوم لم تدرس ولم تبحث بحيث 
تكو نأمام الباحثين عن الأصل «التاريخ معالم ثابتة» مننفس ما هومحقق بين أيديناء 
قد تمكلهم من أن يبنوا عليها نتائج لا تلى فى مهب الريح فتبطل لأتفه معارضة 


1 


صادقة . إن دراسة القصة نف .بها قد تعين على تحديد عصرها تحديداً أدق وأصدق 
من الاعتاد على ذكر تاريخ با أو علم . أليس هرون الرشيد يحشر ى قصص 
كثيرة حشراً لا يدل على أكثر من أن القاص أراد أن يحدث عن ملك فحدث عن 
هرون الرشيد . وقد تكون القصة قبل زمن الرشيد وقد تكون بعده بزمن بعيد وان 
التلاعب بالنسخ » وسهولة الحشر والخذف»وديررات التألي على أساس يسير مما هو 
موجود » لا يمكن أن يعرف لا مدى أو أن تحدد لها حدود : 

إن البحث عن أصل اليالى قد سقط سريعاً إلى الناحية الفوكلورية المحضة 
والبحث عن تاريخ التطور قد قاد فى قفزات عجيبة إلى الفروض «الغموذ؛ كل 
هذا لآننا بدأنا نصعد السلم من أعلى درجاته . فالبحث عن أصل الذىء وتاريخه 
خطوة لا بد من أن تسبق بدرس الشىء نفسه . ودراسة الموضوع نفه يحب أن 
تستأثر بأسبق الحهود وأوفرها . ولقد اكتنى المستشرقون فى صدد معرفة الأصل بأن 
ترجموه تراجم عدة تختلف قيمتها » ولكنها دون الأصل ولا شك من حيث صلاحيتها 
للدرس . وأما نحن فقد اكتفينا بأن قرأنا الليالى وأعجبنا بها أو قرأناها واحتقرنا أمرها , 

إلا أننا لا بد من أن نقرر حكماً عاما منذ الآن . فالأبحاث الى ستبنى على 
أسس متينة من دراسة الليالى نفسها لا يمكن أن نجزم بأنها ستوصل إلى تحقيقات 
محددة. هذه إلياذة هوميروس أشبعت محناً وبالرغ من أنها محددة بوحدة الموضوع » 
الى تعين كثيراً فى صدد التاريخ ٠‏ فإن النظريات <ول أصلها تتخدذ صوراً مختلفة 
إزاء هذا الغموض الذى حف تاريخها . ولكها نظريات واراء تعتمد على أسس 
وتستند إلى درس حق ء وليس يضير أصحابها ألا تعارض وتبطل ما دامت كل 
نظرية جديدة »وما دام كل رأى جديدء يسير بالبحث خطرة إلىالأمام ويدل على 
تفكير قويم ودرس حق . وأما الكلام عن أصل الليالى فإنه مهما تأثر بالكلام عن 
أصل الإلياذة قد ظل» هذه الحقائق الى ذكرناهاء مبنيا على غير أساس ؛ وهو يدل 
على براعة الفرض وإتقان الظن الذىقد يصل إلى الْرجيح وحسن التفكير » على قلته » 
فى مسائل عامة تحيط بالأدب الشعبى أكثر مما يدل على درس لندى الكتاب نفسه . 
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إلى جانب هذه الأبحاث الختلفةعنالليالى أيحاث من نوعها وفيها أهر عيوبها عن 
أجزاء خاصة » عن قصة أو جزء من قصة . وأولهذه الأبحاث بحث الأستاذ الفرنبى 
كوسكان (مندوومت) » وهو من الباحثين فى الفوكلور وله فى هذا الفن عدة 
مؤلفات لذلك تأثر يحئه ببذه الناحية كل التأئر . واقد كتب عن مقدمة ألف ليلة 
وليلة مقالين فى النجلة الإنجيلية سنة ١94٠١9‏ (عدؤناط:8 عدعه حة) لتعلق 
موضوعه بالناحية الدينية ثم نشرهما فها بعد ضمن كتابه « دراسات فوكلورية » 
(عسوض هللاه ملسص )8‏ . ١‏ 

وكان الأستاذ ال مولندى دوجويه (عزمه0 ء2) قد نشر فى مجلة (886: 61945 عمآ) 
بحثاً مرجعا فيه مقدمة ألف ليلة وليلة وقصة إستير فى التوراة إلى أسطاورة شعبية فارسية 
قديمة . وبحث دوجويه عن الشبه القوى بين شهر زاد وإستير وكيف أن كلا »هما 
تطوعت لنجاة بنات جنسها من طاغية » ثم وجد نص ابن التديم الذى يشير فيه 
إلى حمئ بنت بهمن » فبحث فى التاريخ الفاربى القديم » فوجد أن أم بهمن 
تسمى 'إستير أو ما يشبه إستير » بِيمًا زوج بهمن كانت يبودية تسمى أحياناً 
شهر زاد وأحياناً دنيا زاد: بل إن حمى الابنة روى أيضاً أنباكانت تسمى شهر زاد. 
من هنا ندريحت الفكرة عن الأسطورة الفارسية القديمة الى تبعث منها هاتان القصتان: 
قصة إستير وقصة شهبر زاد » المتشابهتان فى نظره تشايباً قوياً . واقد أحدث يحث 
درجويه هذا أثراً قويآ لعله راجع إلى أن الموضوع ديى إلى حد ما » فاهتم به 
الكثيرون مناصرين ومعارضين ناصره مثلا دى روف (08جر8 .4) » ووقف موقف 
المتحفظ فى قبول هذه القضية كا هى موللر (»لان38 .ه) وعارض الرأى بشدة 
كوسكات (منناودمه) . 

وملخص ما جاء به كوسكان أنه بحث أولا عن أصول هندية كايرة لهذه المقدمة 
من ألف ليلة وليلة » وإن يكن قد قسمها إلى ثلاثة أجزاء أو مواضيع » جزء عبارة 


1:6 
عن خيانة امرأة لزوجها أو خيانة الملكة للملك » «الثانى هو خيانة الإنسية التى 
خطفها العفريت مما يؤكد خيانة المرأة مهما اتخذ لمنعها من احتياط ٠‏ والثالث تطوع 
امرأة لإنقاذ ببى جنسها من ثورة طاغية عليين . ثم بين بالأدلة كيف أن هذه 
الأجزاء توجد فى صور مختلفة الظاهر متحدة الجوهر فى كثير من قصص الأدب 
الهندى الشعبى . وبذلك يكون ميدان الأسطورة القديمة أو المنبع قد نقل 
من فارس إلى الحند . ثم عمد إلى النصوص التاريخية حول امم إستير » وخرج بأن 
المسألة فوضى لا يمكن أن يعتمد فيبا على أى شىء وإن تشابه الأسهاء وتوافقها 
لا يدل وحده على كثير فى ياب التحقيق التاريخى . ثم بأنى إلى لب القضية ويقسمها 
إلى قسمين ء فهناك ما بمكن أن نسميه الحصائص أو الصفات الأساسية وهناك 
ما يمكن أن نسميه الخصائص المميزة للقصة الى تفردها عن غيرها . وهو يريد أن 
يخرج من ذلك بأن قصة إمتير وقصة شهرزاد تختلفان فى الحصائص المميزة وإن 
تشاببتا فى بعض الصفات الأساسية . فقصة هترى الثامن وكاترين بار (صدم) 
تحمل أيضاً صفات أساسية مشابهة لهاتين القصتين ٠‏ ولكنا لا فستطيع أن نرجعها 
إلى مصدر واحد . وق مقدمة تلك اللنصائص المميزة لقصة شهر زاد » خاصة 
لا تبحد قى كل هذه القصص الى قد تشاببها وهى الأسلوب الذى استطاعت 
به شهر زاد أن تنجو ثما قد قدر عليها ‏ أسلوب قص القصص أو الحديث . هذه 
الخاصة لا توجد فى قصة إستير فن العبث إذن أن نعد القصتين من فصيلة واحدة 
فنبحث عن مصدرهما المشترك . 


ويستمر كوسكان فى تعبين الإشارات الى تفرق بين القصتين مستعيناً ببعض 
آراء غيره بمن لم يتحمسوا لنظرية دوجويه أمثال أويسترب » أو ممن تحمسوا لها 
ولكن بعد أن لاحظوا عليها بعض ملاحظات أمثال أوجست موللر » وأخيراً يقرر 
أن دوجويه قد اندفع وراء تشابيات سطحية ٠‏ وقد خدعته الأسماء الى توجد فى 
تاريخ الفرس القديم حول .حمى بنت يهمن والى نجد لا أشباهاً ى قصة إستير » 
فقرر هذه النظرية وتحمس لا كثيرون غيره . ويم كوسكان بحئه هذا بمناقشة 
نظر يتين مشبورتين فى أصل قهة إستير نظرية ينسن (ممعم»[ .8 .84) الى ترجع 
مقدمة إستير إلى أصل بابل علاى ثم نظرية بول هويت (#مددا؟ ادندم) من جامعة 
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بلتيمور الى يقول عنها كوسكان إنها مزيج عجيب من الاراء فى أصل إستير . 
ولما كانت قصة إستير فى ذاما لا تعنينا كثيراً فى هذا البحث فإننا نؤثر أن نتتقل 
إلى الكلام عن بحث آآخر خاص بقصة من. قصص اليالى وهو بحث كازانوفا 
(2092حكدة) انندط .384) عن قصة السندياد . 


وهذا البحدث خلاصة محاضرات كان قد ألقاها فى الكوليج دوفرانس. وهى تتجه 
اتجاهاً علميًا إلى حد بعيد فيها التحقيق والمقارنة والدروس. يبدأ بحثه بمقدمة تاريخية 
عن الزن الذى ازدهرت فيه الرحلات ف الدولة الإسلامية وكثر فيه جلب الكنور 
ما وراء البحار »وليس ما فى كتاب السندباد إلا تفخيم لبعض هذه الحقائق التاريخية 
واستخدام للبعض الآخر فى الحيال الفصصى . ثم يبحث حول الزمن الذى ألفت 
فيه قصة السندباد . فيعرض آراء غيره طوراً كرأى دوجويه ونولدكيه اللذين يقرران 
ويتفقان 'ق أن القصة اتخذت شكلها الحالى حوالى القرن الثالث الهجرى . وألبا 
كانت منذ ذلك جزءاً من الكتاب ‏ ألف ليلة وليلة . ورأى بروكلمان وهورات 
اللذين يقرران رأنها ألفت بعد ذلك وأنها أضيفت إلى ألف ليلة وليلة . ويحاول 
طوراً آخر أن يستدل بأشياء من نفس القصة فيتجه فى ذلك إلىطريقين الأول 
درس ما هو موجود من هذه القصص الذى يمكن أن يكون أصلا لقصة السندباد 
فى مؤلفات عر بية أخرى . ولكنه يصطدم بالاحمال القوى وهو أن كلا من الكتب 
الع بية عن الرحلات وقصة السندباد يمكن أن تكون قد نبعت من مصدر واحد 
قدبم من الصعب الوصول إليه . وأما الطريق الثانية فهى ما كن أن يقودنا إليه هذا 
الحمال الذى يذكر فى أول القصة على أنه السندباد البرى فى بعض القصص أو على 
أنه هندباد فى بعض النسخ الأخرى . وهذا الحمال يذكره بالحمالين الأخر فى الليالى 
وبسللسلةقصص الصعاليك والبنات الى تدخلق إطار قصة الحمال فى أول الككتاب. 
ويخرج من هذه المقارنات ومن ذكر الرخ والرشيد فى كل هذه القصص الختلفة 
البى تدخل ق إطار قصة الحمال والبنات وإطار السندباد فى رحلاته السبع » إلى 
أن قصص الندباد لا يمكن أن تفصل من كتاب الليالى وأنما كونت جزعاً منه 
دائماء بل لعلها كانت إحدى القصص ق إطار الحمال الأول الذى كان يضم 
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( فن يدرى) قصه ] أخرى غير قصة السندياد . ثم هو يشير إلى ما يسميه التضخم 
فى القضص الشعبى أو الاتساع والتكرار يريد بذلك أن يقول إن هذه القصة من 
قصص إطار الحمال قد نمت وكبرت بالتكرار والزيادات . 

ويرى كازانوفا ألا سبيل إلى تحقيق علدى فى هذا الصدد إلا عن طريق 
النسخ » وهذه قليلة » والذى لاشلك فيه أن أكثرها لم يصل إلى أيدى العلماء . وهو 
بعد يعتمد على مخطوط جالان باعتباره أول مصدر وأقدمه فى مألة النسخ » وهذا 
كم نعلم أحدث من أن يفصل ف الموضوع . وكق بذلك اعترافاً من كازاتوفا بإمكان 
ثبوت الرأى امخالف وهو أن تكون القصة قد أضيفت إلى الكتاب فيا بعد كنا نرى 
نحن ذلك ٠»‏ ولعل ما يشابهها فى الكتاب: أثر من آثار عملية إضافها إليه . 

يبدأ بعد هذا فى الكلام عن النسخ الختلفة لكتاب السندباد فى المكتبة الأهلية 
بباريس» مبيناً كيف أن نسخاً من ألف ليلة وليلة تشتمل على قصة السندباد وأخرى 
ناقصة لاتحتوى عليباء مثيراً إلى أنهناك نسخاً لقصةالسندبادستقلة وحدها ولكنها 
كلها حديثة . ولعل ى هذهالحقائق بعض الاستكناس لمن برى أن القصة أضيفت 
إلى صورة من صور الكتاب وإن يكن منذ قدديم» وبعد أن ينتهى من الكلآم عن 
النسخ يبحث بعض المذكورات العجيبة 'ى قصة السندباد كالتنين والرخ وجزيرة 
الكافور وجزيرة الناقوس الخ . . . وهو يبحث عن ذكر هله الأشياء فى كتب 
عربية ككتاب الحيوان للجاحظ وكتاب عجائب الهند لبزرك بن شهريار وما يشبهها 
من الكتب الى يمكن أن تتحدث عن هذه العجائب . 

أهم جزء من هذا البحث هو درس ما قد أشار إليه دوجويه من قبل فى بحثه 

عن قصة السندباد وكذلك شوفان فى كتابه عن الكتب العر بية» من أن هنالكرسالتين 217 

تبودلتا بين ملك الصين سنجريب وأحد الخلفاء هو تارة الرشيد وبارة المأمون كنا قد 
حقق أحمد زكى باشا وهو طورا ثالثا معاوية الأموى . وفى هاتين الرسالتين وصف 


)١(‏ الرسالتان ف كتاب الحيوان للجاحظ وكتاب ا'عقد الفريد وكاب روج الذهب ووقد تشرهما 
ججياردو :ملصقللتة0 ق عامروع :2 عدت 1 
وانظر المراجم الى يذ كرها شوفان فى كتابه عن الكتب المربية نحت عنوان 
منطعمظ اء مم8 عل ؛ء انلدت5 عل 801 نيل وجمرجق هنا 
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هذه الكنوز وهذا الغنى الذى نراه كثيراً ى رحلات السندباد . ويتساءل كازانوفا 
ألا يمكن أن تكون هاتان الرسالتان النواة الى حيكت حيلها كل قصص الرحلات 
أو أخبارها المشوقة فى أسلوب تاريخى فى بعض كتب التاريخ الإسلاى . وينشر 
كازانوفا الرسالتين وترحمتهما . وقبل أن يم بحثه يصور أثر هذه القصة فى الآداب 
الأوروبية ى نحو صفحتين وهذا ما ستراه جملة آخر هذا الفصل . ويم بحثه 
بتحقيق حول اسم الستدياد . 


ومن الأجزاء الى أفردت ببحث من مجموعة الليالى قد ة عمر النعمان فقد قدم 
الأستاذ رودى باري ت(:ممدط 41د 8) رسالة عنها الجامعة تو بنجن ( دعوهاطد1 ) سنة 
4 بيد أهابتحديدما يريدمن بحثه ىوضوح .فأولا درسالقصة منحيث أنها قصة 
فروسيةعربية» ثمتحديد مكان القصةمن الجموعة_ألف ليلةوليلة. وهو يعترف منذ 
أول بحثه بأن النتائج البى وصل إليها متواضعة . فالمقارنة بين قصص الفرصية العربية 
صعبة بل تكاد تكون مستحيلة إذ ليس منها ما قد درس دراسة تمكن من هذه المقارنة. 
وكم كان البحث يكون طريقاً موصلا إلى نتائج أصرح لو أن قصة ذات الحمة 
والبطال كانت قد درست لا ينها وبين قصة عمر النعمان من شبه . ثم يتساءل 
ما هو المؤلف فى هذه القصص مما هو المأخوذ من أص لى تاريخى تحرف وما هى 
تطورات هذا التحريف وأشكاله ؟ هذا ما كان يكشف البحث فيه عن نتائج لو أن 
قصص الفرصية العربية لاقت عناية كافية . 

وأما مقام القصة من ألف ليلة فإن تاريخ أقدم ما بين أيدينا من نسح إذا قيس 
بأحدث تاريح يمكن أن تكون القصة قد ألفت فيه وجدنا فجوة هن الزءن بعيدة 
طويلة لا تمدنا بأى أساس يمكن أن نستند عليه فى البحث . 


م يبدأ بمئه بعد هذه المقدمة بدرس النسخ الى استطاع أن يصل إليها . فأولا 
نسخة توينجن فيقارنها بنسخة كلكتا الأول وهى أهم نسخة وأوفاها ولكنها جزء من 
الليالى لا يتعدى المائبى ليلة ؛ ثم يتكلم عن ثلاث نسخ أخرى كلها أحدث من أن 
تكون لها قيمة إذ أن أقدمها من منتصف القرن الثامن عشر الميلادى .. وأخيراً يشير 
إلى نسخة مشبل صباغ فى المكتبة الأهلية بباريس وهى أحدث من هذه أيضاً 


بق 
إذ أنها ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر ويلاحظ ياريت ملاحظات عامة على 
اختلاف أجزاء القصة فى هذه النسخ ثم فى الطبعات المختلفة لألف ليلة وليلة ولكنها 
ملاحظات تافهة لا تؤدى إلى أكثر من قوله إن هذا قد نقص لأن النسخة سورية 
غااباً وهذا قد زيد لأن انسخة يرجع عهدها إلى ما بعد الحروب الصليبية . 


لا كان الكلام عن تاريخ الأصل عسراًلحدائة النسخ فقد اتجه باريت نحو 
الكلام عن الاثار انختلفة االى عملت فى تكوين القصة وكيف أقلم المؤلف هذه 
الآثار ليخرج القصة . ولكنه يعترف ثانية أن هذا التحليل لن يكون محدداً للأسياب 
الى ذكرها آنفآ وأن عمله ماهو إلا عمل تمهيدى . وق الكلام عن المؤثرات التارمخية 
يبدأ بالكلام عن اسم عمر التعمان متسائلا هل هو ذكرى من مناذرة الخيرة الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالفرس وهل هو تحريف لعمرو كا يوجد ى بعض النسخ؟ 
م يتكلم عن الساسانيين الذين محكمهم عمر النعمان أهم ساسانيو الفرس قد شواه 
دورهم وأصبحوا جرد مغتصيين لحكومة عريبة فى الأصل ؟ كل هذا يدلنا على كل 
حال أن هذا الحزء امتداد لأساطير عربية كانت منتشرة قبل الإسلام . 


أما الكلام عن افريدون الذى يوجد تحت اسم ٠‏ لاوى » فى بعض النسخ فهو 
« ليون » الذى اتفق مع العرب قبل أن يعتلى العرش» والذى استطاع فيا بعد أن يقوم 
محصار عربى ناجح دام نحو عام على القسطنطينية . وأما حصار القسطنطينية 
الموصوف الذى لا يؤدى إلى نتيجة فهو صدى لهذا الحادث التاربمى الهام المتكرر 
فى تاريخ الدولة الإسلامية منذ أيام الحلفاء الراشدينى عهد ولاية معاوية على الشام . 
ولعل أشبر حصار كان أيام الأمويين حصار مسلمة أخى سليان بن عبد الملك 
حوالى سنةماثة هجرية.وأما الحروب ضد قيسرية ومن محكمهاء حردوب أو برويز» 
فهذا ما بمكن أن يتصل تحوادث الدولة الأموية أو حوادث السلاجقة . ومع أن الأمر 
يتعلق يبلاط يغداد وحده طوال القصة فإن وجود عناصر أخرى فارسية مثل سنجر » 
آخر قائد' اللاجقة »٠‏ جعل الكلام ينحرف إلى خراسان أحياناً بدل يغداد وجعل 
إلكلام يدور حول قبائل كراختاى . 


واهتم باريت يسنجر هذا فعدد المرات الى ذكر فها فى القصة وكيف أن كل 
ذكر يعود إلى حادثة تارمخية لسنجر التارئخى . ومن المؤثرات التارمخية » غير 
سنجر وما حوله؛ الحروب الصليبية. وهذه هى انتصاراترٌمزان فى القصة تظهر معام 
كثيرة من تاريخ هذه الحروب كأعلام معروفة فى الحروب الصليبية . 

ينتقل بعد الكلام عن هذه العناصر النارخية الى اشتركت فى تكوين القصة 
إلى الكلام عن عناصر قصصية . فثلا” عداء الأخوين شريكان وضوه المكان يتشابه 
كشراً مع عداء عجيب وغريب من نفس المجموعة ٠‏ وحرب الفارسات اللاق 
لا يتروجن إلا من يقهرهن فق الحروب يتشابه وما نجد قى قصة سيف بن ذى يزن . 
وقصة إبريزة وفرارها وتعرض العبد لها تتشابه وما نجد قى قصة ذات الهمة بعد موت 
الحارث زعم بنى كلاب . وهكذا يستمر فى تعداد بعض هذه الأشياء منها ما هو 
عام ولكنه غير تافه مثلما ذكرناء وبنها ما هو تافه كالكف عن محاربة شخص بعد 
معرفة شخصيته أو قسوة العم الذى يعجز فى طلب مهر ابنته من ابن عمها . 

إذا أضفنا إلى هذه المؤثرات التارخية والمشاهات القصصية أن المؤلف اخترع 
من عنده أجزاء" هامة كشخصية و شواهى » عرفنا العناصر المختلفة الى تؤلف هذا 
الأثر الأدبى والى مزجها المؤلف رغم تباعد التاريخ وتنافر المصدر مزجا فنا فأخرج 
الأثر كوحدة متجانسة لا ما يعرر إدخاها ى مجموعة الليالى . 

الحزء الثانى من بحث ياريت خاص كان القصة فق المحموعة. فيقرر أولا” أن 
قصصاً متداخلا” فى هذه القصة لا يوجد فها فى كل النسخ . فنقس قصة عمر النعمان 
أصبحت إطاراً أدخل فها قصص آخر » وهذا القصص حاله فى النسخ فوضى » 
فا هو موجود هنا ليس هناك وا هو مرتب هنا مختلف ترتييه هناك . ومخرج من 
هذا إلى تقرير ثلاثة فروض يقوى الأولين ويضعف ثالها . أما الفرض الأول فهو 
أن تكون قصة عمر النعمان بما هو متداخل فها من قصص مثلما تمثلها نسخة توبنجن 
تؤلف الربع الثانى م نألف ليلة وليلةور مما كانتهى تكملة للنسخةالناقصة البى استعان 
ها جالان . الفرض الثانى أنها كا هى وبترتيها فى الفرض الأول وعلى أنها تكملة 
لنسخة جالان لم تكن الريع الثانى من ألف ليلة وليلة ولكنها وجدت ف المجموعة فى 
مكان أقرب إل المبتدأ من هذا أى كما هى الآن فى النسخة المصرية . الفرض الثالث 


اه 


أن تكون القصة قد وجدت من غير كل هذه القصص المتداخلة فبا ما عدا قصة 
كل اللعة فى صورة قدة لنسخة باريس من غير أن يكون مكانها محققاً ‏ 
ولكن من غير أن تكون فى مكان قبل مكانها فى الفرضين الأولن . وهو بالطبع 
يسوق ما بمكن أن يستأنس به ى كل هذه الفروض مكرراً آخر البحث أنه لايستطيع 
أن يصل بالنسخ ا حالية المعروفة إلى أكثر من فروض غامضة . 

هذه هى أهم الأحاث الى أفردت جزءاً من اليالى بالدرس . ولكن هناك 
أحاثاً كشرة قد اتجهت اتجاهات مختلفة منها ما كان عن موضوع حول الليالى ومنها 
ما كان مقدمة لنشر نسخ لبعض قصص كقصة علاء الدين وعلى بابا . وهناك 
أحاث ليست لها هذه القيمة ولكن قد يكون من المستحسن الإشارة إلها ولو فى إيجاز. 
فهذا حث لشوفان عن قصة تودد الحارية وهو مقال قصير ىق عمل“ ممه ه1) 
(1899 ععغ نآ * امع ص اناه1/1 عن أشباءهذه القصة. فى ا حموعة نفسباشييه سباق دفاع 
امرأة عن.جمال النساءضدجمال الرجال.ولست أعرفلاذا يشير شوفان إلىهذا احير 
الثافه وهناك غيره على شاكلته فى صورة أكبر فى القصة اللخاصة بالحوارى الختلفة 
الألوان وما جرى بينبن . ولكن الشبه الأوضح الذى كان لا بمكن أن يغفل ولكن 
شوفان أغفله » هو شبه هذه الحارية ينزهة الزمان حين تقف أمام شريكان ى قصة 
عمر النعمان وجوارى شواهى اللاق علمين لإتمام حيلا قف الإيقاج بالمسلمين » 
واللاق يقفن من الملك عمر التعمانموقض توددمن الرشيد . ومحسنأن أشير هنا إل 
نص لم يشر إليه صراحة أحد فيا أعرف من محث ى قصة تودد » وقد تعرض لحا 
الكثيرون فى الكلام عنها عرضا أثناء الكلام عن كثير من قصص الليالى » وهو نص 
ى كتاب و روضات الحتات فى أحوال العلماء والسادات( لمؤلفه محمد باقر اللحوانسارى 
وقد انتهى من تأليفه سنة ١01‏ ه إذ يذكر فى صفحة 4 عند الكلام عن جارية 
اسمها الحسينية ربيت. فى بيت مولانا الصادق جعفر » أنها ناظرت النظام 2١!‏ فى محضر 
الرشيد ووزيره محجى مح اللرمكى وناظرت الشافعى 7" وأبا يوسف القاضى ببغداد وقد 
غلبت على النظام فوعلهم جميعاً . فهذا النص قد يقود إلى كثير فى أصل قصة تود . 


(:) كذاق النص وإن تكن سن النظام عند وفاة الرشيد لا تسمح له بالمتاظرة . 
(؟) كذا فى النص و إن يكن المذهب الشافعى ظهر بى الرشيد . 





فكت 


ولست أعرف أهرط نفس النص الذى أشار إليه مالكولم (مامعاد04)فق تاريخه عن 
الفرس والذى ناقشه شوفان فى آخر محثه أم لا . وأغلب الظن أنه ليس هو لأنه يقول 
إن الكاتب الفارسبى قد جعل من تود الى دافعت أمام الرشيد عن الشيعة بطلة من 
أبطال الشيعة وقد شجعه فى هذا أن تودد السئية الشافعية تؤكد أن لكل من العباس 
وعلى” فضائله وهذا ما لم تجده فى النص وما حوله . 

وكتب الأستاذ شاده (ع4ههطةء5) الألمانى محثاً قصرراً عن أصل بعض قصص 
ألى نواس فى ألف ليلة وليلة. فبحث فى ثلاث قصص أو أخبار ذكر فبا أبونواس 
لا تخرج كلها عن خلق مناسيات لشعره . وأم هذه حادثة الحارية الى رآها الرشيد 
عارية وطلب إلى أبى نواس أن يقول فى الحادثة شعراً . فحقق شاده ما جاء فى ديوان 
أبى نواس عن هذه الحادثة . والبحث فى حد نفسه ليس ذا شأن وإتما هو يدفعتا 
إلى ملاحظة قد كانت تستحق من الكاتب درباً وهى الدور الضئيل الذى لا يكاد 
يذكر الذي يلعبه أبو نواس جنب الرشيد ف الليالى إذا قورن بالدور الحام الذى يلعبه 
جنب الرشيد فى حياته » وق الأخبار القصصية والأدبية عنه خخاصة . 


وأخراً نجد أحاثاً تدور حول موضوع بعينه خاصًا بألف للة وليلة » وهذه 
أحماث ثانوية نكتى بالإشارة إلبالا لتفاهة موضوعها ولكن لتفاهة ما قيل ف الموضوع . 
فئلا محث لشوفان عن أثر هومير فى ألف ايلة وليلة "2 وقد أراد أن يحقق تاربخ 
ترجمة أشعار هومير إلى العربية إن كانت قد ترجمت . وأهم إشارة فى هذا الموضوع 
وهوما أشار إليه لبن أيضاً منوجود نصيقول إنحنين بن إسحق كان يتغنى بأشعار 
لمومير . فى كتاب ابن ألى أصيبعة ى تاريخ الحكماء نص عن يوسف بن إبراهم 
مول إبراهم بن المهدى جاء فيه : يقول يوسف إنه بِيَا كان يعود صديقاً فى منزله 
رأى أن رجلا قد غطى وجهه وهو بروح ويجىء مغنياً أبياناً من شعر هومير عميد 
شعراء اليونان » وإذا هذا الرجل حنين ا مرجم المعروف الذى نقل كت كثيرة ى 
الطب «الفلسفة من اليونانية إلى العربية . 


١(‏ ) عتعهط0 نانتئ2 عدناي عللناة 13 ن» عغهمكة 





ون 
وقد كتب شوفان أيضا محنا”'' فيه تعريف ذا الاسم المذكور (عاصودم) 
وتحقيق أنه هو نفسه الحصان المسحور » أو الخصان الأبنوس » فى ألف ليلة وهو 
الحصان الذى يستطيع أن يطير بصاحبه . ويشير شوفات إلى ورود كلمة (عامودم) 
هذه قى بعض المؤلفات مثل (دمد0 عه منتدعله/؟ عل عنزه:زةط'.1) الى ألفت 
ق القرن الحامس عشر وذاعت كثراً ثم يشر إلى أن كتاباً كثيرين قد استعملوا 
الكلمة مثل رابليه (تنهاءطه8) ومدام تضيفيية (#موتزة عل عمقى 9 
ويطول بنا الكلام لو تتيعنا هذة الأمحاث » فإن مها بلأكثرها ما هو تافه حقاء 
مثل محث (عدوعطءال112 برطصة .34) عن (06م2دععطعط5 عل عتمعتصتدع عرآ) الذى 
ضار ةن مجموعة رسائل تنشر بامم سدع" ها عل «عنطمه منة) سنة ١9181/‏ 
زاعماً أن شهر زاد قد رتبت القصص بفن معين وقصد معن راعت فيه الناحية النفسية 
من التدرج فى علاج شهر يار من مرضه كره النساء . فبدأت أولا بأن تكون هى 
من رأيه 3 ثم أطلعته على رأى مالف » ثم بدأت تحبذ الرأى الحديد . وهكذا مما 
لا نخوض فيه ؛ولكنا نشير إليه محرد عرض صورة لتفاهة ما قد عمل من أنحاث 
موضوعها ألف للة ويلة. 7 ١‏ 


أثارت ألف ليلة وليلة بعد أن نقلت إلى لغات الغرب شغفاً فى نفوس الغربيين 
مجمع الأدب الشعبى ودراسته على نحو لم يكونوا قد بدأوا محسون الحاجة إليه أو الحافز 
نحوه » ولكنْها من ناحية أخرى قد أثارت فى نفوهم التطلع إلى معرفة هذه الشعوب 
الى أنتجت هذا الأثر والى دارت حوادث الكتاب حولم . ولسنا نبالغ إذا قلنا إن 
ألف يلة وليلة كانت الحافز العم لعناية الغرب بالشرق عناية تتعدى النواحى 
الاستعمارية التجارية والسياسية » بل لسنا تبالغ إذا أرجعنا كثراً من قوة حركة 


١ (‏ ) .سمط - متداة عمد كه عللنقة هلي كامموع 


الاستشراق وانتشارها إلى ما ترك هذا الآثر ى نفوس الغربيين . فقد تاق الأدباء 
من قبل ظهور هذا الأثر قليلا ومن بعده كثراً إلى زيارة هذه البلاد الشرقية » ثم 
دونوا رحلالهم كت انتشرت فإذا المستشرقون بعد أن كانوا يكتفون ما يصل إلى 
أيدمهم من كتب عربية أو كتب غربية عن الرحلات وبعض المسائل العلمية 
الشرقية » محاولون هم أنفسهم أن يزوروا هذه البلاد العربية خاصة والشرقية عامة 
ويتعرفوا لغانما وعاداتما . ولعل أبرز من اتصل بألف ليلة وليلة وعمل فى هذا الميدان 
عملا يظهر اتصاله القوى عوضوع الليالى » هو المستشرق الانجليزى المعروف 
[دوارد لين » فقد زار الشرق ومصر خاصة أقام فها . لذلك عندما ترجم ألف ليلة 
وليلة علق على كل ما هو شرق خاص فها بكلام يفسره ويقربه إلى الغربيين . 
وتضخمت تعليقاته وخرجت كتاباً كما أسلفنا . ولقد ألف لين نفه فى غير هذا 
تما كان نتيجة لزيارته البلاد الشرقية . ألف غيره كتبآ » هى إلى التاريخ والاجتماع 
أقرب منها إلى الأدب ٠‏ فى وصف ما جد الغربى فى الشرق من طريف وجديد . 

هذه المؤلفات لم يقتصر على تأليفها المستشرقونوحدهم وهى لا تتعلق بألف ليلة 
وليلة » وإنما هى كتب رحلات قد بدأت تظهر قليلة جداً منذ القرن الثالث عشرء 
وأخذت هذه الكتب تنتشر وتذيع وتكثر كا انتشرت رحلات ١‏ ماركو بولو . 
وذاعت هذه الكتب وتركت آثارها ولكها كانت آثاراً محدودة ضثيلة . فهذه الكتب 
لم تكن لتلى من جمهور القراء قبولا فقد كانت خاصة من القراء هى الى تستمتم 
ما فها من حوادث طوبلة لا تننهى؛ ووصف علمى أكر منه قصصى يمل القارئ 
العادى الذى لم يزر هذه البلاد ولم يفكر فى زيارتها . هذه الكتب القليلة عن الرحلات 
إلى الشرق قد أخحذت تزداد وتتلون لوناً جديداً منذ ظهور ألف ليلة وليلة . وأصبح 
كتامها لا يقنعون ‏ بوصف المدن ومن يلقون فنها » وإنما عادات هؤلاء القوم وأقواهم 
وقصصهم خاصة أصبح لها مكان فى تقريرات هذه الرحلات . وظهرت الشخصيات 
الى يصادفها الرحالة وقد صبغت بلون حى يدل على تأثر هذا الرحالة يمن يلى تأثراً 
يتعدى الاهيَام السيابى أو التجارى إلى الاهيّام به كإنسان حىّ له عواطفه وعاداته 
يميزاته الى قد تغاير ما ألف من عواطف وعادات يميزات » ولكلها تستحق الإعجاب 
والتعجب أحياناً والدرس على كل حال . 


هذه الكتب عن الشرق الى تصف الرحلات أخذت تقترب من الأدب شيئا 
فشيئاً دى أصبحت أدبا صرفا فى كثير من الأحيان . ولكن تأثيرها بألف ليلة وليلة 
م يتعد هذه الآثار العامة الى تتلخص ق أنها اتجهت اتجاهاً جديداً ساعد مع 
مؤثرات أخرى ؛ لسنا بصدد درسها » على أنتصبح هذه الرحلات توعاً خاصًا من 
الأدب 3 

أما الأثر الأقوى لكتاب الليالى فقد كان فى الأدب الخالص . ولئن أغفلنا 
الكلام عن أثر الكتاب فى تقريرات الرحالة وكتهم فإننا لا نستطيع أن نبى هذا 
ابحث دون أن نتعرض إلى أثر ألف ليلة وليلة فى آداب الغرب . وهذا الموضوع 
حتاج ولا شك إلى رسالة خاصة ولكننا نكتى هنا بالإشارة إلى أظهر 
نواحيه . 


كان اهام الغرب بالشرق اهام تجاريًا أول الأمر » فنظمت قوافل التجار 
وأصبحت الحكومات تتدخل فى هذه التجارة لما تجر علها من نفع مادى . وكان 
هؤلاء التجار ينقلون آثاراً كثيرة أثرت فى أدب الغرب» ولكها آثار ضئيلة - قصص 
متفرقة قليلة لا تدل على اختيار أو ذوق: وأخبار وتحف لا توحى بكثير ؛ ثم اقرب 
الشرق من الغرب بفضل السياسة » فقد أحس الغرب هذا السلطان الشرق العظيم 
الذى ينبسط على رقعة واسعة » وعلى رقعة فها أماكن مقدسة لديه . وكانت تركيا 
ميدان هذا الاتصال الأول حيث مثل سلطان الشرق بأقوى صورة . هنا اتصل قوم 
أرق من التجار بمدنية الشرق ومعيشته اتصالا مباشراً وأثر كل هذا فى الأدب الغربى 
عامة وق الأدب الفرنبى خاصة لمركز فرنا السياسى إذ ذاك . وكان من نتائج 
إرسال مندو بين فرنسيين إلىتركيا أن أرسلت تركيا سفراءها إلى فرنسا » وهنا بدأت 
تتناقل قصِص عن هؤلاء الرك ىق بلادهم وق فرنا . وألف الأستاذ مارتينو (1) 
رسالة قيمة عن أثر الشرق فى أدب فرنسا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » 
فكان من أهم ما أبرزه قا تطور اللون الشرق المؤثر فى الآدب الفرنسى ؛ فهو لون 
تركى م فاربى 9 صيى 9 هندى وهكذا ى تتايع واختلاط . وكان أول هذه 


(1) نم ننه .عدطن21/111 اك عصط11 21 ده تنوم عمط كنآ ها ممملا ات 02ر1 
.1906 ,كاعة2 ممنتاممك1 عوويط 


5ه 


الألوان وأقواها هو اللون التركى» لتقدم اتصال الفرنسيين بالترك على اتصاهم بأى 
شعب من شعوب الشرق . 

وبدأت منذ القرن السابع عشر تظهر السراي التركية بكل ما فها من حريم 
وحب وغيرة وطواشى صلطان متجير قاس فى الأدب الفرنبى » وظلت هذه السراى 
بكل ما فبا تردد إلى يومنا هذا وإن قل" تردادها فى أدب الكتاب الفرنسين خاصة 
والغربيين عامة . ْ 

وكانت ترجمة ألف ليلة وليلة أثراً من آثار هذا الاتصال الفرنسبى بالأتراك . 
فجالان كان مرسلا من قبل حكومته ق سفارة فرنسا فى استنبول . بل إن جالان 
كان موفدا من الوزير الفرنى المشهور كولبير ؛ الذى عرف مميله بل بتشجيعه 
القوى لحركة الاستعمار عن طريق الشركات التجارية فى الشرق » ليجمع له تحفاً 
شرقية من تركيا وغيرها من بلاد الشرق . 'وترجم جالان أول جزء من ألف ليلة وليلة » 
وهو يظن أنه لا يضيف إلى الأدب الفرنسى إلا نوعاً جديداً» قد يكون طريفاً » 
منتأليف الرحالة عن الشرق . 

وغيرت تررجمة جالان اتجاه النظر إلى الشرق » كا أسلفنا » ولكلبها أثرت 
أيضا فى الغرب آثاراً أقوى من ذلك . فقد دخلت حياتهم عن طريق الأدب وكل 
ما يتعلق بالأدب من مسرح وفن؛ لا لشىء إلاهذا الخيال الرائع الذي كشفت عنه 
للغرب» وإلذى كان معينآ غنيا وبدلاجميلاعن هذه الينابيع الكلاسيكية التقليدية 
الى كان الغرب قد بدأ بملها . 

لاقت ترجمة جالان لليالى نجاحاً أدبينًا فذًا وأصبحت بفضل تراجمها العديدة 
جزءاً من الأدبالعالمى. وكان هذا أثره السريع ؛ فاتجه بعض من الأدباء إلى تقليد 
الكتاب تقليداً مباشراً فهذا جازوت0:مجد0) ينشر ما يسميه تكملة لألف ليلةوليلة 
(كتيم دمه: عل عاتنا5) .وكذلك برقن مرجم الليالى ينشرسبعة أجزاء أخرى بعد الترجمة 
يسمها ليالى ملحقة بألف ليلة وليلة لم بجحمع قصصها من نسخة خاصة لألف ليلة 
وإنما جمعها من نسخ مختلفة من الليالى ومن كتب أو مصادر أخرى . ويتنافس 
المهتمون بإذاعة ألف' ليلة وليلة ى نشر قصص قد لا توجد فى نسخة من الليالى 
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زاعمين أنها منها: زاعمين أنها لم تنشر . ولكن هذا التقليد قد تعدى ألف ليلة نفسها 
إلى قصص تشابه الليالى . فترجموا قصصاً شعبية عن الأنم الشرقية الأخرى أصدروها 
نحت أسماء مختلفة » فهنه قصص فارسية وتلك تركية وتلك شرقية لا تضاف إلى 
أمة بعينها بل إن منبها القصص المغولية والقصص التترية "9" . 

واستمر البحث فى الأدب الشعبى الشرق عن قصص تشابه قصص الياللى 
وظفر الأستاذ باسيه («سحدهم بكتاب ماثة ليلة وليلة المغربى فأشار إلى مقدمته فى 
مقال له فى محلة (عنعلسو2 عصمنا نفد فلفت ذلك نظر الأستاذ دويمبين فرجم 
الكتاب إلى الفرنية وعلق على كثير من نقطه أثناء الترجمة 9 , 

هذا بعض ما كان من آثار ألف ليلة وليلة ى ميدان إغناء الآداب الغربية 
عن طريق الترجمة . فاذا كان لحا فى التأليف من أثر ؟ هنا نجد الميدان متشبا 
واسعاً ؛ فأولا نجد تقاليد مباشرة ادعى أصحاها وجود أصول لها ليقربوا إلها النجاح 
والر واج ؛ والواقم أن أصلها ليس إلا فى خياهم - وأبرز الأمثلة على هذا ما ألفه 
لاكروأ (تعمددمم نهم صنهز دمه: مآ : عجذه© 1 عل كن24) وكتاب منآ) 
(تقاعها امم نم تناعط'ل - اتقو هنا أ 341116 ٠‏ وعكنت هذه الموجة من 
التقليد آثارها لا على المؤلف الحديد فحسب ء وإنما على القديم » فأخررجته 
[خراجا جديداً. حتى يصبح كألف ليلة وليلة » فنجد القصص الغالية9" القدعة 
الى أخرجبا ملكة نافار والى نشرها (رطدم86) سنة 114٠‏ تحت اسم 
(دمكصدي11) أصبحت (منه2د؟ عصنا اه عللغ4ة صل . 

وتغلغلت ألف ليلة وليلة وشبهاتها أيضاً ف البيعات الأدبية» وخاصة عند عامة 
القراء » فأصبح الشرق عندكثير من هؤلاء يساوى ألف ليلة وليلة » وبدأت رحلات 
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الأدباء بعد رحلات التجار والسياسيين والعلماء ليروا بلاد السحر وابحن والخريم 
والرقيق والبذخ وبلاط الرشيد . والكتاب فى حد نفسه يغرى بالرحلة ويوحى بروج 
المغامرة . أو ليس فيه التجار الذين يبغون الرزق داسماً خارج أوطانهم؟ أو ليس فيه 
الرحالة الذين يريدون أن يتعلموا عن طريق الرحلات ؟ وهكذا تدفق نحو الشرق 
من أواخر القرن السابع عشر إلى أيامنا هذه أعلامالكتاب وخاصة الكتاب الفرنسيين. 
وقد تكون احوافز الى دفعتهم إلى هذه الرحلات مختلفة كثيرة ولكن الذى لا شك 
فيه أن واحداً من شيئين كان يغرمهم بزيارة مصر خاصة : أما الأول فتاريخ مصر 
الفرعينى الذى بدأ يدرس فكشف عن كثير مما يلذ الأدباء وغير الأدباء أن يعرفوه . 
وأما الثانى فهو وصف مصر وأهل الشرق فى ألف ليلة وليلة حبَى أصببحت القاهرة 
عند بعضهم مديئة أل ليلة وليلة . 

ولقد ألف الأاستاذ جان مارى كار يه كتاباً "٠‏ قها عن رحلات الكتاب الفرنسيين 
إلى الشرق الأدق » وى هذا الكتاب نجد بنصصربح ق مذكرات بعض الكتاب 
أمثال تيوفيل, جوتيه (ك س0 .7) وجرار دونرفال (لصكت]ة ع9 .©) ودكسم دوكان 
(مرصت عل .24) أن مدينة ألف ليلة وليلة كانت من أهم ما داعب أحلامهم ودفعهم 
إلى القيام برحلتهم فى الشرق وإن عجزوا عن نفقانها أحياناً . 

واستغل الكتاب ف القصص استغلالا” كبرراً » وأمد الأدباء بعالم وافر من 
الشخصيات والحوادث والمناظر . ولا كانت قصصه شعبية ونا كان أدب الأطفال 
ما يزال ناشئاً وليدا فى الأثم الغر بية » فقد استعان كثير من مؤلق قصص الأطفال 
بما ى هذا الكتاب من أدب قريب المنال متجه إلى السذاجة والساطة الى هى من 
أخص مميزات قرائهم الأطفال أكثر من اتجاهه إلى مميزات العقل والعواطف المركبة . 
واستعان أشهر كتاب قصص الأطفال بألف يلة وليلة » فهذا هانز أندرسون الدامركى 
الذى ترجمت قصصه للأطفال إلى كل لغات أوربا يقول عنه مؤرخوه إن أدبه نبع 
مما كان يقصه عليه أبوه صانع الدى الحشبية؛ ومن قصص داغمركية شعبية» يما قرأ 
فى ألف ليلة وليلة . 
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ويضيق بنا الال لو حاولنا أن نحصى قصص الأطفال الى استقيت من 
ألف ليلة وليلة مباشرة والى لا يكاد مهلها طفل استمع إلى القصص . فقصة علاء 
الدين وقصة على بابا وقصة السندباد وقصة ة الأميرة الصغيرة » كل هذه أصبحت 
جزءاً من ثقافة الأطفال ق أوربا بعد ظهور هذه التراجم الكثيرة لآلف ليلة مباشرة 
هذه الثقافة الى تغلغلت ى حياة الأطفال قصصاً سيا وصوراً كان لا الآثر 
القوى الذى لا يتكر فى كثير من مؤلفات الكتاب الغربين مما لا نستطيع أن نرجعه 
مباشرة إلى' ألف ليلة وليلة ولكن مما يرجع إلبا ولا شك . 
هذه الرحلات عند فريق وقصص الطفولة عند فريق آخر كانت كلها متأثرة 
باللبالى » وتركت كلها آثارا فبها ألف هؤلاء الكتاب من أدب كلما اتجهوا فى 
أدمهم إلى الكلام عن الشرق وكلما أرادوا أن يتحر ورا من الحو الذي فرضه عللهم 
الأدب قبل ذيوع الليالى . ولقد تضاءلت صورة الشرق السياسية والاجماعية » ولقد 
تضاءل أثر تاريخ الشرق عند الأدباء أمام هذه الصورة الشعرية الشعبية الى تمثلها 
الليالى . وأحبها الكتاب حتى إن فولتير كان يتمنى أن يفقد الذاكرة ليستعيد لذة 
قراءة الليالى من جديد . ولقد تأثر هو وغيره من امحددين الممهدين للثورة بكثير من 
الليالى فى طريقة عرض رسائلهم فى الحجاء وى مقدمات تلك الرسائل خاصة . 
هذه كانت الاثارغر المباشرة فهل كانت هناك آثار مباشرة ؟ هذا مما لاشك 
فيه أيضاً . وقد كان أثرها من هذه الناحية متشعاً متفرقاً . فأولا تأثر بالناحية 
الحبالية والشعرية الغامضة السحرية الى تكشفت عن الشرق بفضل هذا الآثر . 
وأصبح الكتاب الغربيون فى كثير جدًا من الأحيان يتجهون إلى هذا الأثر وإلى 
زرا امت قد سر بور سو ات اط ل يسان و أضيم كلاماً عن 
السحر أو الحارق أو البذخ الشرق بوجه عام . وثانياً تأثر مبذه الصور العديدة الى 
كشفت عنها الليالى منحياة الشرق_صور السراى والحر نم وتحان التجار وسوق الرقيق 
وحمام النساء والسحرة وما أشبه ذلك » هما أغنى الأدب فى ناحيتين هامتين : فى 
ناحية الوصف فاستفادت بذلك القصة الغر بية آفاقاً جديدة وميادين جديدة لحوادنها 
وعواطفها » وق ناحية المناظر المسرحية فغتى المسرح بفضل ذلك غنى هائلا” 
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وأصبحت صناعة المناظر المسرحية تعتمد اعتاداً قوياً فى إبراز الأدب المسرحى 
الشرق على هذه الصور الى أوحت ها الليالى . وغى بالطبع فن الرسم والموسيق 
بفضل ما مثل المسرح أمام الحمهور من مناظر حية قوية كانت مادة للخيال 
والإنتاج الحديد . 

وأثرت ألف ليلة وليلة وشبهانها الى لا تقل عنها تغلغلا” فى نفوس القراء آثاراً 
من نوع آخر » فكانت أكر مساعد على تعماء نوع أدلى نائى' هو أدب أهجاء 
(#عنادة) . فقد اتجه هذا انوع اتجاهاً جديداً منذ اتصال الغربيين عامة بالترك » 
إذ اتخنوا الترك ولياسهم ستاراً يسدلونه على شخصياتهم ومناظرهم ليستطيعوا بذلك 
أن يقولوا ما لم يكونوا يحسرون على قوله لولا هذه الأستار والمناظر . فإذا أراد الأديب 
أن ينقد الملك أو الكنيسة أو الحكومة فا أيسر ما يكون ذلك لو أن الملك أصبح 
السلطان والكنيسة الإسلام والحكومة سراى السلطان فى تركيا أو فارس ٠‏ بل أيسر 
من ذلك أن يو بتركى أو فارسى إلى العاصمة ليرى فيكون حراً - لأنه غريب - 
فى أن يرى ما لا يراه عامة الناس صادتهم خاصة » وبعبارة أخرى فى أن يرى 
ما يراه الأديب بعينه النافذة وحسه الدقيق . هكذا فعل الكاتب الإيطالى مارانا ى 
كتابه (مدءف ع2 هذه ىل عدم ها حصهك ددأمعظ".آ-هسدعدك8) وكتلك فعل الكاتب 
الفرسى المشبور مونتسكيو (بسندهك:هه34) ق كتابه ورسائل فارسية» 
(دممدئط مممة) الى لاقت نجاحا فذاًا عظم الآثر فى الأدب الفرنسى . 

ولئن كان كتاب مارانا الذى اعتمد عليه مونتكيو أكثر ما اعتمد وبعض 
كتب الرحلات الى اعتمد علبا أيضآء سابقة لتاريخ ترجمة الليالى » فإن مارانا 
هذا كان إيطالينًا » ولقد أشار الأستاذ كوسكان ف محنه عن مقدمة الليالى إلى أن 
مقدمة الليالى على الأقل كانت تعرف ف إيطاليا حوالى القرن الثالث عشر ؛ فلايبعد 
إذن أن يكون مارانا قد عرف ف أواخر القرن السابع عشر شيئاً عن الليالى قبل أن 
يؤلف كتابه .' أما مونتسكيو الذىاحتل مكانة ممتازة ى هذا النوع من الأدب 
فقد اعتمد ولا شك كثراً على كتاب مارانا ور ما على كتاب (رعدعءهد©) أيضاً عن 
السائح السيائى د ممتمك18) > ولكتدكات قد قرأ الليالى وتأثر مها وأكر 
دليل على هذا التأثر أنه حاول سنة 19/77 أن يكتب قصة عن رحالة هندى مقلداً 
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بذلك ألف ليلة وليلة2'7 . أكثر من ذلك أن مارتينو يقول ى كتابه نقلا عن فيام 
(سهذل) الذى يعد كتابه أصع كتاب عن حياة مونتكيو وبؤلفاته (سنة 141/4) 
إن الرسائل الفارسية كشراً ما تعطينا الفكرة أنها قطعة من ألف ليلة وليلة وقد أليسها 
الفيلوف الحر لاسا جديدا . والقارئ لتلك الرسائل يرى فى خطابات ريكا وأزبيك 
(نلععةةن]) و(عن8) وفيا يصلهم منخطاباتآثاراً قوية لهذا الحو الشرق الذى أذاعته 
لف ليلة وليلة فى أوربا . ولا ننسى أن الرسائل الفارسية قد ذاعت إبان تسايق القراء 
أعلى قراءة الليالى وإلحاحهم فى طلب المزيد منهاء وذلك فى الثلث الأول من القرن 
الثامن عش . 

لاا شك أن قصصاً من قصص اليالى كان شائعاً فى أوربا فى القرون الوسطى . 
وقد يكون أثر الليالى الباشر ى ظهور هذه الآثار الأدبية موضع شك . وأما أثرها 
فى تمكين هذه الآثار منأن توحى محديد ومن أن تنتشر وتذيع وتقلد فهذا مما لايشك 
فيه . فالرسائل الفارسية قد فجرت وحى الكتاب فى أن يقلدوا هذا النوع من الأدب. 
وقد ألف نحو من عثمرين كتابا تقليداً للرسائل الفارسية حى أن فولتير نفسه قلدها 
ق كتابه : (لعطمصةل مهاعة) . 

وف انجلترا نجد هذا النوع من الأدب يظهر ويكثر منذ ظهور مجلة 
ا( («ه:هءعمة) . وما كانت تنشر من نقد للمدنية الإنجليزية ونقد لمدينة لندن 
بالذات . ولكن ألف للة وليلة قد غذت هؤلاء المقلدين من ينبوع لا ينضب من 
هذا النوع الأدبى الذى أخرجه م أدباقم . وهذه شخصيات ومناظر وأحداث 
قدمبا الليالى . فا أيسر ما يقلدون وما أكثر ما بجدون من سبل لإخفاء تقليدهم 
أو لتلوينه تلوينآ مرغباً خادعاً فى بعض الأحيان . 

كذلك كان من الآثار لظهور الليالى أن ظهرت طائفة أخرى من المؤلفات 
تدل على عظٍ هذا النجاح الذى لاقته من جهة ٠»‏ وتدل على ما فجرته الليالى ى 
أذهان من أراد أن يصد عنبها القراء من جهة أخرى . فقد اغتاظت طائفة من أدباء 
فرنا من هذا اللون الحديد الذىصيغ أدبم فلو فى سرعة وحاولوا أن يسخروا منه 
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ليخقفوا من وطأته بعد أن صدم ذوقهم هذه الكثرة المملة الى تجلت ى كل ناحية 
من نواحى الأدب المندفق بكثرة فى أيامهمعن هذا الشرق ‏ شرق ألف ليلة وليلة . 
فعمدوا إلى أم ما يعاب على هذه الآثار وهو الاستطراد الكثير منجهة » وتفاهة 
الحوادث الى تقصها أحياناً من جهة أخرى» لهاجموه 5 كانت الرحلة الى 
يرحلها الأمر أو الملك مملة جدًا وما يصل إليه آخخر الأمر من رحلته تافه جدًا فقد 
أخذوا منكل هذا موضوعاً السخرية. وهذا هملتون (ده؛لنصدة؟) يؤلف (سنامه ع.1) 
ويؤلف (صمنم8ك ددعم حيث تخلف دنيا زاد أخنها فتقصقصصا لا نباية لها . 
وهذا كر يبيون (دهالذط266) يؤلف عدداً كبيراً من القصص كلها فى هذا الإطار » 
ملك مغفل يستمع إلى قصص سخيف فيعلق عليه تعليقات سمجة تدل على غبائه 
وغفلته . وكذلك يفعلديدروه 0مىونزط) فكتابه(ئمءكذلم1 »«دهزن8) ويأق أخراً 
الكائب الفرنسىالمعر وف بير لويس (ادعداه" 201 مآ - وبردمة عمننم) فيحيى 
هذه الحركة فى الأدب الفرنبى الحديث . ١‏ 

ونا اتجه أثر الشرق عامة فى الأدب نحو الإضحاك من هؤلاء الذين يقولون 
القليل فى أكثر كلام وأعجبه » وغنيت الكوميدى بفضل موليير وغيره من هذا التوع 
من المناظر المضحكة والشخصيات الطريفة الفذة علايسها وكلامها وتصرفامها » 
لم بنزل غموض الشرق ولا سحره اللذان أبرزتهما الليالى كأقوى ما بمكن أن يكون 
من آثار الشرق إلى مستوى السخرية . وإنما أوى ذلك إلى القصة والرواية وظل هناك 
محافظاً عليه ق جلاله وجماله . 

كذلك أثرت ألف ليلة آثاراً مباشرة قوية بأن أدخلت مواضيع بعينها فى أدب 
الغرب كقصص ال حيوان والحن وكذلك أدخلت هذه الموضوعات ف الفنون الأخرى 
كلها فدخلت الموسيى والرقص «الرسم . 

ولكن إطار ألف ليلة وليلة كان له أبرز الآثر . فشخصية شهر زاد أصبحت 
شخصية عالمية وكل ما أحيط ها فى الإطار من حوادث أصبح ينبوعا لتفجر الأدب 
الكثير الحديد » فهذا جوتيه (سنسده) يكتب عن الليلة الثانية بعد الألف حيث 
0 طالبة منه إنقاذها بقصة جديدة لأن الملك لم يعف علها . 
وهذا ”يو “ (ممم) الأمر يكى يتأثر بالسخرية الى أثارها كتاب فرنسا منتعمم هذا 


ب 


الأثر وكترته واستمراره فيؤلف قصة قصيرة على طر يقته عن الليلة الثانية بعد الألف 
حيث يقتل الملك شهريارٌ شبر زاد” فى تلك الليلة لأنها استمرت نقص عليه وقد 
اشتاق بعد كل هذه الليالى إلى أن ينام مطمئناً بعد أن سم وبل . وي الى فى العصر 
الحديث الكاتب الفرنسى المعروف دو ر ونبيه (عندجء8 ع©) فيؤلف قصة حول شهرزاد 
بعد الآألف ليلة . فيصور نا مقتل شهريار وتفرد شبر زاد بالحكم بعده وسأمها من 
القصر والبستان والبذخ الذى تعب تعيش فيه » فتطلب هى بدورها قاصا يلها » وعقاب 
مزلا يسللها قطع أذنيه» معنا الكثير ون وتظف رآخر الأمر مجميل يأتبها فى قافلة 
غريبة ة فتحيه 17) . ويظهر الكتاب بعد ذلك ق نفس مجموعة القصص وقد خانها 
حبيها » وأنت إلها فرنسية خانها حبيها هى أيضاً على من طائرة من باريس إلى 
بغداد » فتشاكيان وتتحابان » وتستعيض كل منهما بالأخرى عمن فقدت . 

وموضوعات الكتاب تركت آثاراً عامة فى كل أدب غربى تقريباً . فنجد كتاب 
(اعطد/) الإنجليزى الذى ألفه ييكفورد (9ءهماءم8) والذى صبغ إنتاج الكتاب 
الإنجليز نحو نصف قرن تقريباً بصبغته متأثراً ٠‏ إلى جانب تأثره بالأدب القوطى 
الرومانتيكى » بألف ليلة وليلة بالذات أقوى أثر . كذلك أثر الكتاب فى أدباء من 
إنجلترا بارزين . فأئر ف الشاعر تنسون («معرهمع7) وأثر فى دوكو ينسى (بههندر0 +8) 
وق ستووى زءب#من5 .11.8) . والتفت دارسو هؤلاء الأدباء إلى هذه الأثار فدرسوها 
وحاولوا أن يرسموا معالمها ويرجعوها إلى مصدرها "© . 


وقد أدى الاتجاه إلى تأليف قصص شرق » أوموحى به من ألف ليلة وليلة أو 
مستى مباء إلى أن يستوحى من هذه القصص الشرقية الأخرى الى ترجمت على أثر 
ترجمة ألف ليلة وليلة . ولعل من أقوى هذه القصص أثراً القصص الشعبية الفارسية 
وقد أثرت هذه فى الأدب الإنجليزى خاصة . فلما جاء فيترجرالد وترجم رباعيات 
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عمر الحيام أو ألفها وأخرجهاعلى الأصحإخراججديداً تعاونت ألف ليلة وليلةوالر باعيات 
وبعض القصص الفارسية على أن تمد الكتاب الإنجليز بكثير من وحى الشرق . 
فنجد مثلا قصيدقى (لاممعة-دماسه مه طدعطه5 ,: 55 كه ممتملا عطل1) 
وغيرهما كثير ما محتاج حصره إلى البحث والدرس الخاصين . 


ومدت ألف ليلة وليلة المؤلفن المسرحيين أيضاً . فنجد مسرحية (عصع0) 
(ندلة عدن عه ء1لأ34 هآ) . ونجد ليسنج (عمتهمة) الكاتب الإنجليزى المعر وف يؤلف 
مسرحية اسمها علاء الدين . ونجد (منصدءمةصددء8) الفرنسى يؤلف مسرحية حلاق 
إشبيلبية . وتوحى هذه المسرحيات ويوحى هذا الأدب إلى الموسيقيين فيؤلفون قطعآ 
كثيرة نجد أشهره هاما تتحيفه أو برا حلاق[شبيلية (نعزععه2-ءالذ:54 عل عءاطتدظ ع[) 
وأوبرا (اتصعه34 توه عل معهل3 ممة) وأوبرت معروف الإسكاق . 


وكذلك توحى لم بالرقص فيدخل أثر الليالى فيا يسمونه ‏ الباليه » (»عللدظ ) 
فنجد باليه اسمه (نعم ع.آ) ألف موضوعه جوتبيه . ونجد الباليه المشبرر « شبر زاد © 
وهو من أنواع الباليه اتى لا توحى جراً معيناً » وإنما هو من النوع الذى يقص عن 
طريق الرقص قصة لها موضوع وفها حركة . وقد ألف هذا الباليه حول سعفوق 
كر زا كوف (مماهده»1 رماعسن) . وما يزال هذا الباليه إلى اليوم يلعب على أشبر 
المسارح بفضل من جددوه» وبفضل ما فيه منحيوية الموضوع .وهنالدباليه آخر صادف 
نجاحاً رائعاً بفضل ما فيه من طرافة وهو ثورة فى الحريم (معمدةظ عط هذ؛اه:80) . 
وصور الحرم والرقيق وبلاط الرشيد من أم ما أبرز من آثار ألف ليلة وليلة فى 
النحت والرسم . فهناك مثلا لوحة جيروم المشهورة عن سوق الرقيق . 


أما الموضوعات العامة الى أذاعتها ألف ليلة وليلة ومكنت لا فى عام الأدب 
فنها موضوع الرحلات . ولقد أوحت قصص السندباد إلى كثير من كتاب الرحلات 
ف الغرب أن يؤلفوا عن رحلالهم أو عما يتخيلون من رحلات . وق الأدب 
الإنجليزى كاتبان إنجليزيان رفعا هذا الموضوع إلى مستوى المواضيع الأدبية 
العامة بفضل كتابهما اللذين يعدان أكتركتب الآدب الإنجليزى ذيوعا » 
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وهما كتاب رو بت .وذكر وسو ورحلاتجالفرز ز ١”‏ .والنجاحالذى صادفه هذا نالكتابان 
عند صبية القراء الإنجليز نجاح فذ فى الأدب حت إنك لا تكاد تجد إنجليزبًا 
م يقرأ الكتابين قترة من فئرات حياته . وقد ترجما إلى كل اللغات تقريباً . 
وشجع هذا النجاحالكاتب الفرنسى جول فرن (»م/ كاد[) على أن يؤلف سلسلة 
كتب صغيرة للصبيةعن الرحلات» مستمداً هو أيضاً الوحى من ألف ليلة وليلة . 

بل إن أشياء بعينها تذكر ى قصص اللندباد كانت تؤثر فى إنتاج بعض 
الكتاب الذين قرأوها . فالكاتب المعاصر المعروف ويلز(وا10 .55.6) قى كتابه 
(لصداة1 كاددترمعة) قد استمد الكثير من وحيه من ٠‏ الرخ » المذكور ق رحلات 
السندياد . 

أما موضوع أدب الحيوان فقد كان معروفاً من قدىم » وق الأدين اليوناى 
والمصرى القد مين نجد ألواناً منه؛ ولكن الذى لاشك فيه أن قصص ألف ليلة وليلة 
أحيت هذا الموضوع من الموضوعات الأدبية فأصبحنا نجد الكثير منه وخاصة ق 
أدب الأطفال والصبية . وكذلك موضوع الأدب الوعظى أو الأدب لمكم كان 
الفضل فق إبرازه بصورة جديدة يعود إلى_قصص ألف ليلة وليلة؛ ومن ثم اتجه 
الكتاب نحو المند منبع هذا الأدب دون منازع فاستقوا منه وغذوا أدهم غذاء 
جديداً كثيراً . وأما موضوع_الحن والسحرة قآثاره منبثة فى أدب القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وتحديد هنه الآثار أو الكلام عنبا يحتاج إلى دراسة طويلة ل تتح 
لنا بعد . 

وأخبراً يكنى أن نعرف أن اليالى طبعت أكثر من ثلاثين مرة مختلفة فى فرنسا 
وإنجلترا ف القرن الثامن عشر وحده وأنها نشرت نحو ثلاتمائة مرة فى لغات أوريا 
الغربية منذ ذلك الحين لتتصور إلى أى حد تغلغل هذا الأثر ى نفوس هؤلاء القراء 
وخاصة الأدباء سس , 

وقد يكون من الطريف أن نخم هذا الفصل بإشارة إلىتسرب أثر هذا الكتاب 


)0 عصصة وممعصنطم12 .ككه1 وأ ستالني 


5 
إلى ميدان ما كنا نظن أنه سيصل إليه فى الغرب . فهذا ميدان الطب يؤلف فيه 
الطبيب جبراردو (د4عدءة© مهنس ة34) رسالة لنيل إجازة الدكتوراه فى الطب من 
باريس عنوانها (كنن0ة دمه: ص1 تهدك علنظ هل :» عزه5 ع.1) يريد أن يبين مها أن 
سكان البلدان الى يصفها كتاب ألف ليلة وليلة من ذوى المزاج الصفراوى مستدلا 

على هذا » وغيره مما أراد تبيانه » بنصوص من نفس الكتاب . 


الكنابٌُالثاف 


تاليف الحكتات 


١ 


إذا عجزنا ما بين أيدينا من نسخ الليالى وإشارات إلها فى كتبالأدب العربى 
عن أن نصل إلى شىء محقق فى تاربخ الكتاب وخاصة فى الوصول إلى أصله فإن 
الكتاب نفسه مدنا بمادة قد تعين على هذا البحث فلا أقل من أن نسجل ما مكن 
أن يفيدنا الكتاب قى هذا الباب . 

وأول ما نسأل أنفسنا عنه كيف وصل الكتاب إلى هذه الصورة الى نراها بين 
أيدينا ممثلة فى نسخه المتعددة ؟ لا شك أن الكتاب وجد قى عصور ممتلفة وأقطار 
متعددة ل صور متباينة؛ فا هى العوامل الى لعبت فى هذا الإخراج انختلف وإذا 
كا ن ما بين أيدينا لا مدنا حتى بوصف للحقيقة هذه انسخ القديمة فا هى الصفات 
الى بم عها الكتاب فتعطينا صورة مقاربة هذه النسخ القديمة الضائعة ؟ 


لم يقصد بالكتاب تأليف على نحو ما نفهمه اليوم كا أبنا ذلك عند [بداء 
رأينا ى أصل الكتاب ء ولكن الكتاب منذ عرفته الأثم العربية عرفته ق صورة 
مكتوية على نحو ما . فإشارة المصادر القدعة إلى أنه ترجم عن كتاب فارسبى تدل 
على أن هذه الترجمة لم تكن شفاهاً ولم يكن القاص بجلس إلى سامعيه مترجماً وإنما 
شرم الكتاب أولا” ثم قصة القصاص بعد أن قرأو أو سمعوه . 


هذا التقييد لنواة الكتاب على الأقل بالكتابة جعل له صفة خاصة عكست 
سلطانما على سائر ما دخل فيه من قصص . لم يكن القاص يسمع قصة تروى فإذا 
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قصبا وراجت أضافها إلى الكتاب كا سمعها وإنما كان يحوّد القصة التى سمع 
موضوعها أو خطر له. كان يكتها ومخضعها لشىء من الذوق الذى قد هذب إلى 
حد ما. ذوق العامة ولا شلك ولكنه ارتى قليلا” فبَعد شيئاً ماعن الإفراط فق السذاجة 
والبساطة . قد يعود القاص فيقص قصته ق بساطة وسذاجة ولكن النص المكتوب 
الذى كان محمله والذى كان مرجعه إذا نسبى كان مححوّداً من الناحية الآدبية تجويداً 
محدوداً ولكنه تجويد على كل حال . 


انظر إلى هذه القصة الى تجدها فى أواخخر الحزء الثالث «قصة سيف الملرك 
وبديعة الحمال» فإن مقدمتها تدل أن هذا الرعم لم يكنغربيا على الكتاب نفسه » 
فقد نص عليه نصاً . فهذا ملك شغوف بالقصص أسرف ىق بذل ماله ورفده 
للقصاص فاختلف مع وزيره بسبب هذا الإسراف ف المال . فاستنجد الملك بالتاجر 
حسن للأتى له محديث غريب لم يكن قد سمعه قط متحديا بذلك الوزير . وأرسل 
التاجر مماليكه اللحمسة فى البلدان امختلفة لأتوا له .هذا الحديث الغريب وقد انختار 
أن يكون سمر سيف الملوك ويديعة الحمال . وتكون مصر والشام من نصيب خامسهم 
فيصادف ف مدينة دمشق قاصاً والناس -برعون ليجدوا لهم مكاناً قربباً من هذا القاص 
الذى سحرهم بقصصه فإذا ما جلس معهم سمع والتذ" وانبى القاص من قصته صأله 
عن قصة سيف الملوكو بديعة الحمال فوجدها عنده. ويدخله القاد فى بيته ويعطيه 
دواة وقلماً وقرطاساً ويعطيه الكتاب » فإذا ما نقل القصة قرأها على الشبخ وصححها له . 
ثم يشترط عليه ألا يقصها إلا الحمهور معين من السامعين لشريف مقامها . ويعود 
المملوك إلى سيده ويستحسن الملك قصة التاجر حسن ومحفظها عنده فى الحزائن 
ليطالعها له التاجر حسن كلما سثم أو مل فاشتاق إلى اسماع القصص . 

هذه المقدمة الى ترسم لنا صورة حلقة القاص الوحيدة فى الليالى تبين لنا فى 
شىء من الوضوح ءما نراه مشاراً إليه فى إجام فى مقدمة كثير من القصص وخاصة 
ما ذكر منها على أن هارون الرشيد هو طالها أو سامعها ؛) من جلوس الملك إلى 
قاص يسمع منه قصصاء كنا كان يؤثر عن الإسكندر وكيف أنه كان يجلس لندمائه 
يقصون عليه أخبار التاريخ . وهى تصوّر حرص طبقة من الحكام » عرقت بأنها 
تشجع الشعر والعلم » على أن تحفظ نوعا من الأخبار والأسمار . فلما فين العامة 


.يا 


بقصصبم هذا جعلوا الملوك والحكام حريصين عليه هذا الحرص الشديد الذى تصوره 
تلك المقدمة . 

وفكرة وجود النص المكتوب لقصص اليالى منذ إنشائها الأول لا تؤيدها تلك 
المقدمة وحدهاء الى تصور على كل حال ما كان يعتقده العامة فى حال قصصيم» 
وما كانت عليه تلك القصة بالذات من قصص الكتاب » وإنما فى الكتاب إشارات 
كشيرة إلى هذا . فنى مقدمة الكتاب و وبعد فإن سير الأولين صارت عيرة للآخرين 
لكى يرى الإنسان العير التى حصلت لغيره فيعتير ويطالع حديث الأنم السالفة 
وما جرى لم فيزدجر .. . فن تلك العير الحكايات الى تسمى ألف ليلة وليلة 
وما فها من الغرائب والأمثال . » 

والكتاب بعد حافل بإشارات كثيرة إلى أن الحليفة أمر أن يؤرخ ما حصل 
لفلان وأن محفظ هذا التاريخ . كما أمر الحليفة الرشيد مثلاء فى آخر قصة غانم 
ابن أيوب« أن يؤرخ جميع ما جرى لغاتم من أوله إلى آخره وأن يدون فى السجلات 
ليطلع عليه من يأنى بعده فيتعجب من تصرفات الأقدار ويفوض الأمر لحالق الليل 
والبار . ؛ وهو حافل أيضاً بمقدمات الأقاصيص الى يظن صاحها فها العجب 
والغرابة فيقول « إن قصبى عجبية لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة 
من اعتمر . 6 

م يكن إذن انحراف طبقة هامة خطيرة من الشعب ف واقع الأمر عن سماع 
هذا القصص «الاهعام بأمره مدعاة لأن .بمله أصحابه وإنما اهم هؤلاء القصاص 
بمادنهم فدونوها. وتطلب التدوين شيئآمن العناية الفنية فعنوا ها بقدر ما تسمح به 
حالم البسيطة من ثقافة ورق» وبقدرما يسمح به ذوق الجماهير الامعة من ثقافة 
ورف كانا يسيرين جداً فى مثل هذه العصور الى عاشت فما الليالى على ألنة 
القصاص حية تتطور . صنجد آثارا لتلك العناية إذا درسنا الكتاب منحيث الأسلوب 
ولكنا نكتى بتسجلها كخطوة هامة فى محاولة تصور الأطوار الى مر ما الكتاب . 

هذا التدوين ترك ف الكتاب من ناحية تطوره أثرين هامين : فأما الآثر الأول 
فهو اتجاه تلك الطائفة من القصاص إلى كتب ف القصص عربية أو مترجمة عن 
الحند وفارس أو غيرهما من الدول الى اتصل ا المسلمون ى عصور تاريخ أمنهم 5 


فى 


وانجاههم إلى أخبار أدبية مكتوبة بالفعل ومعلومات ساذجة مدونة فى كتب مختلفة 
عن عجائب البحار والحلق » أو عن أخبار الملوك وآداسهم أو عن أخبار الكتاب 
والشعراء وأدسهم فاستخدموا هذه القصص والأخبار واستغلوها استغلالا وافيا ظاهراً . 
وأما الأثر الثاتى فهو الارتفاع -بذا القصص الشعبى الساذج المتداول على ألسن 
الشعب ق كل بقاع الدنيا إلى درجة من الرق ق سبيل تدوينه وحفظه . لم يعد 
موضوع كوضوع قصة حسن البصرى مثلا الذى نجده شائعا فى الأدب الشعبى 
لدى شعوب كثيرة مختلفة متباعدة » والذى درسه الأستاذ الإنجليزى نويل لم21 
ق مؤتمر الفوكلو رالثافى المتعقد فق لندنسنة1١88١اتحت‏ عنوآن عطواذظ صطدء بروهآ 
على أنه موضوع هام نى الأدب الشعبى الأوروبى فأرجع أصله إلى نشيد من أناشيد 
الحند الدينية القدعة إلى نشيد رج فيدا ددء/ا ج81 » ل يعد هذا الموضوع مشتملا 
على عناصره الأول التى تتمثل فى كل هذه القصص الشعبية الكثيرة حول الحنية 
امحبوبة الى تفر بثوب الريش أو ثوب أى حيوان آخر من حبيها فيسعى ويشق 
الحبيب ف إرجاعها أو جعلها فى صورة آدمية . لم يعد موضوع قصة حسن البصرى 
مبذه السذاجة.ولم يأخذه القاص فأقلمه ف البيئة العربية واكتتى بأن حمله ما يدمجه 
فى هذه البيئة » كلا لقد عمل فنه وكتب فى الموضوع قصة طويلة ىق صفحات 
وصفحات » ووصف وتخيل وتفئن ق خياله وتفئن فى وصفه» واستعان بقصص آخر 
و بمعليمات أخرى ودارت فق رأسه طائفة كييرة من القصص و«الأخبار والمعلومات 
ثم أخرج لنا قصة حسن البصرىعلى هذا النحوالذى نجده ف الليالى : قصة طويلة 
كاملة قد وصلت إلى درجة من الحودة الفنية لم تكن تتيسر لها لو أن القاص أراد 

قصبا وم يفكر فى تدويئها . 

على أن هذا لا عنع من من أن موضوع قصص كثيرة من اليالى وجد ى صور 
ساذجة ف البيئات العربية» وأن القاص 'دونه فى صورته الساذجة ولكن هذا التدوين 
لم يصل على حاله إلى الكتاب الذى بين أيديتا ؛ وإنما خضع لكثير من التجويد 
والصناعة الفنية قبل أن يدمجىتلك امجموعة الزاخرة » م خضع بعد دخوله لتجويد 
عام آخر حم الكتاب كله . 

كذلك نلاحظ أن شعورالترمت الذى كان.يلقاه القصاص من الحكام والعلماء 


ف 


وأصصاب الدب الراق ف الدولة الإسلامية» وتلك الفكرة من أن القصص ملهاة أجدى 
بأولى الحد فى الحياة أن يبتعدوا عنه» قد لعبا دوراً هاما أيضاً فى تكوين الكتاب . 
فالذى لا شك فيه أن قصصاً كثيراً مما كان يدور عل ىألسنة الققصاص لم يستطيعوا 
تدوينه . بل لاشك أنهم حاولوا فى كثير من القصص أن يرروا موقفهم أمام 
هؤلاء الذين أجلوهم ؛ أوأجلهماجتمع » فحاولوا أن يكون قصصهمهذا للعيرة» ولقد 
نص صاحب المقدمة منذ البداية على أن للكتاب غاية هى أن يزدجر القارئ ويعدر 
ما حصل لغيره . ويكرر القصاص تلك العبارة ىق قصص كير لو تأمله القارى" 
قليلا ما وجد عيرة حقة؛ بلإنه مجد فى تحميل قصة كهذه عيرة شيئاً من الاعتداء 
أو من الإسراف على القصة نفسها . وسنرى كيف أن هذا الشعور بوجوب تحميل 
القصص عيرة أو فائدة قد لون بعض موضوعات الكتاب لوناً خاصاء ولكن يكى 
هنا أن نلاحظ أنه حد من أنواع هذا القصص الشعبى فجعله لا كثل كثراً من 
موضوعات هامة نجدها ممثلة ى الآداب الشعبية الكثشرة ة ونجدها تعيش إلى اليوم 
فى الأدب الشعبى المى ى مصر وغير مصر من الأقطار الشرقية . هذا القصص 
الكثر مثلا حول الميت وبعثه وطيفه واتصاله يمن على الأرض لانكاد نلمح له أثراً 
فى الليالى إلا فى الإشارة :الساذجة البسيطة ف قول مارد معروف الإسكاق و أنا عامر 
هذا المكان , عندما يسأله معروف عن شخصيته وقصة معروف الإسكاق من 
القصص الحديئة جداً فى تلك الجموعةفلعلها أفلتت من هذا التزمت؛ وبعد أن شاع 
الكتاب وعرف أضيفت إليه فى زمن متأخر . 

والأوربيون عندما يدرسون عفريت الميت ق الأدب الشعبى كثراً ما يلقبونه 
بالعفريت المصرىتمييزاً له من العفاريت الأخرى ٠‏ لأنه عفريت آدى مات فخصص 
بمكان لا ييرحه وليس عفريتاً عادياً من الذين يعمرون دنيا الحن » ومع هذا لا نجد 
ذكراً هذا العفريت المصرى فى كتاب قصص شعبى جمع أكبر طائفة من هذا 
القصص» وخضع للمؤثر المصرى خضوعاً قويآء وألفت قصص منه ولاشك ف بيئة 
مصرية خالصة » وصورت الحياة الشعبية المصرية تصويراً قوباً . 

وأمر هذا العفر يت كأمر موضوعات كثيرة اختفت من الليالى أمام هذا الشعور 
الحارف بسلطان الطبقة المتعلمة أو الحا كمة . فإذا كان الدين الرسعى قد أخى موضوع 


الفا 


عفريت المي تواتصال الميت بالحى فإن السياسة قد أخفت موضوعات الأخذ بالثأر 
والعصبية . ومع أن الحضارة الإسلامية والأدب العرلىخاصة قد مثلاها أقوى تمثيل» 
فإنها لم ترك ظلا ولو يسراً. فى الليالى وهو كتاب قصص شعبى بها القصص الشعبى 
فل فى الأثم الأخرى عا. 
أما إذا ضعف سلطان هذا النزمت قليلا فلم مخف الموضوع إخفاء عن هذه 
المجموعة فقد لونه وترك أثره على كل حال. وإلا فهاذا نفسر هذا التراحم على سيدنا 
سلمان فى كل القصص التعلقة بابكن تقرياً . لماذا هرعت أرهاط الحن الختلفة 
الى تعيش طلقة فى الأدب الشعبى عند الأم الأخرى إلى عالم سيدنا سلهان وقصتهء 
فإذا ما تكلم قاص الليالى عن جن أضاف مما بتى فى ذهنه من ذكريات قصة سيدنا 
سليان أعلاماً» أولون قصته بلون ما فى القصص التى تدرو حول سيدنا سليان» وهو 
لا بكاد يغفل ذكره مرة واحدة كلما ذكر جم كأنها يريد أن ييرر وجود هذه الحن 
فى القصص حبى بخ للطان هؤلاء المتزمتين أو انتقادم . ويضعف سلطان 
المتزمتين ضعفاً تاما أمام علاقات الحب بين الأبطال والحوارى فقد كانت الحضارة 
الإسلامية تحمل من هذا العنصر ما عخفف من هذا التزمت تخفيفاً حوبا . 


لعب هذان العاملان دورهما ى الحد منمادة الكتاب » فلم يكن الباب فيهمفتوحا 
إذن على مصراعيه يقب ل كل قصص شعى » وإنما اشترط فى هذا القصص أن يكون 
قد خضع لدرحة من الإجادة الفنية من جهة واشترط فيه من جهة أخرى ألا يصدم 
الشعور الدينى .خاصة لحذه الجماعة من المتزمتة » ولو فى ظاهر الأمر على الأقل . 

والثابت من كلام المشيرين إلى الكتاب "كا رأينا فى الفصل السابق أن الإطار 
العام لليالى»ء أو مقدمة الكتاب كما نعرفهاء كانت موجودة على هذا النحوالذى ببن 
أيدينا فى جوهرها على الآقل حول منتصف القرن الرايع إن لم يكن قبل ذلك بكثير 2 
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قبل أيام المأمون بل المنصور . والذى يظهر واضحاً أن قصصاً لا نستطيع أن نجزم 
فى أمره يشىء أكثر من أنه لم يكن على هذه الصورة بعينها قد وجد على صورة ما 
كنواة لهذا الكتاب . ونرجح أن يكون القصص الذى يظهر الآثر المندى فيه هو 
الذى كوّن هذه النواة» ثم أضيف إلى الكتاب فيما بعد قصص كثير لا نستطيع أن 
نحداد تاريخه ولا موطنه فى تأكيدء وإتما الأمر كله ترجيحوظن » فقد كان كله 
ممثلا” لشعوب الدولة الإسلامية أو المتصلين با الذين خضعوا لأثر المدينة الإسلامية 
خضوعاً ما . 0 

ولقد كان كله تمثلا لطبقة لم تنلها العصور المنتابعة بكثير من التغيير والتبديل. 
بل إن الحال السياسية والاجئاعية للدولة قد أوجبت على هذه الطيقة نوعاً من الحياة 
لم يكن قابلا للتغيير اهام على الأقل فى مرعة أويسر . قطبقة التجار الى عكست 
اللياللى صورنها فى قوة من أول الكتاب إلى آخره لم تمسها المدنية الإسلامية بكثير من 
التغيير إلا فى عصور حديثة لا تصل إلها حياة هذا الكتاب ىعملية تطوره . وليس 
من الغلوّ ى شىء أن نتصور التاجر الذى عاصر الرشيد فى بغداد على أنه أقرب 
ما يكون شباً بالتاجر الذى عاصر المماليك فى مصر . فهذا وذاك كانا فى معيشهما 
نزلية وفى خان تجارتهما وفى رحلاتهما فى معاملانهما لا يفترقان إلا فى القليل الذى 
لا خطر له » والذى لا يستطيع مثل هذا القصص الساذج فى وصفه أن يصوره 
ف وضوح . 

لا شك أن هناك قصصاً حمل اللون البغدادى وأن قصصاً آخر حمل اللون 
الهندى وأن قصصاً ثالئاً حمل اللون المصرى . ولكن الذى لا شلك فيه أيضاً أن كل 
هذا القصص خضع لؤثرات واحدة قوية واضحة ؛وأن قصة تقال عنالرشيد قدتكون 
ألفت بعده بقرون» أو حتى ألفت قبله بقرون وأضيف إلبما اسمهإضافة مفتعلة عندما 
أراد القاص أن ينزل هذه القصة القددمة إلى جو المسلمن فسمى الملك القدم هرون 
الرشيد ؛ ولم يجد من سامعيهتحرجاً ول يقدر أن قوم سيتساءلون ومخضعون قصصهء 
الذى ألفه ليؤدىغرضاً آخرء لقوانين العقل والواقع والحق. فكل هذهكانت أشياء 
أبعد ما تكون عن ذهن القاص والسامع معاً . 

ولعل أكثر المستشرقعن عناية بترتيب هذه المحاميع وتحديدهاء المندية الفارسية 
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الأصلية ثم البغدادية ثم المصرية كان المستشرق أويسترب مدعامت ثم المستشرق 
لمان ممهسزآ ولقد تعرض أول من 'تعرض لهذا ا موضوع أيضاً ف مقالانه المستشرق 
نولد كيه ععان!ء300 فلمرجع إلهم من شاء فى أمحاء هم التى أشرنا إلها من قبل 07 
نتعرض لتاريخ هذه القصص وبيئانها فلعل فى شك هؤلاء الذين محثوا من 
وتحرجهم العظم من الحزم بشىء ذى بال ما يكى لآن يقفنا 0 من 
الإدلاء فى الميدان بظنون أخرى أو افتراضات جديدة . 

كل الذىيعنينا الآن هو أن قصصاً كثراً أضيف على مر الزمن إلى الكتاب 
وهذا ما يؤيده الواقع من التسخ أمامنا » وأن نسخآ من الكتاب كانت لا تزال ى 
دور التكوين يوم وقف البحث والمطبعة باب التلاعب الواسع ذا الآثر الأدبى . 
ولعل طريقة الإضافة والآثار الى تركها هذه القصص المضافة وى حملها من 
الكتاب عندما أضيفت إليه أقرب إلى طبيعة البحث الأدلى الذى نحن فيه بصدده 
وأدعى إلى الوصول إلى نتائج أقرب إلى اللتقيقة وأسلم من الإمعان ف الظن والترجيح » 
ذلك أنهما سيبنيان على أشياء يسبل هدمها وردها للحقيقة الثابتة وهى أن حرية 
التلاعب ف الإضافة والحذف والتحوير والمسخكانت كأصع ما نكونالحرية . ولست 
أفهم تارياً لقصة إلاإذا جمعنا كل النسخ الأصلية لهذه القصة وقارناها مقارنة 
دقيقة ووصلنامن هذه المقارنات إلى أساس ثاب تلا مكن للدرس أن يوجد إلابه . وهذا 
ما قد حاوله رودى باريتق دراسته لقصةعمر التعمان فلم مخرج بنتيجة ما . فتأريخ 
القصة من أصعبما يكون مع أنها تحاول أن تقص تاريخاً . وذلك لكثرة ما لعبت 
أقلام انساخ بالأعلام الى تعمن على البحث . كل ما فى الأمر ترجيح أن حادث 
حصار القسطتطينية هو النواة الأساسية الى بنيستعلها القصة . وحتى تاريخ دخول 
القصة مجموعة الليالى لم يستطع باريت أن يصل فيه إلى شىء رغم المحهود الذى بذله . 
فدعامة قوية من دعام البحث قد فقدت وهى وجود النسخ الى يستطاع أن يببى 
علبا البحث » نسخ قدعة موثوق ها مؤرخة تأر خآ لا تلاعب فيه . وكل نسخ 
الليالى كا قد أسلفناحديئة العهد جداً إذ ما تصدينا خثل هذه الأحاث »وكلها قد 
خضعت هذا التلاعب الواسع الحر . 


كل 


١و‎ 


تما الكتاب إذن وا مضطر با ولكنا نستطيع أن نتبين ف هذا الو عناصر هامة . 
أول هذه العناص رأن قصصاً بعينها ألفت كتاباً مستقلا" قد ضمت إلى الكتاب فتركت 
فيه آثاراً بعد ضمها كقصة اللسندباد وقصة شماس . فقد نص المسعودى فى الإشارة 
البى أشارها إلى الليالى على وجود مثل هذه القصص ف كتب مستقلة . ثم إن قصصاً 
بعينها قد أقحمت ق الكتاب إقحاماً بعد أن وجد لما كيان خصب خاص ولكنها 
لم تترك فى الكتاب إلا آثاراً ضثيلة؛ ولعلها قد خضعت لكثير من سبل الإطالة الى 
خضعتها الليالى نفسهاء ولكها لاتزال قا'عة الكتاب مميزامها الخاصة. وإولا إخضاع 
جوها العام وأسلوها حو الليلى وأسلو مها ولولابعض آثار ثانوية مكررة تركها الكتاب 
فها لأصبحت غريبة كل الغرابة عن الكتاب وهذا النوع تمثله أقوى تمثيل قصة 
عمر التعمان . 

وأما العنصر الثانى الذى عمل ق تماء الليالى فهو التأليف الحديد على نحو ما فى 
الكتاب . هذا العنصر الحديد أنتج أجزاء من قصص بأن كرر موضوعات بعيلها 
| و قصصاً صغيرة بعينها ولكنه أنشأ عدداً من القصص اعتمد فبها أولا” وآخراً على 
هذه القصاصات من قصص موجودة بالفعل فى الليالى » فخلق من مجموعها قصة 
جديدة يكاد برجع كل جزء من أجزائها فى بسر عجيب إلى أجزاء بعينها من قصص 
مشهورة ف الليالى . وتمثل هذا النوع قصص كثيرة كقصة على شار وزمرد الحارية 
وقصة سيف الملوك وبديعة الحمال . 

نما الكتاب فى الأقطار الإسلامية » قلخام اراق ول عضر خخامنة م تفع 
فى أزمان مختلفة لشخصية جامع قوية حور فيه وأخضع أسلوب كثير من قصصه 
لأسلوبه . هذا الحامع من الواضح أنه مصرى فى النسخة الى بين أيدينا على الأقل . 
ولكنا يجب أن نفهم من قوة شخصيته غير ما يفهم لأول وهلة . فهى لم تكن شخصية 
فنية فرضت قنها على القصص فأخرجها إخراجا جديداء ولم تكن شخصية ناضجة 
أخضعت كل القصص لأثرها » وإنما هى شخصية قوية من حيث إنها استطاعت 


بالا 


أن تغير اق أسلوب الكتاب فغيرت فيه محيث أصبح يلاثم فى جملته الأسلوت 
المصرى . ولكنها لم تكن من الدقة محيث تناولت الكتاب كله ولم تكن من الحرأة 
ححيث تناولت القصص الحديث عهد با مجموعة خاصة» فظل هذا القصص يدل على 
ألوان مختلفة من الأسلوب المصرىلا يدل علبا سائر ما فى الكتاب من قصص . 
ولى تكن شخصبيته من القوة ححيث لاءمت بين أجزاء الكتاب فوجد فيه التكرار 
ووجدت فيه القصص الىلم تكمل والى نسيت يعد أن مهد إلها والى قيلت فى 
غبرما قصد إليه مها . هى شخصية ناسخ مد أراد أن مخرج الكتاب وحدة ممّاسكة 
فخانه جده أحياناً ولم تسعفه شخصيته ولامادته الفنية كثراً . ولعل هؤلاء القصاص 
الذين ألفوا بعض هذه القصص أو أبرزوها ى صورتها العربية الإسلامية قد كانوا 
أكر منه فنا وأقوى منه شخصية . 

ونحن إذا تكلمنا عنهذا الحامع نتكلم عنه معتمدين على هذه النسخة المصرية 
الى بعن أيدينا وأما جامعؤالتسخ الأخرى فأمرهم يحتاج إلى دراسة لم تنح لنا . ولكنا 
نقدر أنها ستؤدى إلى نتائج أثبت فى أمر هذا الخامع . فطبعة برسلو مئلا الى يزعم 
صاحها هابشت أنما عن مخطوط تونسى: لذيه قد ظهرت فبا معالم اللهجة العامية 
المحرفة أشد تحريف. ولكن أثر الأسلوب المصرى فها واضح ظاهر رغم اللحطأ الكثير 
كثرة فاحشة ف كل الطبعة . ولسنا ندرى أكانتنسخة مصرية هى الأصل لا أما أن 
قاصًا مصرينًا هو الذىنقل إلى أهل تونس هذا القصص فقصوه بأسلو مهم ولم يكونوا 
قد خلصوا بعد من أثر هذا القاص المصرى يوم جاء الجامع فدوّنه . على أن مجال 
الدرس فق أمر هذا الجامع حب ألا ينسينا أن صاحب هذه النسخة التونسية قد 
أحاطها بغموض وعدم دقة جملا باحثاً كما كدونالد يقول عنه إنه لم تلك نسخة 
تونسية» وليس هناك أى دليل على أن نسخة تونسية لهذا الآثر قد وجدت . وأكير 
الظن أنه بدأ طبعته من مصدر شفهى ثم أكلها مستعيئاً بنسخ معزوفة كنسخة 
جالان 32 , 

بذلك نستطيع أن نتصور نسخ هذا الكتاب الضائعة صوراً مقاربة . فهى 


)١(‏ يزيد كلام ما كدرنائلد هذا وصف قليشر .مك الطبعةإذ يقول إنها بعد أن تختلف كثيراً 
عن سائر النسخ المعروفة ى جرئها الأول تبدأ بعد قليل من بدايتها تقترب منها اقتراباً قوياً . 
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لا تتفق مع نسختنا قعدد القصصء فقد يكون فها غير ما عندنا وقد ينقصبا ما بن 
أيديناء وهى أقل عدداً ولاشك من المجموعة الى بين أيدينا . وهذه النسخ كانت 

بن أيدى القصاص كل منهم له نسخته الخاصة . ونستطيع أن نتصور فى غير 
تحرج أن هذه النسخ جميعاً كانت تختلف ق الكثير وإذ توافقت ىق الأهم . 
ونستطي مكذلك أن نؤكد أن هذه النسخ الضائعة كانت ميد وأوضح فى تمبيز أسلوب 
البلد الذى عاشت فيه» وأقدر على تصور بعض نواحى ذوقه الخاصة . ولئن حملت 
كل النسخ الى بين أيدينا الآثر المصرى فا ذلك إلا لأن الكتاب أوى إلى مصرء 
فها أوى إلها من كتب كونت تراث المدنية الإسلامية ولا لم يكن مكانه المكتبة فقد 
أوى إلى العامة وعاشعيشة طلقة خارج جدران دور الكتب. وهنالك ترك الشعب 
المصرى فيه أثره الحى القوى. فلما رد إلى تلك الشعوب الأخرى الى كانت محتفظة 
ولا شك ببقايا منه على الأقل رد إلها مصريًا قوى المصرية . لقد أصبح ككتب 
المصريين الى لحصت العلم فردته إلى الأقطار العربية متأئراً بشخصيبا . كل ماق 
الأمر أن المكاتب المصرية كانت أمينة فحفظت الأصول الى استمد مها الخامعون 
المصريون مادمهم فلما ردوا العلوم إلى الأقطار العربية ردوا الأصل والفرع مع أحياناً. 
وأما كتاب ككتاب ألف ليلة وليلة قلم يكن منخطر الشأن محيث تحفظه المكتبة. 
فلما رده الخامع المصرى رده وقد محا إلى حد ما معالم أصله البعيد وقى الأصل وبق 
الفرع الدّال على أصله دلالة قوية ولكلها ناقصة عل ىكل حال . ولولا تسميع هذا 
الققصص وحفظ القصاص له وشغف العامة بسماعه لتغيرعن الأصل أكثر مما تغير . 
ولكن هذه العوامل كلها حفظت الحوهر خبر حفظ » ولم يزد عملها فى تغيير الأصل 
على أكثر من أنما رددته بصورة جديدة وأضافت إليه من عندها » كالم يزد ما عمله 
السيوطى مثلا فى كتب الفقه عن أنه ردد الأصل بصورة جديدة وأضاف ما أراد أن 
يضيف من عنده؛ مع الفارق الواضح بين طبيعة المادتين ومع ملاحظة أن كتب الفقه 
استطاعت أن تفوز حرص المكاتب على حفظها . 
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وصل إلينا الكتاب إذن على تلك الصورة جامعاً لضم من القصص الكثر 
فا هى خصائصه العامة ؟ وما هذا الذى مجعله كتاباً له طابعه االخاص ؟ 

أول ما نلاحظه أن الكتاب ٠‏ أولا” وقبل كل شىء » كتاب قصص شعى 
عاش فى الأثم الإسلامية فتأثر محضارنها وبيئانها . وأنه قصص شعبى فى طور من 
أطوار رقية لأنه وصل إلينا مدونً حاملا آثار هذا التدوين.الكثير الذى خضع له ى 
فترات مختلفة . فا هى المميزات الى تظهر فى الكتاب أثراً لهذه الحقائق الى نعرفها 
عنه ؟ 

هذا القصص الشعبى أصابه الرق من التدوين كما أسلفنا ولكن مسّه الوق" 
ل د ل 0 
الحضارة. الا . وهنا يحب ألا ننسى أن التجاوب بين مؤلف الأدب الشعبى 
وجمهوره مالف 90 مؤلف الأدب الراق وجمهوره . فؤلف الأدب الراق بينه 
وبين جمهوره شىء مخرج عن سلطانه صلطاهم ننستطيع أن نسميه قواعد الفن . 
وبينه وبين جمهوره توع من الفتور لآنه يلقاخم إما من خعال المطبغة فى هذه العصور 
وإما من خلل مجالس الخد والمناسيات قى العصور القدممة . ولكن مؤلف الآأدب 
الشعبى ينخمس فق تجمهورة انماما قويا. هو قطعة مهم لا همه أن يعرف ولا جمه 
أن نتسب الأدب إليه كل همه أن يرضئن الامعون وأن يطريوا » فأدبه .يدوم 

ما رددوه وما استمعوا إليه فإذا ما صدفوا عنه فقد مات إلى غبر بعث . كذلك يجب 
ألا نتبى أن مؤلف الأدب الشبى لا يكون الفرد فى أكثر الأحيان وإا الققصة 
الشعبية أ و الأنشودة عمل الجماعة أكثر منها عمل الفرد » بمعبى أن الجماعة ت 

فى الوحى الذى ينتجها بروحها أقوى ٠‏ تحكم» ولكنها 0 فبا يقس بعد أن تأخذ 
صورما الفنية فتتلاعب بها حى تتخذ الصورة الى د تستطيع أن تثبت علبها ٠‏ وإذا 
كان هذا كله حتنً فى صدد الأغاتق وسائر الفنون 0 فهو أصدق ما يكون 


ق القصص . 


3 
ولقد مس" تلك الطبقة الى عملت فى إخراج الليالى أميز ما فى هذه الحضارة 
الإسلامية من مؤثرات وهوالدين. وتأئر هذا القصص بروح الدين تأثراً قويا وتأثر 
معميزات هذا الدين البارزة تأثراً محا أمامه طائفة كبيرة وأبواباً كثيرة من موضوعات 
القصص الشعبى . كذلك عاشت تلك الطبقة ومظاهر الثراء والمدنية قريية مها . 
فلم تكن المدن فى تلك العصور الى عاش فبا الكتاب مدنا كما نتصورها اليوم . 
لفد كانت تختلف فى أشياء هامة أميزها قلة عدد السكان . وتلك القلة تستتبع آثاراً 
كثرة فى منظر المدن ومرافقهاء ولكنها تستبع ء وهذا هو الذى يعنينا » نوعاً من 
التآ لف بين السكان لا يكاد يوجد له أثر فالمان الحديثئة . كان كل فرد من سكان 
لمدينة فى القرون الوسطى يكاد يعرف كل سكان مدينته. يراهم فى غدوهم ورواحهم» 
ويعرف عن حياءهم ما لا يزال حرص على معرفته بعض الفضوليين من معاصرينا . 
هذا النآ لف والتعارف قد عكس صفات كثيرة على نفوس هؤلاء السكان لا نكاد 
نلمح أثرها اليوم . لم يكن هذا التاجر العائد إلى منزله آخرالنهار بمر بقوم لا ب فهم 
ولا يعرفونه؛ بل إنه كان عر بقوم قد عرفوا عنه كل ما يعرف هو عن نفسه . فهم 
يعرفون من دقائق حياته الشخصية ما لا يعرفه الأخ عن أخيه فى هذا العصر الذى 
نعيش فيه . وهذه زوجه تقص أخباره وأخبارها على جبرانها على نحو ما لا نزال 
نرى بعض آثاره فى تلك الطبقة الفقيرة التى تسكن الأحياء الوطنية فى القاهرة إلى 
اليوم ٠‏ 
لذلك كانت حياة الناس الخاصة ف بيوتهم عنصراً هاما فى حياة المدينة» وكأنما 
كانوا يعيشون كلهم على مسرح عام تستشر حوادمم الخاصة عواطف الجمهور 
إن سخطأ وإن رضى . هذه الحياة الى ملأت أذهائهم فرضت سلطانها على 
القصص الشءى فأصبح جله يدور حول تلك الحياة . فامتلاً الكتاب بموضوعات 
عن ولادة الطفل ونزوله خان التجار وحوادث البطل مع أمه وأهله وزوجه وابنة عمه 
وجاره وهكذا . والبيت مفتوح الأبواب كل ما بداخله مياح للناظرين . 
لهذا زخرت الليالى جذه الأحداث الكثيرة ٠‏ تافهة وغير تافهة » الى تحدث 
للمره بينه وبين الخاصة من أهله الأقربين وخاصة هذا الحزء الذى ألف ق مصر 
وصور حياة الشعب المصرى كقصة قمر الزمان ومعشوقته وقصة معروف الإسكاق . 


م١‎ 


وحى عندما ارتفع خيال القاصض إلى الماضى البعيد أوإلى عام الحن لم مخلص من قوة 
هذا الأثر. فكانت الحياة الشخصية الصرفةمصدر أحداث القصة كلها تقرياً حى 
ولو قصت القصة تارعاً . ولقد كانت الحياة الشخصة الصرفة تلعب حقنًا دوراً أبعد 
ما نتصور وأقوىمما نقدر ى كثير من أحداث التاريخ . ولكن القاص فى ألف ليلة 
ولبلة مجعلها المصدر الوحيد » الأول والأخير » لكل ما زخر تبه الليالى من أحداث , 
أما الحن فقلما يتصورهم القاص ار من أشخاص عاديين لذلك أصبح كل 
ما يروى علهم يتغذى من هذا التبع أهم غذاء . 
ومن آثار هذه القلة فى سكان المدن أن برز اتصال الشعب محا كله بروزاً أقرى 
ما نراه اليوم . هذا اللطان كان يرى عن قريب وق تؤدة فى غدوّه ورواحه . 
وكانت ذكريات سير الحلفاء الأولين وطبيعة الحكم الإسلامى الذى ترتكز سلطته 
على الدين وما يأمر به من معروف» من مقوياتهذا المظهر فى حياةالشعب الإسلامى. 
فلما جاء مدونو القصص ,أرادوا لقصصهم سعواء نتيجة لهذا التدوين» لم يتحرجوا من 
إدخال الملوك ى كل قصة تقريباً من قصص الليالى . فالبطل كثراً ما يكون ملكا 
ابن ملك والبطل إن لم يكن ملكا قلما لا بقابل ملكا سواء أكان من ملوك الأرض 
أم من ملوك الحن . وهكذا نزل الملوك والحلفاء والحكام عامة من علياء عروشهم إلى 
الشعب فعاشوا معه عيشة تيررها تلك الرؤية المتكررة لم » ويلطفها هذا الاتصال 
الأقرب بأخبارهم . وإذا بالقاص يلصى هؤلاء الأبطال بالملك على نحو ما فلا جد 
غضاضة من السامعين ؛ يل إنهديكسب نصه بذلك شرفاً مجعله أكثر قبولا وأليق 
بالانتباه إليه . 
فإذا أضفنا إلى هذا العامل ى صدد تفسير الكثرة الزاخرة لذكر الملوك فى الليالى 
أن القاص إذا دون خيل إليه أنه يدون شيئاً حربًا بأن يبىمدى الزمن كنا بقيت 
حوادث التاربخ » وهو كثراً ما يكرر ألفاظاً تصور هذا الإحساس ف ثنايا الكتاب» 
ولم يكن التاريخ أو أخبار الماضى أكثر من أخبار الملوك أو من فى منزلهم لطبيعة 
الكتابة التارعميةٍ إلى عهد قريب » وإذا أضفنا أن لقان كان ينقتب ق كتنب 
الأخبار والأدب أحيانا ليظفر عمادة لقصصه فكان يعبر عر كشيراً على أسماء الملوك » 
وإذا أضفنا أخراً أن الحديث عن الممتازين شغف كل, مستمع للأحاديث » وكان 
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الملك أشرف مامتاز به المرء فى نظر العامة على الأخص» إذا أضفنا هذا وما فى بابه 
إلى تلك الظاهرة الى أشرنا إلها آنفآ استطعنا أن نفهم حرص القاص على إلصاق 
أبطاله بالملك على أى نحو وإن يكن مفتعلا . انظر إلى هؤلاء الصعاليك الثلاثة 
يبدأونقصصهم فإذا كل مهم ملك ابن ملك؛ ومن الإملال أن نعدد الأبطال الذين 
علأون الكتاب من أوله إلى آخره عا جدث لم وهم ملوك أو أبناء ملوك » فهم الكثرة 
المطلقة من أبطال قصص الكتاب . حتى السندباد قد زيد على رحلاته فى أغلب 
الظن تلك الفقرة الخاصة بالرشيد عندما أريد إدماج قصته ف الكتاب إدماجاً قوينًا . 
فحوادث السندياد فى رحلاته السبع لا بمكن أن تشرف الستدباد وحدها ولابد له 
من أن حمل هدية من ملك المنود والحبشة إلى هررون الرشيد » فلابد للسندباد من 
الاتصال على نحو ما بالملك والحكام ؛ وإن تكن حوادث قصصه بعيدة كل البعد 
عن دنيا الملوك . حبى هناك فى ذلك البحر الغامص البعيد لابد له من أن يلى ملكا 
فيلق الملك مهرجان فق رحلته الأول وملكين فى رحلته الرابعة وملك انود والحبشة 
رحلته السادسة » وهكذا يتيسر له أن يدخل فى حضرة الملوك » فالدخول ق 
حضرة الملك أو الحليفة منظر مستحب عند الشعب يصور أحداثاً كثيرة فى خياهم 
ويذكر بانفعالات عديدة فى عواطفهم . 

وهذه القلة فى السكان جعلت مظاهر الثراء القوية قريبة من أنظار الفقراء من 
أهل المدينة ف تفاصيلها . فالتاجر الرى كان يرى فى حياته الخاصة بأكثر مما يرى 
أثرياء اليوم . لم يكن ينفر من المدينة كما ينفر أثرياء اليوم لآن بواعث هذا النفور 
لم تكن متوفرة . رأى الشعب إذن هذا الثراء وما يستبعه من رق مادى فتأثر ذوقهم 
إلى حد كبير وما خيالم عن حياهم الفقبرة . فإذا تصوروا الثراء الذى حرموا منه 
م محلقوا بعيد ىسماء الحيال كا يفعل الذى لا يحد واقعآ يرتكز عليه » وإنما سموا 
عن حياتهم الفقيرة إلى واقع قريب كانوا يرونه مطمح الأمال . فإذا كان القاص 
الشعبى فى أكثر القصص الشعبى يصور الثراء لسامعيه عجباً يستعين فى وصفه 
بالخيال الواسع ء فقد صور القاص الشمبى لحمهور الليالى الثراء على نحو كان يراه ؟ 
مع شىء من المبالغة العددية . أما القصر الذى يبنى طوبة من ففضة وطوبة من ذهب 
فقد رفع هذاء على قلته ق الليالى؛ إلىعالم الحن والسحرة وجعل خاصنًا مهم لا يقدر على 


م 


إبجاده إلام 2 كقصر عذرة البودى الساحر ق قصة على الزيبق المصرى الذى 
“بر ولا أيرى حسب رغبة حصاحبه . أما قصر الملك » وأما قصر الثرى فقد صوره 
القاص واقعينًا إلى حد بعيد . انظر إلى هذة الكثره المتكررة تكراراً ملحوظاً ى ألوان 
الطعام وهذه الكثرة فى حللى” الحارية كل هذه كانت واقعاً مبالغاً فيه فى العدد . 
أما النوع أما أصناف الطعام الى لم يكن يراها » وأما أصناف الخلى” الى لم يكن 
يراها والى كان يستطيع أن يتفئن فها مخياله ليصور هذا الثراء الضحخم و فهذه كلها 
لم تكن من طبيعة هذا الطور من أطوار القصص الشعبى الذى كان يرق مقترباً من 
لاقع شيئاً فشي . 

كذلك حب ألا يغيب عن نظرنا أن هذه الطبقة الشعبية الإسلامية الى استمعت 
إلى قصص اليالى كانت من طبقة النجار أو أشد الطبقات اتصالا" ها . وطبقة 
النجار فى هذه العصور كانت طبقة ممتازة إلى حد بعيد فهى الى كانت تموّن الدولة 
بالمال دون أية طبقة أخرى »2 وهى لذلك شديدة الاتصال بالحكام . وهى تعتمد 
فى تجارنها على الرحلات وجلب هذا الصنف من مكان يكثر فيه إلى آخر يندر فيه 
فرتفع بذلك تنه . هذه الرحلات وهذا الاتصال بالحكام قد هذبا هذه الطبقة 
ورفعاها عن طبقة الشعب الفقيرة الى تعنمد على رزق اليوم فى معاشها . وعاشرت 
ا 0 » فكان لكل هذا 
أثره فى أن ارتقت تلك الطبقة الفقيرة رقي ما وأصبح اسماعها واسبّاع التجار معها 
هذه القصص بتطلب شيئاً من الرق فها ان . وهذا ما يفسر لنا 
الإكثار من بعض الموضوعات الحافة فى الليالى الى تمثل شيئاً من الرق 'فى الذوق 
الشعبى وإن كانت تمثل صذاجة إشباع هذا الرزق اليسبر . هذه الموضوعات التعليمية 
الى ضخمها التدوين » وهذه الرحلات الممتازة بعجائب البحر والأرض » وهذه 
الموضوعات الدينية » كل هذه وأمثالها لم تكن لتجد لا مكاناً ى مجموعة قصص 
شعبى لو لم يكن القاص قد حرص بقدر ما سحت به مداركه على أن يشبع رغبة 
الشعب ف أن يلتذ ما يستمتع به الخاصة الممتازون من ألوان العلم والمعرفة . 

وأما الموضوعات الشعبية الصرفة فمّد نالحا من هذا الرق الكثيرق أسلوب عرضباء 
فتعقدت الصعوبات الى يلقاها الحبيب فى سبيل الوصول إلى حبيبته ولم تعد مادية 


خم 


صرفة » وإنها أصبحت معنوية راقية ى بعض الأحيان . هذه قصة غاتم بن أيوب 
قد أحب قوت القلوب منذ [خراجها من الصندوق الذى دفنت فيه حية إلى بيته » 
فيغالب حبه و يفيه لامنعاً لضر رأ وجلا ار » ولكن احتراما لمقام الحليفةسيدها . 
وأصبحت هذه الصعوبات مصدراً الحيال واسع راق فى عالم الحن» ورحلات طويلة 
فى دنيا امحهول على أجنحة المارد حيناً وسيراً فى أعماق البحار الحهولة حيناً آخر . 


خضع إذنقصص اليا ى لعاملين قويين ميزاه عن القصص الشعبى عادة : وهما عامل 
التدوين وعامل رق الطبقةالمستمعة إليه » ولكنه ذا عدا ذلك ظل محتفظاً بكل مميزنات 
القصص الشعبى من حيث أسلوب القصة وموضوعاءها . فوضوع الحبيب الذى يلق 
الصعوباتق سبيل من أحب» وكثراً ما تكون الصعوبات ف عالم سحرى أو مجهول 
على كل حال ؛ موضوع قصص كثيرفى اليا ى كثرة ملحوظة ؛ وهو أعم الموضوعات 
انتشاراً فى الأدب الشعبى فى كل الأثم . بعد المنظر الذى تحدث فيه وقائع القصة 
عن القريب المعروف نزعة قوية فى القصص الشعبى ؛ وهى كذلك مسيطرة على مناظر 
لليالى » فن "بعد المنظر ف المكان الحغرانى بأن ينقل إلى أرض الصين » إلى بعده 
فى الزمن فيكثر ذكر قديم الزمان صالف العصر والأوان» إلى بعده فى كل شىء 
فيكون الميدان إما قاع البحر أوجوف الأرض أو البحر الغامض البعيد الذى: الداخل 
فيه مفقود والخارج منه مولود» على حد تعبير قاص الليالى» أو أجواء الفضاء المرتفعة 
فها وراء المنظور . وتحاولة القاص إبام سامعة إما بالمقدمة وإما بالقصة نفسها أن 
القصة غريبة عجيبة لم تحدث لغير البطل أو لم تحدث لأحد من قبل نزعة أيضاً 
من نزعات القصص عامة ان الشعبى خاصة؛ لأن الإنسان بطبعه ميل إلى 
الحديد ويمل المكرر المعاد أو المألروف . والاههام بالعادى غير الممتاز درجة تأق ف 
تدرج رق الإنسان بعد اهيامه بالشاذ والنادر والممتاز . واعّاد القصة اعتّادا قويًا 
على الحوادث وتسللها وكثرتها نحيث تطغى فلا يكون هناك شخصيات وإنما نماذج 
من الناس ٠»‏ ولا يكون هناك عواطف معقدة وإنما عواطف ساذجة بسيطة يقدر 
ما تحرك الحوادث وتسيرها..» فحب وبغض وخير وشر وجمال وقبح متميزة كل 
ابيز قوية كل القوة » كل هذا ونحوه من مميزات الدب البارزة عتاز لها هذا 
الكتاب لأنه كتاب قصص شعبى ارتتى أم لم يرق . 


والكتاب قد خصع كذلك اؤثر الحضارة الإسلامية وأبرز ما فى تلك الحضاة 
'لدين . والكتاب كله قوى فى روحه الإسلاى » إذ'عان" للقضاء وتفويض للأمر 
إلى الواحد القهار» كما لا يوجد إلا ى الشرق وكا لايوجد هذا اللون إلا ف الإسلام. 
هذه الأحداث الى تحدث وتلك العجائب الى تتتابع آخرها إحقاق العدل داعا » 
وما دام العدلسيحمق عاجلا أو آجلا فعلام الثأس وعلام الحزع » نظرة إلى ماحصل 
لهذا البطل لا بد أن يتبعها اقتناع تام أن الحذر لا أينجى من قدر وأن كل شىء 
مسطور فى كتاب القضاء والقدر وأن التوكل على الله خير سلاح المؤمنين . وهذا 
البطل بقع ى مأزق فيفزع إلى الكلمة الى بصفها القاص بقوله و لا مخجل قائلها » 
وهى لاحول ولا قوة إلا بالله . فإذا فاه مها فقد فاه بكلمة السحر وإذا مجرى الحوادث 
نتغير فى الحال» وإذا اللباية المرغوبة تسعى بين يدى راغها . وهؤلاء الذين تغرق حم 
السفينة أو يصعد مهم فوق الحبل ويتركون» أو يتركون فى غياهب الحب أو تحت 
الطايق3» كل هؤلاء يجزعون أولا" لكن إلى حين » فسرعان ما يسرى الإبمان ى 
قلو.جم فإذا التوكل على الله خمر ما يلجأون إليه » و يسير ون ويكون سيره حوادث 
القصة نحو المتهى أو نحو الأوج » ولكن الكرب قد زال والحياة بدأت تبتسم من 
جديد والبطل قد أخذ عدنا بالحوادث الى تنسى القارئ حزن البطل أو حرج موقفه 
بل تكادرتنسيه البطل نفسه من كثرتها . 

والأدب الشعبى ينرع داشماً إلى إحقاق الحق ويجازاة احير باللحمر والشر بالشر . 
وجاء الروح الإسلاى فقوى تلك التزعة فى قصص الليالى حرى لقد أصبحت القاعدة 
اتى لايشذ عنها . هذا الروح يبدأ القاص قصته ويسير نى حواد هام ينهها . بل لقد 
تملكت تلك التزعة القاص فجعلت عليه فرضاً أن يصى حساب كل شخصيات 
القصة ف الباية» وأن تحرص على ألا يفوته أحد حتى ولو أدى ذلك إلى الاقتعال 
وحتى لو أدى ذلك إلى أن يكون فى آخر القصة مفاجآت لم بمهد لما أى تمهيد . 


كم 


كا نرى فى ظهور الأمن ظهوراً مفتعلا” جداً فى آخر قصةالحَمّال والنلاث بنات ؛ 
فأهم شىء هو إحقاق هذا الميزان العادل إحقافاً كاملا . 
ولكن الروح الإسلاى مس هذا الميزان أيضاً فأدخل العفو عند المقدرة وإطلاق 
سراح الحانى حى لا تكون نباية القصة محزنة أو مؤلة . وجاءت نزعة هندية قديمة» 
حملها الكتاب منذ مقدمته» فقوت هذا الأثر الإسلاى وجعلت تمن هذاا العفو 
قصة . ألم يعف شهريار عن شهرزاد ببب حيلها المدبرة المتقنة ى قص الحديث . 
والكتاب كنا سرى قد خضع للتقليد الداخلى فى أجزائه خضوعاً كبيرآء فقد كررت 
هذه الحادثة كثراً فى قه ص كثير » وهذا الرشيد يعفوعن جعفر لقصته وهذا ملك 
الصين يعفو عن الأحدب وأصحابه لققصصهم وهذا العفر يت يعفو عن التاجر لقصص 
الشيوخ وهكذا مما لا نتعرض لخصره . 
وأثر الفرآن الكر مم ى تفاصيل كثيرة من الكتاب . فهذا الدعاء الذى يستجاب 
عادة فى القصص الشعبى أصبح الليالى وقد صبغ بالقرآن الكر م فتحدد موضوعه 
صبح أكثر ما يكون دعاء” لأن ا 7 
0 به أقرانه من الملوك أو التجار المفتخرين بأولاده, كنا كان زكريا يدعو ربه 
بعد أن كيرت سنه ووهن العظم منه . وهذا حاسب كرم الدين يلقيه الحطابون 
فى الحب فبرجعون لأمه بقميص ملوث بالدم زاعمين أن حاسباً أكله حيوان مفترس 
كا ألبى يوصف إخوته فى الحب وعادوا لأبيه بقميصه . وهاتان زوجتا قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان تحب كل منهما ابن الأخرى وتدعيان أمام الأب بدعوى امرأة 
العزيز على يوصف أمام زوجها . وهذا جن الليل قد صبغ فى كثير من تفاصيله 
يحنسيدنا سلمان. وهذا الشباب » الذى حرق المارد إذا سبح من على ظهره با سم الله 
وقد استعير من نفر الحن الذين إذا استمعوا وجدوا لحم شهاباً رصداً . 0 
كانوا يستمعون بالفعل لما حدث ف السياء . وهذه كل الموضوعات الدينيةوالموضوعات 
الحارقة والحقية تتأثر فى الليالى بالقرآن الكرم تأثراً ختلف قوة وضعفا ولكنه ملحوظ 
فى سبولة وبسر على أية حال . 0007 
كذلك أن ثر الدين أثراً غير مباشر فجعل المسلمين فى القصص إخوة على غيرهم . 
فالنصارى والهود وامحوس كل هؤلاء مثلوا الغرابة والسحر والشز كثراً فى الليالى . 


الى 


لا يكاد يوجد غير مسلم ف القصة إلا وهو عنصر الشر فها » بل إنا لا نكاد نجد 
احير مثلا” بواحد من غير دين الملمين . 

وكا أد ثرالدين ىحياة المسلمين الاجماعية آثاراً كثرة فكان العلم يدور أكثر 
ما يدور حول القرآن ومسائل الدين ) فكذلك أثر من هذه الناحية ف الليالى . فالأبطال 
إذا موا أو تعلموا تعلموا القرآن أول كل شىء ء والحارية العالمة إذا عرضت 
معلوماتها عرضت علمها بالدين ومسائله والقرآن وخصائص درسه أول ما تعرض 
وهكذا . 

أما اللغة ف الليالى فقد تأثرت بالإسلام تأثراً قويئًا فكثرت ألفاظ ومصطلحات 
وتعبيرات تختص بالإسلام لا تكاد صفنحة من الكتاب تخلو مها وخاصة إذا أراد 
القاص أن يعلق من عنده على الحادثة أو يطيل فى الكلام عنها . 

أثر الأدب العربىف الليالى أثراً ضعيفاً إذا قيس بأثر الدين فقد كان أثراً حول 
القصص أكثر مما كان فى صلب الكتاب نفسه . لحأ إليه القاص لا فى موضوعات 
القصص الأصلية وإنما فى وسائل إطالها أوإطالة الكتاب على كل حال . لأ إليه 
فبسإدتخال الشعرالكثير الذى زين به قصصه., ولأ إليه فى إدخال بعض الموضوعات 
لإطالة القصة كا نجد فى قعة عمر النعمان عند الكلام على حب قضى فكان وكان . 
ما كان. ولأ إليهق إطالة بعض المواقف كا نجد ف القصة نفسها عندما تروى 
[بريزة وشريكان بن عمر النعمان شعراً لحميل وكثير . 

كذلك التجأ إليه القاص فنقل كثيراً من أخباره كا نجد فى الخير المروى عن 
الحيين من طىء؛ وخمر أبى نواس والرشيد أوما شاكل ذلك من أخبار . والذى 
يلوح لى أن بعض هذه الأخبار قد راقت القاص وأنه حاول أن يطيل فها ومخرجها 
قصصاً فخرجت محاولاته دالة على دور من أدوار التطور نحو القصة كا سنبين 
ذلك بغد قليل . 1 

أما الثقافة الإسلامية عامة ى غير باب الدين والأدب وهما باباها الممتازان فقد 
تركت ف الكتاب آثاراً ى بعض أنواع القصص . تركت أشتاتاً من المعلومات نراها 
غريبة عن القصة ولكنها حشرت فها لتريها » كما نجد فى الكلام عن عجائب البر 
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والبحر فى ثنايا كثير من القصص . ولكها تركت آثاراً قوية فى بعض القصص 
فأصبحت موضوعه كا نجد ق قصة السندباد الى يكاد يكون موضوعها 00 على 
سرد هذه المعلومات وإضافة ما تصوره الحيال إلها . كذلك نجد أشتاتاً من معاومات 
تار محية بشت هنا وهناك ف غير قصد إلها بل ى غير قصد إلى رواينها رواية تار محية» 
استغلها القا صأحياناً فكوّن مها قصة فى الأهم » وجعل ال حادثة التارمخية هى المنظر 
الذى تدور فيه الأحداث التاريخية "كا نجد ى قصة عمر التعمان . وأشار القاص 
إلى حوادث التاريخ فق قلة نادرة ولكن فى تحريف قوى داعاً وغموض يكاد يعمى 
معالمها كا نجد فى قصة قماقم التحاس الى سار إلبها موبى بن نصير ؛ وكيف أنه 
منذ عاد من رحلته ى سبيلها ترك كل شىء وتفرغ للعبادة بعيداً عن أعمال الدولة 
وأهلها . ونحن نعرف ف التاربخ أن نباية موبى بن نصير كانت بعد عودته من 

فتح الأندلس مباشرة ولكلها كانت نهاية أخرى . وهو لم يذهب إلى الأندلس لحلب 
القماقم وإما ذهب إلما لمتحها . أما أسماء الملوك وأما المغالطات التار مخية كإنشاد 
النابغة شعراً فى حضرة عبد الملك فكل هذه أشياء >مت الكتاب وجعلت البحث فى 
تاريخ الكتاب استناداً إلى ما فيه من أعلام أو ذكر لأحداث تارمخية أو صنين 
بحن لامكن أن يؤدى إلى نتيجة علمية تصلح للمناقشة فضلاعن أن تكون صميظة . 

والأمر فى التاريخ كالأمر فى سائر أبواب المعرفة الى تكونت مها الثقافة العر بية. 
أشتات بشت هنا وهناك لا تدل على أكتر من أن القاص تذكر كتابا قرأه أو نقل 
نقلا مشوها من هذه الكتب الى ألفت لإنزال العم إلى مستوى الجماهير فى مجاميع 
ومختصرات تلالم هذا العصر من عصور المدنية . 

والذى يلفت النظر أن أبواباً ضخمة من أبواب الثقافة الإسلامية» كانت تصلح 
مادة وفيرة لغذاء قصص يقال فى بلاد إسلامية يستمع إليه الشعب الذى يعوف 
بميله إلى التدين وسماع أخبار الدين» قد أسقطت إسقاطاً من الكتاب . فسيرة الرسول 
( صلم )لم تمد القاص الشعبى ف هذه المجموعة بقصة واحدة . لقد ذكر الرسول 
( صلم ) كثيراً وحمده كثيراً ولكته لم يشر إلى حياته فى أية قصة من القصحص حى 
عندماذ كر قصة بلوقياء وإخفاء أبيه أمر صفة السول الكرمعته» لم يترك هذا اللحرء 
من قصة بلوقيا صدىق الكتاب كا كان يتتظر : إذا تذكرنا التعصب الشديد الذى 
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يفف" فى الكتاب ضد الجوس والتصارى و«اليبود . وحتى فى الأخبار القصيرة الكثيرة 
نجد خيراً عن أبى ذر الغفارى مثلامن الصحابة ولا نجد خبراً واحداً عن الرسول 
( صلم ) . ولست أدرى أشعور التزست أو طبقة العلماء هى ااتى أكرءت السيرة 
التبوية من أنتينالها هؤلاء القصاص يأسلو بهم البسيط وخياهم الساذج أم أن القاص 
أراد أن يرك هذا الباب إلى من هم أقدر عليه منه ومن كانوا يشبعونه 0 الموام 
الديية بإنشاد الأشعار فى مدح الرسول ( صلم ) وقصهم أطرافاً من السيرة ا 
العامة . 


أما الفن الإسلاى فقد ترك فى الكتاب أكبر مميزاته » بل أكبر مميزات الفن 
العرنى والمصرتى على الواء وهو التكرار . هذا التكرار الذى نشاهده فى مقابر قدماء 
المصريين فى النقوش والقائيل » تكرار الأجزاء وتكرار ااوحدات كاملة . تكوار 
الأعرام وتكرار الكباش فى وادى الكباش وتكرار الأجزاء الرفيعة فى تلك النقوش 
والرسوم الى ملثت بها مقابر الفراءنة . وأقد نسبت إلى الفن العربى فى مومه ونقوشه 
أشكال معينة من النقش والحفر على الحشب والمعادن كلها تمتاز بتكرار اذزء وااكل . 
ولعل المادة الى اصطنعها المصريون للتعبير عن أنهم هى اابى ألا نهم إلى هذا التكرار 
فألفوه منذ قديم وأصبح جزء! من مزاجهم لا بغروث مه بل ينعن إلي نيان . 
والمثل .الإنجليزى يقول إن التكرار يخلق. الفن والتكرار يقعل الفن أيضاً . وكذلك 
كانت حال المصريين ققد خلق التكرار وقتل فى بعض نواحى أنهم خلقاً عظها” 
وقلا” كثيراً . وكانت لطبيعة المادة الأساسية الى أمدتهم بها أرذهم للتعيير عن فلم 
وهى الحجر أكير الأثر فى أن يكرروا . فالحجر محدود فى قدرته عل التعبير مخلق 
الفن منه قطعاً رائعة مختلفة.ولكن اختلافها لا بد له من الوقوف عند محد تتعجاوزه 
مواد التعبير الفنى الأخرى كالألوان أو الكلمات » فهذه طيعة وميدان التعبير فيا 
أوسع مدى وأبعد أفقاً . وكانت الطبيعة المصرية الى تكاد تسير على وتيرة واحدة 
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فى أكثر فصول السنة وى أكثر بقاع مصر مقويا عظيا ومثبتا شديدا لاستقراك”هذا 
المزاج فى نفوس المصريين . ولا تأثر المصريون بالعرب لم يمح هذا الأثر مزاجهم 
الذى توارئوه » فقد حمل العرب إليهم بذوراً تناسبه ما لبث أن استغلها المصريون 
وصبغوها م بصبغهم ٠‏ فأخيجت لنا الف المصرى الإسلائى على الحو الذى نعرقه 
والذى يمتاز بالتكرار أكثر ما يمتاز . 

وسترى أثر هذا الذوق الذى يستسيغ التكرار وعمله العظيم فى إتخراج الليالى على 
النحو الذى ثراه . 7 
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أما أثر الحضارة الإسلامية فى تلوين الكتاب لون واحداً عاممًا فقد كان أقوى 
ما يكون فى تصوير الحياة الاجياعية . تلك الحياة البى كانت تكاد تكون واحدة 
فى عواصم الدولة ومدنما الكثيرة . وقد عكست الليالى هذه الحياة وصوربها ضورة 
واضحة وصبغت القصص كله» قدكاً وحديثا» بصيغتها . لا يكاد يمد القاص فجوة 
وما أكثر الفجوات» فى تصدى هندى الأصل ظاهر المندية إلاملأها وأغرق القصة 
كلها هذا اللون الحديد الذى عاش فيه وذاقه وعرفه ‏ اون الحياة الى كان ياها 
هو - قتصيح القصة مزيجاً عجيباً من هذا الأصل الحندىالظاهر وهذا الاون المصرى 
القوى أيضاً 5 

صورت الليالى حياة المدن الإسلامية أو حياة المدينة الإسلامية » فكلها فها يهم 
القاص كانت مواء . ويجدر ينا هنا أن نثير إلى أن هذا القصص ألف ف المدن 
ومع فيها أولا” ثم انتشرمنها إلى الريف . قد يكون الريف منبعه الأول ولكنه كتب 
وصب صبنًا جديداً وسجل ف المدينة واستمع إليه أهل المدينة كا نقرأه نحن أو أقرب 
ما يكون إلى ما نقرأ . فطبقة التجار تلك الى تحكمت ف الكتاب من أوله إلى آخره 
طبقة سكناها المدن وتجارتما دعامتها فى العصور الإسلامية وحى إلى اليوم لا تقوم 
ولا تكون إلا فى المدن . أما الفلاح المصرى وأما الأعرالى البدوى فهزلاء إما أنهم 
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مغفلون وإما أنهم غرباء عن الكتاب . هذا صاحب الزرع الذى نصادفه فى أول 
الكتاب يكاد يكون الزارع الوحيد فى الليالى فإذا تأملنا أمره وجدناه أداة لمذه القصة 
الى تدور حوادتها حول الحيوان . وهذا الثور والحمار مكانهما من القصة ككانهما 
ف العنوان قبل مقام صاحب الزرع » والقصة بعد اءععراضية ظاهر يها اذو المندى 
القديم أقوى ظهور . أما الأعرانى فشأنه أعجب ؛ «و صورة امهب والسلب صورة 
للعناصر الضضارة بالأمن والاستقرار ء» لا يكاد يصادف التاجر فى رلته من مصر 
إلى بغداد إلا ساطيا على تجارته أو سارقا لمكسبه . <بى فى قصة عمر النعمان والمنظر 
فيها ينتقل فى الصحراء كثيراً نجد ر كساء 0 يستحقون القتل آخخر القصة. وكنى 
بذلك برهاناً على ما أحدثوا لأبطالها من أضرا ار . لا يكاد يقدم القاص ألم فى هذه 
القصة حى يصفه بقوله ه وكان البدوى قاطع الطريق وخائن الرفيق وصاحب مكر 
وحيل » . هذا الأعرالى الذى يحتل مكانة ممتازة فى الأدب العرلى قل أنزلته حياة 
المدن فى مصر إلى هذه الصورة الباهتة القديمة اللى أثرت عنه فقَوّها وجعلها عنوان 
عليه . 

لقدصور الكتاب إذزالمدنية الإسلامية "كايستطيع كتاب قصص أن يصورها 
ولونما باللون المصرى البارز وخاصة فى القصص الذى تحلل فيه من قيود الأأصل وكان 
القاص ينشى فيه إنشاء جديداً . ولكنا نحتاط منذ تقرير هذه الحقيةة بأن هذا 
التعموير تصوير قاص عبى بالحوادث والأبطال ولم يعن بااوصف إلا عناية ضئيلة 
جداً . وهو إذا وصفن وص منظر قصته أو .حادث قصته أما المدينة نفسها فلم تكن 
تعنيه فى كثير ولا قليل . ولم يكن من دقة الملاحظة بحيث يسترعى انتباهه كل 
ما كان ق هذه البيئة من مميزات بارزة . لقد كانت هذه البيئة بيئ:هالى عاش فيها 
طويلا” ولم يتح له الاعتياد والألفة أن يلاح الخصائص المميزة التى تظهر صارخة 
للغريب الذى ألف غير هقه من البيئات . لذلك لا يمكن لنا مثلا” أن نرمم خان 
التجار الذى يكثر ذكره ف الليالى إلا بشبىء من الحيال الواسع المتصرف إلى حد 
بعيد . ولا بمكن أن ترم قصراً واحداً مما ذكرت القصص الكايرة فكل هذه أشياء 
كان القاص بوحى صورها بأسماتها لا بأوصافها : لذلك من الخطأ الكبير أن نقع 
قبا وقع فيه بعض المستشرقين ونستدل بكتاب كهذا على وصف أو بعض وصف 


ك3 
للمدن المصرية الإسلامية وإن استطعنا أن نستدل على نمط الحياة فيها . 

والأمر فى المدينة كأمر العادات الى تصور ف الايالى وإن يكن أمر هذه أيسر 
وأبعد عن اللخطأ لأنها تذكر حوادث وأفعالا . ولكن عدم الدقة والفودى الناشئين 
من قصور فن القاص من بجهة » ومن اعتياده ما يرى واعماده على ما يرى سامعوه 
ويعرنون من «جهة أخرى » قد جعلا كل هذه الأشياء ناقصة نقصاً فاحشاً لا يصح 
لمستنتج الحقيقة أن يعتمد عليها اعتّاداً أساسياً . وكل ما فى الأمر أنه قد يستطيع 
أن يستعين بها للاستئناس فى رأى كونه على أسس أئيت وأدق . 
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هذه ميزات عامة خضع لا الكتاب خضوعاً شاملا" ولككن لاكتاب صفاته 
الخاصة القريبة الى تفرده من سائر كتب القصص الشعى الرائئجة فى المد نالإسلامية. 

أول هذه الصفات وأبزرها أنه كتاب قسم إلى ليال وقصد به استيفاء غرض 
نص عليه فى المقدمة ودو صرف الملك عن عمل شر بواسطة تلهيته بالحديث . فا أثر 
هذا التقسيم فى الكتاب وهل ظل هذا الغرض محافظاً عليه إلى نبهايته ؟ يقول ابن النديم 
فى وصفه لأصل الكتاب ودو المزارأفسان «مرجماً إنه يحتوى على ألف ليلة وليلة وعلى 
دون المائيى سمر لأن السمر ربما حدث به فى عدة ليال » وهذا الوصف يردفه 
صاحبه بقوله إنه رأى الكتاب عدة دفعات . 

من قوله در بما؛ نرى أنتقسيم القصص تقسيا واضحاً إلى ليال لم يكن فى هذا الأصل 
الذى رآه ابن النديم. بل إن القصص كانت توجد كاملة فى هذا الكتاب» وكونها 
قصت على عدة ليال أمر متسج مما قيل فى المقدمة . 

فقدخدثت شهبرزاد الملك أل ليلة أو ألف ليلة وليلةبأحاديث » وهذهالأحاديث 
كانت تقطع فى موقف مشوق فكان الملك يستبقيها لدماع آخر القدة فى الايلة 
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القادمة . كل هذا كان ف المقدمة ولكن واقع هذه الأسمار لم يكن مقسما على النحو 
الذى بين أيدينا . وأكبر الظن أن هذا التقسيم جاء بعد أن وصل الكتاب إلى أيدى 
ناخ الشعب قفهموا هذا الحزء من المقدمة على أنه حقيقة واقعة فأخذوا يطبقونها 
على ما بين أيديهم من أسمار . يؤيد هذا الزعم تلك اللسيخة من قصة سول وشمول 
الى توجد فى مكتبة توبنجن والى تظهر فيها محاولة تقسيمالناسخ لها إلى ليال . ويؤيده 
أيضاً اختلاف النسخ فى هذا التقسيم والسذاجة والافتعال الظاهران فيهءلى كل حال . 

وترك هذا التقسيمأثراً قوينًا فى الكتاب لم يكن لبتركه ثىء سواه. ذلك أنه تطاب 
الإطالة والكثرة من القصص . فألف ليلة زمن طويل ولا شك » وإقد تصور الناسخ 
أن هذه الألف ألف حقة وأنا ملأت بالحديث فعلا وأنها قطعت فى «واطن مشوقة 
دون ريب؛ فاذا يفعل إذا وصلته تلك الأسمار على حال لا تملا هذا الفراغ الذى 
تصوره . الذى لا شك فيه أنه يعمد إلى إحدى صائل ثلاث أو إليها جميعاً . 
أما الوسيلة الأول فهى الإضافة من تأليف سابق يبحث عنه هنا وهناك ثم حشره 
فى الكتاب حشرا . وأما الوسيلة الثانية فهى أن يؤلف جديداً على نسق ما فى الكتاب 
يضيفه إليه . وأما الوسيلة الثالثة فهى أن بمد ويطيل فما عنده من مادة القه ة الموجودة 
ف-الكتاب ليفرشها على هذه الرقعة الواسعة من الزمن . وقد أثرت هذه الوسائل النلاث 
فى الكتاب آثاراً هامة وكونت أكثر مميزاته الخاصة الى نريد أن نتحدث علها . 
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أما الإضافة إلى الكتاب فقد اتخذت صوراً متعددة . اتخذت أولا صورة 
هذه الأخبار المنقولة نقلا من كتب الأدب وابى تجدها فى مجموعتين هامتين فى 
الكتاب . الجموعة الأول الى تنسب لأتى نواس صاحب ابر الأول فيها؛ والمجموعة 
الثانية الى وضعت تحت عنوان « قصص تتضمن عدم الاغترار بالدنيا » والى 
تجدها مبعيرة فى جملة أماكن أخرئ من الكتاب فى اللحزء الثانى والثالث خاصة . 
هذه الأخبارلم يعمل فيها القاص فنه ولم يولها شيئاً من عنايته . نقلها كا هى أوأقرب 
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ما تكون إلى أصلها وألقاها فى الكتاب إلقاء لم بمهد لها بأكثر هن قوله ٠‏ ويما حكى » 
الى تصبح مألوفة مكررة كلما تقدم الكتاب وتقدمت لياليه . كل ما فى الأمر أنه 
يمكن أن نلاحظ عليها أمما إذا اتصلت بالأدب أو الملوك كانت أقرب إلى ذوق 
العامة فكانت ممتنائرة ميعيرة فإذا اتصلت بملك الموت أو بطبقة المعلمين أو ما شايه 
ذلك من الموضوعات الخاصة نوع ما خضعت لثدىء من التنظيم فجعلت الأخبار 
الثلاثة الخاصة بملك الموت متنالية فى الكتاب لا نجدها إلا فى هذا المكان منه » 
والأخبار الخاصة بالمعلين كذلك مجموعة فى مكان بعينه وكذلك الأخبار الخاصة 
بالصالحين فى ناحية معينة من صلاحهم وهى مقاومة المراودة على الفاحشة مج موعة 
هى أيضاً فى مكان بعينه من الليالى . أكثر من ذلك أننا نجد هاتين المجموءتين 
متقاربتين فى مكانهما من الليالى . ولعل إحداهما سبقت الأخرى فكانت مشجعاً 
لناسخ جديد أن يضيف الثانية . 

أما الأخبار الأدبية الأخرى خارج هاتين المجموعتين فقد وزعت فى أماكن 
مختلفة بين الحزء الثانى والثالث هن تلك التسخة البى ندر.ما » واكنها وزعت فى شكل 
قصص مستقلة . ذلك أن بعضاً مها قد خضع لفن القاص وأدخل عليه من الإضافة 
وإعمال الأسلوب ما جعله يبعد قليلاة عن طبيعة هذه الأخبار القصار التى رويت 
فى أخصر لفظ وأقل تفصيلات . انظر إلى هذا الآير عن خااد بن عبد الله القممرى' ' 
مع الشاب السارق ثم الحبر الخاص بالرشيد مع البنت العربية أو الخاص بما حكى 
الأصمعى من أخبار النساء وأشعارهن » تجد الفرق بين خبر يروى هن كتب الأدب 
كا هو وخبر قد عمل فيه القاص شيئاً من فنه البسير . فقد قيد القاص فق الكبرين 
الأولين بشعر معين فاكتى به فيا يظهر زينة لقصته . وأما فى الخبر الأول فقد وجد 
القاص مادته الهامق وجد حا وتضحية فى سبيل الحب فوصف وأطنب فى الوصف 
وأطال فى القصة . فهذا السارق إذا قيد تنفس الصعداء وأفاضي العبرات كسائر 
أبطال الليللى وأنشد شعراً فكانت فرصة للقاص نظ فيها حال البطل فى شعر يم على 
سذاجته وقد أراد أن يستعرض براعته فنظم الحادئة إلى آخرها ثم أفاق فأراد أن يسبك 
قصته فجمع السارق مخالد ليحاول خالد أن يغريه بأن ينتى عن نفسه الحادثة أمام 
القاضى . فإذا ما ذكر القاضى رأى القاص فرصة لأن يقول حديثاً عن الرسول 
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(صلم) ١‏ إدرأوا الحدود بالشهات » . وهكذا يضيف مواقف وشعراً ينظم فيه واقع 
الحال فيصبح الخبر قصة فيها الغرابة وفيها الحب وفيها المواتف الخرجة الى تفرج 
فى آخخر الحظة وعند انقطاع الأمل فير فى المرء ما تثيره المفاجآت الحسنة من شعور. 
ورحوع إل هذا الخبر ى كتاب ككتاب « الفرج بعد الشدة » فى بدء باب ٠‏ من 
نالته شدة فى هواه فلكه الله من يبواه ٠‏ يرينا كيف أن القاذىى التنونتى فى القرن 
الرابع قد نقل هذا الخبر فى صورة أخرى وإن لم يترك أى بجزء هام من حوادئه » 
صورة قصصية ولا شك ولكن على غير النحو الشعبى الذى ألفه قصاص الليالى. 
فلا قاضى هناك ولا سجن ولا تقديم القنى للقتل وظهور الخارية من صط المتفرجين 
فى آخر الحظة » هذا الموقف الذى يكلف به قصاص الشعب دائماً » وإنما خير 
روى ف بساطة وق أقرب صورة لأن يقص واقعاً لا خيالا . 


ويين هذين النوعين من الأخبار توجد منازل الأخبار الأخرى من حيث إعمال 
القاص فنه فيها . فبين رواية الآبر كما هو وى اختصار وبين إضافة الشعر وااواقف 
امختلفة المتخيلة لإطالته والوضف ل فيه منمفا.جأة مؤلفة تقف الأخبار الأخرى من 
حيث هذا الحضوع » مها ما مسه الأقل من بجهد القاص وها ما مسه الأكثر» 
ولكنها ظلت ٠‏ أولا وقبل كل شىء » مجرد أخبار ولم تصل لآن تكون قصة . 


وليس من المبل معرفة هذا القاص. الذى عمل فنه فى الخبر. فالابر يروى ى 
كنب الأدب فى صورة أقرب ما تكون إلى صورته فى الايالى » وأككن القاص الذى 
نقلعنه ناسخ الليالى أو الذى أدخل الذبر فى الليالى قد أضاف ولاشك إضافات مفتعلة 
لانجدها فى كتب الأدب . انظر إلى هذا الدبرالخاص بالقامى أنى يدف والحارية 
تجد فيه الإضافة واضحة . فل يكتف القاص بوصف منظر الشراب بين الرشيد 
وجليسه فإذا المين الى يحلفها الرشيد يحلفها فى حال سكر » وروح الكتاب العامة 
تناق ذلكء فلطالما امتنع الرشيد عن الشراب تقوى وتدينا ؛ لم يكتف القاص ببذا 
ولكنه إذا انبت القصة استمر فيها ول ينْبها . فالعقدة قد أعجبته وحل القافى 
للإشكال قد راقه » وحل اللغز من أكثر الموضوعات رواجا وقبولا لدى العامة ون 
أكثر الموضوعات نجاحاً فى الأدب الشعبى ٠‏ ولا كان الإشكال وحله نواة القصة 
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لذلك يضيف القاص إليها إشكالا ثانياً وثالثاً وكلها يحلها القافى أبو يوسف فيجزل 
الرشيد له العطاء . 

٠‏ لاشك أن الخبر كان يروى فى صورته الأول عن عقدة واحدة حلها أبو يود.ف 
للرشيد فأجزل له العطاء كا نجده فى كتاب المكافأة لابن الداية؟ وأكنا نجده 
فى كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادى ف القرن الحامس ء أى بعد قرن تقريباً 
من ظهوره يصوريّه الأيل» وقد أضاف إليه راو آخر عقدة ثانية هئ استبراء الخارية. 
ويأقى ابن خلكان فى القرن الثامن فيروى عند الكلام عن أنى يف القاضى نفس 
الخبر ناقلا عن نفس الراوى بشر بن الوليد الذى نقل عنه البغدادى . ولكن الخير 
فى الليالمله ثلاث عقد. فإذا تأملنا العقدة الثالثة وجدناها شعبية صرفة لا تتصل بفقه 
ولا علم وإنما هى مجرد مفاجأة قصصية أن يرفض العبد المحاللى طلاق الخارية . وهذه 
العقدة جاءت الحبر من الليالى نف.بها . فلقد عملت أيد #تلفة فى رواية الابر واكن 
قاص الليالى كان أطول هؤلاء الرواة نفساً وأكرم إضافة وهذا قد جاءه من طبيعة 
الكتاب » بل إن العقدة الثالثة بحرد صدى لما هو موجود ف ااكتاب بالفعل . فى 
قصة علاء الدين أنى الشامات موقف من أكثر المواقف حيوية فى القصة ون أدل 
المواقف على أسلوب هذا التاسخ المصرى هو بعينه موقف هذا العبد من الرشيد حيث 
يرفض علاء الدين طلاق زبيدة العودية مع أنه تزوجها ممالا ليس غير . 

ومن هذه الأخبار م١‏ وصل القاص فى غدوض واكنه وجده على غدوضه مادة 
قوية للقصص فقد لاءمت عناصه المضطربة هذا الذوق الذهبى بكل ما فيه من 
ميل إلى الغريب الشاذ وهيل إلى المفارقات الى لا تتفق والواقم العادى اللألوف. فءمل 
القاص فى هنه الأخبار ووجد نفسه حراً لآن يءءل فدوّل «ذه الأخبار إلى قتصس 
كاملة وأخفق فى هذه الحاولة أحيانا وأفلح أحيانا أخرى . والكتاب الذى بين أيديتنا 
يمدنايصور من هذه امحاولات . انظر إلى قصة إسحق الموصلى وتزوج المأمون مخديحجة 
بنت الحسن بن سهل . فلقد كان الإبر بسيطأً فى روايته قد عمل فيه فن القاص 
ولكن بمقدار . ثم انظر إلى الاير الخاض بالرشيد كمد بن على الاوهرى . هنا نجد 


. صى وه من الطبعة المصرية‎ +٠ الخعر مروى عن أحمد بن أبى عمران رقم‎ )١( 
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أن أصل احبر وصل مشوهاً غامضاً » ونجد القاص وقد أعمل فنه أى إعمال 
فوصن هذا الخليفة المزيف ووصف ثراءه فى توسع وإطالة » ووصف الرشيد وسعيه 
فى معرفة حقيقة هذا الذى استأثر بالفرجة فى الدجلة زاعماً أنه الحليفة . والقاص يحل 
فنه فى كل شىء حى فى هنه الشخصيات التاريخية يصورها كيف شاء . هنه 
زبيدة تلح فى أن ترى هذا الجوهرى . وهذه الى أحبها الموهرى يجعلها القاص أخحت 
جعفر بنت محبى بن خخالد البرمكى . هذا الابر كان فيه عنصر اللخارية الى تحب 
تاجراً وتتروجه ء تلقاه فى السوق وتتزوجه فى بينها . وهذا النوع من الأخبار يجد عند 
القاص عالاً رحبا من الحيال وطائفة من الشعر الحيد وأأواناً هن ذكر يات الموضوعات 
الأخرى ٠‏ فيسبح فيها وينتميها ويخرج لنا تلك القصة الى نراها فى الكتاب نابجحة 
فى محاولة خلقها قصة نجاحاً قوياً . لم يعد هذا الخبر كخبر الحبين من طوء مثلا 
أو كخبر معن فى الكرم».مجرد أخبار أدبية نراها كماهى أو أقرب ما تكون إلى صويّها 
فى كتب الأدب » وإنا أصبح الاير هنا شيئاً آخر إن وجدنا أصله فى كتب الأدب 
فهو أصل بعيد محرف أيما تحريف تتضارب فيه الآراء لأن القاص فى الواقع لم يعتمد 
على خبر واحد وإنما اعتمد على جملة منها غامضة » وأضاف إليها معلومات مضطربة 
غامضة من عنده » فخرجت لنا القصة بعيدة كل البعد عن أصوطا الأول متمتعة 
بكيانها الماص الذى يستحق الدرس فى ذاته لامن حيث علاقته بالأصل فحسب . 


هذه المحاولات ناجحة أو مفقة تمثل لنا طوراً من أطوار الكتاب وتمثل لنا اتمجاه 
القاص إلى هذه الأخبار الى كانت هتداولة فى المدن الإسلامية أو الى كانت 
معروفة لدى الطبقة المتأدبة فيها ليضيف مما إلى الكتاب ما يزيده طولا وما يجعله 
يكى لأن يقص على ألف ليلة وليلة . 


وليست هذه الطريقة » طريقة الحمع من كتب أخرى » مجديدة على تأليف 
كتب السمر . إن ابن النديم يحدئنا.ان ابن عبدوس الحهشيارى أراد أن بجمع أسمار 
العرب وأن يجملها الف سمر تقص على ألف ليلة ؟ فأخذ الكتب المعروفة فى الأسمار 
والقصص وأتعرج من هذه عدداً كبيراً نحو الحمسيائة ‏ أربعمائة وتمانين ليلة 
كل يلة سعر كامل - ولكنه مات دون أن يكمل الألف الى أراد جمعها . فا الذى 
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ينع قصاص اللالى من أن ينبجوا هذا البج؟ فإذا مهجوه فقد كانذلك على طريقتهم 
وبالقدر الذىتمح به مداركهم مصبوغاً باللون الذى يعكسه متلقو فهم من طبقة 
الثعب . وقد يكون قصاص اللبالى اعتمدوا على بءض هذه الكتب الى اعتمد عليها 
الجهشارى وقد يكونون أخذوا من كتاب الحهشيارى هذا الذى لم يصلنا . ونلاحظ 
فى هذا الصدد أن خبراً رواه الخهشيارى ى كتابه عن -الكتاب والوزراء عن ابخارية 
الى عرض علما الخليفة أن تختارين حلية وحلة فغمزها الوزير بعينه واضطر[ق 
أن يظل يعمل هذه الحركة مدى حياته لآن الملك رآه فخاف أن يفهم أنه يشير على 
الحارية برأى2 . وهذا الخبر نجده كا هو فى غاية الاختصار مروياً فى كتاب 
ألف ليلة وليلة مما يدل دلالة مباشرة على ما يستنتجه العقل من اتحاد تلك المصاحر 
للقصص الشعبى الى اعتمد عليبا جماع الأسمار والقصص ف الأثم الإسلامية . 
ولعل كتاب الحهشيارى فى الأسمار » لو قد وصل إلينا » كان يمدنا بأصل هام 
من أصول هذا الكتاب الذى تضخم حتى وصل إلى ما وصل إليه بين أيدينا . 
كذلك نلاحظ بهذه المناسبة أن ابن النديم ى كلامه عن هذا الفن يدلنا على 
مصدرين هامين من مصادر الإطالة فى اليالى : فأما المصدر الأول فهو كتب 
الأسمار الى تدفقت من الأنم الأخرى إلى العربية وخاصة كتب الفرس » فقدكانت 
فارس » إلى جاتب كونها مصدراً من مصادر هذه الكتب ٠‏ واسطة” هامة فى نقل 
أسمار الهند وغير الهند من الأثم الى عرفنما العيب عن طريق الفرس + فتضحم بذلك 
إمدادها للعرب فى هذا الميدان . وأصبحت هذه الضخامة هى السبب فى إرجاع 
بعض العلماء وابن النديم مهم هذا الفن إلى فارس » فنسبوا إلى ملوك فاون تمكيتهم 
هذا الفن من العو والانتشار . وهذا ما يفسر لنا بروز الأثر الفاررى ى قصص 
الليالى واصطباغ الآثر المندى بالاون الفادبى أحياناً . ونظرة إلى أسماء هذه الكتب 
الى أوردها ابن النديم والهندية منْها خاصة كاقية لآن نلمح الصلة بين موضوعاتما 
وموضوعات الليالى . فكتاب فى هبوط آدم إلى الأرض وكتاب فى الرجل والمرأة وكتاب 
بيدبا الفيلوف وهكذا . وأما المصدر الثاتىق فهو كتب عربية أدبية ألفت فى الأسمار 
تدل موضوعاها القريبة من موضوعات الليالى على شدة هذا الاتصال إعارة واستعارة 
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بين كنب الأسمار الختلفة . فباب كبير لحذه الكتب يدم طائفة عديدة عن العشاق 
على اختلاف أنواعهم ‏ عشاق الحاهلية والإسلام صائر الناس والحبائب المتطرفات 
والعشاق الذين تدخل أحاديئهم فى السمر وعشاق اللحن للإنس والإنس للجن . 
وموضوع العشاق من أبرز موضوعات الليالى كثرة وتنوعا . كذلك نجد كتبا فى 
الأسمار عن عجائب اابر والبحر . والليالى فيها الكثير من هذا منتشراً فى قصصبا 
امختلفة . 

ولكن إضافة الأخبار أو ما يشيه الأخبار من أحاديث وأسمار لم تقتصر على 
هذه الصورة المستقلة الواضحة وإنما تطلب الكتاب تلك الإطالة بأسلوب خاص يه . 
فنى الكتاب قصص كثير على نسق مقدمته قد جعل إطاراً وفتح الإطار لزيادات' 
لا يحدها إلا ذوق القاص ممادته ورغيته فى الإطناب أو الإيجاز . وهذا إطار واسعم 
يضم طائفة مستحبة شعبية يلام موضوعها طبيعة الكتاب كل الملاعمة ودو الكلام 
عن خيانة المرأة . هذه قصة ذكرها القاص لربرهن بها أن كيدهن عظيم . فاذا نرى 
فيها من هذه الإضافات وماذا نلاحظ عليها ؟ لقد جعلت هذه القصة لتقول ابخارية 
فى كل يوم حجنها دفاعاً عن المرأة وذما فى الرجل مؤيدة بقصة . ولكن الموضوع 
شعبى جذاب والمقدمة قوية الأثر فى الكتاب وأبرز ما فيها كيد النساء أو خياتين 
على كل حال . واندقع القاص فإذا قصة الحارية تصبح قصتين والموآف لا يتطلب 
أكر من واحدة » وإذا قصة الوزير تصبح قصتين أيضاً وكان فى واحدة كل 
الكفاية ؛ وبدل أن يضم الإطار أربع عشرة قصة فقد ذم ضعف هذا العدد . 
ولكن أوجدت عندالقاص قصص ببمذا العدد مقسمةعل هذين الغرضين بالتساوى؟ كلا. 
فاذا يصنع ؟ لا بد من الإطالة والحشر والإضافة . ولكن هذا العدد قد خلط الآمر 
عليه . فلم يراع الدقة قى هذا الحشر ولا ى هذه الإضافة . وإذا الوزير الأول يبدا 
دفاعه مهما المرأة بالكيد فيقص قصة وجدت فى صورة خبرف الليالى ( الاير الحادى 
عشر من المجموعة الأول المنسوبة لأنى نواس ).2١١‏ والذبر يؤيد عفة المرأة الى أقام 
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الوزير نفسه مدافعاً عن استحالة وجودها. هذا الخلط لم يكن ليوجد او أن الذى 
أضافه قد جعلهعلى لسان الحارية بدل الوزير . وكذلك تقول اللحارية القصة الرابعة 
عشرة من هذه المجموعة وفيها تأييد لكيد النساء الذى أقا.ت نفدحها هدافعة عن 
قلة خطره إن لم يكن عدم وجوده . 


والظاهر أن ازدحام الأخبار وتشابه الغرض منها تشابه الضدين قد أوقع القاص 
فى هذا الخطأ الظاهر . ولكن الأهم فى موضوع هذا اهبر أنه نما عند الوزير وطال 
وأضيف إليه كلام على لسان الحارية لم تقله ى الصورة الأول له . أنطقها به القاص 
ولا شك عندما أراد أن يضيف هذا الخبر مرة أخرى وأن يملا به فراغاً أحسه فوجد 
هذا الإطار يحتمل نلك الزيادات . ولعل القصة فى أول أمرها لم تزد على مثّل من 
الصنفين » مثل لقصص الخارية ومثل لقصص الوزير » ثم قال القاص الأول 
وظلت هكذا سبعة أيام حى أتبح لا بن الملك أن يتكلم وينى عن نفسه نهم اللحارية 
الى انهمته بها . وكا ظن القاص أن حديث شهرزاد امتد فعلا" إلى ألف ليلة وليلة 
وأنه لابد أن يملا هذا الفراغ منالزمن فكذلك القاصق هذه القصة فهمأن القصص 
لا بد أن تكون سبعاً من كل نوع . ولكن قاصا آخر أو ناسخاً زاد فى ذلك من عنده 
وكانت زيادة مفتعلة ظاهرة الافتعال . فالذى نلاحظه أن قصة واحدة من هاتين 
القصتين فى كل يوم من كل طرف كانت هى الأصل وأما الثانية فإضافتها مفتعلة 
وهى دون الأخرى من حيث الحودة والدلالة على ما أريد مها . أكثر من ذاك أننا 
لا نكاد نخرج بقصة أو قصتين من كل طرف لما قيمة قصصية حقة . وأما سائرها 
ففائر سخيف دون هذا المستوى بل دون ما أريد منه . فلم يعد فى بعضها كيد نساء 
أو كيد رجال هو المقصود مها وإنما كل ما ببى هو غدْى ف المعاملة التجارية بين 
رجل وامرأة أحيانآً وكذب فق مواقف عديدة أحياناً أخرى ودكذا . واكن الكثرة 
المطلقة كانت فى موضوعها الأصلى وإن تكن من أقل هذا النوع جودة . والقامن 
الذى استغل هذا الإطار لم يكفه هذا وإنما هو يضيف فى آخر الإطار قصصاً آخر 
لا شأن له بالقصة . فلقد جمع جملة ألغاز على نسق السؤال الذى سأله الملك لوزرائه 
من قوله « إذا كنت قتلت ابى هن يكون المسؤول ؟ © فرد الولد الرده الذى حاز 
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الإعجاب ودو أن السبب يكون أن أجله قد فرغ . ويتعجبون من حكمته ولكنه 
يضرب لم أمثلة من كانوا أحكم منه وهذا الأعى وهذا ابن الثلاث وهذا ابن المحمس 
مم ألغاز يحلونها بذكائهم الذى يعجب العامة لأنه يحل عقدة مفتعلة افتعالا” قويًا 
ومعجزة إعجازاً يظن سامعها من أجله أن حلها مستحيل ٠‏ وإذا حلول أسخف من 
العقدة نفها تشبع هذه الرغبة فى حل اللغز الى تتمثل ى كل الآداب الشعبية 
لأنها تصور ناحية من النفس الإنسانية وهى الإعجاب بالقدرة على معرفة الجهول . 
وهذا النوع من القصص الذى يدل على نوع هن أنواع الحكمة الساذجة منتشر 
فى الفارسية . نجده فى كتب القصص ككتاب و صد حكايت » المعروف . حتى 
هذه القصص الثلاث الأخيرة من تلك اجموعة نجدها كا هى أحياناً » كا نجد 
القصة الأخيرة مثلا » فى بعض مجاميع القصص الفارسية لم يصبها تغيير . 


هذه القصة عن كيد النساء تمثل ى شكلها طائفة كبيرة من قصص الليالى 
كثرت لأمر ما قى أجزائها الأول وقلت نحو المّبى وهى القصص الى نطلق عليها 
اسم ( الإطار) . قصصص على نسق المقدمة تعتبر تمهيداً لمجموعة من القصص نتحد 
ى غرض ها أو قصفة ما . هذه القصص كانت مالا واسعاً لتلك الإضافة الى 
غذت اليالى » فبى فتح الباب سبل إدخال القصص فيه . ولكن هذه الإضافة 
تمتاز بصفة هامه سيطرت على هذا التوع من القصص وهى الاشتراك ى صفة 
معينة » اثمراك ق أن تكون كاها عن تفسير سبب عاهة مثلا كنا نرى قى الحزء 
الأول كثيراً ‏ سلسلة قصصن الشيوخ: والطوانى والصعاليك وإخوة المزين وغيرها 
كثير . أو اشتراك ىق كونها ق كيد المرأة أو الرجل كما نرى فى هذا الإطار الذى 
تحدثنا عنه . وحد: هنا الاشتراك فى صفة ما من نوع هذا الإدخال.وكان لهذا 
التحديد من جهة وارغبة الملحة فى الإطالة والزيادة من جهة أخرى أن أسف هذا 
القصدى عن المستوى العادى لقصص الليالى وأصبح بح الركيك منه هو الأغلب والا كار » 
وأصبحنا نجد فى هذه المجاميع فى سبولة واضحة أن الأصل كان الإطار وحده أو 
الإطار وقصة واحدة ءن هذه وأن قاص الليالى عمل ق كل هذه الإطارات ما عمله 
فى الإطار العام فحشا وأسرف فى. الحشو ولم يكاف نفسه مؤونة الاختيار أوالتجوياد 
لسبىء ما اجتار . انظر إلى مجموعة القصص عن .إخوة المزين - مزين بغداد ‏ فاذا 
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ترى ؟ ركاكة وأى ركاكة وحشراً ينبى القاص ما أراد بقصته فيذكر سيب العاهة 
فى مبدأ القصة ولكن هذا لا يمنع من أن يستمر ويستمر قى قصته التافهة إلى الهاية . 
وقد يخونه فنه أحياناً فيقتضب اقتضاب من نسى ولم يرد أن يرك ما نسيه فيذ كر 
سبباً تافهاً مقتضباً للعاهة أراد أن يملا به الفراغ ليس غير . 

ثبيه بهذا الإطار ا مندى إطار آخر عرف عن المند أيضاً وهو ممثل تمثيلا حسناً 
فى القصص المندى الأصل ف الليالى » وهو إدخال القصص داخل القصة العامة 
كرد اسؤال المشهور عن كليلة ودمنة «وكيضكان ذلك» . هكذا أدخلت قصة الحمار 
والثور وصاحب الزرع فى المقدمة وهكذا أدخلت قصص الوزير فى قصة الملك 
يونان والحكيم رويان وهكذا أدخات قصص الوزراء ى قصة وردخان ابن الملك 
جلعاد . وهذا النوع من إدخال القصص احتفظ بصبعته الحندية بل بقصته الهندية 
الأصل فكان تفسير هذا الكيف عادة قصة جيدة تدل على الغرض الذى سيقت 
من أجله . ولكن القاص استغل هذا فحاول أن يضيف ويطيل . وإذا كان الملك 
سأل وزيره وكيف كان ذلك مرة فها الذى بمنعه من أن يعيد هذا الؤال فيعاد الرد 
مرات وتدخل قصص أخرى . وإذا كان الوزير قد قص على الملك يونان قصة الباز 
الى ندل على غرضه كل الدلالة فلماذا لا يضيف القاص الفاسد الذوق قصة الوزير 
وابن الملك "كا سماها الى لا تدل على شىء أكثر من أن القاص حشرها ولم يعروف 
كيف يقفها فى مكانمها الحديد » فلا هى تدل على شىء ثما سيقت من أجله ولا هى 
تدل على قصة لها موضوع يبرر قصبها ٠‏ ولعلها تشويه فى النقل أو الرواية لفصة 
كانت ب أصلها على صورة حسنة ممختلفة . 

وكانت العرب تألف هذا الاستطراد والحروج من حديث إلى آخر ثم العودة 
إلى الحديث الأول.: فراجت كل أنواع هذا الاستطراد المندىق الليالى رواجا ملحوظاً 
لأنها صادفت قبولا من طبيعة السامعين ٠‏ وبذلك تفئن القاص ى فتح أبواب 
القصص . فن إدخال شبيه بقول الملك « وكيف كان ذلك ؟ » كا نجده فى إدخال 
قصة و نعم ونعمة » الى مهدا' لها القاص بقوله و ستجتمعان كما اجتمع نعم ونعمة » . 
إلى [دخال صريح ف أمره غير مفتعل كا يحدث فى قصة عمر التعمان حيث يجلس 
الوزير دندان محدثاً الملك ليسرى عنه بقصة تاج الملوك ودنيا » ويدخل فيها بطريقة 


ييل 
مبتكرة فى الليالى قصة عزيز وعزيزة فيصادف تاج الملوك عزيزاً ييكى فى وسط قافلة 
التجار فيسأله عن سبب بكائه قيقص قصته الى قى إكاها كال لقصة تاج 
الملوك . وأكبر الظن أن تلك الطريقة أعجبت قاصا آخر فأراد تقليدها فى قصة بلوقيا 
حيث يصادف جانشاه جالساً بين قبرين فيأله السبب فق بكائه فيبدأ بقص قصته 
الى يظهر فيها التقليد الواضح لقصة حسن البصرى . ولكن القاص لا يستطيع أن 
يتقن تداخل القصتين معاً فنتبى قصة جانشاه ويسير بلوقيا بعد أن سمعها قى طريقه 
دده كا كان قبل أن يسمعها وكأنه لم يسمع قصته مع أن تاج الملوك تبدأ عقدة 
قصته من الصورة الى يريها له عزيز ويظل عزيز معه بطلا من أبطال قصته إلى 
ايها . 

وهذا إدخال آخر خخص به الملوك ‏ الرشيد أو غيره من ملوك الليالى ‏ فيرى 
الرشيد مثلا أموراً فى تطوافه بالليل يريد أن يعرف السر فيها » أو ترفع إليه شكوى 
يريد تحقيقها وهو فى الحا لين يجمع حوله قوماً يلحم عن أمرهم الذى أثار دهشته 
أو أوجب تحقيقه . وهكذا تقف بين يدى الرشيد الصبيتان ى قصة الحمال والغلاث 
بنات» وهكذا يقف بين يدىملك الصين اليبودىوالمباشر والنصرانى المهمون فى قثل 
الأحدب » كل يقص قصته وكل ينال العفو آخر الأمر . ففن الحديث أو القصة 
قد “بحد فى الليالى » كل من قدم فيه جهداً كان جزاؤه اللير على هذا الذى قدمه . 


١ 


هذه الإضافة إلى الليالى من نقل أخبار أو ما يشبه الأخبار من قصص قصيرة 
تدفقت إلى الثقافة العربية منذ اتصالم الأول بالفرس خاصة وغير الفرس من الأثم 
المجاورة قد زادت ق الكتاب جزءاً هاما منه لا يحمل طابعاً خاصاً قوياً ولا يدل على 
بيئة خاصة متميزةو ماهو قصص متصل بالطبيعة البشرية و بالإنسان فى كلزمان وف 
كل مكان . وكان القصد إليه أولاوقبل كل شىء نعلا فراغاً أو فجوات . ولكن 
هذه الإضافة تتخذ شكلا آخر وتصبح وقد امتازت بميزات البيثة والزمن امتيازاً 
قوينًا حيهًا تصبح إضافة على نسق ما فى الكتاب . هنا يظهر العنصر المصرى قوينًا 
وهنا نرى أسلوب قاص أو قصاص من عصر الماليك غالباً وقد تأثروا خطوات 
الكتاب فى دقة المفلس وحرص الذى لا يستطيع أن يبتكر شيئاً . وكان الكتاب 
قد خضع من قبل لأثر بيثهم وأهلهم ففتنوا منه بأشياء وتجسمت أمامهم الفكرة 
القديمة عن الآلف ليلة وليلة وما يحتمل هذا المقدار من الزمن من قصص كثير 
طويل فأخذوا يضيفون إلى الكتاب جديداً على نسق الأصل . 

هذا النوع من الإضافة نستطيع أن تقسمه إلى أقام وأن نتخذ مثلا ندل به 
على كل قسم رخم أن الأمثلة عديدة كثيرة . فأول هذه الأقسام تأليف قصة كاملة 
على نسق قصة أخرى فى الكتاب مع شىء من التغيير لعله الحاطر ابحديد الذىخطر 
للقاص فبرر وجود القصة . انظر إل قصة حسن البصرى فاذا ترى ؟ محوسينًا يكون 
سبباً فى إصعاد حسن البصرى بالطريقة المبتكرة إلى جبل السحاب وهناك يصادف 
قصر البنات وهناك وذلك هو الأهم يلى تلك اللخنية ذات الثوب الريشى فيحبها 
وتحتال أخته صغرى البنات <بى توصله إليها ويتروجها ويتزل بها إلى أهله » ولكنها 
تستطيع أن تفر منه أثناء غيابه ى زيارة أخواته فيبدأ رحلته من جديد ويعود إلى 
البنات السبع ثم يبدأ رحلة أخرى شاقة شائقة حى يصل إلى واق الواق وبعد جهد 
وسحر يظفر ثانية بزوجه . فإذا نظرنا فى قصة جانشاه فاذا نجد ؟ أما المقدمة فهى 


نيلا 


على نسق مقدمات كثيرة فى الليالى . على نسى مقدمة قصة تاج الملوك ودنيا خاصة 
ولكنها صبغت لأمر ما بلون نصرافى مفتعل فى الأسماء ومراسيم الزواج . وكأنما القاص 
كان نصرانياً أو كأتماالقاص ‏ وهذا ما أرجحه ‏ حاول أن مح تقليده بالإغراب 
فظن أنهحيما يجعل هؤلاء المسلمين فى قصة حسن البصرى نصارى فى قصته الحديدة 
ويجحعل هذا الأعجمى المجوبى يبودياً يكون قد غير ونوع با يكى لإخفاء معالم 
الأصل . ثم لا بد من دخول جانشاه مدينة غربية فيها جبل كجبل السحاب الذى 
فى قصة حسن البصرى فاذ! يفعل ؟ هذه قصة السندباد قريبة جداً من قصة باوقيا 
الى أدخلت فيها قصة جانشاه فا أيسر ما ينقل عنها حادثة من حوادث ضياع 
السندباد سبع مرات بل أكثر فى البحار . ويصل جانشاه بفضل هاتين الاستعارتين 
إلى المدينة الغريبة ويصادف اليبودى الذى يقوم مقام الجوسبى ى حسن البصرى » 
وهنا يبدأ النقل من قصة حسن البصرى نقلا محكما . ولكن جانشاه بدل أن يصادف 
فوق الحبل البنات السبع فى قصرهن يصادف الشبخ نصر الموكل بمملكة الطير منذ 
أمتره سيدنا سلمان بذاك . وبنفس الطريقة يرى جانشاه ذات الثوب الريشى فقد 
فتح باب مقصورة أمر ألايفتحها . وتطير السيدة شمسة ثم تعود وترضى يجانشاه 
زوجاً؛ ثم تفرمنهلتعرف مقدارحبه ها؛ وثلى أثناءطيرانها باسمالمكان الذى سيجدها 
فيه . كل هذا لا يكاد يفرق فى شىءعما نجد ى قصة حن البصرى » نقل 
كأحكم ما يمكن أن يكون النقل فى القصص . وتكون المديئة الى سيجدها فيها 
قلعة « جوهر تكبنى » بدل « واق الواق » وهكذا؛ اختلاف يم عن الأصل فى غير 
مداراة له إلا ببذه السذاجة فق تغيير الأحاء . ثم يعود جانشاه إلى رحلته بتفاصيلها 
من جديد كا عاد حسن البصرى : وبدل أن يلى عبد القدوس بأبا الريش يلق ملك 
الوحوش ورهطاً من ابحن حبى يصل إلى شمسه فيعود معها . وهنا تبعد القصة عن 
أصلها الذى تقلده ويبدأ فى حسن البصرى جزء حديث مصرى صمي قوى المصرية 
حديث الإضافة إلى القصة فها أرجح . بل إنه قريب جد ما نجده ى قصة سيف 
ابن ذى يزن مثلا. فهذا الزير الذى يتدحرجون عليه وهذه الطاقية وهذا القضيب» 
كل هذه نجدها فق هذه القصة كنا نجد فيها الكثير ما فى الليالى من أشياء حول 
السحر والخارق . وقصة حسن البصرى بالذات قد أثرت أثراً بعيداً فى قصة سيف 


حال 


ابن ذى يزن . وما إن يحس القاص أنه أسرف ف التقليد حتى يقدح ذهته . وهنا 
لا يحد من مادته ما يسعفه. فإن كان حسن مومنار السنا زوجه قد عاشا فى أطيب 
عيش إلى الممات فهذه القصة لابد أن تختلف قليلا بعد طول التقليد فتموت شمسه 
بعد الزفاف ويرسل جانشاه إلى أداها فيدقنونها فى هذا القبر الذى حفر يجحانبه قبراً 
آخر لنفسه وجلس بين القبرين يبكى حتى يموت. وعلى تلك الحال كان, لما صادفه 
يلوقيا ى رحلته . 

قى قصة حسن البصرى إذن نوعان من الحوادث . حوادث مميزة للقصة وحوادث 
عادية تعين على سير القصة ليس غير . هذه الحوادث المميزة ‏ صعرد الحبل ق 
جوف الحيوان المذبوح بواسطة الرخ أو أى طير يطبر فوق الحبال الشاهقة ليأكل 
صيده » وكيفية الوصول إلى ر ؤية الحنية ذات الثوب الريشى ء ثم فقدها بعد الوصول 
إليها لآنها وجدت هذا الاوب الذى أخنى عنبها » وتحاولة استرجاعها وسكناها فى 
مملكة بعيدة غر يبة الاسم لا يعرف عنها ثبىء ؛ كل هذا وأمثاله من الحوادث المميزة 
للقصة قد نقات بتفصيلاتما نقلا ى قصة جانشاه . وأما الحوادث الأخرى فقد وجد 
القامى المقلد فيها شيئاً «ن اللدرية ليدخل هن عنده» فلما لم يحد عنده شيئاً استعان 
لملء هذا الفراغ بأن قاد غيرها. فقاد هن تاج الملوك ودنيا ف المقدمة ؛ وقلدمن السندباد 
فى رحلته الأؤلى تقايداً واضحاً ؛ وقلد هن بلوقيا فى أثناء الرحلة وهكذا . وهو قد قرأ 
قصة باوقيا بإمعان فا أرجح لآنه أدمج فيها قصته الى زعرجدتها. فلذلك تجد ابلدو 
العام فى القصة متأثرا كثيراً يحو قصة بلوقيا: جو الحن وسيدنا سليان والشيوخ الذين 
وكلهم بالطير أو بالوحش . و بدل أن يكون هؤلاء شيوخ سحر مصرى "كا نجدهم 
فى حدن البعمرى» وبدل أن يصادف جانشاه عالم لذن الذى قد نزل كثيراً إلى 
عالم الإنسان حتى آخاه قى <سن البصرى» كا آخى بنات اللحان حسناً الإنسى » 
نجد فى جانشاء عالم لحن الذى صبغه الدين والإسرائيليات يصبغة خاصة فأيءده 
قليلا عن الحياة العادية . هذا العالم الذى فصل أمره ى قصة بلوقيا قد ترك صداه 
القوى فى قصة جانشاه لاندماجها فيباء كا لم تترك قصة أخرى من الليالى أثرها فيا 
أدمج فيها من قصة أو قصص . 

كذلك قد يؤلف القاص قصة على ننق ما فى الكتاب ولكن لا ليضيف إلى 


6١ا/‎ 


الكتاب قصة وإنما ليطيل قصة موجودة فيه من قبل . هذه الإطالة حى فى واقع الأمر 
قصة جديدة قد مسخت أصلا قويئًا لها فى الكتاب ثم ألصقت بآخر القصة إلصاقاً 
جرد أن القاص أراد أن يطيل ى قصته . هذه قصة علاء الدين ألى الشامات يصل 
البطل فيها قرب الهاية إلى الإسكندرية » فها يكاد يصل إلى بلد وصل إليه نور الدين 
(الذى يشبهه فى الاسم ) بطل قصة نور الدين ومريم الزنارية» حبى يذكر القاص 
قصة نور الدين ومريم . والإسكندرية وحدها توحى بصلة النصارى بالمسلمين ى 
قصص اليالى . وما دام علاء الدين لا بد أن يرجع إلى الرشيد حيث لا يزال 
أبطال القصة جميعاء وما دامنور الدين قد وصل معمريم إلى الرشيد فى آخر قصتهما 
فتحمس الرشيد دما ولإسلام »ريم خاصة ٠‏ فقد كلت بذلك الحوافز عند هذا 
القاص» الذى قص قصة علاء الدين أى الغامات أو الذى أراد أن يطيلها فها بعد» 
لأن يضيف موضوع مريم الزنارية إلى هذه القصة فى افتعال ظاهر . وهذه بنت 
ملك إفرنجة حسن مريم نسخة محرفة من مريم الزنارية . ومنذ يصل علاء الدين إلى 
بلدالنصارى تتلو المواقف والحوادث بعضها بعضاً فى شبه فاضح أو نقل على الأأصح 
لآخرقصة مري الزنارية . ويأخذ التقليد مجراه ى أدق التفاصيل . فإذا كان لا بد 
من لقاء حبيبين ف الكنيسة» كا التقستمريمونورالدين » فهذهحسن مريم» (الى لم يرها 
علاءالدين من قبل لآنماليست ف القصةالأصلية) نظهر وق حبنها ز بيدة العودية محبوبة 
علاء الدين وزوجه. وهذه كانت قدماتت. ولكن القاص لا مخيفه ذلك ولايعرقل عليه 
سبيل التقليد » فإن كانت قد مانت فحسن مريم ماحرة كانت قد أرسلت جنية 
لوت وتدقن مكان زبيدة» بِيهَا يحملز بيدة عون من الأعوان إلىمحيث حسن مريم . 
وهكذا لا يفوت المقلد على نفسه فرصة أن يقلد أحب المواقف إليه ‏ موقف لقاء 
الحبيبينفى مكان غريب» غير لائق» بعداليأس من هذا اللقاء . ويتابع التقليد فحسن 
مريم تقتل أباها وإخوتها كا تقتلهم مريم الزنارية حتى نتهى القصة . 


وسواء أكانت القصة أدخات ف أخرى وهى قائمة بذانها أو ألصمّت بالقصة 
إلصاقاً فى آخرها كما نجد هنا فالتقليد على أية حال واضح ظاهر . يقلد القاص 


أهم جزء ى القصة الأصلية ويضيف هنا وهناك فى بعض الفجوات شبثاً من عنده . 


١١4م‎ 


هذا التقليد الأخير يمختلف عما قبله ى أنه تقليد للجزء الذى أعجب ف المّصة وليس 
تقليداً لكل مشخصات القصة وحوادثها المميزة كما وجدنا ق جانشاه وحسن البصرى . 

وهنا يظهر لنا نوع ثالث من هذا القصص المقلدء فلا هو اعتمد على مشخصات 
قصة قوية فقلدها وملا الفجوات من عنده أو من قصص أخرى » ولا هو أعتمد 
على جزه أو حادثة أعجبته فأضافها ناقلا عن الأصل ى صط القصة البى أراد 
إطالها أو فى آخرها . وإعا هذا النوع لا يكاد يكون قصة فى واقع الأمر . هو 
قصاصات من قصص أخرى جمعت إلى جانب بعضها البعض ثم أطلق عليها اسم 
جديد . فإذا أردنا أن نرجع كل جزء من أجزاء القصة إلى أصله من القصص الأخرى 
ق الليالى ما وجدنا فى ذلك صعوبة أو مشقة . 


لنأخذ مثلا قصة سيف الملوك وبديعة الحمال ١‏ . هذه القصة الى أحس 
القاص قلة جهده أو سذاجته ى تأليفها ففخم أمرها فى المقدمة وأمدنا بمعلومات 
هامة عن تدوين القصص وعن صبغته المصرية الغالبة عليه مما لم يكن ليعنى بأمره 
لولا أنه أراد أن يمتدح قصته مدحآ ما فوقه من مزيد . هذه القصة الى ساح المماليك 
فى طلبها ف الأقاليم الحمسة فلم يجدها إلا خامسهم فى إقليم مصر والشام . هذه القصة 
تتألف من أجزاء » كل جزء وحده ليس جديداً . فقدمها شائعة فى الليالى نجدها 
ى قصة قمر الزمان ومعشوقته وى علاء الدين: أبى الشامات وق بدر باسم وجوهرة 
وفى أكثر هذه القصص الى تظهر فيها معالم الصنعة القصصية من جرد هذه الأسماء 
المركبة الدالة على معبى لا على علم . ولكن القاص تتملكه الصنعة ويريد أن يضيف 
كل جديد ممكن إضافته إلى هذه المقدمة فيستعير شيئاً وجده فى تاج الملوك وما يكاد 
يطلع على قصة تاج الملوك حتى يفتنه أمر صورة السيدة دنيا الى أراها عزيز لتاج 
الملوك » فينقل هذا إلى قصته » وتصبح عقدة القصة كعقدة قصة تاج الملوك تماماً . 
ولا بد لسيف ال لوك من رحلة يرحلها كا رحل تاج الملوك وكثير ون غيره من أبطال 
الليالى . فن أين يكون استمداد هذه الرحلة الى لا بد أن تعجب ولا يد أن يكون 
فيبا كل جميل ؟ المصدر الطبيعى الذى يخطر على البال لأول وهلة هو رحلات 
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السندباد فيلجأ إليها . وهكذا يبدأ جزء طويل يمكن إرجاءء إلى رحلات السندباد . 
ولكن كيف تنتّبى هذه الرحلة ؟ لا بد أن يقابل هذه الى أحبها ولكن ألا يكون 
الأفضل والأطول أن يقابل أخرى تدله عليها ؟ وهكذا يابى سيف الملوك دولت 
خخحاتون . ومن تكون تلك ؟ تكون إنسية أحبها جى وما أكثر الحميلات اللواق أحبهن 
عفريت ف الليالى فارتفع يبن فى آفاق السماء » أو غاص يهن ى أعماق الأرض 
.فجعلهن بعيدات عن أهل الأرض . فالصعلوك الثانى قد صادف تلك الحميلة ى 
طابق تحت الأرض فا يمنع من أن يصادفها تاح الملوك فى القصر المشيد الذى بناه 
يافث بن نوح والذى ذكره الله تعالى فى -قوله ( بر معطلة وقصر مشيد) . وهكذا 
تستمر الصنعة قى هذه القصة تعمل عملها حى تكاد تذى. معالم هذه الأضول قى 
يعض الأحيان لولا أن القاص قليل الحظ من الذكاء فما يظهر » ولولا أن الموضوعات 
الى تفتن القاص العادى محدودة . وين استطاعت كثرة الاستعارات للأجزاء من 
القصة وللتفصيلات وتنوعها أن تحجب أحياناً هذه الأصول جاب شفاف فإنما 
لم تستطع أن تخنى إحساس القاص نفسه بهذا التقليد وضيق الباع فى إتقانه . 

نفس هذا النوع من التقليد نجده مفضوحاً ظاهراً فى قصة على شار وزمرد 
الخارية وق قصة مسرور التاجر ومعشوقته زين المواصف وق غيرهما . وإن كتا 
تلاحظ أن بعض هذه القصص قد يشتمل بين حين وآخخر على جزء جديد شيا ما فى 
موضوعه » ولعله هو النواة الى حفزت القاص أحيانآً على أن يقول قصته » قلما 
لم يستطع 'إنماء موضوعه قص علينا تلك القصاصات من هنا وهناك وألصقها بعضها 
بالبعيض ف ترتيت يظهر فيه التكلف والتصنع . 

صواء أنبع هذا التقليد من مشخصات القصة أو من أعم أجزالها أو من أجزاء 
عنها ومن غيرها فألف بينها وأخرجت قصة جديدة هى ف الواقع أطراف من قصص 
سابقة فقد اتجه التقليد عامة اتجاهين أساسيين : أما الأول فهو أن يأخذ القاص 
هذه الموضوعات الى كررت فى الليالى » كموضوع حب واحد من أفراد الشعب 
لحارية أمير المؤمنين أو كحب العفريت للإنسية واختطافه إياها يوم عرسها أ و كحب 
الخجوسية أو النصرانية أو اليهودية الى تسلم من أجل حيببها الملم وتقتل أباها الذى 
يأبى الإسلام لأنه عدو من أحبت » فينقل هذه الموضوعات "كا هى أو بشىء قليل 
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من التحريف الذى يؤقلمها فى القصة الحديدة . فبنت عذرة اليهودى وبستان بنت 
بهرام امجوسى ومريم الزنارية بنت ملك إفرنجة يقمن ق هذا احزه من قصة إسلامهن 
بدور واحد لا تغير فيه إلا ى الأسماء وق التافه من الحوادث ولكن الدور ق جوهره 
واحد والموضوع واحد . وكذلك “ينقل الفترس الطائر وخاتم سليان وما يشبهبهما من 
العجائب كا هى وتقوم بدورها كا هو فى مختاف القصص . وأما الاتجاه الثاقى 
فهو إنماء الموضوع على نحو أطول وأكثر تفننآ مع الأمانة الشديدة للتنصيلات 
الأصلية لا للموضوع عامة . فيصبح الموضوع الذى كان مقدمة قصة كوضوع 
تنافس اثنين من لحن فى أى محبوبيهما أجمل الذى قدام به القاص لقصة قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان وانذى لم يزد على أن يةوم ام الصورة الى رآها تاج الملوك وصيف 
الملوك ى قصتيهما » كل ما فى الأمر أن الصورة هنا كانت الحبية نفسها قد نقلها 
الحن ليلا وأعادوها فى الصباح » يصبح هذا الموضوع هوقصة الوزيرشمس الدين 
مع أخيه نورالدين وقد تطورء وإن يكن قد اختصرقليلا ى يعض التفصيلات » 
وأصبحت العقدة الى يوجدها عقّدة ميتكرة وهى هذا الابن الذى حملت فيه بنت 
الوزير من ابن عمها يوم حمله اهن إليها ليلة زفافها فظنت أنه زوجها . وقد يبلغ 
هذا الإماء درجة فى الرق أكثر من هذه فيصبح ابهزه من القصة أو القصة القصيرة 
جدً! قصة جديدة طويلة . واعل أوضح مال على هذا قصة الشيخ النانى ى قصة 
التاجر والعفريت . فالموضوع موجود ى هذه القصة القصيرة فى أخصر صورة . 
ولعل القاص اختدره لدلا به هذا الإطار الذى تطلب منه ثلاث قصص لم يكن 
يعرفها أو لم يكن يتذكرها . ثم نرى الموضوع نفسه نامياً وقد أصبح قصة الصبية 
أمام الرشيد فى قصة امال والثلاث بنات . وقد طغى هذا الموضوع على ماق رأس 
القاص مما أراد أن يملا به هذا الإطار فقصه جيداً وملا به هذا الإطار الذى فتحه 
أصبحت لاختصارها تاقة فى المكان الذى وضعت فيه » واحتاج القاص إلى كثير 
من الافتعال وخاصة فى الحائمة ليجعل لقصة هذه الصبية الثانية قيمة فجعل الأمين 
بطلا من أبطاها . ولكن القصة رغم هذالم تدل على كثير ول يئر أمرها ظاهرة عجيبة 
حقة. ولعل هذا الإطار من أكثر الإطارات تمثيلا لاضطراب الأمر بعد أن يفتح 
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الإطار. فهؤلاء ثلاث بنات نسمع قصة اثنتين ولا نجدالثالثة ذكراً لأن الرشيد رأى 

فيهما ما يثير دهشته فالأولى تضرب كلبتين وتبكى لأهما أختاها قد سحرتا لأنهما 

آذنا أختيهما » والأخرى على جسمها آثار ضرب . فإذا قصت الأول قصبها وقد 

أعجب القاص موضوعها فلأها بتفصيلات وحسن ف أسلويها وجعلها خليقة حقن 

بأن تقوهها صبية جميلة ى حضرة الرشيد جاءت قصة الأخت بعدها فاترة لا قيمة لها 
ولا جديد فيها وكأتما أراد القاص أن يسد بها بابا فتحه لا أكثر . 


هنا نجد موضوع خيانة الأختين ناميا كبيراً قد فصلت أمره تلك الصبية وأضافت 
إليه مثلا رحلّها فى مركب للتجارة ثم وصوها إلى البلد الذى سحر أهله حجارة إلا هذا 
الشاب الذى أحبته ثم حمد أختها لها عليه وتحاولة إغراقها ثم نجاتها بعد أن غرق 
زوجها ثم ملاقاة هذه الحنية الى أحسنت إليها فكافأنها بأن سحرت لا أختيها كلبتين 
ويصى الرشيد الموقف بأن يستحضر الحنية لتفك السحر . 


ولكن هذا الموضوع قد أعجب القاص وأراد أن يؤلف فيه قصة طويلة قائمة 
بذاتها لا تدخل فى إطار ما . فهو يأخذه موضوعاً لقصة عبد الله بن فاضل عامل 
البصرة وأخويه . وبعد أن كانت قصة الصبية لا تكاد تبلغ من الصفحات أربعاً 
تصبح قصة عبد الله بن فاضل فى أكثر من إحدى وعشرين صفحة . ويقدم لها 
القاص المصرى الحديث بمقدمة عن الرشيد وعامله فى البصرة وتأخره فى إرسال الخراج 
وإرسال الحليفة أبا إسحق النديم لإحضاره ثم مبيت أبى اسحق عند عبد الله بن فاضل 
وإطلاعه على أمر الكلبتين ورجوعه بالحراج إلى الحليفة وإخباره يأمر عبد الله مع 
الكلبتين فيحضره الخليفة ويبدأ قصته الى قصنها الصبية على الرشيد فى الليالى الأول 
من الكتاب ولكنه يعيدها هنا » ولم يق فى الكتاب إلا ليال قليلة » وقد أطال فيها 
وأضاف إليها عناصر مختلفة منها الخديد الذى لم يكن فيها من قبل كوافقة الكلبتين 
كل آونة على ما يقوله عيد الله اعترافاً مهما بما حدث إذ يسأهما فتبزان رأسهما » 
ومنه ما هو شرح لهذا الأصل فيذكر أمر هذه المدينة الى أسلم أهلها أن اللحضر » 
هو الذى جاء هذا المسلم وطمأنه وزرع له شجرة زيتونة أورقت وأثمرت فى الحال » 
إلى إطالة فى الشرح حيث يوجد مجال للإطالة ى وصف تلك المدينة الى تحجر 
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أهلها » أو إطالة فى التفاصيل عند الكلام على موت الأب أو الوصول إلى مملكة 
الحنية سعيدة بنت الملك الأحمر . وهكذا يستعمل القاض فنوناً مختلفة من الإطالة 
والإضافة والتخويد حتى يصل با إلى أن تكون قصة طويلة لها وحدتها وها شخصيها 
الخديدة . 

ْ : كذلك يضعف أمر هذا التقليد ضعفاً شديداً من حيثنقل الحوادث والتفاصيل 
ويصبح جرد صدى » ولكنه صدى قوى ف كثيز من الأحيان؛ لبعض مواقف معينة 
من القصة أو لبعض شخصيانها كالصدى القوى الذى تركته طريقة ضياع السندباد 
ق اللحار السبعة وما صادف من العجائب ق قصص كثيرة » ق بلوقيا وجانشاه 
وسيف الملوك . والصدى الذى تركته زنانير مريم الزنارية فى قصة على شار وزمرد 
االحارية . والصدى الذى تركه موقف الفح شمن قصة قمر الزمان ق قصة مسرور 
التاجر وزينالمواصفض . هذه الأصداء أكبر دليل على تفاءل هذه القصص الختلفة 
فى الكتاب ؛ وهى فى صدد الإضافة تدلعلى تأقم هذا الحديد الذى أضيف . فقصة 
السندباد البحرى 2١7‏ دخلت الكتاب فتركت فيه أصداء جديدة ورددت أصداء 
موجودة فيه من قبل . تركت رحلات السندباد أثرها فى كل قصة فيها ضياع فى 
الأرض أو البحر تقريباً وما أكثر الضياع فى البحر فى القصص اليغدادى خاصة . 
وتركت أثرها من حيث هذه البلدان والعجائب الى كان يراها السندباد فكان القاص 
إذا أراد أن يتحدث على أمر عجيب صادف البطل فق رحلته كثيراً ما يفزع إلى هذه 
العجائب المذكورة قى قصة السندباد ؛ فدينة القرود فى جانشاه صورة لمدينة القرود 
عند السندباد قى رحلته ولدينة القرود فى سيف الملوك . وكذلك رددت قصة اللسندباد 
أصداء فى الكتاب فهذه المهنة الحديدة الى يتكسب منها الستدباد صنع السروج 
فى مدينة يركب أهلها الحصان دون سرج صدى ظاهر لا نجده فى قصة ألى صير 
وأبى قير المخرجة إخراجا مصرينًا حديثاً . صيدنا سليان بكل ما حوله فى قصة السندباد 
صدى من أصداء الليالى ظاهر قوى . والدعاية البى دخلت الرحلة السادسة عن عدل 
(1) هناك قصةاللتدياد الحكيم أوقصة الوزراء البعة التي توبيد ى هذه النسخة تحت اممقصص 
“تتضمنءكر للشاء وهذه هى الى.خصت الكتب القديمة كروج الذهب على أنها وجدت متقلة فهى إذن 
“قد أضيفت إل الكتاب . ولكن قصة السندياد البحرى وإن تكن موجودة فى أقدم نسخة من اليالى كجزء منها 
غإنها على الأرجح كا تدل هىففها وبوضوعها خاسة مماقد أغبيف أيضاً إلى الكتاب بعد الترجمة عل الأقل . 
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الرشيد وندينه صدى من أصداء الكتاب فى القصة . وعلى العكس من هذا نجد 
قصة عمر النعمان . فالآثار الى تركها فى الكتاب ضعيفة إذا قيست بآثار رحلات 
السندياد فوقف الشطرنج الذى نجده ق قصة مسرور وزين المواصف والذى نجده 
ق عمر النعمان بين شريكان وأبريزة موقف مفتعل قلق ظاهر أنه حشر حشراً» والوصف 
الدقيق فيه برر هذا الحشر الذى جاء جرد أن يظهر القاص علمه ببذه اللعبة . ونحن 
لا نستطيع حال أن نقول إنه أصلى هنا أو هناك . وكذلك هذه الكاثيل فى الدير الى 
يصفر فيها الريح فبخيل للإنسان أنها تتحرك نجدها فى دير أبريزة ويصادفها جانشاه 
ف رحلته وهى فى الموضعين قلقة قد زيدت للإطالة ى وصف هذا الدير أو القصر 
العجيب . وهى صورة قد علقت فى ذهن القاص من قصص آخر من نوع آخر 
حول الكهنة أو الأديرة أومن وصفن ممعه أوشاهده أو قرأه فى أغلب الظن مستقلا 
عن القصص نأضافه زينة وتزيدا . ونجد هذا الوصف بعينه كلام المسعودى مثلا 
عن هياكل الصائبة ىق كتاب مروج الذهب . 


والعجوز « شواهى » الى تدور حوفا القصة لا نجد لا مثيلة فى الليإلى . حى 
هذه الى دعيت باسمها فى جزيرة واق الواق لا تشببها فى أكثر من الاسم وبشاعة 
الحلقة . فهذه الأخيرة طيبة القلب قد ساعدت حسن البصرى بكل ما تملك أن 
تساعده به بيبا الأخرى قد عاثت فى القصة فاداً وقتلا واغتيالا . لذلك لا يمكن 
أن نقول إن أثرها قد تعدى نقل الاسم ؛ وهذا ليس بأئر على أية حال . وتعليل ذلك 
عندى أن القصة - عير النعمان ‏ أضيفت إلى الليالى ى عصر أحدث بكثير من 
عصر القصص الأخرى » عصر كانت فيه هذه القصص المسقلة قائمة من زمن 
وأهم ميزاتها معروفة عنها مشبورة . والقصة. بعد غريبة شيئاً ما عن جو الكتاب . 
فالحروب الدينية ‏ حر وب الدولة خاصة ب لا تكاد توجد في الكتاب . والقصة قد 
صقرت أيضاً » إلاافتعالاء م نأهم ما يمكن أن يؤثر فى سامعى الليالى وهوموضوعات 
الحب الى تكون عقدة القصة . وعنصر الحوارق والعجيب والشاذ عناصر ضعيفة فيها , 
كل رواج القصة جاء فيا أظن من أنها ادعت أنها تقص: تاريخ حقنًا بكل ما فى 
التاربخ من- ملوك وحروب ٠‏ ومن أنها كانت حرياً على النصارى فأكسيا 
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تحمسما للدين امتيازاً . وهى » فى أغلب الظن» قذ عاشت وحدها مستقلة طويلا” 
وقد خضعت لسبلمن الإطالة خاصة با . انظ رإلى التكثر فيهامن موضوع حب أبناء 
الحم وشبرة هذا الَبوامتناع الأب من تزويج ابنته بمن شهر يحبها » وهكذا على 
نحو ما نجد فى تاريخ الأدب العرلى وف الشعر العربى نفسه. هذا النحو من الإطالة 
أو هذا الموضوع على افتان العامة به وكثرته فيا أثر من أخبار الأدب لا نكاد 
نعثر عليه فى الليالى فى موضوع آخر إلا عرضا . لقد أحبت عزيزة عزيزاً وهو ابن 
عمها » ولكنه حب من نوع آخر » حب على نحو مصرى حديث بعيد كل البعد 
عن حب العربى لابنة عمه ء وهو أقرب إلى جو اللحوارى منه إلى جو الخرائر . 
ودو ف عمر النعمان ظاهر الحشر والإضافة فيا كان بين نزهة الزمان وأخيها » حتى 
أن القاص نسبى فصور الأخوين كأيناء العم فبا بينهما من حب . وكذلك خضعت 
هذه القصة لنوع طريف من إطالة القصص لا نكاد نصادفه بهذا الوضوح إلا فيباء 
وهو ما بمكن أن نسميه تكرار الحوادث أو المواقف وتكرار الشخصيات . وق مقدمة 
الكتاب/نجد هذا التكرار فى ثىء من الإتقان . فشاه زمان الذى يتسمى باسم لايعوف 
ف الفارسية القديمة » وما هو إلا تركيب من لفظ شاه وكلمة زمان العربية » ما هو 
إلا صدى مكرر لشخصية شبريار . وابن النديم يصف المقدمة ويذكر بعض 
شخصياتماء والمسعودى يعدد شخصيائهاء ولكن واحداً منهما لم يذكر هذا الأخ وإن 
يكونا لم يغفلا ذكر المرضع أو الخدت . وأكبر ااظن أنه لم, يوجد أخ فى صورة المقدمة 
الأول » وأنه زيد على الكتاب مع نموه فكان صدى لأخيه ليس غير . أما فى قصة 
عمر النعمان فإن هذا الصدى أوضح وأكثر بما لا يحتمل الشلك ق أمره . فشواهى 
قد كررت فق ميسون » و « قضى فكان » و ٠ه‏ كان ما كان » تكرار لنزهة الزمان 
وضوء المكان » وإن كان الأخيران أخوين إلا أنهما كأبناء العم فها جرى بينهما 
من حب وفراق وتلاق . وجوارى النعمان صدى لنزهة الزمان وهكذا . والمناظر نفسها 
تكرر فى الحرب وف اللم . والإطالة المفتعلة تظهر قوية ونخاصة قرب الانتهاء 
إذ يدخل هو كان ما كان » يغداد ويخرج ء وق دخوله قرب الهاية وق خروجه بعد 
لتلك الهاية » ويتكرر هذا الحروج حتى لا يصبح له سبب فيقول القاص معللا” 
فى إفلاس « لأمور اقنضت ذلك » . وأهم ما يمكن أن تكون القصة قد أخذته من 
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الليالى هو موقض هذه احوارى المتعلمة »ى حضرة النعمان . فالمواقف تتكرر حتى 
ليصبح لكل موقف تقريباً نظير فق القصة . ولعل هذا الموقف تقليد لقصة تودد . 
وقصة تودد الحارية على كل حال من القصص الى «صعب على الباحث أن يتصور 
أنبا عاشت على ألسن القصاص يوماً ما على تلك الصورة الحافة الى نجدها عليها . 
ولا يمكن لى أن أنصور جمهوراً من الشعب ينصت إلى هذه المعلومات فى الفقه 
والقراءات ولا يمل . فهى على الأرجح كانت هيكلا بسيطاً ثم كتبت وظلت مكتوبة 
وأضيفت إلى الكتاب بعد أن اعتمدت على أصول مكتوبة لهذه المعلومات أو ألفت 
وأدمجت فيه كتابة منذ أول عهدها . ولذلك فإن خضوع قصة عمر التعمان مثل هذا 
الأثر خمضوع جاء من التدوين الحديث لها » جاء زينة كتابية ولم يكن تزيداً فى 
القصة أو حوادثما . 


وليس هذا ببعيد على كتاب قد نال أسلوبه من هذا التدوين أكبر الآثار . 
هذا قاص جلس يدون قصة وهو يريد الإطالة ولكنه لا يريد أن يؤلف ولا أن يضيف 
من خارج الكتاب شيئاً مؤلفاً » ولا يريد أن يحهد نفسه أيسر جهد فيحور فها أمامه 
أو يؤلف على نقه . فا الذى يعمله ؟ إنه يعمد إما إلى الإطالة بالألفاظ وهذا يكون 
فى الوصف » وإما إلى حشر المواقف الى يجد لها وصفاً مطولا” أو تتسع للتمثل 
بالشعر الكثير . 


والكتاب من هذه الناحية ى إطالة المادة بتجويد الأسلوب وتزيينه بمثل لنا 
حرجات ثلاثاً. أما الدرجة الأول وهى الغالةعليه فهى فى هذا القصص|اذى لم يقصد 
القاص فيه إلى تحسين الألفاظ وتجويدها . وإنما كانت عنده طائفة ساذجة من 
السجعات العادية المألوفة فأضافها هنا وهناك وكانت لغته فى القصة أقرب إلى لغة 
كلامه فوجد مجال الإطالة فى الإكثار من التفاصيل المعروفة المحفوظة . ووجد ق 
ذلك لذة فيا يظهر كتلك اللذة الى يحدها العامة اليوم عندما يحاولون قص حادثة 
فكل صغيرة هيأ إلييم أنها هامة. وهم بالطبع لم يعتادوا » ولم تتطلب حياتهم » هذا 
الاختصار فى الكلام أو التفكير فيه . لذلك كانت تصفية الحادئة فى قصصوم من 
هذه الشوائب الكثيرة العالقة بها من أبعد الأمور . ولا كان القصص فى طوره هذا 


لحيل 


البسيط يعتمد أكثر ما يعتمد على إشباع رغبة السامعين فى سماع أخبار أو حوادث 
فقد تخبل القاص أن ساءعه يقول له بعد كل جملة « ثم . . ثم » وهو يشبع هذا 
النوع هن الإنصات يوادث ودوادث لا مباية ها . ولم يتخيل القاص أن سامعه 
فكر ذما سمع فقال له و كيف ؟ أو لم ؟ » فهذا التوع من التجارب الذى يبنى على 
تفكير المؤلف والقارئ معاً لم يكن مرجوداً فى هذا الطور هن أطوار القصة عند الغعب 
الإسلاى . كل هم القاص وكل هم القارئ أوالساءمكان أن تتتابع الحوادث وكلما 
كانت غريبة وكاما كانت لبتحد ث لأحد قط وكلماصورت دنيا مستحبة أومواقف 
مغر يةمثيرة وكلما اشتملت على عبرة أو مثل أوحل اسألة معقدة أوما أشبه ذلكمن 
أساليب تزيين القصة لاعامة كان أثرها أقوى والإنصات إليها أكثر تسلية وربا أكثر 
فائدة عند هؤلاء الذين تخيلوا العلم والرق على هذه الصورة الساذجة من الحكمة 
والاعتبار . 


هذا النوع من الإطالة قد مل الكتاب وأخذ يتجلى نىقسمه الأخير من القصص 
المصرى الصرف . نراه ى معروف الإسكاق وألى صير وأبى قير وق قمر الزءان 
ومعشوقته. وهكذا نراه فى أكثر القصص الذى خضع خضوعاً قوينا للأثر المصرى» 
وإن لم يكن قد ألف فى مصر ٠‏ فحشرت فيه مواقف الزفاف واللقاء والفراق على 
نحو ٠صرى‏ حديث بالنسبة إلى سائر الكتاب » كقصة نور الدين وأخيه شمس 
الدين . ولا نخالنا نسرف إذا قلنا إن قلة قليلة جدً| هن القصص الذى يظهر أصله 
الهندى مفضوحاً هى الى نجت إلى حد ما من هذا الآثر ‏ أثر الإطالة عن طريق 
قص التفاصيل الى تكاد تكون محفوظة على صورة بعيها . 


وأما الدرجة الثانية لتز بين الكتاب وإطالته فقد كانت أقرب إلى طبيعة الفن 
الأدنى كا كان يفهمه هؤلاء القصاص . كان تزيداً فى الوصف بالسجعات ١أمراصة‏ 
الكثيزة الى تكاد تتكرر بألفاظها وتمل لطوها وافتعالها كلما سنحت.الفرصة لإدماج 
هذا الوصف. ق الكلام . ما يكاد يظهر بستان إلا هرع القاص إلى تلك الطائفة 
لمحفوظة من: السجعات بعينها فرصبا رضًا . كل بستان أفيح وكلى بستان تغرد أطياره 
حتى فى منتضف الايل كا نجد فى قصة جميل بن معمر الرشيد . والقاص ينقل 


يكن 
هذا الوصف فيتزيد فيه أحياناً حى يبلغ مبلغاً ثملا فى الواقم كا نجد ى وصف 
البستان الذى أدخل فيه الشيخ إبراهيم مريم الزنارية وصاحبيا نور الدين'( ج 4 ص 
+1 من الطبعة المضرية) . 


كذلك الحميلة ما تكاد تظهر حتى تظهر صط جميلات وهى كالشمس أو 
كالقمربين النجوم . وكثيراً ما يفتعل القاص هذا المنظرافتعالا” ليقول هذه السجعات 
امحفوظة ى وصف الحميلة وسط الحميلات . ووصف الأبطال المادى جزء هام 
من تصورهم فى هذا القصص الذى يعتمد على أفعا كا تعتمد اللحياة الواقعة . 
وكا يؤثرشكلالإنان فى تصوره ف الحياة الواقعةبل فى تقدير أفعاله أحياناً» فكذلك 
اهم القاص الذى يصور القصص ف بداءته بوصف البطل وصفا ماديا وجعل 
هذا الوصف أثراً هاما فى الحكر عليه وفيا يفعل وفها يصيبه من أحداث . كذلك 
عندما وصف القاص جمال الرجل أو جمال الرأة عامة » أو بشاعة العجوز أو 
الشيخ الشرير عادةوجد فى كل هذه فرصاً لأن ير ص"سجعات أقل جودة وأكثر إملالا” 
بتكرارها كا هى دون تحريف كبير فى أكثر الأحيان . 


كذلك فعل ى كل وصف تقريباً » فى وصف البحر أو السهاط أو الحرب . 
ومواقف اللقاء أو الفراق + أوما يشبه الفراقمن فقد أمل الوصول إلى الحبيب خخاصة » 
مواقف مثيرة للحبييين » ولكنها أشد إثارة القاص صاعيه » فصور القاص هذا 
كله عادة بأن يغشى على البطل أو عليه وعلى البطلة معا ثم يتدفق محفوظ القاص 
من شعر الحب الذى يكاد يستأثر كوضوع ء يكل الشعر الذى زينت به الليإلى 
وكثر ق بعض نسخها وقل فى الأخرى . 

وهذا الشعر كان لدى القاص على أقسام . فهو إما شعر منقول من شعراء 
محيدين قد حفظه القاص وسمّعه فزين بذلك موقفاً من مواقف قصته على نحو ماكان 
يزين قصاص الشعب منذ القدم إلى اليوم قصصبم الى يسمعونها للشعب فيقصون 
حيناً وينشدون الشعر حيناً آخر كحلية لهذه المواقف الى يصفون . وهو إما شعر 
جيد أراد القاص أن ينسج على منواله لأنه لا يذكره جيدا فى أغلب الأحيان فهو 
يحرف فيه ويدخخل عليه من عنده أبياتاً ركيكة من السبل جداً تمبيزها من الأأصل 


ليلال 


الحيد . أو يكون » آخر الأمر » شعراً قد حاول القَا ص أن ينظ به واقع الخال 
أو موقفاً من المواقف أو القصة كلها » وهنا تبلغ الركاكة أشدها فقد تركنا لموهية 
هذا القاص المحدودة فق الشعر حددً! شديداء والى لم تكن لتتسع لأكتر مما أظهر 
من سذاجة ى قصته . ونجد هذا النوع خاصة فق قصص يتفشى فيها فحش لايوجد 
بهذا الوضوح ف سائر الكتاب . والقصة الى يكون فيها مثل هذا الشعر تكون عادة 
دون المستوى العادى لقصص اليالى . وهى إن شذت عن تلك القاعدة تكون قد 
حملت آثار هذا الذى قد هجر عليها بفنه ليصلحها فأفسد فيها ولكن أكثر فساده 
ينحصر ف التّهيد لهذا الشعر الركيك » الذى أعجبه فها يظهر . 

ويكثر الشعر فى مواقف الوعظ ولكنه فى مواقض الفراق "كا أسلفنا يفوق كل 
المواقف كثرة وجودة . لذلك كثيراً ما يخترع القاص هذا الموقف اختراعاً فإذا التتى 
الحبيبان فقد تستدعى القصة افتراقهما من جديد لتطول » كا نجد فى قصة قمر 
الزمان ابن الملك شبرمان . ولكن قد يطول موقف الافتراق جرد الإطالة ى هذا 
النسيب وقد بنع لق عل القاش حر جره ؤيما قي الوضتوع فتدور المراسلة 
بين الحبييين » شكوى نثرية متقنة فى سجعائها الكثيرة يزينها الشعر الكثير مروينًا 
ومصنوعاً . وأكثر ما يكون هذا فى القصص المصنوعة صنعاً » والى لا تدل فى واقعها 
إلا على تقليد مفلس سواء قلد فيها كلها كما نجد فى قصة مسرور المواصف » أو 
قلد ق بعض المواقف كا نجد ى قصة أنس الوجود والورد فى الأ كام الى تمدنا 
بصورة طيبة من هذا الفن النثرى المزين بالشعر من الرسائل الغرامية , 

أما الدرجة الثالثة من الإطالة بواسطة الأسلوب فهى قى نفس هذه القصص 
المصنوعة صنعاً . هنا يكاد القاص يفزع إلى السجع فى كل خطوة تقريباً من خطوات 
القصة . يصف الملك فى سجع وكذلك يصف شوقه للأولاد ويصف جمال المولود 
وهكذا . كل خطروة فيها وقفة مفتعلة . وقد تتكرر هذه المواقف نفسها ق قصص 
هندى الأصل فلا نجد اسماً للملك ولا وصفآ لاتساع ملكه وعدله ى رعيته وإتما 
نجد ملكا فى قدي الزمان أراد كذا أو فعل كذا » كا نجد فى قصة وردخان ابن 
الملك جلعاد . حتى إننا لا نكاد نجد فى هذه القصص أعلاماً أحياناً لمؤلاء الملوك 
لكثرة ما عنت الحوادث الخديدة القاص فشغل بها عما مواها . أما فى القصص 
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المصنوع فالقاص مفلس ٠‏ كل كلمة تزيد فى طول قصته وكل حكمة » فها يرى 
هو » تضيف إلى جمال الصنعة القصصية . وهكذا تصبح القصة وهى ليست أكثر 
من مواقف مهد بها هذا الوصف وفذا الشعر . 

وأخيراً لقد أنسينا ما أنسيت شهرزاد . فهى تقص قصصها فى يال ولكن لتقف 
عند الصباح فى موقف يثير حب الاستطلاع . فهل كان هذا رائدها حقنا ؟ وهل 
الذين قسموا الليالى فكروا فى شىء من هذا ؟ الواقع ؛ وهذا يقوى الرجيح الذى 
أسلفت من أن الليالى لم تؤلف على هذا النحو , أن الليالى لا توحى ببذه الفكرة . 
ولئن استطعنا أن نتكلف فتقول إنها فعلا أوحت بذلك فى بعض الليالى فالثابت ألما 
فى الكثرة المطلقة لا تدل على شىء من هذا التشويق . هذه ليال تقطع وسط جملة 
تقولها شبر زاد » فإذا كانت اليلة القابلة أكلت متعلقات اللحملة الى بدأنها البارحة 
وهكذا . وأما أن القاص قد راعى هذه الفكرة فى تقسم الليالى من حيث طوها فهذا 
أيضاً كان أبعد ما يكون أن يصل فيه إلى إقناع . فالليالى تطول فى احزء الأول من الكتاب 
وتكاد تختصر إلى الربع نحو المندهى. وهذا لا ينى أننا نجد ليلة قصيرة جداً! تنبعها 
أخرى أطول مها .. ولكن الذى لا شك فيه هو أن القاص حاول أن يكون تقسيمه 
منظماً نظاما يناسب الواقع . فالليالى المنتالية تكاد تتقارب ف الطول وهى عندما نتجه 
نحو القصر تتجه فى ذلك تدرياً . وى الحزء الثالث ء ونخاصة فى الرابع حول نصفه 
الأخيرة » نجد هذه الليالى القصيرة مقسمة تفسيماً يكاد يكون دقيقاً منظمآ لا يشذ 
من حيث الطول . 

فإذا ذكرنا تلك النسخة الى أشرنا إليها من قصة سول وشمول» وإذا ذكرنا هذه 
الأدلة الى سقناها من قبل ٠‏ عرفنا أن هذا التقسم ضع كا تثبته النسخ أمامناء فى 
تلاعبها واختلافها الشديد من حيث النظام والدقة » لرغبة نساخ حديثين ى تاريخ 
الليالى » لم يذكروا المقدمة ولا ما أشارت إليه أى ذكرى » وكل ما فى الآمر أنهم 
تذكروا أن هذه أسمار ليل وأنها قيلت أجزاؤها كل جزء منْها فى ليلة يجب أن تتقارب 
فى الطول . وإخضاع القصص إلى التقسم من حيث الطول لا يتطلب شيئاً فى الواقم 
ما دام القاص يستطيع أن يقطع الليلة صط الحملة ؛ ولكن قطعها ى موقف مشوق 
:تطلب مواهب لم يكن النساخ أو حبى القصاص يتمتعون يحزه منها . 
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والان وقد استعرضنا النواحى العامة الى عملت قى إخراج الكتاب على هذا الحو 
الذى بين أيدينا » والثى جعلت له وحدة قوية وروحا خاصا يسرى فيه من أوله إلى 
آخره » معتمدة فى ذلك على الموضوعات حيناً وعلى الشكل حيناً آخر وعلى الفات 
العامة حيناً ثالنا ؛ نقسم الكتاب إلى أقسام ليتسنى لنا درس هذا الحضم الوافر من 
القصص على ضوء قريب نرى فيه ميزاتها الحاصة . وا كان من الصعب أن ندرس 
هذه القصص قصة قصة وهذا الدرس لا يسير بنا إلى كبير نتيجة فقد آثرنا أن نقسمها 
إلى موضوعات عامة تضم القصة أو أجزاء من القصة فنتطيع أن نصور هذه 
الموضوعات المختلفة الى طرقها القصاص من خلال هذه القصص و«الأأجزاء جميعاً . 

:“مدأ بموضوع الحوارق لأنه يضم أكير جزء وأهمه من أجزاء الكتاب . 


الكنا بالثالث 


الفصل الأول 
المخوارق فى ألت ليل وليلئ 


عندما فوجى الإنسان لأول مرة بأن فى هذا العالم قوى تسيطر على سيره ليس له 
عليها من سبيل لم يكن ذلك لأنه رأى نظام الكون واختلاف الليل والهار » ولكنه كان 
لآنه رأى أخاه الإنسان يموت . فالنظام أو اضطراده لا يوحى إلى العقل البشرى ف 
فطرته الأول بالتفكير . فالشمس تطلع كل يوم لأنما كانت تطلع كل يوم . 
ولكن الشاذ وابلخديد والخارج عما ألف هو الذى يثير الإنان . يثير عاطفتهء فإذا 
ثارت عاطفته فكر إن كان هذا التفكير الساذج يمكن أن يسمى تفكيراً . صدم 
الإنسان يحقيقة الموت الى خالفت النظام الذىألف» قخافء فإذا ما خاففكر ىق 
إتقاء الحوف وأحس ف الشبىء الذى أثار خوفه قوة لا يدرك من أمرها شيئا إلا أنها 
رهيبة . من هنا نشأت عبادات الإنسان أو المراسم الى يقوم بها تقرباً أو اتقاء . 
تمالتف ذهنه صورة مامن إله الموت فحاول أنيترضاه بعد أنفرمنه وخا فأول الأمر . 
ثم عرف أن المرض يؤدى إلى ما يمخاف فحاول أن يتقيه . وأفلح من قومه رجل ى أن 
يشى المريض بطريقة ما » فأجل" الشاق وحاول أن يتعلم الطريقة . وهكذا قليلا” 
قليلا” نشأ حول الموت والمرض العنصران الأساسيان اللذان يكونان مجموع ما يعتقد 
الإنسان إلى اليوم فى الحوارق . فاعتقاد فى خوارق تختص بالقوى الى لا يراها ولا 
يرى آثارها » واعتقاد ى خوارق تختص بطرق اتقاء شر تلك القوى والسيطرة على 
ما قد يؤدى إلى الوقوع فى شرها . وبعبارة أخرى نشأ الاعتقاد فى ابلحن ثم الاعتقاد 
فى السحر . 

ولكن حياة الإنسان تتعقد فهؤلاء جيرانه يتصل بهم وم ف دوره من التطور » 
سما أو انحط » مثل هذه المعتقدات الى تكون جزءاً هاما من ححيانهم » فإذا هذه 
المعتقدات تختلط وباختلاطها تبرز الصفات الأساسة لا . ولكن باختلاط الحياتين 
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تتفتح آفاق جديدة وميادين أخرى للسلطان الى وللطرق الموصلة إلى اتقائه أو التقرب 
منه . وتتعدد بذلك الالحة » فإله للحرب لم يكن يوجد لولااتصال هذا الشعب بذاك , 
وإله الخصب لم يكن يوجد لولا نزاحم الشعبين على غلات الأرض وهكذا . ولكن 
هذا الشعب الحديد يأقى ومعه من آلته ما هو جديد فيدخل هذا الحديد الذى أى 
معه وهذا الحديد الذى أتى نتيجة لمقدمه فى معتقدات الشعب الأول . وتتعدد 
الالهة وتتعدد المعتقدات وتتعقد الحياة وتتعمّد هذه المعتقدات والعبادات حبى تصبح 
أضعاف أضعاف أصلها . 


ويرق الإنسان ق تفكيره فإذا كان نظام الطبيعة مطرداً فإن فيه ما يلفت النظر ‏ 
فهذا القمر ينتقص ويزيد وهذه الشمس تكسف أحياناً وهذا الغيث لا يأقى سنة من 
السنين وهكذا يضطر إلى أن يفكر فى الطبيعة حوله بعد أن كان لا يفكر إلا ى 
نفسه . وبعبارة أقرب إلى حقيقة الحال » يبدأ يشعر بالطبيعة حوله كا كان يشعر 
بنفسه . ونفسه لا تزال محور الكون ولكنها احور قد انبسطت حوها دائرة واسعة تتسع 
على مر العصورء فإذا هذه العواطف تتحول إلى تفكير وإذا هذا التفكير يقود إلى 
صوروتحسوسات هى من طبيعة هذا الطور من أطوار الرق ٠‏ 

وتنشأ حول هذه الالهة وعباداتهم حياة جديدة . فهؤلاء الالهة يقومون بأعمال 
لعبتاده, الذين يؤمنون بهم أو لايقومون » وتاربخ هذه الأعمال تاريخ لحياة الشعب 
الذى يؤمن بها . وهذه الآلهة تحارب معهم وتنتصر على آلحة الشعب المغلوب كا 
انتصروا همء وهكذا تصبح هذه الآلحة صورة» لا لعواطفهم وتفكيرهم وخيالم الساذج 
فحسب »ء وإنما تصبح ضورة لهم ولأعاهم . 

وهذه الألحة تمثل العالم المجهول بعد الموت تمثيلا ما . ولتصور هذا العالم لا بد 
من صفتين أساسيتين. فأولا صفة االحارق الذىيدل على القوة الغامضة؛ وثانياً صفة 
المألوف ليفهم الإله ولتكون بينه وبين المؤمن صلة . لذلك لم تكن هذه الآلهة » 
مهما تكن الصورة الحسية الى تصوروها عليبا » مجردة من صفات إنسانية بحتة . 
فهى غير إنسانية فها تستطيع وقد تكون كذلك فى ظاهر شكلها لكنها فى عواطفها 
إنسانية صرفة » وإلا بعدت الصلة أو انقطعت بها وبين الإنسان » وإلا أصبحت 


فق 
لا تلذ الإنسان ى شىء ما دامت بعيدة كل البعد عنه . 

ولا كانت هذه الآغة عواطف فلابد من أن تحدث لما أحداث . والإنسان 
متشوق إلى القصص بطبعه فأنشأ حول هذه الآة قصصاً ساذجا أول الأمر تعقد 
بتعقد الحيال فأصبح قصصاً رائغاً على مر العصور . واعتنقته مدئيات عظيمة فيا بعد 
كالمدنية اليونانية فأثرت فيه وشكلته بكل ما امتازت به من صفات . فخلقت لنا 
تلك امجموعة الرائعة من الميثولوجيا الى لم تفقد شيئاً من رواء جمالها إلى اليوم وإن 
تكن قد فقدت حرارة الإيعان با . 

ظل هذا القصص يصور عند كل شعوب الأرض ما آمنت به من دين . وسارت 
المدنية ى طريقها فكان أبرز ما اجتمعت عليه هذه المعتقدات هو الحياة الآخرة . 
وقليلا قليلا أصبحت هذه احياة الآخرة واضحة المعالم كثيرة الصفات بعد أن كانت 
جرد حلم غامض يعوض الإنسان حقيقة الموت . وبتعقد المدنيات تعقدت الحياة 
الفردية للأشخاص وكثر الشقاء فى الدنيا أو تعقد على كل حال فأصبح الاعتقاد 
فى الآخرة لايصور أمل الحياة الدائمة فحسب وإنما يصورإلى جانب ذلك خيرات 
كثيرة تعوض بؤس الحياة الدنيا . 

وشيثاً فشيئاً أصبح شقاء الدنيا وعذابها من مقومات الاستحقاق هذا النعم . 
وأصبح الإنسان يضع لنفسه قانوناً صارماً لعواطفه يكبحها فى سبيل استحقاق تلك 
الآخرة؛ وبهذا مهدت الأرض للرسل . وجاء الرسل بتعالمهم الحلقية فلم يكن من 
الممكن أن يكلموا الناس فيا يحب أن يعتقدوا دون أن يكلموهم فيا يعتقدون بالفعل . 
وأخذت الرسل مكان هذه الألهة على مر الزمن » وأصبحت حيانهم وما حدث لم 
وما بشروا به وما أقروه من دين قديم : لشعوب متفرقة ظهر فيا رسول من قومهاء 
هى الإيمان الحديد . 


ثم جاءت الديانات الكبرى . جاءت اليهودية أولا فاحتضنت كل هذا القصص 
الذى حور منه القليل وظل أكثره محتفظاً بكل مميزاته الرئيسية » وأصبح الدين الأسامى 
القديم على هامش الدين الحديد : يكمله ويكون أكبر جزء منه ولكنه ليس الأهم . 
أصبحت حياة سيدنا موبى هى احور والأساس ولكن أخبار السماء وابحنة وأخبار 


نفل 


الحن والشياطين » كل هذه وغيرها» ملأت الديانة الييودية بل إن مبا ما دخل قَْ 
صلب السجل الرسمى فكان حول قصة الحلق وقصة خروج آدم من احنة وقصة 
الخطيئة الأول وقصة الطوفان وهكذا . 

ولقد ألف السير جيمس فريزر (5,220 منمد[ +ز5) كتاباً ضخماً ضمنه 
هذه الحوادث الأساسية ق الديانات الكبرى . واتخذ التوراة أساساً فهى عندهالأساس 
كلما وعد ف المتيحية والإملام من كل هذه المعتقدات . ثم أخذ يحلل هذا النص 
أوذاكمن قصة الحلق مثلا مظهراً افتراقه أحياناً فى مكانينمن التوراة نفسها؛ ومظهراً 
بنوع خا ص أهمما اعتمدت عليه كلقصةمهامن معتقدات شعبية قبليةهمجية؛ منها 
ما يزال ذائعاً بين القبائل المتوحشة إلى اليوم على حاله القديمة . وهذه القبائل لم نعوف 
شيئآً عن الديانات الكبرى بل إنها لم تسمع بعد عن الرسل فهى لذلك تصور هذا 
الطور الأول من نشأة المعتقدات الدينية على صورته الأول . 

خطا الرسل خخطوة أساسية كانت شعوبهم المختلفة مستعدةلها وهى خطوة التوحيد. 
وببذا عاد الدين إلى أصله الأول من حيث تعدد الآلهة » بل عاد إلى أول نشأته 
من الإيمان بقوة إله واحد . ولكن الفرق شاسع بعيد . فبعد أن كان الإله الواحد 
للإنسان المتوحش يسيطر على الناحية الواحدة الى أخافته من مظاهر الطبيعة صير 
الكون » أصبح الإله الواحد الذى بشر به الرسليسيطر على ماعرف الإنسان» بل على 
مالم يعرف أيضاً من مظاهر القوى الى تسيطر على هذا العالم . 

وكان لهذا التوحيد أثره فى اتحدار غير قليل من هذا القصص عن مقامه الديى . 
وأصبحت هذه المعتقدات القديمة الى تقوم على تعدد القوى. بل على حروب تلك 
القوى وخلافانها وعواطفهاء جرد قصص يلذنا محياله وجماه الأدنى وقد أفقده تقدم 
العقل البشرى كل ما فيه من قرة الإقناع أو الحقيقة الى يؤمن بها أصبح ترفا 
عقليا بعد أنكان من مقومات الحياة الدينية » بل من مقومات الحياة كلها . 

وبهذا انقامت هذه المعتقدات القديمة التى تمالت حول اللحارق والغامض من 
الحياة إلى قسمين أساسيين . أما الأول فهو القسم الذى تناق ى جوهره مع التوحيد 
فبعد لذلك عن الإبمان وأصبح ذكرى تركت صداها وآثارها ولكن من بعيد . 


هل 


وأما ليزه الثانى فلم يكن منافياً لهذا التوحيد بل إنه كان لازماً فى بعض الأحيان لملا 
فجوات هامة ق الديانات الحديدة . هذا القسم اتخذ لنفسه حياة جديدة » تطور 
بما يناسب الحادث الحديد ودخل بكثير من مميزاته وأحياناً بها كلها واحتل مكانه 
الحديد من إيمان الناس به بعد أن تستر بستار يشف أحياناً حتى ليكاد أصله يكون 
مفضوحاً . 

هذه المعتقدات الى أنزها التوحيد من علياء الإيمان لم برع إلى ميدان القصص 
راضية مسرعة . فلن كان من السبل قلب النظام السيابى فى نفوس الشعب فق أيام 
أو ماعات فقلب ما يؤمن به الشعب من أصعب ما يكون ومن أكثر الأشياء تطلبآ 
للزمن والرفق واهوادة . هذه المعتقدات الى تناق التوحيد أولا تنفق معه قد عاشت 
قصصاً ولكنقصصاً يؤمن به إماناً قوينًا فى أول أمره على الأقل . وهذا القصص 
كان حمل فق جوهره نواة حية لا يمكن لأى دين من الأديان أن بمحوها من أذهان 
قوم لم يبلغوا بعد طوراً معينآ من أطوار الرقى العقلى » إما لكونهم أمة لم ترق بعد » 
وأما لكونهم طبقة من أمة لم تئل ما أصاب الطبقات الأخرى من أمها من رق . هذه 
النواة هى كونه يدل بمحسوسات أو أخبار محسوسات على غوامض ليس من السبل 
فهمها فهماً مجرداً عما بحس . لذلك عاشت هذه الحوارق وأخبارها بل عاشت حياة 
خصبة متلونة متطورة وظلت إلى اليوم فى أرق أتم الأرض جزءاً هاما من معتقدات 
طبقة الشعب . 

فالشعب لا يزال؛ مهما تعقدت المدنيات ومهما ارتقت» يرغب فى أمور هذه 
القوى الغامضة» أن يضع يده على شى ءيحس. فإن لم يكن هو فلا أقل من خبر عن 
غيره الذى وصل إلى هذا . والشعب فى كل أمة له ثميزات خاصة . وقد عكس هذه 
المميزات على طائفة الققصص تلك فأخرج لنفسه دينا ممتازاً يتفق ى رسمياته مع دين 
الدولة أو الآمة » ويختلف فى حقيقته فى كثير عن الدين الرمى . 

ثم جاء الإسلام فكان خطوة فاصلة ى أم أمور هذه الحوارق . اعتمد على 
التوراة وسجل » فى غموض تطلبته طبيعة الدين » هذه الأحداث السام فى تاريخ 
الدين . ولكنه امتاز أولا وقبل كل شىء بانتفاء المعجزة كما كانت تألفها الشعوب 


وفنا 


القديمة كجزء من الإيمان به”' . أتى سيدنا عيسبى بالمعجزات وأنى سيدنا موبى بها 
وكذلك و منْهم من أعطاه الله ملكا لم يعطه غيره فسخر له الإنس واللخن . 
ولكن سيدنا محمد ( صلم ) كان رجلا إنسائنًا .كان من صمم البشر . وخلت 
رسالته من أية دعامة من دعائم القوى الحارقة المادية الى اعتمد عليها الأنبياء ى 
التأثير ى أتباعهم 1 

وهنا انفصلتق الدين الإسلاى الناحيتان اللتان نشأتا جنباً إلى جنب منذ اعتقد 
الإنسان الأول فى قوة تفوق قوته . انفصل الإبمان ببذه القوى عن إمكان سيطرة 
الإنسان عليها . لقد سجل الدين الإسلاى أخبار أنبياء تمتعوا بقوى خارقة ومقدرة 
شاذة كسيدنا سلهان ولكنه أبر ز يحياة نبيه انفصال هذه القوى عمن اختصهم الله 
بفضله . وأصبح أكبر مقام دينى فى الإسلام لرجل عادى ى كل ما يمكن أن يسيطر 
له يكن لاله الو السماوية إلا فها مختص بإبلاغ رسالة الله عز وجل إلى 
قومه . كان محمد ( صلم ) رسولا بكل معى كلمة رسول . 

وأصبح العالم الإسلاى وقد خلا دينه من كل خارقة مادية . فأين يذهب بهذا 
الاعتقاد المتوارث قى إمكان سيطرة الإنان على القوى الحارقة يسخرها لأغراضه ؟ 
أين يذهب بهذا الإيمان بالسحر ؟ لم يكن هناك إلا منفذان لهذا الإيمان القديم القهى 
الذى لا بمكن للعامة أن تستغنى عنه . أما المنفذ الأول فهو هذه الإشارات القصيرة 
إلى أخبار الذين سيطروا على تلك القوى . أخبار سيدنا سليان خاصة وأخبار الأنبياء 
عامة . ونقل المسلمون كل ما كان عندهم من إرمان بالسحر ووضعوه حول سيدنا 
سلمان وخاتمه ويساطه وبرآنه الى كان يرى فيها السموات السبع . وغذت التوراة 
والإسرائليات عامة هذا الاتجاه غذاء” كثيراً فها وانتعش وكثر وتعدد ودون منه الكثير 
وقص حوله الكثير وعاش حياته الأول ١‏ بعد أن حور براه قليلا » يتمتع بكل 
إجلال العامة وإيمانهم . أما المنفذ الثانى فكان من صمم حياة هذا ب . كان 





)١(‏ الآيات فى سورة الإسراء « وقالوا لن نؤين لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون 
أك جنة من تخيل وعنب فتفجر الأنجار خلاها تفجيراً . أر تقط انباء كا زعمت عليدا كفاً أو تأق يانه 
والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى الياء ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاياً 
نقرؤه قل سبحان رفى هل كنت إلا بشراً رسولا ٠‏ . 
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حول هؤلاء الصالحين أو من يعتقد فيهم الصلاح وحول هؤلاء الأولياء أو من ظن 
فيهم الولاية وأصبحت القوى الخارقة جزء؟ هامسا من بميزات هؤلاء . وأصبحت 
أخبار أعماهم قصصاً يروى على نحو ما كان القصص عن إله الحرب 
مثلا يروى عند اليونان فيكوّن جزءاً من الإيمان أولا” ومن الإبمان والأدب 
معاً ثانياً . 


وكان لهذه القوى الحارقة ناحية هامة لا يمكن من أجلها أن تدخل كلها نطاق 
الدين . فؤلاء الذين يتمتعون بالقوى الخارقة يصلون أحياناً إلى أغراضهم لأمهم صا حون 
أتقياء . ولكن عاطفة بشرية صاحبت الإيمان الدينى فى كل تطوراته وحاولت 
الديانات أن تطردها من الدين فتحولت عنه عند من استطاع أن يفهم ويحس فهما 
أعمق وإحاسا أقوى وأدق » ولكنها ظلت عالقة به عند غيرهم حى بعد الإسلام . 
هذه العاطفة وجدت ف المنفذ الثانى للاعتقاد فى الحوارق موطنا ملائما رحباً » وجدت 
عند هؤلاء الذين يستطيعون أن يتمتعوا بقوى خارقة مجالا لأن تظهر بكل قربا . قلنا 
فى ميدأ هذا الفصل إن العاطفة الأول الى أثارها الشعور بالقوى الخارقة كانت 
الحوف » وكان مثارهذا الحوف شرا أصاب الإنسان هو الموت . هذا الدوف ظل 
جزءا من الشعور الديى أزمانآ طويلة. تحول إلى رهبة عند شعوب أوعند طبقة من 
الشعوب ولكنه ظل خوفاً عند العامة . وظلت القوى الحارقة يستدل على وجودها بالشر 
الذى تحدث أكثر مما يستدل عليها بالخير الذى تفيضه على الأرض . ومح تالديانات 
كثيراً من هذه العلاقات وهذه التصورات ولكن الشعب ظل خائفاً من الحارق» وظل 
يعتقد أن هذا الحارق يضر وأن القتعم بقوى فوق ما ألف البشر معناه فى أكثر الأحيان 
المتع بقوى تستطيع أن تضر البشر وأن تنيل الغاية عن طريق الإضرار بالغير . من 
أجل ذلك ظهر السحرة إلىجانب الصالحين وأصبح السحر أوالسحرة مكر وهين عادة 
من الشعب حبى إن أحدثوا خيراً فهم يحدئونه عن طريق الشر فى أغلب الأحيان . 
ولقد صور هذا الكره ف الشرق» لطبقة السحرة ومنشابههم ف القصص»ء كثيراً. ولكن 
علماء المسلمين قد صوروا بعضاً منه أيضاً؛ بحس أوينص عليه فها كتبوه . فهذا 
ابن خلدون فى مقدمته عند كلامه عن السحر يعلل كون السحر كفرًا » بعد أن 
وصف أنه يستعمل للشر . بعلتين الأولى أنه اتجاه إلى وجهة غير وجهة الله والثانية 


احن 


أنه تصرف بالإفاد وما ينشأ عنه ناد الأكوان )١7‏ . وابن النديم فى كلامه 
عن كتب السحرة ق كتابه الفهرست يقول عن طبقة السحرة إنها و تستعيد الشياطين 
بالقرايين والمعاصى وارتكاب الحظورات ما لله جل اسعه قى تركها رضا وللشياطين 
ق استعمالها رضا مثل ترك الصلاة والصوم إلخ 9 1 


ولعل الملمين عامة قد تأثروا فى هذا الكره لطبقة الحرة الذى وربوه عن 
أسلافهم با جاء مقويا له فى كتابهم الكريم من ذكر شرهم » » مثل الآية الكريكة 
فى سورة البقرة ه . . . ولكن الشياطين كفروا "يعلمون” الناس” السحر وما اند 
على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من" أحد حى يقولا إنما نحن” فتنة" 
فلا تكفر' فيتعلمون” مهما ما يفرقون” به بين المرء ووه وما هم بضارين” به من” 
أحد إلا بإذن الله ه . وق الآيات الكربمة الأخرى كالابة الكريمة فى الاستعاذة من 
شر النفاثات فى العقد . 


“لنت عاش الصا حون الأتقياء متمتعين بقوى خارقة تذلل م2 صعاب الدنما يا وهم 

نهم السهلة اللينةيمثلون الأمل الذى وضعه الإنسان فق احياة الآخرة بعد أنتطور 

مم 08 ر وهو أنهذه الحياة الآخرة لاتنال إلا بصالح الأعمال. وإلىجانبهم عاش 

السحرة يصورون القدرة الحارقة ولكنهم إلى تصوير ناحية الشرمنها أقرب » ويصورون 

الحقيقة الى تؤلم وهى أن قوماً لا يتقون ولا هم صالحون يتمتعون بمباهج الحياة . 

وجاءت صورة سيدنا سلهان عند الشعوب الإسلامية خاضة فجت بين الصورتين 

وقربت السحر ولو ى بعض الأحيان من الصالحين فقد كان سيدنا سلمان نبياً 
ملم صالحاً . 


000 مقدمة أبن خلدون ص 4+8 طبع بير وت سنة كه4ل . 
(؟) فهرست ابن التدم ص 4١؟‏ طبعة )لعه19؟) سنة 1١81/5‏ . 


١ 


إلى جانب هذه المعتقدات المحتلفة كانت العبادات البى تكن جزءاً هاما من 
الدين ؛ أو قل هى الحزء العملى الذى يصور الناحية الروحية من الإيمان. وتطورت هذه 
العبادات وتعددت وكان الغرض مبها التقرب إلى القوى الحارقة رغبة فى اتقاء شرها 
أولا” ودرا لعطفها ثانياً . ولكن الإسلام مما هذه المراسم الكثيرة ولم "ببق منها إلا ما هو 
روحى محض مما هو اجتاعى راق . فأين تذهب هذه العادات الى توورئت من 
عبادات قديمة وعاشت فأكسبتها القرون قوة: وأدترسالها نحو شعور إنانى قوى 
فتوطدت ورسخت ؟ أين تذهب التعاويذ. والبخور والنذور ؟ أين تذهب الأعمال 
امختلفة الى كان يقوم بها العابد حول صنمه ؟ كل هذه انقسمت كا انقسم القصص 
حول المعنقدات . فقسم وجد ف الدين الإسلاى منافذ له فاستقر فيه كالضحية 
مثلا” » وقسم استخلصه السحر فنزل به إلى غياهب اللحهل الشعبى واستقر هناك 
يتطور ويتجدد فى تردد االحجل : ويظل محتفظاً بكلمميزاته الأساسية على كل حال . 

ولكن ناحية هامة أنتجتها الحضارة كان لا بد لا من أن نجد منفذاً فيا هو غير 
عادى من مظاهر الحياة . جاءت الحضارة وطا مميزات كثيرة فى كل طور. ولكن 
ميزة من تلك المميزات ظلت قوية بل ظلت تقوى بتعقدهاء تلك هى مشكلة الغروة . 
كلما تعقدت الحضارة تعقدت مشكلة توزيع الروة تعقداً شديداً . ولقد فكرت 
الديانات الكبرى فى حلها عن طريق الصدقات . بل إن الإسلام خطا قى ذلك 
خطوة واسعة ففرضها فرضاً . وفكر المصلحون على مدى التاريخ فى حلها . ولكها 
بالرغم من كل هذا ظلت قائمة . وليس يعنينا تحليل أسبابها أو تطور مشكلاتها 
هنا : كل ما يبمنا أن هذه المشكلة أنتجت ٠‏ كا لا تزال تنتج إلى الآن . ق نفوس 
ا محر ومين عواطف مختلفة » أهمها الطموح والأمل فى تغيير الخال . 

وكلما اشتد الحرمان على تلك الطبقة من طبقات الشعب قويت فيها الأحلام 
بالفرج: وتصورت هذا الفر جصوراً خارقة بعيدة عن واقع الحياة. فالواقع لم يصبها 
منه إلا الشر » والصدى الطبيعى لهذا الحرمان هو صور للفرج . ولكن تلك الخال 


إضن 


نشأتمن رق الحضارة كما قلناء وبرق الحضارة ارتى التفكير الدينى فلم يحتمل الدين 
الراق هذه الصور الشعبية للفرج فنشأت شعبية وظلت بعيدة عنه منذ أول أمرها . 
جاءت الكنوز المرصودة ولعبت دورها فى تفريج هذا الحرمان » وجاءت التعازيم 
والتعاويذ الى يستطاع بها أن يسيطر الإنسان على ثروات ضخمة . بل إن الملائكة 
سخرت أحياناً كثيرة لإيصالالثراء إلى الفقير أوالفرج إلى الخائر الغارق فى الضيق » 
واتخذت آلات السحر صسَبّله آلات للوصول إلى الكنوز صبلا إلى الفوز بالثراء 
المادى . 


ومن طريف الحقائق أن نلاحظ أن الأنم البى خف فيها الحرمان بعدت عن 
دنيا الكنوزء ولكن الأثم الى ظل الحرمان فيها ماثلااقوينًا ببسط نفوذه على أكثر 
طبقات الشعب عدداً ظلت الكنوز مما حول الكنوز من خوارق» كعفاريت تدل 
عليبا أوطلامم ف حلها الوصول إليهاء تكوّن جزءا قوينا من أسسعواطفها المؤمنة . 


م 


هذه هى العناصر الأساسية الى تمثلها موضوعات الحوارق فى الليالى . فجزء 
يمثل الإيمان الدينى الخالص ببذه القوى الغامضة الذى يملا فجوات تاريخ الدين 
والذى يذكر بمجده القديم فى استقلاله بالإيمان الديى عند الشعوب القدية . وجزء 
يمثل السحر والسحرة وتسخير تلك القوى للشر أو للخير . وجزء يمثل الاعتقاد حول 
الكنوز البى فتنت الشعب المحروم وصورت له أمله فى النراء كا صورت حنقه على 
المعرين . 

أما الحزه الدبى أو الذى يتصل بالدين فإن أبرز صورة فيه هى صورة سيدنا 
سلمان . ولقد أشار القرآن إلى قصة سيدنا سلمان إشارات مقتضبة . أشار إليها ى 
شوارة ص وسبأ والمل والبقرة والنساء والأنعام والأانبياء . وحول تلك الآيات نشأ التفسير 
فحوى كثيراً من الحوادث . وتشعبت تلك الحوادث وعمد المفسرون إلى إطالها فقد 
كانت عجيبة حقنّاءٍ فهرعوا إلى أخبار وهب بن منبه » وأخبار كعب الأحبار ومن 


فنا 


يشا كلونبما أمثال السدى الذى يروى عنه الطبرى كثيراً. وضمنوا كل هذه الحوادث 
حواشى من هذه الأخبار. فنشأ حول آيات سيدنا سلهان قصص طويل كثير ملىء 
بمادة وفيرة الحيال . وآمن المسلمون يجزء ما فسرت به الآآيات الخاصة بسيدنا سلمان 
وفئن العامة وآمنوا بكل. هذا القصص الذى قيل حرفا . ولقد فدّن قاص الليالى من 
قصةسيدنا سلمان بأشياء بعينها ٠‏ وتجاوزعن الباق. كما فتن بسيدناسلمان وحده دون 
سيدنا موبى مثلا ممن اختصوا بقوى خارقة فى قصص القرآن . فقصة الحسد الذى 
ألبى على كرسيه لم تخلب القاص فى شىء وقصة بلقيس لم تفتق خياله . وإنها خاتم 
سلهان وبساطه: وجن سلبان الذين سجنهم ف القماتم : وقيره وما أحيط به من بحار 
وحيات وحيتان: ومغامرات من أراد أن يرحل إليهمن أجل اللحائم . كل هذا قدفجتر 
خيال القاص فصاغ حوله القصص . 

ملئت الليالى بذكر الحن والعفاريت ولكن جن سيدنا سلهان خاصة احتلوا 
مكانة ممتازة . فهذه قصة تخصص للجن المسجونين فى القماقم من عهد سيدنا سليان 
نجد فيها هذا الاعتقاد الذى رواه المفسرون ى آخر تفسيرهم للآبات الخاصة بهذا 
الحسد الذى ألى على كرسى سيدنا سليان . فلقد انتم سيدنا سليان من هذا الشيطان 
الذى حكم مكانه أربعين يوما بأن سجنه فى قمقم ورماه فى البحر . وكان سيدنا 
سليان يعاقب اللحن الى تخالفه عقوبات مختلفة ولكن هذا العقاب الذى يسمح 
لقاص الليالى بأن يتخيل عودة هؤلاء الحن إليه هو الذى فتنه فذكره وحده . هذه 
القماتم التى ألقيت ف البحر قد تخرج. فيطلع مها الشيطان لأمر ما . بل إنه قد 
يعاد إليها ويخرج من جديد بحيلة لدخوله ووعد للحروجه . وكان هذا كله أساساً 
من أسس الحيال الرائع الذى نصادفه فى قصة الصياد والعفريت المشهورة . كذلك 
كان وجود هذه القماتم فى البحار الجهولة سببآ فى أن أسكن البحر كله فى ذهن 
القاص بالقوى الحارقة . فأسكنه يحن سيدنا سلمان المؤمنة والعاصية . وإذا نحن ى 
قصة بدر باسم وجوهرة نجد دنيا الحن وقد نقلت إلى قاع البحر وانقسم الحن ملوكا 
وحاربوا بعضهم بعفاً فم من كان مؤمناً وهم من لم يكن . 

والقصة الخاصة ببؤلاء الحن تمثل لنا الصور الحتلفة المتكررة فى الليالى ابى دارت 
حول هذه القماقم. فن الدخان العظم الذى يخرج منها إلى مناداة الحن ٠‏ التوبة يا نى 


إنقين 


الله » أو سليان نبى الله ه :كما فى قصة الصياد مع العفريت؛ لأنها لاتعلم من أمر 
هذا العلم شيئاً فنذ حبست فى هذا القمقم لم نتحس للزمن سيراً وهى نظن أن سيدنا 
سليان حى فهى تستغفره . بل إن من هذه الحن من يقص قصته فإذا هو صخر الذى 
أراد سلمان أن يعاقبه عقاباً خاصا فأرسل وزيره آصف بن برخيا ليأتيه به كا يقول 
عفريت الصياد عن نقه . كذلك تمثل القصة هذا العام امجهول الذى يحيط ببحار 
قماقم سيدنا سليان . وى هذا العام تخيل القاص أشتاتا من المدن والحلق . 


وكان الفضل لحن سيدنا سليان ٠‏ مؤيدة بالآية الكريمة الى نبع منها أساس 
الفكرة ”2 » فى أن قمم عالم الحن إلى قسمين عظيمين . فقسم خاص باللحن المؤمنة 
الى تسخر لأغراض الإنسان وتعطف عليه وتكون أداة له على بلوغ أغراضه » وجن 
شريرة تضر به وتستعدى ضده ما يمكن أن تحتكم عليه من قوى العام الأرضى . 
أما ابلمن الشريرة ققليلة الظهور . تخرج عفاريت كالذى نجده قد طلع على التاجر 
من حيت أل النواة » فأول ما يفكر فيه أن يقتله » وهذا ابلحن الذى خرج للصياد 
أيضاً فى القصة الى تليباكذلك يطلب دم الصياد . ولكن هذا الشر لا يكثر ولايطول 
فالعفر يت يرضى بقصص الشبوخ البى هى دون مستوى القصص العادى فى الكتاب » 
وخاصة قصة الشيخ الثالث : عن قتل التاجر : وكذلك العفريت مع الصياد حين 
يلح عليه ى إخراجه من القمقم ثانية ويعده ألا يقتله يى بوعده ويدل الصياد على 
ما فيه سعده وهناؤه . 

وليست هاتان القصتان إلا مثلا لسائر العفاريت أو اللحن الشريرة فى الليالى . 
فشرها محصور وضررها أقل إذا قيس بضرر العجوز الاحرة مثلا . وهى دائماً من 
الحن الى عصت سيدنا سلهان أو هى عفاريت أخرى . وقد استعاض القاص فها 
يظهر فى مسألة قوى الشر عن هؤلاء امن بالسحرة وطلاسمهم وبا تحتكم عليه 
طلاسمهم من عفاريت أو عبيد تنفذ لم ما يريدون بمجرد أن يلجأوا إلى هذه الأداة 
أو المفتاح الذى يوصل إليهم . 

وقلما تذكر قصة جنا وليس فيها إشارة إلى سيدنا سلهان أو إلى علم يتعلق 





(1) سورة الحن و إذا سمعنا قرآ نا عجباً هدى إلى الرشد فآمذا به ولن تشرك بر بنا أحدا » 


نارق 


بالقصص حوله . ولكن الذى اعتمدت عليه الحن من قصص سيدنا سلمان لتحتل 
مكانها فى الليالل ليس كثيراً » فهى تستقل قليلا قليلا عن هذا المنبع الأول الكبير 
وتكون لما دنيا أخرى بعيدة عنه . وتدخل المعتقدات حول المكان الذى دفن فيه 
سيدنا سلهان عنصراً خخصباً لتغذية أنواع من القصص ف الليالى . فهذه البحار الى 
يصادفها بلوقيا فى رحلته هى البحار الى فصلت جثة سيدنا سلهان عن مصر وطن 
بلوقيا . وهذه الأشياء الى يصادفها فى رحلاته فى البحار السبعة» واللى صيغت على 
منوال رحلات السندياد السبع وإن تكن فكرة العدد فى تصور هذه البحار قد 
تكون أقدممن قصة السندباد ؛ ولكن بلوقيا يرى فى كل خطوة عجباً قد أراد القاص 
به أن يحاذى عجائب ما صادف السندباد » هذه الأشياء تستمد جزءاً مها وخاصة 
ما كان حول السرير من هذه المعتقدات الى عاشت حول التفاسير . هذه الخيات 
الى تحيط بالحسد « وتزعق » » كا زعقت على عفان » على كل من يقترب منه 
فتقتله بسمها » وهذه الحيتان الحائلة الى تنتى البحار حول القبر » كل هذه الصور 
قد ابتدعها خيال القاص وهو معتمد اعمّاداً قويا علىعناصر أساسية لتصورها مما قيل 
حول تفسير الآيات القرآنية عن سيدنا سلمان . بل إن القاص إذا تحدث فى الحزه 
المصرى الحديث من الليالى عن السحر » وقد نقل عالمه إلى أهل المغوب وأرضه كا 
يتحدث عن الكهين الشمردل ق قصة جودر الصائد ابن التاجر عمر » وصف قبر 
الكهين ورقدته بوصف يكاد يكون ى تفاصيلههو وصف التفاسير لقبر سيدنا سليان . 


أما العالم الذى يصعد إليه جانشاه فى القصة الى يرويها عن نفسه لبلوقيا أثناء 
رحلته فقد تأثر إلى حد ما بما آمن العامة به حول سيدنا سلهان . هذا ملك الوحوش 
شاه بدرى وهذا الشيخ نصر الذى يلمع نور من وجهه وهو متكئ على عصا من 
ياقوت » وقد وكله سيدنا سلمان ليحكم الطيو رمن بعده» ثم موكب الطيور الى تأق 
كل عام إلى الشيخ وقد اصطف كل صنف مما على حدة يؤدى فروض الطاعة 
من وكل يأمرها » قد تأثر فى كثير من وصفه بما نقل المفسرون عن مملكة سيدنا 
سلمان وعما كان يتكون منه جيشه . وهذه الحروب الى يصفها العفريت داهش 
ساكن الصنم العتيق الذى صادفه موبى بن نصير مع عبد الصمد قائده ق رحلته 
الى رحلها ليأتى عبد الملك بن مروان بنموذج من قماتم سيدنا سلهان » هى نفسها 


ناوالا 


نكاد تكون بألفاظها : التى يصف بها التفسير حرب سيدنا سليان للك من ملوك 
اليونان ؛ أبى جرادة أو الملك صر على اختلاف . فاصطفاف الحند ثم رفع البساط 
بأمر الله تعالى وإحضار الوزيرين الدمرياط للجن وآصف بن برخيا للعسكر من 
الإنس ونصيب الطير من: العمل على النصر فى الحرب وكيف كانت الطير تظلل 
الحيش » كل هذا قد استعاره القاص كا هو ووضعه فى هذا الإطار فى الليالى . 


ويدور حول بلوقيا جزء آخر من هذه المعتقدات الدينية الشعبية الى لا تزال 
تحتل مكانها الديى فى نفوس الشعب . فهذا بلوقيا ابن رجل من بى إسرائيل عاش 
فى مصر وكان أبوه ممن عرفوا صفة سيدنا محمد ( صلم ) وأخى هذا الوصف ظ 
كما أخفاه اليبود » فى ورقات أقفل عليهاء فلما مات وعرف بلوقيا ما ى هذه الورقات 
أراد أن يسبح فى الأرض لعله يصل إلى أن يرى سيدنا محمد ( صلعم ) فيؤمن به . 
وهناك يقابله عفان الذى يدله على أن السبيل إلى ذلك هو الحصول على خاتم سلهان . 
وللوصول إلى احاتم لا بد من عبر بحار لم يعبرها أنس من قبل . وهذا يتعذر إلا بدهان 
خاص من شجر خاص تدل عليه ملكة الحيات . وهكذا تبدأ رحلهما ى سبيل 
صيد الحية ثم فى الوصول إلى الشجرة المطلوبة . وى سؤال الشجر وجوابه عن خواصه 
نقل ملحوظ ما قيل حول شجرة الحروب الى نبتت لتؤذن سلهان بموته . حبى إذا 
دهنا أقدامهما صارا إلى قبر سلمان ونفخت ال حية علىعفان فأصبحرماداً وعاد بلوقياء 
رأى ف عودته فى البحار السبعة الملك صخر وقبر سيدنا سلهان . ولكنه برى بصورة 
أوضح وأكثر تفصيلا سدرة المتهى ويجمع البحرين . ويرى الملائكة الموكلة بتصريف 
الليل وهار : ويرى كل ما تخيله القاص الذى اعتمد اعتّاداً قويا علىمعتقدات 
دينية قديمة لا زالت قائمة عند الشعب عن هذا العالم الآخر فى السماء . 

وقصة بلوقيا فى أكثر الكتب الشعبية الى تقص قصص الأنياء . فهى فى كتاب 
العرائس مفصلة : و قكتاب بدائع الزهورموجزة جد . ويشير إليها الطبرىفيقول لم ير 
قبر سيدنا سليان إلا عفان وبلوقيا . فالقصة إذن كانت معروفة أيام الطبرى على 
الأقل . وهى مروية فى كتاب العرائس على لسان قاص روى عن عبد الله بن سلام 
البيودى ؛ فهى على كل حال تمثل هذه العروة اليبودية الى دخلت معتقدات الشعب 


هسنا 


الإسلاى . وهى لم تجد شيئاً فى القرآن تستند إليه إلا أن يكون الغرض مها الحصول 
على خاتم سيدنا سليان . أما القصة ق نفسها فتكاد تنفصل انفصالا تاما عن سيدنا 
سليان الذى يأى فيها عرضاً ويخرج سريعاً بمقتل عفان . كانت هذه الرحلة فى حد 
ذائها هى الى عناها القاص واهم بها وأبر ز فبباهذه الصور الكثيرة حول العالم السماوى » 
وحول ما مثل به العامة تنظيم الحالق سبحانه وتعالى لهذا الكون ٠‏ والواقع أن قاص 
الليالى لم يعمل خياله كثيراً ى هذا الحزء فقد نقل أكثره نقلا » لست أقول من كتاب 
الثعالى فن العسير تحديد تاريخ القصة ف الليالى ولكن » من أى مصدر حفظ 
هذه الإسرائليات الى عرفت الأمة العربية طرفا منها قبل الإسلام عن طريق اليهود 
ومن أخذ علهم . 

كذلك مما يتعلق بالمعتقدات الدينية الحارقة ما نراه فى قصص الليالى حول 
« الكضر ». فهو يمثل دوراً هاما فى إنقاذ المؤمنين. إنهدهو الذى يعيد بلوقيا منالبحار 
السبعة إلى مصر وهو الذى يحمله حتى يوصله إلى أهله . وهو الذى يظهر ى قصص 
عديدة يدعو الناس إلى الإسلام . انظر إلى هؤلاء الذين صادفهم عبد الصمد وموسبى 
ابن نصير كيف يذكرون أن شخصا يظهر من هذا البحر له نور تضىء له 
الآفاق ينادى هؤلاء القوم إلى الإيمان بالله . وهكذا بمثل اللحضر دائماً دور الذى 
ينصر المؤمن عندما يؤكد إبانه كا نرى أيضاً فى قصة عبد الله بن فاضل عامل 
البصرة يشبيبتها » أو دور الذى يكون سببا فى إمان غير المسلم بالإسلام . 

وهناك أخبار عن قوم يقلون أهميةعمن ذكرنا ولكنهم يقومون يخوا رق لإيعانهم . 
وهؤلاء فى الأخبار الإسرائيلية خاصة كثيرون ؛ وأكثر هؤلاء يستعينون بالدعاء أو 
الأقسام فإذا كل شىء قد ذلل وإذا هم قادرون على ما لا “يقدر عليه » ناجون 
بأعجوبة من شر محدق أكيد . 


0 


إلى جانب هذا ابفزء الذى أسبغ العامة عليه إجلالا دينيا خاصاكانت دئيا أخرى 
آمنوا بها ولكنهم لم بحيطوها بإجلال دبى » تلك هى دنيا العفاريت. ولست أظن أن 


1 


القاص ف الليالى كان من الدقة بحيث فصل اللحن عن العفاريت فيا عبر علْهم به 
من ألفاظ . فقد استعار هذه لتلك دون دقة فى القييز » فى قصة الوزير بدر الدين 
وشمس الدين يسمى جنية وعفريتا . والعفريت تحرقه الملائكة بإذنالله بشباب» وهو 
مؤمر بأمر الحنية . ولكن القاص يعود فينسبى ويسمى الحنية عفريتة . ولكن الذى 
لاشك فيه أنه فصل بِينبما فى أمر هام - ف الدور الذى يلعبه كل نوع . فابلين 
غير قادرة على الشرالكثير : وهى غالباً خيرة وعلاقنها بالإنسان حسنة » تكون عرفانا 
بالحميل أحياناً؛ وجا حيناً آخر . وهم يقومون بدور خطير من حيث سلطانهم ؛ فهم 
يحتكمون على جيوش ومالك ولم دولة وعز صلطان . وهم يسخرون العفازيت وبعض 
الحيوان كثيراً ويسخرون كل شىء تقريبا لأغراضهم . وهم يكثرون فى القصص 
فى الليالى سواء أكان القصص فارسيا أو هنديا أو مصريا'" . ولكن العفاريت هذه 
لما شأن آخر . تخرج وقبَا يكون الإنسان فى غنى عنها وتظهر دائما فترنيك أحوال 
البطل لهذا الظهور . تشق الحائط فتخيف» أو تكونحيوانآ متنكراً مسحوراً فتصل 
إلى أغراضها وتضر الإنان فى سبيل هذا » وهى لا تكاد توجد إلا ى القصص 
المصرى الصرف أو الذى دخل فى حوادثه التأثير المصرى كثيراً . 


والدور الطريف الذى تظهر فيه العفاريت هو دور الحب. فإذا أحبالعفريت 
إنسية » وهذا الموضوع يتكرر فى الليالى كثيراً » فقد أضر هذا الإنسى الذى يحبها 
ضرراً كبيراً . قد يسحره قرداً كا يفعل فى قصة الصعلوك الثانى من قصة الحمال 
والعلاث بنات » وقد يكون سبياً فى شقائه كنا نجده فى قصة ألى محمد الكلان . 
وقد يتغلب عليه الإنسان فينجو من شره ولكنه يدفع فى ذلك نمآ غالا . انظر 
إلى هذا العراك الرائع ى وصفه بين العفريت وابنة الملك ى قصة الصعلوك الثااى 
تجد حربا مشوقة . فهذه تعلمت السحر تريد أن تغلب بسحرها العفريت . والعفريت 
قوى فكلما سحرت نفسها حيواناً. يغلب الحيوان الذى سحر الصعلوك على صورته» 
تنكر لما العفريت فسحر الصعلوك حيوانا آخر يغلبها وهكذا . ويتلون السحر فيصبح 


)١(‏ يشير الأستاذ ليان إلى رأى عن الاختلاف يين دور المن فى القمص القاربى ردور المن 
قَ القصص المصرى م نقتتم به كا هو . 


لداينا 


أداة ثم فاكهة وأخيراً تصعد نار العفريت ويلا شرره المكان ويحرق أجزاء من 

وجه الصعلوك ومن وجه الملك أبيها » وما نكاد تعلن التصر عليه ختى تصيح النار النار 
فإذا شرر أسود يطلع من صدرها فتشهد » لأن قونها الساحرة قوة مؤمئة + وتموت . 
فينال الصعلوك أعظ, الشر على ضرًه الملك فقد كان السبب فى أن يفقد الملك ابنته 
وأجزاء من وجهه . 

ولكن هذه العفاريت يحلو لا أن تلهو بالبشر . وهى فى سمالا تكوّن دنيا قد 
يسأم أهلها ويملون» فإذا جن الظلام واضطر بت العفاريت ف أجواء السهماء وطوّفت 
علىعادنباء كا يقول القاص» وتحدثت . فقد تتحدث . يحمال من رأت . و محصل 
بين العفاريت رهان ويكون لعب بقلوب أبطال الليالى سببه هذا العبث الذى أراد 
أن يعبئه عفر يتان من الحن » كا نجد فى هذا الموضوع الذى يتكرر فى قصة الوزير 
نور الدين مع أخيه شمس الدين وى قصة قمر الزمان ابن الملك شبرمان . ولكن عبث 
العفاريت هذه ظريف لأنه يتهى إلى خير الأبطال دائماً . وهو يخلق مشاكل القصة 
ولولاه ما كان للقصة موضوع جديد . وهو الذى يجعل العفريت بطلا من أيطال 
القصة حتى إذا تعقدت تعقداً كافياً تنحى العفريت عن مقامه واتخدث الأشخاص 
مكانا وصارت هى الى تدير دفة الحوادث وحدها . وموضوع حب اللحن للإنس 
والإنس للجن كان معروفاً عند العرب عن طريق الترجمة على الأقل. ولقد ألفوا 
فيه كتباً . وهذا ابن النديم يكل و كاه القهريست اباد كب اعرينة ف هذا 
الموضوع فيعدد نحوًا من ستة عشر كتاباً . 

وأكثر ما تقوم به العفاريت أو لحن من دور ف الليالى هو حمل البطل إلى 
مسافات بعيدة أو إلى بلاد لا يستطيع أن يصل إليها إنس . وأول ما يوصى به هذا 
الإنس ألايسبّح ناسم الله وهو على ظهر هذا العفريت . لآنه لو فعل لاحترق أو 
لرماه بشهاب أو لأسقطه على الأرض على كل حال . والإنسى إذا ارتفع على ظهر 
العفاريت ورأى دوئ الفلك الدوار » كا يقول القاص » لا يملك نفسه من هذا 
التسبيح ؛ فهم من يتدارك أمره و يستطيع التغلب على نفسه فيفوز » وهم من 
لا يستطيع فيسقط على أرض موحشة عجيبة بين دنيا الإنس والحن ويضطر إلى أن 
يبحث لنفسه عن منج جديد فى عام الحن . 


احن 


والإغراء الذى يصادفه المؤمن على أن يذكر الله إذا رأى هذا الحلال وتلك 
العظمة فى سفرته إغراء قوى . فهذا أبو محمد الكسلان يقول عندما رأى هذا الشعخص 
فى اللباس الأخضر الذى أمره أن يذكر الله ه وكانت مهجبى قد تقطعت من 
سكو عن ذكر الله » . وليس من شلك أن سورة الحن لها أثر قوى فى هذا ابلخزه 
من تصور دنيا لحن وأحواهم . فهذه االحن الى كانت تسترق السمع فأصبحت 
تجد لها شهابا رصداً صورة تستطيع أن تفجر كثيراً من الخيال حوطا . وهى قد أثرت 
آثاراً مباشرة بأ لفاظها أحياناً فى قصص الليالى . فهذه اكنية فى أول قصة قمر الزمان 
ابن الملك شهرمان يقول عنبها القاص « فلما مضى ثلث الليل قصدت الحنية السماء 
لاستراق السمع » . وهذه جنية أخرى تستطيع أن تفلت يمن تحمله من الشهاب 
الذى ترصدها . فى قصة الوزير نور الدين مع أخيه شمس الدين يقول البطل 
« فأذن الله الملائكة أن ترج العفريت بشهاب من نار فاحترق » وسلمت العفريتة 
الى تحمل بدر الدين البطل يعن تحمله . 

والحزء الذى يتكرر دائماً فى هذا الظرف هو سؤال وجواب بين الحن والإنس 
عن الممافة الى قطعت . وهى نقاس عادة بمسيرة كذا شبراً أو كذا سنة . وهى تدل 
على سرعة للحن الفائقة . أما سرعة اللحن فى السير فقد أيدتها الآية الخاصة بعفريت 
من ابلحن وعرش بلقيس فيا قص القرآن الكريم من خبر سيدنا سلهان مع بلقيس 23١‏ , 

العلاقة بين الإنس والحن فى الليالى' علاقة قوية منظمة . كل ملهم يعوف 
حدوده . فالإنس لا ترضى عن قوة الحن الخارقة وتريد أن تستغلها لنقسها والحن 
تعرف عنصرها فتأبى مثلا أو تستنكر على الأقل زواج جنية منهم بإنسى . ولكن 
امن تعرف فضل الإنس عليها . فهؤلاء أخوات حسن البصرى يتعجين من تودده 
إليين وهن جن وهو إنس . وتصف أخته ميزات الإنس ولكها تضيف قولها لأخواتها 
« وأنئن تعرفن أن عقول ببى آدم خفيفة » عندما تريد أن تعتذر عنه . والإنس 
لا تحترم الحن إلا إذاكانت مؤمنة ولاتحب منها إلا المسلمات المؤمنات بل المعترفات 
مخلافة الرشيد عليين أحيانا . 
000 « قال عفريت من الحن أذا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإفى عليه لقوى أمين . قال 
الذى عنده علم من الكتاب أذا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . . . » سورة الل . 


ال 


ولقد تصور الإنس عالم الجن فى غموض ولكلهم تصوروه ٠‏ أرهاطاً وأشتاتاً 
عمالك وجنداً » كا تصوروا عالمهم . فنجد فى الحزء الرابع صفحة 40 مثلا وصفاً 
مطولا” عن أصناف اللحن الطيارة والغواضة والعلوية والسفلية وشيثاً عن ملوكهم وقبائلهم 
فها ترويه أخت حسن البصرى . وهذه الأصناف للجن تتكرر فى مواضع كثيرة 
من الليالى فى صدد الكلام عن دنيا الحن . تتكرر فى قصة الملك قمر الزمان ابن 
الملك شهرمان مثلا . 


أما حياة هذه العناصر الحارقة للطبيعة فحياة آدمية محضة فى كل تفاصيلها . 
كل ما بميزها عن الإنسان هو تلك القوى الخارقة » أما أكلها ومسكنها وعواطفها 
وعادانها » حى العادات التفصيلية الى نراها فى حفلات الزواج مثلا : فهذه كلها 
لم يستطع خخيال القاص أكثر من أن ينقلها نقلا كنا هى من الأرض إلى السماء . 
وحتى جلنار جنية البحر فى قصة بدر بامم لما أبت أن تلد إلا على طريقة أهل البحر 
فجاءها أهلها لإتمام ذلك وصف القاص/ ولادما كا يعرف هو لا كما تصور أو 

وكا أن هؤلاء الحن قد يكونون شخصيات عادية ؛ لما دورها الذى يتذ كر 
حينا أنه غير آدى فيأنى. مخاصة أو حادثة عجيبة ثم يعود طبيعياً كا كان » فكذلك 
البطل الذى فجر نبع هذه الدنيا من الحن والعفاريت قد يكون فى القصة بطلا عاديا 
كسائر الملوك قد ميزه الله بالإسلام . فهذا سيدنا سلهان ى قصة سيف اللوك وبديعة 
الحمال ملك يحاور أبا سيف الملوك ويدعوه هو ووزيره إلى الإسلام : وهو يتمتع 
بقدرة خارقة ولكن قدرته لا تلعب دوراً هاما فى القصة فها عدا وسائل الدعوة إلى 
الإسلام . فإذا أسلم الملك ووزيره وتنحيا عن الملك لابنيهما فقد اختتى دور سيدنا 
سليان فى القصة بعد أن أوجد عقد”ما بالصورة الى ف قبائه كما تختى العفاريت 
أحياناً بعد أن توجد فى القصة عقدتها الأساسية . 

واعل القاص قد تأثر فى هذه القصة بها روى قى بعض كتب التاريخ القديم 
عن زواج سيدنا سلمان ببنت لفرعون مصر. ذكر هذا مثلا ماسيرو (وممكة36 .©) 
ق كتايه عن التاريخ القديم (دعنم0 16 عق كامنه2 عل عمععنهق ععاماعنئة) . وإن 


1١14١ 


تكن قصة سيف الملوك و بديعة االحمال قصة لايكاد يوجد فيها جديد أكثر مما نقلته 
من قصص أخرى فى الليالى » فإن إشارة القاص فيها إلى مصرية الملك ووزيره اللذين 
أرسلا لسيدنا سلمان ورجوعهما بصورة تللك الى تزوجها ابن ملك مصر ء وكان ميدنا 
سليان سيت وجها . قد تكون صدى بعيداً جداً اذلك الحبرمن أخبار التاريخ القديم . 
وقد تكون مجرد اتفاق لم يقصد به القاص إلى شى ء من هذا . وتغلّب الصنعة على فن 
القاص ف هذه القصة من جهة. ومصريته وما فى القصة من بعض الدلائل البعيدة على 
أصداء هذا الحبر من جهة أخرى . تجعلان مجال التحقيق فق أمر هذا الحبر مجالا 
يتسع للظن والشك أكثر مما يتسع لشىء آخر 1 


ولكن لسيدنا سلمان خاتم تركزت فيه قدرته الحارقة حى إنه لما فقده كا تقول 
النفاسير دار عل رعيته يقول إنه ملكهم فلم يصدقه أحد ؛ ولم يعد إليه ملكه إلا 
بعودة خاتمه . هذا احاتم عنصر هام فى عالم الحوارق فى الليالى . فكثيراً ما يقع البطل 
على خاتم فإذا فركه ظهرت له الحن مؤتمرة بأمره فيأمرها بما يشاء . وينص القاص 
أحيانا على أنه خاتم سيدنا سلمان ولكنه يذكره أحيانآ أخرى على أنه خاتم الملك 
أو خاتم ليس غير . 

وكا كان حاتم سلهان دور ق السحر والتسلط على لحن فكذلك كان لبساطه 
الفضل فى تفجرخيال الفصاص ف هذا الميدان . فبساط سيدنا سليان يسير به على 
الريح . وق الليالى نجد سرير؟ حسن مريم يسير على الريح أيضاً . وف الليالى فرس 
يطير بصاحبه نجده فى قصة الصعلوك الثانى ونجده فى القصة المنسوبة إليه ‏ قصة 
الحكماء أصحاب الطاووس والبوق والفرس ‏ ولقدرته على أن يطير بصاحبه شأن 
كبير فى خخلقعقدة القصة . فلو لم يركبه ابن الملك لما رأىهذه الى أحبها ولو لم يركبه 
الحكيم صاحبه الذى اخبرعه لما تعقدت العقدة فى القصة ولو لم يركبه ابن الملك 
وزوجه آخر الأمر لما حلت العقدة وانّبت القصة . 


وهذا الباط الذى أوحى بالفرس الأبنوس أوجد لأشياء كثيرة هذه القدرة الخارقة 


يكل 


امحدودة الى تمتاز من خائم سيدنا سلمان بأنها تختص بناحية معينة واحدة . فهذا 
جراب جودر الذى يخرج به ما شاء من طعام ولكنه لا يستطيع إلا هذا . وهذه 
الطاقية الى يحصل عليها حسن البصرى فلا تقدر إلا على إخفاء لابسها عن أعين 
الناس . وهذا البوق وهذا الطاووس اللذان اخترعهما الحكمان فى قصة الفرس الأبنوس 
ولكل مهما ميزة خاصة . وهكذا تمتلىء الليالى بأشياء عجيبة إذا حازها إنسان فقد 
حاز السلطان على ناحية معينة من القوى الحارقة . 


والواضح أن هذه الأشياء العجيبة تأتى الشعب ما يراه حوله من مدنيات جديدة » 
فإذا هو يرى فيها أشياء يستطيع أن يعمل بها غير ما ألف نتيجة لا اخترعه أصراب 
هذه المدنية . ولكن الواضح أيضاً أن هذه الأشياء العجية قد تعلق بدنية قديمة 
أكسبها اماضضى سحراً وقوة فيظن الشعب ألها كانت غاية فى العظمة . والعظمة تتجل 
عنده فى استطاعة ما لا يستطاع عادة . ونحن إذَا قرأنا مادة بابل أو روا مثلا ى 
كتاب معجم البلدان نجد صورة لا تسرب إلى ميدان العلماء من هذه المعتقدات 
الشعبية حول عظمة تلك المدنيات القديمة . فهذه بابل لها سبع مدن قى كل مدينة 
عجيبة من نوع هذا البوق أو الطاووس اللذين نجدهما فى الليالى . وهذه روما 
بأبوابها وأصنامها الى لما هذه الحواص العجيبة كا يصفها ياقوت . 

والذى يلاحظ هنا أن صفتين لهذه الآداة السحريةهما اللتان يكون لمما شأن ق 
تقدم القصة وحوادءها فى الليالى . أولاهما أن يكون الشىء ذو القوة السحرية قادراً 
على أن يسافر بالمرء من مكان إلى مكان » كبساط سيدنا سلمان . وثانيهما أن يكون 
الغىء قادراً على أن يمخرج هذا العفريت الذى يأتمر بأى أمر . فإذا توفرت إحدى 
هانين الصفتين فهنالك يكون لهذا الشىء الفضل ق خلق عقدة القصة . انظر إلى 
قصة الفرس الأبنوس كيف توارى الطاووس والبوق منذ البداية وانفرد الفرس بالقصة . 
وانظر إلىجراب جودر كيف لا يكون له شأن إلى جانب هذا ابحن الذى بى له قصره 
وأتى له بخدمه وحشمه وهكذا . حى الحن المؤمنة الى تسخر للإنس تطير بم وق 
تغيير المكان أو الوصول إلى مكان عسير عناصر هامة أساسية فى القصة . 


ولكن قرة السحر انفصلت عن أشياء تتركز فيها ولا تعمل إلا بها . وهنا تتركر 


ايديل 


فيها كل عناصر الشر . فد هبطت إلى آدميين يستعينون بغير الله على ما يريدون 
أن يصلوا إليه دون واسطة لما خواص سحرية . كان السحر "كا تصوره القاص فى 
الليالى فنا يتعلم وتورثه العجوز ابثها أو سيدتها . 

وأكثر ما يستخدم هذا الفن فى الليالى فى تغيير حال الإنسان من آدى إلى حيوان 
غالباً وإلى جماد قيلا” . وأعجب القاص يبذا النوع من السحر فكان موضوع 
قصص كثيرة كهذا الذى نجده من قصص الشيوخ الثلاثة فى قصة التاجروالعفريت 
فكل هؤلاء كان الحزء الحام فى قصنهم أمهم سحروا إلى حيوان أو كانت ال حيوانات 
الى معهم آدميين مسحورين » بل إن قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة قد 


فى إنماء القصة . 

والذى نلاحظه أن هذا السحر لم يكن بواسطة بخور » فالبخور فى الليالى قليل 
حتى ف الأجزاء المصرية الصرفة » نجده حول كنز جودر مثلا" . وإنما السحر كان 
بواسطة الماء » يقرأ عليه شبىء ثم يرش على الإنسان ليخرج إلى صورة غير صورته . 
وتغيير صورة الإنسان إلى حيوان أكثر موضوعات السحر انتشاراً وتكراراً فى الليالى . 
حبى جوهرة لما أرادت أن تسحر بدر باسم فى قلب البحر تفلت عليه . فإذا خرج 
الأدى إلى صورة الحيوان فلا يعرف أحد من أمره السابق شيئاً إلا ساحرة . والسحر 
ف الليالى قلما يقوم به الرجال . وكثيراً ما يتكرر أن تغطى المرأة أو الصبية وجهها 
من هذا الرجل المسحور ؛ فتسأل فتعرّف أمره وتفك عنه السحر بسهولة وسرعة غالب 
إلا فى حال القرد ى قصة الصعلوك الثانى . وكثيراً ما تستعمل المرأة تلك القوى ى 
سبيل تيسير وصوها إلى حبيبها فهى تسحر زوجها » كا تفعل زوج السلطان محمود 
صاحب الحزائر السود » تسحر نصفه حجراً فلا يستطيع حراكاً ولا يستطيع أن 
يعرقل من خططها شيئاً حى بأتيه المملك فيفك عنه السحر . 

ولكن المماء أيضاً قد تريد أن تسحر الحلق لأمر ما . فاالحن تملك من القوى 
الخارقة تلك القوة خاصة . وهى متعسدة لأن تسحر الإنسان حيوانا إذا كان ذلك 
يرضى من سيق فضله على الحنية أو العفريت . والحن لا تفك هذا السحر الذى 
تجعله عقاباً عادلا” دائماً . فالأخت مأمورة أن تضرب الكلبتين أختبها مائة سوط 
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كل ليلة والآأخت نبكى لأختيها ولكنها لا تستطيع غير ذلك . حتى يعرف الرشيد 
أمرها وحى يحرق الشعرة فتظهر الحنية وتفك السحر بأمر أمير المؤمنين . ونجد هذا 
الموقف بين الرشيد والحنية سعيدة بنت الملك الأحمر ينمو ويطول فى القصة الى 
خخصت بهذا الموضوع المتكرر ‏ قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة . 

ومن طريف ما يلاحظ أن هذه الخنية الى تأتمر بأمر الإنس وتسحر له من 
ضرره من آدميين حيوانات تكون فى أغلب الأحيان حية ف أول أمرها . وعلاقة الحيات 
بالسحر علاقة قدبمة رددت صداها قصص القرآن عن سحر فرعون . وما زالت الحية 
تتمتع ٠‏ بفض ل اللحوف منهاء بكثير من الخيالحولمقدرتها يحانب الكره الشديد لمنظرها. 
وق كتاب الحيوان للجاحظ عند الكلام عن الحيات وخواصها نجد صوراً لا رواه 
بعض أقوام من سكان البلدان امختلفة عن خواص الحيات فق بلادهم وما تستطيعه 
الحية من شر مما يصور لنا » إن صدقاً أو كذباً » سلطان هذا الحيوان الذى يبرر 
الخوف منه والكره الشديد لرؤيته . والمنظر الذى يتكرر عند ظهور ابلهنية الحسنة 
فى صورة الحية هو أن يحدها البطل حية بيضاء تقائلها حية سوداء باغية عليها فيقتل 
البطل الوداء فإذا البيضاء تحفظ له هذا الحميل وتظهر له ىق صورنها الأصلية 
تسأله مايريد أو تفرج كربه» ثم تذكر له أن هذا جزاء صنيعه معها . وتروى رواة 
الأخبار القديمة عند العرب قصة تمائل تلك كل الممائلة عن ألى بلقيس ملك المن 
الذىيسمى بأسماءعتتلفة منها شراحين. فلما سأله الحن : الذى كان الحية البيضاء: 
أن يعطيه مالا” أبى ولكنه قبل أن يتروج ابنتهء وكانت هذه الحنية الى تزوجها الملكث 
أم بلقيس الى تزوجها سيدنا سلهان . والمسعودى فى مروج الذهب عند الكلام عن 
ملوك العن ف ذكره لبلقيس مهم يشير إلى هذا الذى رواه الرواة ى اقتضاب لم يفقده 
شيئاً من شبهه لما نجد من هذا المنظر فى الليالى . 

والقصص عن سيدنا سلمان » وعن بلقيس تبعا له » كانت شائعة فى البلاد 
العربية من زمن بعيد منذ أن بدأ العرب ينصتون إلى قصص اليهود وغير اليهود الوافدين 
عليهم أو المقيمين معهم فى أرضهم . وتكرار هذا المنظر ق الليالى صدى ولا شك 
من أصداء هذا القصص القديم حول الدين وما يتعلق به : أو حول تاريخ المدنيات 
القديمة الى كانت فى أرض العرب . 
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وقد يسحر العفريت نفسه حيوانا كا يفعل القرد فى قصة أنى محمد الكلان 
لينال غرضه من الأرض . وق هذه القصة تجد الإشارة القوية البارزة الوحيدة ى 
الليالى إلى ما يعمله الإنسان ليبطل سلطان العفاريت » من طلسم يضعه بشكل 
معين لا يصل إليه العفريت فيا يلوح » وق هذا الطلمم لا يغيب عن القاص ذكر 
الحية . وكثيراً ما يسحر أهل المدينة كلهم » تسحرهم زوج السلطان محمود 
معكا ملوناً ويمسخهم الله بقدرته لكفرهم ؛ أو لجوسيتهم حجارة يظلون كا هم فى بيوتهم 
وحيث هم فى أسواقهم تمائيل من حجر إلا تلك أو هذا الذى آمن بربه فإنه يظل 
فى قصر الملك عاكفاً على العيادة صط هذه الأحجار » حى يأتيه بطل القصة 
فحبه ويتروجه . وهذا الموضوع يتكرر كثيراً نجده فى قصة الصبة للرشيد فى قصة 
الحمال والثلاث بنات ونجده فى قصة يدر باسم وجوهرة . 


ويتعلق بتلك القدرة على تسخير القوى قدرة معرفة المستقبل والاستعداد لما سيكون. 
ولكن هذه تلعب دوراً ثانوينًا فى الليالى وتكون ساذجة غير مقطوع بها فى أغلب 
الأحيان . يدل على عدم الإيمان بها بساطة العرض من جهة وتفاهة الدور الذى تلعبه 
تلك القوى من جهة أخرى . هذه زمرد الحارية فى القصة المنسوبة إليها بعد أنتفر 
من جوان الكردى وتدخل المدينة الى يملكونها تمد سماطاً كل شبر لكل من فى المدينة 
علها بهذه الطريقة تعر على حبيبها على شار. ويدخل المدينة كل الذين آذوها ‏ 
النصرافى وجوان الكردى كل بدوره فإذا رأمهما عرفنهما ولكنها تضربالرمل أمام الناس 
وتقول لهذا إنك فلان صفتك كذا وتعمل كذا . وهى إذن لم تعمل قى نظر القاص 
شيئاً وم تعرف إلا ما كانت تعرف من قبل . وهذه دليلة أم زينب النصابة وابنتها 
فى قصص الشطار إذا رأتا على زيبق المصرى ضريتا الرمل فعرفتاءمن هو وعرفتا أن 
سعده غالب على معدهما . ثم يتحقق ذلك ولكن فى سذاجة ظاهرة. وكذلك يفعل 
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عذرة الليودى فى قصة علٍ الزيبق . وأكثر ما يكون ضرب الرمل عند ولادة الطفل 
لمعرفة أمره وماذا سيكون عليه فى المستقبل . وهنا أيضاً نجد الموضع الوحيد الذى تظهر 
فيه الأحلام فى الليالى وتفسيرها با يفيد معرفة المستقبل . ولكن هذا كله لايلعب 
دوراً فى القصة . كل ما فى الأمر أن الوالد يعرف أن كذا سيحصل لابنه ولكن تلك 
المعرفة لا تعمل عملا فى القصة . 

ولست أعرف إذا كان للآبة الكريمة الذى نزلت فى موت سيدنا سلمان وما حوها 
من تفير أثر قى هذه الظاهرة الى تناق حياة الشعب المصرى كا نعرفه اليوم 2 
وكا كان ولا شك فى مثل هذه العصور الى عاشت فيبا الليالى . فالآية تؤكد أن 
الحن لا تستطيع معرفة الغيب ولو قد عرفت لما ظلت نخاضعة لسلطان سيدنا سلهان 
عام كاملا بعد موته « فلا قَصَيمَا عليه الات ما دَلَهم عل متم إلا دَابهه 
لضي كأ كل مِندانه هلا حر" تيت البين أن أو كائوا يلون" اليب 
مَالبتُوَا فى الْمَذّاب هين » . لست أعرف أكان لمثل هذه الآبات أثرفى محوتلك 
الظاهرة الى تلعب دورا كبيراً فى حياة الشعوب » والتى لعبت دوراً هاما فى قصص 
دببى كقصة سيدنا يوسف حيث تفسير الحلم وسيلة من صسائل معرفة المستقبل 
وحيث تفسير الحلم يلعب دوراً خطيراً فى سيرة سيدنا يوسف » وكل ما أعرفه أن 
هذه الظاهرة القوية وجدت مشاراً إليها فى الليالى ولكنها لم تلعب دوراً ى قصة من 
القصص . ولين كان دور الاحلام ضعيفاً فى معرفة المستقبل وق سير حوادث 
القصة فدور ضرب الرمل من أتفه ما يكون . 

حتى قدرة الإنس السحرة على معرفة ما لا يعرفون دورها محدود . قد يلجأ إلييا 
القاص عند إطالة قصصه إطالة مفتعلة . فهذه قصة علاء الدين أبى الشامات إذا 
ما قاربت الانتباء ذكر القاص مريم الزنارية أو ما يشابهها من موضوعات وأراد أن 
يلحق بالقصة قصة أخرى ف واقع الأمر . فخلق شخصية 'حسن مريم الى أسلمت 
وعرفت بقونها الساحرة أن علاء الدين سيكون زوجها فعملت قواها فى إحضاره لديباء 
بعد أن حملت زبيدة العودية إليها بواسطة الحن » فإذا ما أقلح القاص فى هذا الربط 
المفتعل فقد بدأ قصته الحديدة الى لا دخل هذه المقدرة على معرفة المستقبل قى 


سير حوادتها . 


/ا 


كذلك يدخل السحر ق مسألة شفاء المريض ولكن هذا على كثرته فى آداب 
الشعب وعلى دلالته الواضحة على أهم أصل من أصول السحر قليل فى الليالى . نجده 
فى قصة الملك رويان والحكيم يونان بواسطة مسحوق رش على ورق الكتاب » فلما 
لمسه الملك أول مرّة شى من البرص الذى شوه بدنه ثم لمه ثانية فات . ويلاحظ 
المستشرق ٠‏ لين » على هذه القصة فى ترجمته لا أن هذا دليل من أدلة أصلها 
المندى . لآن الكتب ف الحند تحفظ بواسطة مسحوق يرش عليها وهذا المسحوق 
سام . ونجد إشارة إلى هذا فى عمر النعمان عند الكلام عن هذا الشراب الذى تسقيه 
له شواهى فيكون سبباً ى موته بدل أن يكون سبباً فى نفعه . 

ولكن الحية تعود فتتبوأ مكانها من السحر ف الليالى فتصبح مادة من مواد المعاحة 
السحرية . هذه الحية أو ملكة الحيات كانت الشفاء الوحيد للملك فى قصة حاسب 
كريم الدين . وقد اضطر حاسب إلى أن يقتلها بعد معروفها الذى غمره ليقدمها 
دواء للملك . وهى توصيه قبل مونها بما فيه خيره فلا يأكل ما يقدم له الوزير مما 
استخرج منها ولكن يأكل ما أوصته هى به ويعطى الوزير ما أوصت به أيضاً . 
فإذا الوزير يسود ويموت . وإذا حاسب يفجر الله فى قله ينابيع الحكمة فيرى 
السموات السبع وما فيها إلى سدرة المنبى » ويرى كيفية دوران الفلك والنجوم السيارة 
والثوابت إلى آخر ما شاء الله أن ينفتح له من أبواب العلم . وفى قصة سيف الملوك 
وبديعة االحمال يصف سيدنا سلوان للوزير أن يطعم زوجه وزوج الملك من لم حية 
قد طبخ طبخاً معيناً لتلدا لحما ما اشتبيا من ولد . 

وهكذا يتكرر هذا الدواء ‏ لم الحية قد طبخ طبخاً معينً - فى أما كن مفرقة 
فى الللالى . ولكن المرض قد يكون شيئاً آخر . قد يكون صبابة ووجدًا وهنا 
لا يدخل السحر إلاافى ظاهره . فهذا الذى سيشى المريض » لأأنه يعلم من أمر حبه 
كل شىء » لا يقول هذا علانية وإنما يتزيا بزى الطبيب المغرلى أحياناً وينادى فى 
الشارع « أنا الحاسب الكاتب فأين الطالب » كا نجده فى قصة البوق والطاووس 
والغرس وكا نجده فى قصة نعم ونعمة وغيرها من القصص . فالمرض من الحب كثير 
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فى الليالى حتى إذا نودى هذا الطييب شى المريض بأن أوصله إلى حبيبه ى حقيقة 
الأمر » ولكنه يتخذ لذلك مظاهر السحر للشفاء . وقد يكون المرض حبنّا ولكن 
الطبيب يضطر إلى يهام أهل المريض أن هذه الحال نتيجة عارض قد حل ق جسم 
المريض . وهو لذلك يعمل فنه لإخراج هذا العارض من مريضه . وهذا ثىء يشبه 
حو 2 و ا وري ا ا كو 
جسم الإنسان لتعذبه بشى أنواع المرض . ولكن هذه الظاهرة على شيوعها ى طبقة 
الشعب قليلة جدءً! فى الليالى . تذكر مرات قليلة عرضاً ولايكاد يفصل أمرها إلا فى 
إيجاز كا فى قصة الحكماء الثلاثة أصحاب البوق والطاووس والفرس . 


وتحليل أمر هذه الظاهرة يحتاج إلى بحث طويل لذيوعها فى معتقدات الشعب 
وأثرها فى حياهم . ولكن هذا البحث لا تبرره هنا قلة وجود هذه الظاهرة فى الكتاب 
الذى ندرسه . ولكنا نشير إلى أن هذه الظاهرة قد تجلت ف الدين المسيحى واضحة . 
فعجزة من معجزات سيدنا عيسى كانت إخراجا لروح شرير من رجل يلخأ إليه . 
وأما فى الإسلام فإننا نجدها وقد أشير إليها ى وضوح مما يدل على ذيوعها عند العرب 
منذ الحاهلية . فحول الكلام على بدء الوحى وبحلولة قريش اسيالة النبى ( صلم ) 
نجدهم عندما يعرضون عليه حليلم لأمره يذكرون الربى الذى يتراعى له واستعدادهم 
لطبّه منه مهما كلفهم ال . 

كذلك نجد شيئاً من هذه الحرافات الطبية فى شفاء الصرع فى الليالى . فى 
قصة الشاب البغدادى نرى من يقرأ فى أذن الذى صرع حى يفيق من صرعه . 


وكا كان السحر يستعمل لشفاء المريض من مرض ألم به فكذلك كان يستعمل 
فى صنع بعض مواد يستعملها الإنان لتعينه على غرضه . فكثيراً ما يريد البطل عبر 
البحر مثلا . ومعجزة سيدنا عيسى ق المثبى على الماء قد عرقها قاص من قصاص 
الليالى فهو يذ كرها على لسان شواهى إذ تقول إنها كانت زاهداً أكرمها الله باستطاعة 
المشى على الماء فلما سارت داخلها الزهو فعاقبها الله بأن أصابها يحب السفر فأصبحت 
تجوب البلاد متنقلة دائماً . وورود هذه الحادثة ى قصة النصارى فى الليالى مما يقورى 
هذا الفرضالذى ذهبنا إليه . ولكن ق قصةبلوقيا نجد أنههو وعفان يصيدان حية 
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لتدهما على شجرة يأخذان مها عصيراً يعمل دهاناً تدهن به أقدامهما حى يستطيعا 
السير على ماء البحار السبعة للوصول إلى قبر سيدنا سلمان . وأما فى قصة عبد الله 
البرى وعبد الله البحرى فإن البحرى يدهن أقدام البرى بدهان من ديدان البحر الهائل 
انخيف فيستطيع هذا البرى أن يسير فى البحر ويرى عجائبه . وكذلك فى قصة 
بدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل ملك البحر . وهكذا ى كل مكان ذكر فيه 
البحر واضطر صاحبه إلى أن يسير فوق مائه . 


4 


يفاجأ قارئ الليالى فى كل وصف يصفه القاص لجلس من مجالس الحب العديدة 
بهذه الكثرة الفظيعة لألوان الطعام وأصنافه . حتى الحن إذا قدمت للإنس شيئا كان 
ما قدمت هذه الأطعمة الكثيرة . ولم يوصفن سماط من هذه البى عمرت بما الليالى 
إلا وقف القارئ قليلا” يسائل نفه ما هذه المبالغات ؟ حتى جراب جودر لما طلب 
إليه أن يحضر طعاما طلب أن يحضره ى كثرة تصدم القارى وتثير تعجبه . كل هذا 
إن دل على شىء فقد دل على حال تلك الطبقة الى كانت تستمع إلى الليالى . 
هذا الوصف كان لا يثير صدمة ولا عجباً وإما كان يثير استحاناً ورضاً وراحة 
حى الى قصد إليها القصاص بهذا الوصف المالع فيه . هذه الطبقة كانت جائعة؛ 
ووصف هذا البذخ ف الطعام لم يكن يشبعها ولاشك» وإتما كان يصور عندهامتهى 
العراء وغاية الأبة » كان يصور ثراء الحن فانظر إلى هذا ابخان صخر كيف قدم 
لمضيفه خسين حملا ى قصة يلوقيا . ثم انظر إلى هذا الوصف للجمل فق جوقه لم 
وهكذا'' . هذا الفقر الذى كانت تعيش فيه تلك الطبقة هو الذى فجر خياها 

)١(‏ لق رحلة عبد الطيف البندادى أراخر القرن السادس الطجرى وصف لغرائب أطعمة مصر يج 
أنه شيا وتأبيداً لما نقول . ( انظر ص 4ه مطبعة الجلة الحديدة ) . حيث يصف رغيف الصينية وما فيه من 
فيشرفة محشوة الأجوات بلحم . والظاهر أن هذا النوع من التفنن ى الطمام شائع عند قدماء المصريين فا 
زلا جد له أمثلة إلى اليوم . ثم انظر إلى قوله ( فى نفس الصفحة ) و وأما عوامهم ( المصريين) فقلما 


بعرفون شيا من ذلك . » 
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فيا يمكن أن يكون تفي نحت الأرض من كنوز . وكانت أرض مصر هى المنبع 
الواضح لهذا الحيال حول الكنوز وحول ما تحت الأرضمن أشياء فيها الثراء أو قد 
يكونفيهامغامرات تنّبى إلى الغراء . وتعليل ذلك عندى واضح فالذى لاشك فيه أن 
المصريين من قديم كانوا يحفرون فى الأرض ويجدون ‏ ثار الفراعنة الى تكون كنوزاً 
حقة والتى تفتح لم أبواب العراء الللموس . بل إننا إلى اليوم نجد هذا الاعتقاد فى 
الكنوز متفشياً فى جهات مصر التى دلت الحفريات العلمية على وجود كنوز 
حقة مدفونة ى أرضها . والظاهر أن أهل مصر شبروا بذلك من قديم بين غيرهم من 
الأم الإسلامية فنسبوا لمصر السحرء وجعلها ابن النديم فى كتابه الفهرست بابل 
السحرة ؛ حيث يتكلم عن كتب السحر فيقول « وهذا الشأن لبلاد مصر وما والاها 
ظاهر والكتب فيه مؤلفة كثيرة موجودة وبابل السحرة مصر. قال لى من رآها إن بها 
بقايا ساحرين صاحرات ٠ "١١‏ بل إن ابن النديم ينسب إلى أهل مصر نوع خاصاً 
من السحر هو الطلممات فيقول « والطلسمات بأرض مصر «الشام كثيرة ظاهرة 
الأشخاص ٠‏ غير أن أفعالها بطلت لقادم العهد”'" » . 

والظاهر أن مصر شهبرت ف أول الأمر بالسحرة والساحرات خاصة . وكان 
ذلك فها يظهر صدى لقصة موسى وفرعون . ولكن هذه الظاهرة الى لازالت 'ترى 
إلى اليوم » وهى استطاعة الفقراء أن يجدوا تحت الأرض كنوزاً حقة من قبور 
الفراعنة . قد صبغت هذا الصيت بلون آخر هو لون الكنوز والطلامم وما يتعلق بها 
مما يدل على ناحية خاصة من القدرة السحرية . وبذلك أفسح سحرة مصر ى 
الليالى » فق اللحزء المصرى خاصة » مكانآً هاماً للكنوزتلعب دورها فى القصص . 

وتذكر الكنو زكثيراً فى الليالى فيقول القاص ف تعليل ثراء بطل ثراء” غير منتظر 
ووكان قد عثر على كتز». ولكن كتز جودر المصرى قدصور تصويراً مطولا شائقاً 
حمل معه كل خصائص الاعتقاد حول هذا الباب من أبواب الحوارق وحمل معه 
إشارات واضحة إلى مصرية هذا الكنر. فهو فى مدينةفاس ومكناس بعد بحيرة قارون 
المرصودة إلخ . . . وهذا الساحر مغربى . والنزعة العامة فى الليالى فى مسائل السحر 


)١(‏ , (5) فهرست ابن النديم صن .م طبمعة زلعهن1ي) 


ليل 


أن ينسبه القاص إلى أجنبى . فالساحر أعجمى فى قصة حسن البصرى والعجم جيران 
أهل البصرة أجانب كالمغربيين بالتسبة إلى أهل مصر . وهؤلاء وهؤلاء يطلون على 
بحر قد علم جيرانهم هؤلاءعنه أكثر مما علموا أو قد سافرا فيه أكثر ما سافروا. ٠.‏ وهم 
على كل حال يمثلون غموض هذا البحر لإشراف أرضهم إشرافآً أصع على مجاهيله . 
فالفرس أقرب إلى المحيط المندى والمغارية إلى المحيط الأطلنطى . والبحر يصور 
الغموض و«البعد عن المألوف والمغامرة الناجحة فى مميلة قصاص اليالى . أكثر من 
هذا أننا نجد تفاصيل السحر كلها تنسب ى كثير من الأحيان إلى الأجنبى : 
فسكين بنت الملك فى قصة الصعلوك الثانى مكتوب عليها بالعبرانية : والقبور الى 
يصادفها موسى بن نصير فى رحلته فى صبيل قماقم سليان مكتوب عليها باليوئانية » 
والبئر المعمورة ببنت إحدى ملوك الحان الى هى من ذرية إبليس اللعين ى قصة 
قمر الزمان ابن الملك شهرمان بثر رومانية وهكذا . وهؤلاء الذين يمثلون السحرة هم 
إما من الأجانب ‏ أعاجم وفرس ويهود وقليلا نصارى . وكثيراً ما تكون زرقة العيون 
لغرابتها وصفاً للشرير أو الساحر. 


وكنز جودر يصور هذه الظاهرة المتكررة الى نجدها ى كثير من قصص 
الليالى . يصور هذا الطابق ذا الحلقة التحاسية غالبا . وعلاقة النحاس بعالم السحر 
قوية حبى إن مديئة يأسرها قد حشيت خوارق سماها القاص مديئة النحاس7"© , 
ولعل هذا صدى من أصداء الاعتقاد العام حول خواص النحاس السحرية وإمكان 
تحويل السحرة له إلى ذهب . والقاص ف الليالى دقيق جداً فى وصف هذا الطابق 
فلا يكاد -همل مرة واحدة ذكر تلك الحلقة عند الكلام على طابق تحت الأرض . 


)١(‏ عرفت هذه المدينة العجيبة من قديم » بل عرفت بهذه الصورة نفسها الى تراه' عليها فى اليالى 
محخاطه بالرر المجيب الذى بمرت عنده من رأى المدينة إما محرا وإما اتهاراً لما فيها . يذكر المدينة 
الجمواق ف ردج الذهب فيقولٍ و وير مدينة الصفر وقبة الرصاص الى بمفاوز الأندلى وما كان من 

خير الملوك السالفة فيا وتعذر الوصو إليها وما نجافت ها من الملسين عند الطلوع علىسورها وأخبارهم عن 
أنشم أنهم وصلوا إل إلى نعيم الدنيا والآخرة . . . » بج 4 ص 46 طبع (تمعممن34) . أما ابن خلدون 
قائارته إلى أوصاف المدينة عند ذكر نمى الممودى هذا أوق ى تفصيلا جا قيلى مفاوز الأندلس 
يجلمامة : ويسمى صاحب عبدالمك يموبى بن قصير بطل القصة واليالى ( المقدمة  ١‏ ص 0 طبع 
باريس ). 
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فالحلقة لها شأن فى السخر عند كل الشعوب وهى كشرة الظهور قى وصف الأبواب 
السحرية عادة . وهى لا تظهر فى البالى إلا فقرونة بذا الطابق الذى. يفتح للبطل 
تحت الأرض وق هذا الطابق قد يتفجر خيال القاص فإذا هو مسكون يجن يكون 
ها مع البطل حوادث أو هو ملىء بالذهب كا نجده فى قصة وردان الزار . وفى 
قصة جودر نجد فيه قير الملك الشمردل ملك الحان . 


هذا الملك الشمردل قد تفرع من سورة سيدنا سليهان فى ذهن القاص المصرى . 
يكى أن نقرأ وصفه فى رقدته تلك ونقرأ وصف رقدة سيدنا سلمان فى نفس الكتاب 
فى قصة بلوقيا لنعرف إلى كم اعتمدٍ القاص فى هذا الوصفن على ذاك . وجودر 
مكنف بإحضار دائرة الفلك والمكحلة والسيف وخاتم الملك الشمردل كا كان عفان 
أى قصة بلوقيا يريد إحضار خاتم سلمان وكا رأى عفان دائرة الفلك فوق رأسه . 


وأظهر ما بمتاز به الكنز فى الليالى أنه مرصود باسم شخص معين لايفتح إلا له . 
وهذا هو السر فى حرص هذا المغرنى على أن يسترضى جودر ومببه ما شاء ليفتح 
له الكتز . وهذا هو السر فى أن الحاكم بأمر الله يسترضى وردان الحزار ومحسن 
معاملته ويقاسمه ذخائر الكنز لأنه مرصود باسم وردان لا ياسم الحاكم . ويكون 
الرصد أحياناً باسم الشخص و بأوصافه » وى قصة جودر بمر هذا الشخصق امتحان 
عسير حتى يصل إلى كنز الشمردل . وكل هذا الامتحان يصور غموض ما أحاط 
خيال القاص حول هذه الكنوز . فسيوف نهد وأم تظهر فتستعطف وطريق محفوفة 
بكل المخاطر الحارقة . 


حتى إذا ما وصل جودر إلى الثراء انبرى القاص إلى وصف ما كان يكبت من 
شعور نحو ذوى الثراء فى هذه الدنيا . هذا جودر يأمر بإحضار كل ما ى خزائن 
الملك فيصبح الملك مفلسا . وهؤلاء طواشى جودر يتجير ون بدورهم على نخدم السلطان 
فلا يقفون لم احتراماً ويردونهم أقيح رد . وجودر يتعسف فلا يأتى اللطان وإنما 
يطلب أن يأنى السلطان إليه . ولا يكون صلاح الحال إلا إذا ترضاه السلطان محيلة 
فأصبر إليه » وجمال ابنة اللطان هو السبب فى تعادل الكفة بعد أن اختل الميزان 
فقأصبح كا أراد أن يتخيله القاص . لا "كا يراه واقعاً أمامه . 
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وقد تصورالكنوز مجرد القدرة على استخراج ما فى البحر فى يسر. هذا عبد الله 
العرى لما أراد الله له أن يعرى أدخل عبد الله البحرى فى شبكته . ومنذ تبدأ الصداقة 
بينهما يكون ثراء هذا الصياد عن طريق ما مخرج له أخوه من جواهر البحر . 
ومن طريف ما "يلاحظ أن الزواجيابنة الملطان قريب جدًا من عخيلة القاص 
جزاءاً لهذا الثراء الذى يوصل الفقير إلى مرتبة السلطان . لم يكن اللطان بمثل ق 
ذهن. الشعب إلا وفرة الثراء فإذا أثرى صياد أو حطاب . وهما عثلان الطبقتين اللتين 
تصادفانالطابق يرن تحت الفأس أو الرجل البحرى تعلق به شبكة البرى» فقد أصبدحا 
والسلطان سواء . فحاسب كر م الدين يصبر إلى الملك وقد كان أكبر أمل أمه أن 
يكون حطابا ناجحا » ولكن جب العسل يفتح له ويصل منه إلى ملكة الحيات 
الى تكون سببا ى تقربه من السلطان . وعبد الله العرى كان منهى أمله أن يستطيع 
وفاء دين الحباز » بضع درهمات ٠»‏ فإذا هو زوج بنت السلطان بسبب أخيه 
البحرى الذى علقت به شبكته . 
وهكذا تقوم هذه الكلوز بدور تحقيق التعادل بين كفبى الميزان: ويبصح 
الصعلوك الفقير ملكا يترضاه الملك القدديم وحاشيته . ولقد أراد القاص -بذا النوع من 
القصص أن يصور ابتام الحظ المفاجئ فى الحياة. ولكنه أراد بالإكثار من هذا 
. النوع والتفئن فيه أن يعزى نفسه ونفوس سامعيه عن حالم : وأن يستخف ف قرارة نفسه 
عام ل وعالم عمد يي قي أن جاله غره اخ قاس .. 
هذا ما لاحظناه فى موضوعات السحر فق الليالى بعد أن حاولنا تصويرها عامة 
فلننظر ق موضوع آخر من موضوعات الكتاب كان له دور يتفق ودور موضوع 
الحوارق فى أشياء ويختلف عنه فى أشياء وهو موضوع الدين . 


الفصل الثالى 
الؤضويمَاث الذينية فى اليالى 


من أهم أبواب الدراسات الشعبية الى نالت من جهود العلماء قسطأ وفيراً الى 
سار مما الباحثون فى ميدان التقدم العلمى أشواطاً بعيدة باب المعتقدات. فلئن حظى 
القصص لسبولته ولذة قراءته بعناية وفيرة من علماء الفنون الشعبية جمعاً ودربآ فلقد 
حظيت معتقدات الشعوب ولقبائل بعناية لا تقل كثيراً عن العناية بالقصص . 


فجمع لناالعلماء : ولع ل أشبرهم جيمزجو رج فريزر (جعم” عجمه© صدل عنة) ؛ 
فى مجلدات ضخمة معتقدات شعوب مختلفة وقبائل عديدة على مر العصور . ولعل 
هذا المؤلف نفسه أبرز من اهم بمقارنة هذه المعتقدات وجمعها جمعاً يفيد الباحث 
فى موضوع بعينه من مواضيع الدين وما يتصل بالدين من معتقدات. وأمثال فريزر 
الذى ألف كتباً ضخمة فى هذه الموضوعات مها ما كان فى عشرين جزءاً ككتاب 
(طعدمق «عل1م0 ع5 ) كثير ون ٠‏ جمع بعضهم كا فعل فريزر معتقدات شعوب 
وقبائل عتلفة» ودرس البعض الآخر قبيلة أوقبائل بعينها واستخرج من درسه نظريات 
فى أصل المعتقدات وفلسفها كا فعل دركام (ساءطاعب©) ق كتابه عممه7 ممنة) 
#نلصاسة وظ .عسسهنهنكء علا ماعل سعتمادءم81) وكا فعل ليق برل 
(لطنء8-جمرة) ق كتابه .(منن تصمط مم5 مق #اتلمادء31). 


بل إن الجمع والدرس فى هذا الباب قد أديا إلى بعض التتائج القريبة الى تفوق 
نتائج دراسة القصص من حيث الدقة والشمول . ذلك أن الموضوع محدد نوعاً ما » 
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والمعالم فيه أبين وأوضح ولعب الحيال به مهما تنوع فإنه يلتى ى نقط كثيرة متشامبة 
موحدة . 

وأهم ما ساعد على تحديد الموضوع مادته . فالقصص ميدانه واسع فسيح - 
حياة الإنسان بكل مظاهرها . أما المعتقدات فقد اتصلت بناحية معيئة من نواحى 
حياة الإنان وتشعبت ءن نقطة بعينها من هذا الإنسان وهى الروح . 


والذى يلوح للمفكر ى هذه الموضوعات أن فكرة انفصال الروح عن الحسد 
كانت الينبوع الذى نبعت منه المعتقدات الى اعتنقنها الأديان . وكا كان الموت 
نقطة وقف عندهاالإنسان الأول ليفكر فى تلك القوى الحارقةالى لايستطيع أن يسيطر 
علهاء فكذلك كانت فكرة الروح ومآ له ما دام يتفصل مما دام يتجدد فى المولود 
الحديد , منبع الدين الروحى عند الشعوب الختلفة قدعاً وحديثاً . فكر الإنسان ى 
الروح وانفصاله عن الحسد فثارت فى نفسه طائفة من الصور وتفجر فى رأسه ينبوع 
من الخيال حول مآل هذا الروح بعد أن اتفصل عن الحسد 3 أين يذهب ؟ وفكر 
فى الموضوع كله 2 فى الحياة ما هى وما غرضها . وقاده هذا إلى التفكير فى سببها 2 
ثم فى خالق ها . وبمجرد ظهور صورة الحالق واضحة فى أذهان الشعوب الأول 
أخذوا عثلونه صوراً مختلفة تدرجت من الواقع المحسوس نحو الغامض » نحو الروجى 
حتى أصبحت صورة الإله روحية محضة . واختصر فى الدلالة الحسية عليه ممظاهر 
جلاله من جهة وبرسله من جهة أخرى . 

وكانتمهمة الرسل شاقة جد فهم يريدون أن يرفعوا م نأرسلوا إلهم إلى مستوى 
روحى من الصعب أن يصل إليه الفرد فضلا عن الجماعة . وكانت الحياة الأخرى 
وما غثل من نعم يعوض حقيقة اموت و يعوض قسوة القدر . كما أسلفنا فى الفصل 
الماضى ٠»‏ قد أصبحت عنصراً هاما فى تصور الدين . وكانت مهمة الرسل الأول 
أن مهدو البشرإلى الإبمان ومظاهره الى يحب أن تنجلى فهم فى هذه الحياة الدنيا. 
فأصبح لذلك احير وا العر والحزاء والعقاب جزءاً هامنًا مما جاء به الرسل من أديان . 

يقول مؤرخو الأديان إنه لا مكن لفرد أن ينشى" ديناً . فالفرد يفكر تفكماً 
دينينًا ولكنه لايقوم للدين نظام إلا بالجماعة . هى الجماعة الى تؤدى مراسيمه 
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وهى الجحماعة الى تجعل الفكرة أو الإعمان الفردى ديناً تتوارثه أجيال بعد أجيال » 
فيضيف كل جيل إلى الدين شيئاً جديداً وممحى منه شيئاً قدعمآء أو قل هوف الأديان 
السماوية يقوى بعض نواحيه » ويضعف بعض نواحيه الأخرى . خذ المسيحية مثلا» 
فالمسيحية الى تؤمن بها أوربا اليوم تختلف ولا شلك عن المسيحية الى كانت 
تؤمن ها أوربا فى القرون الوسطى أو أيام الحروب الصليبية . 

وكل نبى فرد استعان ما سبقه من معتقدات جماعات لالتفسير تاريخالإنسان 
من الوجهة الدينية فحسب ولكن لتفسير هذه المسائل الشائكة حول الروح والحالق 
وجول انعم والححم . 

وجاء محمد ( صلم ) فسما بالدين الحديد إلى أسعى مراتب الروح . ولكن تلك 
المعتقدات القدممة ظلت عالقة بالإسلام وأخذت تتكائر وتتلون بتلون البلد الذى 
تعيش فيه . وأصبحت بقايا ديانات قدعة من عهد الفراعنة إلى دخول الإسلام مصر 
تختلط أذهان المصرى مهذا الدين الرسمى . وأصبحالدين الذى تحيا به هذه الشعوب 
الإسلامية لا يكتى بالسجل الرسمى الكرم لما أراده الله أن يكون الدستور الدييى لملة 
المسلمين : وإنما هو يضم طائفة ضخمة من المعتقدات توارنها المسلمون عن أسلافهم 
كما توارثت الشعوب المسيحية والبودية عن أسلافها . وهو يضم كذلك طائفة ضخمة 
جديدة ينتجها خيال الشعب وتفكيره اللذان لا يسموان إلى هذا الرق الذى تسمو 
إليه الخاصة فى أرق ما يجب أن يصل فيه الحيال والفكر إلى أبعد الآماد .. 

وتظل بيئة الشعب معملا” صاخياً هذه المعتقدات تضيف ؛إلها وتحافظ على 
ترانها . وتبتلى تلك الطبقة فى محتلف العصور بقوم يتخذون الدين حرفة لم فى الحياة 
يستمدون سلطانهم من معرفهم به » حتى بعد أن خرج الدين من حيط المعيد الى 
وما كان محيطه به أهله من أمرار . ولعل تلك الطائفة تمثل بقايا هؤلاء الكهنة الذين 
كانوا يصورون للعامة وللخاصة ف العصور القديمة أن مفاتيح السماء فى أيدسهمء بل 
لعلهم عثلون حاجة طبيعية ق نفوس الشعب وهى ميله إلى الالتجاء إلى واسطة ملموسة 
تكونسبيله إلى فهم هذه الماثل الروحية : وإلى تخفيف شقوة الحياة بتأكيدات 
مباشرة عن هذا النعيم المتظر لمن اتى مهما شى . 
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ولقد أحستهذه الطائفة منذ أقدم العصور أنه بقدر إمامهم الناس أو إقناعهم 
إياهم باتساع معارفهم زادت الحاجة إلهم وأجلوا واحترموا . لذلك ظلت هذه الطائفة 
تستغل جهل العامة فلا تفمرلم ما غمض عا يوضح ويعين» ولكن تفسره عادة 
عا يزيدهم غموضاً وما مجعلهم بمعنون فى الحهل ٠‏ ولكن عما يرضى خيالم ويطمن 
سرائرهم ويشيع الغريزة الإنسانية الى تحب دائماً أن يكون هذا المحهول عنها عجياً 
غريبآ غير مألوف . 

د عاش الإسلام» كما عاش كل دين قبله؛ وحوله من المعتقدات تراث 

. ولقد حفظت لناكتب التفاسير من هذه المعتقدات الشعبية الى ء الكثير . 

دخل منهاماهوأرق أنواعها تحت با بألفنا أن نسميه الإسرائيليات ؛ وهى المعتقدات 
البى دلت الإسلامعن طريق الديانة الإسرائيلية ٠‏ وما كانت قدحفظت باعتبارها الدين 
السهاوى الأول من معتقدات قرون وقرون سابقة من حياة البشرية . وحفظت لنا 
الكتبإلىجانبهذه الإسرائيليات أخباراً أخرىكثيرة عن الصا حين هى أقل قيمة 
من سابقنها؛ ثم أخباراً كثيرة تتدرج فى قيمها حتى تصل إلى أخبار السحر وأطياف 
الأموات ثما نجده محفوظاً ى بعض الكتب الشعبية . 

وظهرت فق الإسلام نحل كثرة وفرق ديية عديدة وغدذدت هذه الفرق : وفروع 
الشيعة والباطنية مْهمخاصة : ناحية كبيرة من هذه الأخبار الدينية الشعبية البى لا زلنا 
نجدها إلى اليوم متداولة يبن العامة من الشعب : والى تؤلف جزءاً من مدلول الإسلام 
لديه . 
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ق هذا الحو الديى جو الإسلام ٠‏ متأثراً ما سبقه من معتقدات تدوولت على 
الألسن أو حفظت ف الكتب : عاش كتاب ألف ليلة وليلة . فأى الآثار حملها 
من هذا الخو الذى عاش فيه ؟ 

م هذه الآثار إلى ثلاثة أقسام : قسم حمل من هذه المعتقدات الإسلامية 
والإسرائيلية خاصتما يتعلق بالعالم الآخر وتكوينه؛ وما حول العالم من خ المما يتصل 


بالحن والشياطين . وهذا القسم تحدئنا عن صورته فق الليالى ى الفصل الحاص 
با حوارق لقرب طبيعته من هذا الباب . وقسم حمل منهذه الديانات بل من الإسلام 
والإسرائيلية خاصة تعاليم تختص بالحلق الدييى والوعظ وهذه تؤثر أن نتكلم علها فى 
الفصل التالى فى الموضوعات الحلقية وإن كانت صورته الى ظهر قبا فى الليالى 
مصطبغة بصبغة دينية قوية . وقسم ثالث أخير اختص بالكلام عن الديانات من 
حيث هى حاولا أن ينقل إلينا الصورة المعروفة عنْها عند القاص والسامعين وهذا 
ما نحب أن نجعل هذا الفصل مختصراً عليه . 1 

ليس من الإنصاف أن ننتظر أن نجد فى الليالى شيئاً عن الدين الإسلاتى من 
حيث هو دين . وإنما الذى يننظر أن نجده هو صورة هذا الشعور الديى ى نفوس 
أبطال القصص ء وما أحيط به شعورهم الدينى من معتقدات دينية شعبية كرآة عكست 
علما نفوس سكان الدولة الإسلامية الى عاش فبا الكتاب . 

لقد خضع الكتاب ولا شك ؤثر واحد عام صبغه صبغة قوية من حيث البيئة 
الى يصن » وأهم مقومات هذه البيئة الدين” الإسلااى . كل بطل محبوب من أبطال 
الققصص إما غبر مذ كور دينه وإما هومسلم . النصارى مكروهون والبود؛ على قلة 
ذكر القاص لم » وتلك ظاهرة جديرة بالملاحظة ع مكروهون أيضاً إلا فا أثر عن 
أخبار صالحهم . وأما امحوس فهم شر اللخلق المنافقين . 


هذه الديانات الآر بع هى الى يشير إلها الكتاب فإذا أضفنا إلا ذكر عبادة 
الشمس وهى تختلط كثيراً بالكلام عن عبادة النار وصلنا إلى كل ما قد دار بذهن 
القاص فى الليالى من ديانات وعبادات . وعيادة الشمس هذه لا تذكر إلا ى آخر 
قصة بدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل ٠‏ إذ يقول القاص عرضاً إن أهل مدينة 
الملكة الى وقع فها بدر ياسم آخر أمره » وكان اسمها و لاب » ومعناه تقوم الشمس» 
كانوا يعبدون الشمس . وأما فى القصة الى تلا مباشرة قصة سيف الملوك وبديعة 
الحمال فإنهم كانوا يعبدون الشمس والنار . والفكرة هنا أنضج قليلا وعبادة الشمس 
واضحة لا لبس فبا . فهؤلاء أهل مصر الذين شبروا بعبادة الشمس فيقول فارس 
وزير ملك مصر لاصف وزيرسيدتا سلهان: وسيدنا سليان مسلم إسلام من آمنوا 
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برسالة سيدنا محمد ( صلم ) : ونحن تعبد الشمس ونسجد لا ». فيقول له الوزير 
و الشمس كوكب من جملة الكواكب الخلوقة لله سبحانه وتعالى وحاشا أن تكون ربا 
لأن الشمس تظهر أحياناً وتغيب أحياناً وربنا حاضر لا يغيب وهو على كل شىء 
قدير » . ويسير الوزير فارسإ الملكسامان نفسه فا يكاد يعرض عليه الإملام حى 
يسلم كسائر غير المسلمين ف الليالى: إذ يسلمون فى سرعة عجيبة مقتنعين بأوهى برهان 
وأقل حجة . لأن الإسلام ساطع العرهان عند طبقة الشعب سطوعاً لا يحتمل أخذاً 
ولا رد . 

هذه هى الإشارة الوحيدة لعبدة الشمس فى صراحة قوية ولسنا نعرف أجاءت 
الكتاب مع أصوله الهندية القديمة فى الحند كانت فرق دينية تعبد الشمس كفرقة 
الدينكيتية!1 أم أنها جاءت الكتاب من البلد الذى عاش فيه أكثر حياته وخضع فيه 
لأقوى المؤثرات وما فيه أكثر الماء وهو مصر . والكتاب قد حمل آثاراً هندية قريبة 
من الدين . آثار الحكمة والوعظ فلا ببعد أن بكون قد حمل هذه الإشارة الدينية من 
الهند . ولكن تصوير هذه العبادة ى غموض شديد ومعارضها للروح الإسلاى القوى 
ووضوحها ى قصص ظاهر المصرية فضلا عن أنه يذكر أرض مصر موطنا لأبطاله 
مجعلنا نرجح أن القاص أخذ الفكرة عن ذكريات بعيدة هما سمع : لا عن فرقة تعيش 
بالفعل ؛ وأنه سمعها فى وقت كانت المفاضلة بين الأديان فكرة قد شغلت الشعب 
لا الخاصة وحدهم ؛ وأن كل هذا يمكن أن يتحقق فى أرض مصر فى هذه العصور 
الى عاشت فبما القيالى . ولكن عبادة النار كثراً ما تختلط بعبادة الشمس فتجد 
مثلا و يعبدين الشمس و«النار دون الملك الخبار ه تذكر كثراً . كذلك نجد إشارات 
ثانوية ق قصة جان شاه عن الملك كفيد والملك فاقون الذين يطلبان بركة الشمس . 

أوضح من هذه: الإشارات إلى النحوس : فهم صورة بارزة فى الليالى. وامحوسبى 
واسمه برام يبحث دائماً عن مسلم ليذمحه قرباناً للنار . وهو يظهر الإسلامويبطن 
امحوسية عادة . فهذا الحوبى الذى يصادفنا قى قصة حسن البصرى قتل نحو الألف 
منشياب المسلمين تقرباً للنارء وهو يريدحسا ليكون تمامالألف. وهذا الحوبى ى 
قصة قمر الزمان بن شهرمان يظهر للأسعد بن قمر الزمان شيخاً وقوراً بلحيته الى 


(1) الفهرست لابن التدم ص م4" ( طبعة لعهتاد) , 
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افترقت فرقتين وعكازه وثيابه الفاخرة وعمامته الحمراء يطيب خاطره ويجره حبى يدخله 
بيته حيث مجد الأربعين شيخاً حول النار الموقدة يسجدون ويتعبدون فيقشعر بدنه . 
ولكن ما يلبث هذا الشيخ أن ينادى عيده الغضيان ويسجن الأسعد ويوكل به جارية 
تعذبه حتى بأنى عيد النار ليذنحوه على الحبل ويتقربوا به إلى النار . وبعد السنة يأخذه 
حرام ا محوبى قى رحلة : فيلتى عمرجانة الى تكاد تنجيه ثم يعود إلى برهام وتكون 
نجاته على يد بستان ابنة برام امحوبى الى أسلمت. ومن الطريف أن نلاحظ كيف 
أسلمت لسبب أوهى ما أسلم من أجله الوزير فارس فى قصة سيف الملوك و بديعة 
الحمال. نزلت بستانالحوسية لتضرب الأسعد : فراقها منظره فتكلما فسألته عن الدين 
الإسلامى بعد أن فكت قيوده فأخيرها أنه هو الدين الحق القوم وأن سيدنا محمد 
( صلعم ) صاحب المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة وأن الثار تضر ولا تنفع وعرقها 
قواعد الإسلام . فأذعنت ودخل حب الإبمان ى قلما مرج الله ممبة الأسعد 
بفؤادها فنطقت بالشبادتئن . 

واحوبى القى/أصعد حسن البصرى فوق جبل الحاب اسمه جرام يصيد كل 
عام شابا يصنع به ما صنع محسن » من تركه إياه فوق الحبل بعد أن يلى له من 
الأحجار الكرمة بما يريد . 


وكره الحوس يزداد فى بعض القصص حتى يصبح امهم وصفاً لكل جماعة 
عملها الإضرار بالناس. حتى فق رحلة السندباد الرابعة نجد أن هؤلاء الذين يأكلون 
الإنسان والذين ملكوا غولا” علهم يقول عنهم السندباد » فتأملت أمرهم فإذا هم 
هم مجوس « . ثم يصف كيف أنهم تحتالون على الآدميين يطعمونهم طعاماً يصبحون 
بعده كالباهم ترعى حى إذا ما سمنوا أكلوهم . 

وا ينصب الوصفف على الجماعة فكذلك ينصب على الفرد . فى قصة علاء 
الذين ألى الشامات نجد محموداً البلخى رجلا شريراً لا من حيث دينه ولا من حيث 
تطلبه لشباب الملمين ليقدمهم قرا بين للنار ولكن من حيث خلقه كرجل . فيعلل 
القاص هذا الشذوذ فيه بقوله وكان محمود البلخى مسلما ف الظاهر محرسيًا فى الباطن 
وكأنه هذا الوصف قد أعد القارئّ لأن بسمع كل شر يصدر من هذا البلخى . 
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هذا الشعور نحو ا محوس فى الليالى يصور نا واقع الحال فى الأثم الإسلامية . 
فنذ دخول الفرس ق الدولة العربية أحس العامة نحوهم إجلالا لما كانوا عليه من 
تقدم ومدنية ولكن هذا الإجلال صحبه الحوف من أمو رهم دائماً . وكان خوفاً لهل 
أمرهم أولا” وامحهول يرحى بالحوف عادة » ثم أصبح خوفاً له ما ييرره . فقداتخذت 
هذه الأمة سبل التستر والفاء للوصول إلى غايانها . اصطنعت ذلك فق السياسة 
واصطنعته فى الدين واصطنعته فى الحياة العادية . أصبح الفاربى يظهر غير ما يبطن 
إما ليتتى شرا مخشى التعرض له لمحرد أنه فرد من الآمة المغلوبة على أمرهاء وإما ليصل 
إلى ما قد حرم منه بفضل هذا الغلب السياسى . ولعله وجد من طبيعته وطبيعة حياته 
فى ظل الملوك الأكاسرة : ومن شاجهم من ملوك كانوا يصرفون أمر الدولة كيف 
شاءوا لأن حقهم فى أن محكموا حق آلحى غير منازع » ما قوى هذه النزعة فيه . 

وا كان الفتحالإسلاى يتطلب مهم ومن الذين أرادوا السلطان خخاصة وما أأكترهم 
أن يغمووا من أخص مظاهر حيانهم اليومية ليكونوا مسلمين فى نظر الآمة الفاتحة 6 
ولا كان من الصعب علهم أن يغيروا بمجرد الفتح عقيدتهم وعقيدة آبائهم من قبل 
فقد أخفوا أمور دينهم خاصة عن المسلمين حولم وتظاهروا فى هذه الناحية بعينها 
بمظاهر تخالف ما يبطنون . ولا أسلم منْهم من أسلم كان ديئه الدديد ملوقاً بلون ما من 
شخصيئهم القدعة. وظاهراً هذا المظهر المعروف عنهم وهو مظهر الى والمستور . 
وما الإسلام وتفشى فهم فألفوا فيه أشهر قرقه امحاطة بالغموض . ونحن نجدهم على 
مدى التاريخ الإسلائى عثلون تلك الفثات الدينية الحفية التعاليم والأغراض ء كما 
مثلوا فى حوادث التاريخ تلك الأحداث الى تقوم على الدعايات السرية والتعاليم الى 
لم تكن تعرف من قبل . أما الذين قربوا من الحلفاء والحكام ققد شبروا بمهارنهم فى 
إخفاء ما يبطنون. وهؤلاء الرامكة وتشيعهم وما جر علهم هذا التشيع المستور خير مثل 
لما نقول. وهذه الفرق السياسية المختلفة كالسبئية » والفرق الدينية المحتلفة كالباطنية تجد 
من هؤلاء الفرس دعاة وزعماء وفكنين لها من السلطان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وهكذا ال حوس فى الليالى خائنون متنكرون يبحئون عن الملم لقتله تقرربا للنار » 
شيوخ دائهاء إلا بستان الى أسلمت »ماكرون مندسون فى حياة المسلمين كثرآما 
يكون اهم برام . 


يدل 


١ 


هذه هى الديانات الى ليست لأهل الكتاب المذكورة فى الليالى » وأما أهل 
الكتاب فأهم من يذكر منهم غير المسلمين هم النصارى . وقبل الكلام عنهم نريد 
أن نلاحظ أن البود أوالشخصيات البودية ف الليالى تكاد تكون معدومة . نصادفها 
عرضا لاشأن لا ولا خطر » حبّى البودى فى قصة اللخياط والأحدب والبودى 
والمباشر والنصرانى ليسله إلا هذا الدور المكرر مع جثة الأحدب . فهو الطبيبالذى 
حأ إليه الحياط وامرأته وتعثر فى جئة الأحدب فظن أنه هو الذى قتله وحاول التخلص 
منها بأن رماها فى مطيخ السلطان حيث وقع المباشر فى نفس الأزق لما ضرب المثة 
وظن أنه هو الذى قنله . ولكن هذا البودى ليس له دور كسائر هؤلاء الذين سمت 
القصة بأسحائهم . فهم يجتمعون عند السلطان بسبب هذه اللهمة فيدفعون تمن همتهم 
قصة يقصونها والقصة سمعوها من غيرهم عادة . ولكن هذا البوذى أول ما يظهر * 
يظهر وفيه شىء من مميزات المبود مما تجعل له لون خاصا غير الذين سبقوه . فهو أولا 
طبيب وعلاقة اللهود بالطب ق المدنية الإسلامية علاقة رول . وهو ينزل مهر ولا 
لبرى مريضه بمجرد أن يرى الربع دبنار » فإذا عثرت رجله فى الأحدب قال » 
والأقوال كثراً ما تميز الطائفة الى يريد الكتاب أن يصورها » ٠‏ يا للعزيز يا للميل 
والعشر كلمات يا لحرون ويوشع بن نون إلخ . . . ٠‏ كذلك تصادفنا مدينة بودية 
فى قصة جانشاه وتصادفنا شخصية هى تكرار حرف لشخصية برام المحوبى فى قصة 
حسن البصرى » فيكون هذا الذى يصعد جانشاه فوق الحبل -بوديا بدل أن يكون 
مجوسيا ء وينصر الله المسلم جانشاه على هذا البودى أيضاً كا نصر المسلم حسن 
البصرى على بهرام المحوبى . والطريف أن مدينة هذا المحوبى تسمى” مديئة الهود 
« يقال إحا قريبة منخوارزم وهناك مديئة شمعون لا بد للذاهب إلى مدينة البود 
من أن عر علها أولا حيث يصل إلى خوارزم ومن خوارزم إلى مدينة البود » . 
كذلك نجد سيرة مبودى ق قصة جودر ابن التاجر عمر وأخويه . وهو البودى 
شميعة الذى مده جودر ففسوق التجار وببيع له بغلة الإخوة المغارية إذا ما غطسوا 


يكل 
الماء واحداً بعد الآخر حسما أوصوه . ولكن القاص يعود فيقول إن هذا البودى 
أخ هؤلاء المغارية وإنه ما هو ببودى وإن اسمه عبد الرحم وأكثر من هذا إنه مسلم 
مالكى المذهب . وتكون هذه من المرات القليلة المعدودة الى تذكر فبا مذاهب 
إسلامية سنية أو غير سنية فى الكتاب . ١‏ 


كذلك يصادفنا عذرة البودى ق قصة على الزييق المصرى ٠‏ ساحر مصرى 
يعزم ى الحو فيخرج له قصره العظم ويعلق فيه حلة ابنته متحدياً الشطار فيمن 
يستطيع أن يصل إلا . ويسحر الملمين المتعرضين له حيوانات » ولا تكون نهاية 
أمره إلا على يد ابتته الى تسلم لأنها أحبت على الزبيق المصرى . والطريف أن القاص 
كان قد أوجد من البطلات الحبات لعلى عدداً قبل أن يصل إلى ابنة هذا البودى 
ولكنه يريد أن يجعلها تسلم هى وخادمها . والحل عنده بسيط فعلى الزييق مصرى 
ولكنه مسلم يستطع أن يتروج أربعاً وبذلك يتزوجهن جميعآ ويكون البطل الوحيد 
فى اليالى الذى يتروج أربعاً ولكن ما حيلة القاصوقد تكثر من هؤلاء الشخصيات 
المحبات لعلى . 


ولكن للبود ذكر خاص ف الليالى يدل على أصل بعض هذه الأخبار الى 
رويت للعظة وهو ذكرهم فى معرض الكلام عن الصالحين . هنا نجد الهود مجدين 
كسائر الصا حين لا فرق بيسهم وبين المسلم ى مخافة الله . والقاص يسمهم هنا ببى 
إسرائيل بيما هو يدل علهم بلفظ الجود دائماً فى غير معرض الكلام عن صالحهم . 
والبود لا يظهرون خيرين ق الليالى إلا فى هذا الحزء الخاص بصالحهم . ولكن 
العجيب حقاً أن شهرة الهود ىحب المال واتصاهم بالمعاملات المالية لا تحتل مكانا 
لاثقاً يشيوعها فى الكتاب . فإذا كان هذا الطبيب البودى قد هرول مسرعاً لما رأى 
الربع دينار فى قصة الوزيرين بد الدين وشمسالدين يصادف البطل وديا عند 
وقبر أبيه يدفع له مالا كان عليه لأأبيه والبطل لم يكن يعرفه ولم يكن بتنظر منه أكثر 
من ألايحاول الإضرار به . 

وقصة بلوقيا البودى ٠‏ فقد كان أبوه ملكا من ملوك بنى إسرائيل » تصور لنا 
صورة أخرى عن هؤلاء البود القدماء كما عرفهم الشعب الإملائى . فهم علماء 


15 
مكبون على الكتب ولكن علمهم هذا لا مخلو من بعض مظاهر الغش . فهم مخفون 
علمهم وتخفونه فى أدق الأمور الى عنت المسلمين . فالمعروف ف التاريخ الديى 
أن هؤلاء الهود قد عرفوا من كتنهم صفة سيدنا محمد ( صلعم ) وعرفوا أنه سييعت 
نبي البشر ولكنهم أخفوا علمهم هذا . وهذه اللقصة تصور لنا ابن هذا البودى وقد 
عرف صفة محمد (صلم ) من كتاب أخفاه أبوه قبلموته فى خزائته . ولكن بلوقيع 
قد استخلصه المسلمون لأنفهم فهو يثور ويخام لباس الملك وهم ل لأرض 
سائحاً يريد أن يصللأن يرى محمداً ( صلم ) أو بوت . وهنا تيدأ الرحلة الشائقة 
الى نصور مجموع ما اعتقد العامة حول هذا العالم الآخر وراء البحار السبعة . 


والعداوة بين المسلمين والهود غير موجودة فى الكتاب فهم لا يكادون يذ كرون 
وإن ذكروا فليس لهوديهم أىخطر أو شأن . أثر البودية فى الليالى لم يكن عن 
طريق الأشخاص وإنما كان عن طريق تسرب طائفة من أخبار ببى إسرائيل عن 
صفات العالم الآخر أومن أخبارهم عن الزهاد والصاحين » ذكرت على أنها عظات 
لاعلى أنها معتقدات وإمان » لذلك نؤثرالكلام عنها كما أسلفنا ق فصل الموضوعات 
الألقية . 


3 


وأما النصارى فهم قد ظفروا من الليالى مجزء عظم . ظهروا كتصارى معادين 
للمسلمين محاربين لم . وظهروا كنصارى مختفين فى صورة ملمين ٠‏ كا نجد 
برسوم النصرانى والكاهن رشيد الدين ى قصة مر الزنارية وى قصة على شار وزمرد 
الحارية » ليضروا الملمين أو من أسلم من النصارى . واحتال النصارى على المملمين 
حيلا كثيرة ليصلوا إلى أغراضهم كا نجد فى قصة علاء الدين أبى الشامات وق قصة 
مريم الزنارية ء حيث يستعان بالوزير الأأكبر فى إحضار الملم إلى أرض النصارى 
إما لمكافأته "كا فى الأول أو للانتقام منه كما فى الثانية . بل حارب النصارى المسلمين 

واحتالوا علبهم ليوقعوهم أثناء الحرب ف المزبمة ونجد ذلك كثيراً فى قصة عمر النعمان . 
ريما هو جدير بالملاحظة أن كره النصارى لا يتجلى إلا فى الحروب . فإذا 


حل 
ما بدأت الحرب بدأت والنصارى قد أشبعوا نقد ونجر بحا . ويظهر النصرائى فيجور 
القاص ق وصف قبحه صخفه . حبى إذا ما قتل فى الحرب ذهب إلى الثار وبئس 
القرار . انظر إلى ملاقاة شريكان لأعدائه من النصارى أفر يدون وأتباعه . تبدأ المعركة 
باستعداد النصارى لما بأن يتبخروا وفى وصف هذا البخور استخفاف وتبشيع . فإذا 
ما ظهر كبر البطارقة لوقا بن شملوط ققد أشبع تشنيعاً » فوجهه وجه حمار وصورته 
صورة قرد وهكذا , إلا مقدرته فى القتال لأنها سيتغلب علها المسلمون فإن وصفها 
يعلو فيصبح أرى أهل زمانه . ولوقا هذا لا يذكر إلا على أنه حرف الإنجيل » 
ففكرة تحريف الإنجيل لاصقة بأذهان الملمين عند ذكر النصارى دائماً .. فإذا 
ضرب شريكان عدره فقد ضربه فى وسط الصليب الذى على رأسه . هذه الحروب 
الى تتكرر فى قصة عمر النعمان قد شعت علها الغزوات الإسلامية بنورها فكسها 
لونآً خاصاً . فالمسلمون يشجعون لذكر أبطال الغزوات بل إن غز وتى حنين والأحزاب 
تذ كران وقد وافقتا سجعات قى وصف القتال . 1 


شواهى إذ تتريا بزى الناسك المسلم الذى عذيه النصارى ٠‏ وتريد أن ينجدها 
المسلمون تم تتزعمهم وتشير علبهم فى القتال » نجدها تذكرم عجدم الإسلائى ق 
الحهاد فى أجل الدين مستعملة ألفاظاً تدل على تأثرها جو الغزوات وما روى حوها . - 
وهؤلاء المسلمون مجدون القدرة الإلمية فى نصرّهم » فيلى الله على النصارى النوم 
لحكمة يعلمها ٠‏ ويكيرالمسلمون فتكير معهمالحبال والأشجار والأحجار من خشية 
الله فيصحوالنصارى ويقتل بعضهم بعضاً . ولكنالقتال يصبحشيئاً فشيئاً هو المقصود » 
فيتفئن القاص فى وصف النزال وملاقاة الشجعان وبنسبى موضوعه الأصلى قليلا » 
حتى يفيق فإذا هذا القتال لا بد له من نتيجة. والنتيجة لا بد أن تكون نصرة المسلمين 
ولكن لونا من ذكرىارتداد المسلمن فى حصار القسطنطينية تارعاً بلون ذهن القاص ؛ 
فرتد المسلمون ولكن بعد أن يكون النصارى قد قتلوا شربكان محيلة غير شريفة - 
يغافلونه فى الميدان فإذا أصيب لم بمت وإنما موته يكون على يد شواهى بالميلة وفى 
جنح الظلام . أما شريكان فقد استحق ذلك لأنه قتل أفريدون ولوقا بن شلموط 
وكثير ين غبرهما من النصارى ولكنه قتلهم فى حومة الوغى وساحة القتال » قتلههم فى 
قتال شريف تحكمت فيه المراعة والشجاعة لا الغش والحديعة . ولعل هذا 


ككا 
من آثار حروب المسلمين مع النصارى بالفعل . فقد كان حماس المسلمين وما أمد 
الله به من قوة من عنده لا بمكن أن يتى من جانب النصارى إلا بالغش والخديعة 
لقوته وتفاتم خطره . حى نتيجة القصة كانت للمسلمين آخر الأمر . فهم إن لم 
ينتصروا حربياً » لآن التاري خأبى للقصة هذه النتيجة » فقد تركز عداء المسلمين 
للنصارى فى عدائهم لشواهى وهذه قد صلبوها آخر الآمر على أبواب بغداد . 
ويسرى فى القصة كلها من ناحية النصارى تلميح كهذا الذى وجهته أبريزة 
لشريكان عن حب المسلمين للجوارى وإمكان التغلب علبم والضحك منهمأيضاً 
بواسطة استخلال هذا الضعف فهم. فعمر النعمان يعتدى على أبريزة » وتقتله شواهى 
بواسطة ا حوارى اللوانى علمهن الحكمة وفتنته مهن . وشواهى تحبس شريكان وضوه 
المكان وتفردهما عن الحيش أثناء المعركة بإغرائها لما مما فى الدير من كنوز وبا فيه 
من جمال تماثيل ابنة البطريق . ١‏ 


وتصور لناقصة مر الزنارية قتالا من نوع آخخر بين المسلمين والنصاى. 
فالمقاتلون هنا مرجم الزنارية الى أسلمت والأعداء م إخونها وأبوها . ولكن هذا 
لا بمتع القاص من السخرية من شجاعة النصارى ومن التندر بأسماء عجيية مضحكة 
يسمبها لمؤلاء . وأخراً نتغلب مريم لأنها مسلمة . وتقف مريم ى حذيرة الرشيد 
فيكون فى حدينها عن إسلامها فرصة لأن يقول القاص شيئاً عن النصارى فهم 
أصحاب الملة الكافرة الذين يكذبون على المسيح ويشركون بالملك الغلام ويعظمون 
الصليب ويعبدون الأصنام . 

ومدينة الإسكندرية مدينة مباركة وعتبها خضراء كا يقول القاص . فإذا 
وصلت مركب النصارى إليها وخطفت مر الزفارية مها ضسَجّ الملمون وهاجوا 
لأنه لم يصبح لم حرمة وصمموا على الثأر منالنصارى . فتدور أعمال القراصنة الى 
ترك التاريخ صداها فى أذهامهم عن معارك البحر الأبيض المتوسط . 

وتصور لنا بلاد التصارى قى قصة مر مالزنارية وعلاء الدين أبى الشامات حيث 
نجد مدينة » أفرنجة ه كا يسمها القاص والكنيسة والكاهنة المسيحية الى تأتى الملك 
لتطلب منه خدما للكنيسة من الأسرى المسلمين . ونجد ذكراً للقرصنة الى كانت 


1 
تقومم! مراكب النصارى على مراكب المسلمين فتأخذ الملمين أسرى ليقتلهم 
الملك النصرانى لأأنه رأى ريا وفها أن هلاكه على يد مسلم» لالأنهم مخالفونه فى 
الدين . وتتحرج الخال بين التصارى وبين من أسلمت من بنانهم فيستعينون عخليفة 
المسلمين علها . والخليفة المسلم هوالرشد وملك النصارى هو ملك مدينة [ننحة 
ووننا الكرى» فرسل الملك النصرانى إلى الرشيد ى أمر ابنته فإذا الوعد الذى عنيه 
به هو خراج مديئة روما وأن يعطى له نصف المدينة ليينى فا المساجد . ولكن 
الرشيد لا يقبل ذلك فقد آمنت مر مالرفارية علة خير الأنام وأصبح الرشيد حامها . 
ومن الطريف أن نلاحظ وصف هذه الخدمة ق' الكنيسة ووصف الكيسة 
كا يصورها القاص فى هاتين القصتعن . هذا علاء الدين تبط له العجوز عمله 
فى الدير فإذا هو فوق طاقة البشر. فقول له خذ هذا القضيب النحاسى واخرج 
إلى الشارع فإذا مر عليك والى البلد قل له إفى أدعوك للخدمة الكنيسة من أجل النيد 
المسيح. وكلفه بالمسح . وتصدى لآخر وكلفه بشى ء آخر وهكذا تقض ىكل خدمات 
البطارقة ومببى الكنيسة وعلاء الدين مستر يح . وتقول القصه إنه ظل يفعل ذلك سبعة 
عشر عاما مسخراً الناس لما هو مكلف به . 


أما الكتة فليست لا كيان خاص هى مكان لقاء حسن مر بعلاء الدين . 
فتدخل فها حسن مرملزيارا فى الموكب الذى تسير فيه كل جميلات الليالى . 
موكب من البنات الحسان وهى أجملهن . وتجلس حسن مري ف الكنيسة وتطلب 
من زبيدة العودية أن تضرب لا على العود . وهكذا يتلاشى هذا البناء الذى سماه 
القاص فى أول الأمر وشيئاً فشيئاً تصبح الكنيسة كأى مكان لقاء ف الليالى . حى 
فى قصة مري الزنارية يكون لقاء نور الدين بجاريته بعد أن تنامجوار .ما فى الكنيسة 
كلقائهما يوم اشتراها فى بيته . 


أما الوصف المادى للكنيسة وكان خليقاً أن يبر القاص فلا شىء منه لأنه ل يره . 
كل الوصف المادى ف هذه الناحية كان وصفاً على طريقة قصاص الشعب لا ممكن 
أن يراه القاص أو سامعوه » كوصف الدير الذى نجده فى قصة عمر التعمان ووصف 
لياس خدام الكنية الذى نجده فى قصة نور الدين ومرم الزنارية ‏ جبة من 


1 
صوف أسود ومئزر من صوف أسود وسير عر يض . 


وكانت أبريزة ى قصة عمر النعمان فى دير . وفكرة المسلمين عن الأديرة قد 
تركتق صورةهذا الدير أصداء قوية . فالكنوز الى فيه باهرة ثمينة ودهاليزه واسعة 
وأرضه من الرخام ازع وبركة الماء فيه علها قوارير منذهب . أكثر من هذا أننا 
نجد ى هذا الدير صوراً محسمة يدخل فبا الهواء فتتحرك فى جوفها لات فيخيل 
إلى الناظر أنها تتكم . 


ووصف الدير ف هذه القصة متأثر تأثراً قويا نما بى ى ذهن الشعب من وصف 
العلماء لأديرة النصارى ولبيوت العبادات الأآخرى غير الإسلام . أما العلماء فنجد 
فى وصفهم الدقة والواقع وأما فى أذهان الشعب فتقف فبها أشياء بعينها هى الى دلت 
على هذه الأمكنة . فأولا وفرة فى العاثيل العجيبة وليس همهم أن يكون فى عجها 
هذا ملاءمة للواقع أو لا يكون , المهم أنهم سمعوا هذا الوصف عن تمثال ما فهرهم 
فوضعوه حيث شاءوا . هذه المائيل العجيبة الى تصفر فا الريح فيخيل إلى الراقى 
أنها تتكلم بقايا منوصف بعض المعابد الوثنية القدعة كوصف هير ودوت (ع.هلسم63) 
لمعبد آمون » أو كوصف المسعودى لمعبد من معابد الصائية حيث كان الكهنة 
يصورون للشعب جلال معبودائهم ومخيفنهم مها ليعظ سلطالهم علهم بأن محاولوا 
بشى الطوق أن عيدعوا الشعب فببيئون لم أن هذه المائيل تتكلم أو تبين عن حكم 
او رأى . وأما ثانى ما برهم منوصف الأديرة فهو الكنوز من الذهب ومين المواهر 
الى كانت توجد فىتلك الأأديرة بالفعل . وأما ثالث هذه الأشياء فهو هؤلاء المذارى 
الحميلات اللواق كن يعشن فى بعضبا . ولعل ق قصة صيام العذراء الى قصبا 
علماء المسلمين أنفسهم ما يرر بروز هذه الصورة فى أذهان الشعب . أما الحمر 
المعتقة الى شبرت حها هذه الأديرة فقد أخفاها الشعوو الديى فما يظهر من الكتاب 
وإن تكن لا تزال تحتل مكاتتها ف الواقع من تصور الشعب لهذه الأديرة . 

هذه المعلم الأساسية وبا كان يرى ى قصور أغنياء التجار استئعان القاص 
على وصف هذا الدير ف الليالى » فخرج خليطا من ذكريات ما قاله العلماء فى 
وصف الأديرة أو المعابد عامة وما تخيله القاص من أمرها كفرد من أفراد الشعب 


كل 
الإسلامى . ولكن روعة هذا الوصف كلها تتلاشى إذا ما جلس شريكان لأبريزة 
يشربان ويلعيان الشطرنج ويتذاكران شعر الغزل وشعر جميل خاصة . 


أما المماجد فلها حرمها ف الليالى تذكر بك لتجلة ولا محدث داخلها إلا ما ألف 
الناس أن يحدث من عبادة وصلاة . ولا يشذ عن ذلك إلا صورة واحدة فىقصة » 
أو مشروع قصةء عن الشاب البغدادى وحاريته ؛ إذ يتحدث القاص عن 
نفسه ويبلغ فى كلامه درجة كييرة من بساطة الواقع القريب فيذكر أنه نام فى 
المسجد من كثرة البكاء على جاريته البى باعها فلما أفاق كان الكيس الذى وضعه 
تحت رأسه وفيه ثمن الحارية قد سرق . 


أما الإسلام فهو العرق النايفي النى يسرى فى الايالى كلما استدعى ااكلام 
ذكراً للدين . حتى فى بلاد الصين فى قديم الزمان صالف العصر والأوان فى قصة 
الأحدب يكون الحو كله إسلاميا . فهذا أحد أبطال القصة فى الصين يعود من 
ختمة فقهاء؛وهذا الحارس يحد الأحدب مقتولا وإلى جانبه النصرائى فيثور كيف 
يقتل النصراق مسلماً ويأق به إلى الوالى . وكا يفزع القاص عند ذكر خليفة 
أو مدينة إلى ذكر الرشيد أو يغداد فكذلك يفزع إلى ذكر الإسلام إذا ما احتاجأن 
ينص على دين . 

وكا كان قصص أوربا إبان تحمس أهلها لدينهم <ولل عصير لخروب 
الصليبية كثيراً ما يصوو تنصر غير النصارى وكيفية هذا التنصر فكذلك صور 
قصص اليالى إملام غير المملمين . فقد ألف جزء منه -والى هذا العصر ء وهو 
يصور قوماً يتحمسون لدينهم دا'ما . وهذه الظاهرة كيرة متكررة ولكنه صورها ف 
سذاجة واختصار . فكل من عرض عليه الإسلام أسلم فى سرعة عجيبة » وخاصة 
إذا كان امرأة تحب فإنها تدلم وتتحمس للإملام أكثر ممن أسلمت على يديه . 
ولكن هذا الذى يسلم يجد مقاومة إذا ما طالب أهله بالإسلام مثله » فيضطر إل 


17 
مقاومئهم ويتغلب 0 داعا ع الأخبار فى الايالى لا لأن الإسلام عرض 
علبهم ولا لأنهم ا حبوا مسلمين ولكن لأنهم رأوا رؤيا خاصة . 

ونجد فى هذا الباب خمرين هامين أما احير الأول فقد تأثر مما فى الليالى من 
قصص الحب ؛ فإذا مسلم يقف على باب نصرانية فى السوق فيحبها . ولكن إسلامه 
منعه من أن يرتكب الفاحشة لأنه صالح لا يريد أن يضيع تقوى الأعوام من أجل 
لذة ماعة . وأخيراً بموت من حبه شبيداً بعد أن عرضت عليه النصرانية كل حل 
وضجت منه ومن نظره إلها . وترى النصرانية بعد ذلك رؤيا تذوق فها تفاح اللحنة 
وتؤمر فنها بالإسلام فتسلم ثُمتموت . ويأنى إلها المسلمون يطلبون جثتها فقد أصبحت 
مهم ويرفض النصارى تسليمها ومحتكمون إلى قير الملم» يرمونها عليه ونحاول عدد 
من النصارى بكل جهدهم أن يرفعوها عنه فلا يفلحون ء ويرفعها ملم بأقل 
جهد . فيأخذها الملمون ويدفتونها إلى جانب من أحها . 

وأما احير الثانى فهو الذى يروى على لسان سيدى إبراهيم الخواص . إذ تلم 
ابنة ملك وسط مدينة الكفرة وتلازم فراشها . وبرشد سيدى إبراهيم الحواص بقوة 
خفية إلى أن يدخل بلاد الكفرة ويسير فها حتى يصل إلبا . ققد سمح الملك 
بدخول كل طبيب . وهنا تناديه تلك المسلمة وتسأله و أين سلام الإخلاص ياخواص 
فيعرف أنها أسلمت وأنها شاهدت الدليل والمدلول كا يقول . وأخيراً تسألأبا إسحق » 
كا تكنى سيدى إبراهيم ا خواص ؛ عن موعد هجرتها معه . ثم تهاجر وقد حجها الله 
عن العيون فاستطاعت الحروج من مدينة الكفار وتجاور الكعبة سبعة أعوام فى صر 
ناهر على الصيام والقيام حتى تقضى نحها . 

ومسألة الحجب عن الأنظار هذه الى بقيت ف أذهان العامة فكرة نجدها » 
وإن يكن قليلا جداً » فى الليالى ى مواضع أخري . فشواهى حين تدعى الزهد تشير 
على شريكان وضوء المكان أن يسيرا معها والله سيحجيم عن الأنظار بقدرته . كل 
ما فى الأمر أن شواهى هنا تصل إلى ذلك بالحيلة فقد أوصت النصارى أن يدعوا 

لايرها . 

وصورة هذه الى آمنت وسط أهلها دونهم جميعاً تذكرنا بصورة تتكرر 
فى الليالى . وهى صورة الثابة أو الشاب العاكف على العبادة صط مدينة 


تفن 


عجيبة قد تحجر كل ما فيها كا كان فى حيانها العادية » فالأسواق مفتحة والخدم 
فى سراى الملك فى أماكهم ؛ ولكن الله قد مسخهم بغتة حجارة إلا هذا الذى قد 
أسلم » والذى يصادفه البطل من أبطال الليالى فيكون له معه شأن هام دائماً » كما 
نجد فى قصة عبد الله بن فاضل البصرى شبييها . 

وف الليالى إشارات » وإن تكن بسيطة: إلى عقائد إسلامية نشأت فى فرق بعينها 
وشبرت علها . فى قصة وردان الحزار يصور لنا الحاكم فى آخرها دون أى داع 
لذكره . فقد عاد وردان بغنمه ولكنه يصادف الحاكم على ياب مصر ٠‏ فيخيره 
بكل ما فعل » وهذا من باب الكشف الذى اختص به الإمام » ثم يرجعه إلى 
الكتر ليفتح الطابق فهو مرصود باسمه . وكل ما فعله وردان كان عند الحا 
معروفاً مؤرخاً من قبل . فينزل وردان ومخرج للحاكم كل ما فى الكتر . 

كذلك نجد فى قصة علاء الدين أنى الشامات إشارات كثيرة إلى الروافض . 
فأبواب بغداد تقفل من مغرب الشمس عخافة أن يدخ الروافض المدينة ويرموا 
كتب العلم فى الدجلة . وإذ يقتل بديل علاء الدين يعرف الرشيد أنه ليس إياه 
من علامة فى كعب رجله فبراه رافضينًا وعلاء الدين سبى . ويعلو قدر أصلان بن 
علاء الدين فى نظر الرشيد لأنه قتل رافضينًا كان قد تعرض للرشيد يريد قتله . 
وعلى كثرة ذكر الروافض ف هذه القصة مقرونين بالرشيد وبغداد» وعلى كثرة ذكر 
بغداد والرشيد فى الليالى فإن هذه هى الإشارة الرحيدة للروافض فى الكتاب . 

أما التفرقة ى مذاهب أهل السنة فإنا لا نجد شيئاً مها إلا فى امتحان تودد 
الحارية . إذ تكثر من الإجابات التفصيلية خاصة على أنها على مذهب الإمام 
الشافعى . كذلك نجد تلك الإشارة البسيطة من أن شميعة » أخا المغارية ى قصة 
جودرء ليس وديا وإنما هوسى مالكى . والإسلام يذكر فيا عدا هذه الإشارات 
البعيدة عارياً من كل تحديد؛ بل عارياً من كل تدقيق ؛ فهو الإسلام وهو دين 
تحمد ( صلعم ) وهو ملة خير الأنام وهكذا . 

ليس من شلك أن القرآن الكريم قد ترك فى الليالى أكثر من الأسلوب وأكثر 
من الروح العام . فهذه صور استمدت منه ومن التفسيرات حوله خاصة كثيرة 
متعددة ء لا أذكر صور سدنا سليان الى ملىء بها الكتاب » فقد اصطبغت 


يفن 


هذه بصبغة العجيب والحارق والسحر ‏ مما جعلها أقرب إلى أبواب أخرى من هذا 
ابحث » وإا أذكر صوراً أخرى كصورة الحضر قرين موبى » الى تظهر فى 
آخر قصة مديئة النحاس . حيث يصل موسى بن نصير وأصحابه » عبد الصمد 
الصمودى ومن كانوا معه إلى تلك المديئة فيرون أولاد حام وقد خرجوا [ليهم . فإذا 
سثلوا عن ديهم قالوا إن أبا العباس الحضر يظهر دم من هذا البحر وله نور 
تضىء له الافاق فينادى و يا أولاد حام استحوا من يرى : ولايترى وقولوا لاإله إلا الله 
محمد رسول الله : وأنا أبوالعياس الحضر ٠‏ . ويظهر الحضر غير واحدة من قصص 
الليلل كنقذ يرى صورةء الرجل فى حلم ٠‏ أو يأنى إليه فى صورة شيخ » كا نجد 
فى قصة عبد الله بن فاضل عامل البصرة وأخويه ٠‏ فيغرس له شجرة من الرمان 
بيده تكبر وتورق وتثمر فى الحال ؛ وينجيه من كل ضيق . 

كذلك أثرت قصة زكرياء وكيف رزقهالله ولداً بعدكبر ووهن استجابةلدعائه » 
فى مقدمات قصص كثيرة فى اليالى . وكذلك قصة سيدنا يوسف » أثرت من ناحية 
فى قصص الحب كا هو مبين ف الفصل الحاص عن الرأة ؛ وأثرت من جهة 
أخوى فى #صوير خيانة الأخوة للأخ ٠»‏ كا نجد فى قصة عبد الله بن فاضل عامل 
البصرة ؛. وق تصوير لقاء الإخوة كا نجد فى لقاء رمزان بإخوته فى آخر قصة 
عمر النعمان . وأثرت قصة قميصه واختفائه فى الحب ورجوع الإخوة بالقيص 
الملوث إلى الأب فى قصة حاسب كرم الدين . 

وأما أثر القرآن والسنة فى الحياة الاجماعية المصورة فى الليالى فهو أثر بعيد . 
وبجدر بنا أن نشير هنا إلى سمو الأفكار الى تركها روح الإسلام ق بعض قصص 
الليالى » فلعله من أجمل ما ترك هذا الروح من أثر ما نجده مصوراً فى آخر قصة 
عبد الله الببى وعبد الله البحرى » إذ تقطع الصلة بين هذين الأخوين لسبب 
جميل . فهذا عبد الله البحرى وهو مؤين ملم يسام عبد الله البري أمانة يريد منه 
أن يوصلها إلى بيت الله الحرام » وما يكاد يأخذها منه حتى عرا معاً على وامة عند 
أهل البحر فيسأل عبد الله الببى عن سببها فيخبره أن ذلك ليس لعرس وإنما لأن 
ميتاً قد مات . فيعجب » فإذا ما سئل عن عادة أهل البر فى مثل ذلك قال التواح 
والعويل . وهنا يغضب عبد الله البحرى ويتكلم عن الروح وكيف أنه أمانة الله 


لفن 


عند أهل هذه الأرض ؛ أفإذا أخذ المزتمن أمانته من عند من التمنه علها بكى 
على رد الأمانة ؟ وسحب عبد الله البحرى أمانته من عبد الله البرى . ونقطع الصلة 
بينهسا ويعود عبد الله البرى مراراً إلى شاطئ البحر فلا مخرج له أخوه أبداً . 

وقبل أن نكم هذا الفصل نحب أن نشير إلى ملاحظة هامة وهى أن دين من 
الأديان لم يتكلم عنه القاصء حتى فى معرض المقارنة » كلاماً دينينًا بالمعنى الذى 
تفهمه . الحجج كلها ساذجة وال عمان كله صاذج قوى . ٠‏ وق موضع واحدء ق 
مقام عرض المقدرة العلمية فى امتحان وردخان ابن الملك جلعاد . نجد كلاماً ى 
الفلسفة الديئية . فنجد مناقشة حول افتاحية التوراة  ١‏ خلق الخلق بكلمته »- 
ومدلونها » وهل الكلمة لها استطاعة فيعرض شماس ( بعد أن عرض وردخان معلوماته 
وكانت رائعة وهذا الأستاذ جب أن تكون معلوماته أرق وأروع ) ما يريد قوله 
فى هذا الصدد فيقول « ومن ذلك قوم إن الكلمة لما استطاعة» أعوذ بالله من هذه 
العقيدة» بل قولنا ف الله عز وجل إنه خلقالحلق بكلمته معناهأنه تعالى واحد ى ذاته 
وصفاته وليس معناه أن كلمة الله لها قدرة ؛ بل القدرة صفة لله كا أن الكلام» 
وغيره من صفات الكمال : صفات لله تعالى شأنه وعز سلطانه فلا روصف هو دون 
كلمته ولا توصف كلمته دونه . . . إلخ . » 

ويسرع الغلام وردخان بقوله قد فهمت ٠‏ فالقاص قد استعار هذا الكلام 
استعارة وأدخله كا هو . وهو لم محسن موضع الإدخال فقد نسى أن هذه القصة 
وقعت ف المند فى قد الزمان صالف العصر والأوان . ولكن مجرد الامتحان هو 
النى جر عليه إدخخال هذه المعلومات الى نحسن نقلها ولا يطيق مناقشها ولا الاستطراد 
فها . وق كل مرة يسعفه الغلام بقوله : « قد فهمت ٠‏ كا كان هو والوزراء 
يسعفون الغلام بالإعجاب والإكبار ف امتحانه . 

ولكن مألة الدين ىق لليالى رغم هذه الإشارة البسيطة ظلت شعبية ى كل 
مظاهرها . وتجلت المظاهر الشعبية فظهرت المشايخ وزيارة قبورهم التبرك وإن كان 
هنا للا خاصًا بالحزء المصرى. كما نجده ى قصة دليلة المحتالة . وكذلك ظهر 
سيدى عبد القادر الحيلانى وظهرت بركة اليدة نفيسة ق قصة علاء الدين 
أنى الشامات: حيث تنجيه تلك البركة من عدو كاد يقتله بأن سلطت عليه عقرباً 
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لدغه وأماته ى الخال ؛ وهكذا مما يدل على أن معتقدات الشعب وعاداته الدينية 
الشعبية هى الى عنت القاص فصورها . أما تدينهم الإسلاى فقد كان محا فى 
كل مظهر من مظاهر حيائهم الاجماعية منذ الطفولة إلى الموت . ولكنه تدين 
شعبى فيه حرارة الشعب القوية وتحمسه الذي يطغى عل ىكل شىء؛ ولكن فيه أيضاً 
سذاجة الشعب الحلوة وبساطته الحاهلة الى تصور له الخهل بالحياة؛ علما بخفاياها 


وفهماً لأسرارها . 


الفصل الثالث 
الموضوعات الخلقية فى الليالى 
١‏ 


ينتقل القصص الشعبى من مكان إلى مكان غير متقيد بحد أو قيد حتى 
ولا الحدود الخغرافية أو القيود الزمنية الى تعن على نتبع خطوات هذا الانتقال 
ومعرفة أطواره . يتتقل حرًا طلقا يذرع الأرض ويطفو فوق الزمن منزلقاً على ألسن 
القصاص و«الرحالة والتجار فيدخل بلاداً ما دخلها أهل هذه القصة أو هذا الموضوع 
من الموضوعات الشعبية ولا مخترعوه ٠‏ ويقيم فى أرض لم يطف خياها برأس القاص 
أو سامعيه . 

وتتجمع من هذا القصص مجموعات فى مختلف بقاع الأرض . :إذا أراد 
الباحث أن يدرس مجموعة مها تعذر عليه أن يرجع الكثير إلى أصله وتعذر عليه 
أحياناً كثيرة أن يعرف الأصيل الذنى كان نواة المجموعة الأولى . فإذا ضمت 
هذه المجموعات فى كتاب فقد عمل الجمع فى كل الكتاب أثره » وترك للباحث 
طائفة من القصص تتحد فى صفات وتتباين فى أخرى » يظهر فها الأصيل والدخيل 
كل مهما جنب صاحبه وقد ائتلفا وتمازجا حى ليصعب أحياناً أن يفرق بيهما » 
ولا بعض أمارات وإشارات لا يزال يحملها الدخيل فيدل بها على غرابته . 

هذه المجموعات تؤخذ مادة لبحث الأدنى ولكنها تؤخذ أيضاً مادة لأبحاث 
بعيدة شيئاً ما عن الأدب . من هذه الأبحاث ما يختص بدلالة هذه المجموعات 
على الحياة الاجماعية للبلد الذي عاشت فيه . 

ولئن كانت مسألة دلالة القصة الشعبية على الخال الاجماعية للبيئة الى تعيش 
فها موضع نزاع ونقاش فالذى لاشلك فيه أن القصة الشعبية تدل دلالة واضحة 
على أخلاق الجماعة الى سمعنها فرددتها . فالسامع أو القاص إزاء تنوع المادة من 
واقع وخيال وأخبار قد يسيغ صوراً مختلفة لبيئات متنوعة وعادات عجيبة تلذ له 


نفدلا 


لشن 


لأنها جديدة عليه وتهره لأنها غريبة عنه . ولكن القاص والسامعين لا ممكن أن 
يقروا نتائج فى القصص الشعبى لا تتمشى مع ما قد ألفوه من أخلاق وما قد عرفوه 
عن طبيعة الإنسان . كل شىء بمكن قبول الحديد فيه إلا ماعرف السامع من قانون 
احير والشر وما استساغ من تقاليد . لذلك إذا أراد الباحث فى قصة شعبية أن 
يستنتج نظر القوم الذين رددوها إلى مسألة من مائل الأخلاق فإنه ولا شك يكون 
أقرب إلى الصواب من ذلك الذى يريد أن مخرج من القصة بنتيجة ما عن عادات 
الشعب أو معلوماته . 

فالشعب يؤلف القصص عن جبل قاف وجزيرة واق الواق » ويؤلف عن 
مدينة جندها من النساء أو سكانها من القرود 0 ويردد قصصاً عن ملوك تقتل أول 
من تصادف تشائماً أويزوجون بناهم من أى طبيب يشفبون أو يقتلون كل ليلة 
عرصاً . والشعب يتيغ اجماع الحبيبين يتدبير الرشيد ٠‏ والتقاء الحبيبين فى 
الكنائس لقا كالذى نراه فى مريم الزنارية فى الليالى ٠‏ يستسيغ الشعب كل هذا 
ويألفه وبردده ويؤلف عنه ولس شىء منه فى مجتمعه ولم يرء بله يألف : شيئاً منه . 
ولكن الشعب لا يردد قصة كان النصر الأخير فها لقوى الشر ولا يستسيغ قصة 
كان البطل الشرير فها جميل الصورة لآنه لا يمكن أن يتصور فى موضوع الخير 
والشر إلا ما آمن به واعتقد وإلا ما يعجب به ويرضى عنه . 

فإذا لاحظنا ‏ وهذا بالنسبة إلى ما نحن فيه لا يقل شأناً عما ذكرنا ‏ أن 
طبقة الشعب فى كل بلد من بلدان الأرض أبعد ما تكون عن التأثر بسير الزمن 
أو الحضارة » أدركنا أن القصة الشعبية من حيث الأخلاق الى تصور فها نكاد 
تنشابه عند شعوب كل الأم والقبائل ؛ بل إنا لو استطعنا أن نقوم بدرس مقارن 
عن مميزات القصص الشعبى العالمى ؛ فيا نعوف من قصص شعبى ٠»‏ لوجدنا أن 
أكثر بل أقرب ما يلتى عنده كل هذه القصص هو الناحية الحلقية الى عثلها . 
فنظرة الشعب إلى الححر والشر مما لم تؤثر المدنية فيه بعصورها المتابعة كثير . 
وطبقة الشعب بحكم لصوقها بالأرض الى تعيش فيها وبحكم الحهل الذي يسيطر 
علها أبعد ما تكون عن أن تندمج ى الأجواء الحديدة الى تتبادها الأأم» باسم 
المدنية الحديئة . بل إن طبةّة الشعب هذه قد تستعمل من هذه المدنية الحديثة 


أشنا 


آلانما فى الزراعة مثلا . وقد تعيش فق جوه' من معيث الراحة وتوقير المهد ولكن 
شيئاً واحدا لا تستطيع هذه المدنية أن تنفذ إليه وهو نفس هذا الشعب أو روحه . 
فلأمرما نظل هذه لاصقة بالأرض أوبالاضى . ولأمر ما نظل نظرته إلى الحياة بعيدة 
عن التطور إلا فى النادر والأيسر من الأمور وحتى هذا يكون فى بطء شديد . 

فإذا كانت طبقة الشعب أبعد طبقات الأمة تأثراً بالحديد » وإذا كانت 
طبقة الشعب فى كل أمة تتشابه فى الكثير وتكاد تتلاق قى نظرنما إلى الحياة من 
حيث الخر والشر» وإذا كانت القصة الشعبية لا بمكن أن تروج فى صط لا يقر 
نتائجها ولا يرضى عن طبيعة الإنان المصورة فا » إذا كان كل ذلك حهَاً فإننا 
لا نكون مغالين إذن إذا حاولنا أن نستخلص من تلك امجموعة الى ندريها 
المثل العليا الحلقية الى حاول الككتاب أن يرسمها لسكان المملكة الإسلامية فى 
عصور توالت ماضية . 


١ 

ما لا يحتاج إلى إثبات أن البيئة لها الفضل فى تنظيم هذا الدستور الشعبى 
الحلى . فقد نتفق طبقة الشعب ى مختلف بقاع الأرض هلى ما يدخل فى ياب 
الفضيلة وما يدخل فى باب الرذيللة عامة . ولكن بعض هذه الفضائل تكون أكبر 
من غيرها فى نظر قوم وأقل من غمرها فى نظ رآخرين . فالكرم فضيلة عند كل 
طبقات ااشعب ٠»‏ ولكته عند أهل الصحراء أول |افضائل وأكبرها ‏ وقد يكون 
عند شعب آخر محكم بيثته الطبيعية فى المرتبة الثانية أو الثالثة . والذى محدد هذه 

المراتب هو عامل البيئة الى يعيش فما المؤمنون بهذا الدستور اللخلى . 
فا هى البيثة الى سيطريت على تنظيم الدستور الحلى لهذا الكتاب ؟ سترى 
فى الفصلالخاص بالحياة الاجتاعية أن بيئة التجار » متصلة بطبقة الحكام هن 
جهة وبطبقة الفقراء المقغر علهم فى الرزق من جهة أخرى ٠‏ هى البيئة الواقعية 
الى صورها القاص مما يرى أمامه لا مما قد سمع أو تخيل . هذه البيئة كانت 
حياته وحياة سامعيه لذلك تحكمت قوانين حياة التجار تلك فى دستور خلقهم » 
وجعلت لبعض الفضائل الصدارة ولبعضها الآخر مقاماً إن يكن كبيراً فهو أقل شأناً . 


لين 


فق صط التجار هذا عرف جمهور اليالى حقائق معينة عن ا حياة . عرفوا 
قيمة المال فى الدنيا ووضعوا للم ميزاناً لتقديره . فهؤلاء كبار النجار قد أنّهم الوفرة 
منه ى غمضة عين . إما بفضل السياحة والمكسب وإما بفضل رضا الحكام 
أو ببما معآ . وهؤلاء الفقراء من رواد السوق يأتهم من الرزق ما يقيم أودهم » 
وهو عند كبار التجار والحكام لا يبطرهم » وهو عند صغارهم لا يغرمهم بتحصيله 
عن طريق غير مشروعة » وإن أغراهم بالأمل المتجلى فى الثراء المفاجئ 
الذي يصادف تلك الطبقة عادة عن طريق الحظ . وهو عند كبار التجار 
والحكام وسيلة للبذخ واللوف والإنفاق عن سعة حتى ليصلوا إلى أن يكون بذخهم 
أعظ من بذخ الرشيد » كا نجد فى قصة محمد بن على الحوهرى وقصة ألى محمد 
الكصلان » وهو عند تلك الطبقة الفقيرة اللاصقة بالسوق مظهر للقناعة كا نجد 
فى نلك الصورة المكررة للصياد أو الحطاب الذى يكتى من عمله بما يكتى قوت 
يومه . ولكن هنا الصياد أو الحطاب يصبح ملكا أوحاكاً أو ثريا كا تشاء نفثة 
امحروم أن تنيله » ولو فى الحيال وأمام العدالة الشعبية . 


رأى قاص الليالى هذه الصور المكررة للبذخ والعرف فتن فى وصفها . ورأى 
صورة القناعة فحببها إلى السامع با سوف ينجم عنها من رزق واسع عريض . ولكن 
حياة التجار تلك علمهم عن المال أكبر درس . فهذا التادر يخسر فى تجارته » 
فإذا هو ينزل عن زعامة السوق ويصبح فقيراً » وهذا الفقير قد يرحل فيعود ومعه من 
المال ما مخوله لزعامهم . إذن فالحال متقلبة بخير منطقمعلوم » والمال عرض زائلقد 
يزول سريعاً كنا قد جاء سريعاً » وقوانين استماره لا تخضع لمنطق أو سحساب ٠‏ وإنما 
خضوعها الآول والآخير للحظ ؛ وهى فى يد القدر يتلاعب بها كيف شاء . فهذا 
صياد بسيط تصبح الحواهر بين يديه وكأنها حصا الأرض » وهو أو قد عمل ما عمل 
ما كان ليصل إلى ثىء من هذا لولا الحظ . لذاك لا نجد فى الليالى صورة واحدة 
للرجل البخيل الذى يكنز المال » والبخل أبسط الوسائل وأكثرها سذابة لحفظ المال. 
لم تحاول اى شخصية من شخصيات اليالى أن تجعل المنطق البسيط الساذج أو 
الحساب الدقيق الراق دستوراً لها فى حياتما الالية . إن المال إذا 
أنى فهو لينفق فى الحال عن سعة وى بدخ ء وهو إن لم يأت فالحمد لله 


اخن 


على كل حال . هنا الحظ النى يتلاعب محياة التجار عادة وتجار هذه العصور 
خخاصة » فيرفع من كان فقيراً ويذل من كان عزيزاً ى غمضة عين ٠‏ قد لعب 
دوراً عظما هاما فى تكوين نفسية هؤلاء الذين ألَفوا أواستمعوا إلىقصص الليالى'. 
هذا الحظ هو الذى جعلهم يتلقون الحياة فى اسسلام عجيب وتوكل على الله 
هادىء مطمئن وإمان بأن الحذر لا ينجى من القدر » كا شاعوا أن يعبروا . 
فتركوا أمرهم كله لله حتى كادوا يؤنون أن عهاربة القدر كفر . وما كان يمكن 
وهذا الروح روحهم أن يرسموا لتجارتهم سبلا معلومة أو أن يكنزوا المال بدافم 
الحيطة أو دافع الخل . المال عندى اليوم وقد لا يكون غداً هذا هو الدستور 
الذى علمته لم حياهم . فأنفقوا عن سعة ولم بمدحوا البذخ كأنما هو طبيعى فى 
النفس البشرية . كل ما فى الأمر أنهم نظروا إليه مبهورين انبهار امحروم وتخيلوا 
منه لم ما تصل إلسهم صوره » فرسموه فى أكل ما يكون ‏ بذخ ى كل باب وإسراف 
وترف فى كل ناحية من نواحى الحياة الى سمح بما طور المدنية الذى هم فيه والخال 
الاجماعية الى عاشوا فها . فكانت أكثر هذه الأبواب وأغلب تلك النواحى 
حسية صرفة . ونكررت هذه الصور وتعددت وطبعت الكتاب بطابع خاص + 
وشاع الكتاب فى أقطار كثيرة وعرف فى عصور ممختلفة فكانت صورة البذخ تلك 
أول ما يتبادر إلى الذهن من صوره . بل إن بذخ الليالى وترفها أصبحا علمين 
معر وفين فا أكثر ما نرى من يعبرون عن الإسراف فى مظاهر المروة بأنه إسراف 
من نوع ألف ليلة وليلة . 

وقامت إلى جانب هذا البذخ صورة تكاد تتكرر بتكراره . هذا القوى العزيز 
ماله » هذا التاجر أو شاهيندر النجار أو كي السوق قد مسر ماله ى غمضة 
عين فيصبح ولا شىء عنده » بل إن ابنه قد يرث هذا الثراء العظيم فينفقه على من 
لا يرعون عهداً ولا يقيمون للصداقة وزناً » فيصبح هو أيضاً ولا شىء عنده » 
وتضيق سبل العيش أمامه » ويضطر إلى سؤال اللثيم . 

هذا العزيز الذى قد ذل قد لون نظرة جمهور الليالى نحو الحياة . فلقد 
علمّهم صورته أن للمال سلطاناً يزول بزواله » وأن للمال خلاناً يتوارون باختفائه . 
ولكن نزعة احير والإيمان بالعدل الإلى الى تتجلى فى طبقة الشعب على مر 


م1 


العصور » وق مختلف بقاع الأرض ٠»‏ لا ترضى عن هذه الصورة المئلة » فلا نجد 
عزيز قوم ذل ف الليالى إلا ويحانبه من يرحمه » ولا نجد عزيز قوم ذل إلا والنصر 
له آخر الأمر . هنا عرف القاص كيف يصف حلاوة هذه الرحمة على من أذلم 
القدر فخلق لنا تلك الشخصيات الطيبة الاذجة المطمثنة الى ترحم هذا البطل 
بل تعطيه من مالا فى كرم وسخاء فينفق ما شاء ؛ أما مبّى يكون وفاء هذا الدين » 
وهو بالنبة حالم شىء كثير » فهذا مالم تفكر فيه تلك النفوس الكريمة . 
وما أحلى ما تعبر عن ميعاد السداد بقوها : يوم يفتح الله عليك . 

ويسير هلا العزيز الذى أذله القدر فى الليالى وعلى وجهه آثار النعمة أبداً 
يعرفها كل من يقابله . فيلى بسببها من الترحاب والتكريم ما كان يلقاه لو أن 
العز لم يفارقه . ويلقاه هؤلاء الذين قسا علبم ااقدر فكانوا ى ضيق من العيش 
أو كانوا من «توسطى اليال » فلا سبيل لهذا العزيز لآن يصل كثيراً إلى طبقة 
الأثرياء . نعم قد توصله الحوادث لآن يقف أمام خليفة أو ملك ولكن هذا بكون 
بعد مشاق كثيرة . وهناك أيضاً يلى الحماله » فهو دائماً جميل ٠‏ ولظاهر العزّ 
للى لبدو عليه ٠‏ فهو دائمآ عزيزء ما يوصله إلى أن يسترد مكانته ويعود قويئ 
عزيزا ثري كا قد كان . بل إنه قد يتقن عملا معيئا أو يحوز شين خاصًا يكون 
طلبة الملك أو اللحليفة فسرعان ما يتبوأ بسيبه مكانة العز من جديد . 


هذا العزيز الذى ذل ثم عز ثانية يستتبع صفة أبرزت فى اللبالى أيها إبراز » 
صفة رد الحميل وعرفائه . صفة الوفاء لمن أخلص يوم عز الخلصون الأوفياء . 
فترى هذا الثرى الذى استرد ثراءه أو عزه القديم » أو هؤلاء الفقراء الذين ذاقوا 
مرارة الفقر ثم فتحت لم ينابيع الحظ والروة » نرى هؤلاء يعودون إلى من كانوا 
علبهم رحماء ولعهدهم راعين فيجزلون لم العطاء ويولوهم مناصب الدولة الى 
أصبحت لم من جديد . هذه صورة الوقاد الى نراها ق قصة عمر النعمان مثلا 
قوية واضحة ء >ازيه ضوء المكان على معروفه أحسن اللحزاء » فيؤمره على دمشق + 
أكثر من ذلك أننا نجده يديجه ى أفراد الأسرة فيسميه الزبلكان » لأن أسماء أسرة 
النعمان كلها تنهى بآن » شريكان وضوء المكان ورمزان وهكذا . وأول ما يفكر فيه 
عبد الله البرى بعد أن أصبحت الحواهر عنده كالحصا فى الأرض أن يعود إلى هذا 


ا 
الحباز الذى صبر عليه وأعطاه من عنده فيوق له الدين وأكثر منه . 
وهكذ يتحقق دستور الشعب » الخير جزائه الخير » والشر جزافه الشى . 
بل إن جزاء الححر والشر يكون فى هذه الدنيا ويكون سريعآ أيضاً . فالشعب مهما 
هن بالحنة والححيم لا تسمح له طبيعته ال اذجة بهذا الانتظار . وكيف يؤجل والله 
سبحانه وتعالى قد وافاه بآبات لهذا الحزاء فى الحياة الدنيا ؟ فإِدَا كان الله الحكمة 
يشاؤها مجزى الحر بالحير والشر بالشر فى هذا العالم الأرضى فإن الشعب يتصور 
أن هذا هو الدستور الذى لا شاذ فيه . فكل شرير لايد ملاق جزاءة على عمله 
فى هذه الدنيا » وهو لابد ملاقيه سريعا . وكل خيتر يلى جزاء عمله الخير سريعاً 
ويلقاه على هذه الأرض . وقليلا قليلا تصبح المألة فى القصص الشعبى حساباً 
يجب أن يصى . انظر إلى القاص فى قصة ال حمال والثلاث بنات ٠»‏ أو فى قصة 
عمر النعمان وقد تعددت الشخصيات وتفرعت به الحوادث » ثم تنبى الحوادث 
عند نقطة يرى أن يسكت عندها فلا يرضى أن يظل هؤلاء الأشرار الذين آذوا 
الأبطال على مر القصة طلقاء . إنه يجمعهم فى تعسف ظاهر فيظهر أن فلات 
هو الذى قد عمل كذا ء ويلقون فى الصحراء أعرابينا لا يستدعى أى شبىء فى 
القصة وجوده لأنه سيظهر أنه الأعرانى النى آذى نزهة الزمان » وتجتمع آخر 
الأمر تلك الطائفة الشريرة فتلى جزاءها واحداً بعد الآخر فى مجلس واحد وق 
مرعة عجيية . كأنما يريد القاص أن يصى حابه أمام دستور الشعب فلا يرك 
شريراً دون أن يلى فى القصة جزاعه العادل . وكشيراً ما يكون الرشيد أداة هذا العدل 
الإلمى ينفنه ى أشخاص القصة فى جلمة من جلاته الى تتعدد فى الليالى . 
ولا كانت الخال كذلك فقد تغليت نزعة الححر تغلب قوينًا على قصص الليالى . 
تكثر الأشخاص فى القصة فلا تجد فبها إلا شريراً أو شريرين » إلا فى القصص 
0 جيوش النصارى فى الحروب » والباقوت أخيار يساعدون هذا الذى وقع 
شر الشرير وبعاونونه فى الوصول إلى ما يريد . الكل له جند وعدة على قوى 
ا 
كأن يشاء القدر أن يقع البطل تحت سلطان حب عنيف . وق هذا الموقف خاصة 
جد كل من يقابله محنو عليه لما يلقاه من عذاب ويعمل على مساعدته » بل يكقى 


ما 


أن يبكى العاشق فترق له قلوب الملوك بل قلوب الحن » وكثيراً ما تسخر له قوى 
الإنس والحن بل تسخر له الظروف أيضاً ليصل إلى من أ رادها . الكل حوله ينابيع 
رحمة حى الحيوان » فالأسد فى قصة أنس الوجود والورد ى الآ كام تغرورق عيناه 
بالدمع فى منظر مؤثر رحمة بالبطل العاشق ويدله على الطريق الى توصله إلى 


ولا كان لايد للشر من أن يتركز فى شخص أو شخصين فقد وجب أن 
يكون الشرير مثالا الشر . صاعدت الطبيعة الشعبية الى تميل دائماً إلى تصور 
الأشياء متميزة عن غيرها تمام القييز » ونحب أن ترى كل شى يتصف بصفات 
محددة لا اختلاط بينها ولا أنصاف درجات ٠‏ على أن يكون هذا الشرير بالغاً 
مننهى الشر فى كل أوصافه » حتى ف أوصافه الحسمية الى تكون جزءاً لا ينفصل 
عن شره ؛ كا أن الحمال جزء لا ينفصل عن الخير . وكثيرا ما يلجأ القاص إلى 
هذا الأسلوب الساذج ى وضع الأضداد متجاورة فتعرز لنا طيبة الطيب مؤثرة محببة 
وشر الخائن بشعاً مكر وها . انظر مثلا إلى قصة أنى صير وأى قير فى أواخر الخزء 
الراب بع » فبقدر ما كان هذا الصائغ وفنا مراعيا للعهد مضحياً فى سبيل صديقه 
3 الصباغ عاقنًا سارقاً لأموال الناس محتالا متناسي صديقه مشبزاً الفرص للإضرار 
به » رغم أنه لم ينس أنه لم يلق منه إلا النضحية الكاملة والإخلاص النادر . 


ولم تكن حياة التجار الى أحما التجار وفضاوها على أينّةَ حياة واعتزوا مها 
( فنجد تاجر الإسكندرية يقول لعلاء الدين أنى الشامات فى قصته امكث ق 
الإسكندرية تبيع ونشترى ولا تنكرى ) آمنه مستقرة فى الأسواق . وإنما حياة النجار» 
وف الليالى خاصة » كانت حياة الأسفار والأخطار . هذا البحر الذى يلى البصرة 
كان ينبوع الغموض والحطر؛ يسافر فيه التاجر فلابد من ريح تعصف بالمركب 
ثالث يوم أو نحو ذلك فيغرق كل من بالسفينة إلا البطل أو لا ينجو إلا القليل . 
وتجار مصر يسمعون عن صيت بغداد فيشتاقون إلها » وتجار يغداد تغرهم 
الأخبار عن مصر فيتحيلون للوصول إلا . وهكذا أصبح السفر عند ااتجار 
مئعة وخطراً حتاج إلبما التاجر كا يحتاج إلى بضاعته الى يتاجر فها . وأ 
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التفاخر بيهم بالسفر ويالاغتراب عن الوطن » ٠‏ فلافخر لأولاد التجار إلا بالسفر . » 
كا يقول أصدقاء علاء الدين له . وكشيراً ما نجد فى أول القصص كلاماً عن 
ضرورة الرحلات للتجار وامتداح السفر عامة كا نجد فى قصة نور الدين ومريم 
الزنارية ؛ وقصة علاء الدين ألى الشامات : وق مقدمات الرحلات السبع الى رحلها 
السندباد بطل الرحالة من التجار فى الليالى . كان السفر بشىء من المال ى بلاد 
الغرية معناه العراء الضحم والعودة بابتسامة الحظ مدى الحياة . هذه الاو 
ما يحذها من أخخطار وخاصة أسفار البحر كانت تتطاب نوعاً من الإخلاص بن 
الصديقين لا يعير عنه إلا تمثل ما عير عنه القاص بكلمة إخاء . لذلك نجد زين 
المواصف فى قصة التاجر مسرور تحاول أن تقرب حبيها إلها بأن تجعله يحتال 
فى أن يصل إلى أن يكون رفيق السفر لزوجها حنى يصبحا شنا واحداً يدخله بيته 
ويأمنه على ما بملك من مال . هذا الإخلاص درفيق السفر خاصة جلى ظاهر 
فى اللإلى حتى إن التقصير فيه يعد عيبا أيّما عيب . 


أما إذا كان التاجر صغير السن فرفيق السفر عادة من مختاره له الأب ويوصيه 
به . فيصبح التاجر من هذا الوصى الحديد ممنزلة الإبن ٠‏ فإذا قصّر هذا الوصى 
فها أوصى به فسرعان ما يرأ منه القاص فيلصقه بدين أجنى ويصبح من غير 
الأمة المسلمة . يقول مثلا عن محمود البلخى فى قصة علاء الدين أنى الشامات 
«وكان ملماً فى الظاهر مجوسيئًا فى الباطن ٠‏ وسرعان ما يتخلص منه علاء الدين 
ليكمل الطريق وحده . 


وكا كانت هذه الأسفار سببآ ى إيحاد هذه العاطفة وتلك الفضيلة عاطفة 
الأخوة وفضيلة الوفاء » فكذلك نشأت علاقات وطيدة بين التجار -الغرباء النزلاء 
فى بلد وبين التجار المقيمين فيه . كان التاجر إذا نزل نان التجار سرعان ما يلى 
الرئيس فيفسح له أحسن مكان ؛ وسرعان ما جد الإكرام والحب والمساعدة حبى 
من صغار التجار أحيانا كا جد بدر باسم من البقال 2 فى قصة يدر باسم وجوهرة 2 
فى مدينة الملكة ٠‏ لاب ٠‏ ؟ وكا ينزل التاجر علاء الدين مديئة الإسكندرية فيجد 
فبا الترحيب من رئيس الحان؛ وكا ينزل نور الدين أيضاً خان التجار فى الإسكندرية 


16 
فيصادف عطراً يدفع إليه ألف دبنار ويرحب به أما ترحيب وما ذاك إلا لأن والده 
كان قد أعاره مالا ولم يكتب به ورقة ولم يتعجله فى السداد . وينزل تجار مصر 
الكثيرون فى بغداد فيعظمون محرد أنهم جاعوا من مصر . ويدفع رئيس التجار 
لم مالا إذا كانت الأعراب قد سطت علهم فلم يعد معهم شىء + فإذا أن التاجر 
أخذ المال احتال عليه ى أن يأخذه بأن يقول له إن أباه أرسله إليه فوصل بغداد 
قبل مجيئه . وهذا نور الدين أخوشمس الدين » م : ما يكاد يدخل البصرة 
ويراه وزيرها حتى يزوجه ابتته بعد أن أله عن أمره فيعرف أنه من أبناء تجار 
مصر . وحتى ااسندباد ى رحلاته الكثيرة ى تلك الأراضى الحهولة كثيرا ما يلتى » 
كا لبى فى الرحلة السابعة » [كراماً من رئيس النجار فيبيع له مركبه الصندل » 
وكان لا يعرف أنما تساوى شيثاً ؛ ويدفع له ثمن بضاعتهعد! وفى الحال» ثم يزوجه 

ابتته و محسن معاملته حى موت فيرئه السندباد قى ماله وزعامته للتجار . 


لقد علمهم هذه الأسفار إكباراً للوفاء بين الإخوان و كباراً للثقة بالناس + 
ولكنها علمهم أيضاً صدقنًا فى المعاملة ساذجا سداجة إبمان ويقين لا سذاجة 
قلة تجربة ؤباطة تفكير . محرص التاجر إذا قال شيئاً أن ببى بقوله » فهذا 
نور الدين يفيق من سكرته فيأنى أن يسلم مريم وقد أحبها حبًا ما عليه من مزيد 
لآنه باعها إلى هذا النصراق ى سكره فهو لا يصدق دعواه . ولكن النجار يتكائرون 

عليه ويؤكدون له أنه باعها قن وأن النصرافى صادق فيضطرإلى التزول عند كلمته. 
هذا الصدق ف المعاملة امتد إلى أبعد من هذا فنجد فى قصة ألى محمد الكسلان 
كيف أن التاجر نسى أن يشترى لأنى محمد شيئاً من البلد النى سافروا إليه جميعآً » 
كا وعده » فبرجع المركب ليشترى له كما وعد . والتجار يضجون من تلك العودة 
فالبحر هائج وينزلون عن مبالغ ضخمة نظير آلا يعودوا ولكن أبا المظفر يأنى إلا أن 
ينفذ وعده ويشترى لأنى محمد -بذه الدنانير القليلة شيئاً من الصين كا وعده . 


لم يكن هذا الصدق فما بين التجار من علاقات فحسب وإعا امتد هذا 
الصدق وبا يتبعه من ثقة إلى ما كان بن النجار وعملائهم من معاملات . هذه 
عجوز تأق إلى دكان التاجر فيعطها من القماش ما يساوي مالا كثيراً وهو آمن 
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أن نمنه سيدقع له غداً أو بعد غد . وهذه حسناء نفعل ذلك فيعطها التاجر أحسن 
يضاعته بدافع من الثقة والإعجاب ولا يقلق إذا تأخرت فى الدفع فهو واثق أنه 
سيكون 00 هذا الصدق ف العاملة صفة بارزة فق الليالى هى الثقة التامة 
بالغغر . يتزل الغريب بلدا فيقص عن نفه أشياء تتلى كأنها قضايا ملمة لا أحد 
يسأله برهاناً علىما يقول » و إا يعاملونه على أساس صدقه فيا قال . ولاتجد الكذب 
فى القول أو الشك فيه إلا ى هذا الحزء المصرى الصميم الذى دار حول الشطار . 
فقدكان الضحك من الناس»: الذى تفنئوا فيه: يتطلب مهم الكذب ومن سامعهم 

أن يشكوا فى القول . 


كذلك نجد هذا الوفاء العجيب والصدق والإخلاص ف المعاملة حتى لمن 
ظن أنه قد مات يتجلى فى إحدى رحلات السندباد ‏ ف الرحلة الثالثة حيث ترسو 
المركب عند جزيرة السلاهطة ومخرج الرينس بضاعة السندباد الذي كان الكل 
مؤمنين بأنه قد غرق منهم » ليبيعها باسمه ومحصل مها ورنحها ولا يفرط فها حرصاً 
على مال الميت ليوصله إلى أهله . وعندما يظهر السندباد نفسه ويقول إن المال ماله 
لا يسلمه له إلا بعد أن يستوئق حقنًا من شخصيته . 


وا 


ولئن نكن السوق قد علمت التجار كثيراً عن حفائق الحياة فقد علمهم تلك 
الأسفار البعيدة وعذه المناظر المتوعة عن الحياة أضعاف ما تعلموه ف السوق . ليس 
من شلك أن هذه الأسفار لم تتعد حدود الدولة الإسلامية إلا فى الأقل » وإن يكن 
فى وصفها أسعاء مدن غير إسلامية فا ذاك إلا من سماع القاص لا من اختباراته 
أو اختبارات القريبين منه . وكانت قوانين الدولة الإملامية العامة فى المعاملة 
وأسواقها التجارية تكاد تتشابه إن لم تتحدد . ولكن تلك البلدان كانت تفصلها 
مسافات فها أخطار الير والبحر وكانت النجاة من تلك الأخطار ممجرد الصدفة 
أو حرد أن يشاء الله وساعد روح الإسلام الذي يؤمن بالقضاء والقدر على أن 
مخرج التجار من أخطارهم تلك وهم إمان ويقين أن تفويض الآمر إلى الله خير 
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ما بمكن أن يلجأ إليه من وقع فى مأزق حرج أو خطر ٠»‏ لا لآنه لا يستطيع 
إلا ذلك » فالمقاومة لا تجدى شيئاً ؛ ولكن لأن الهاية دائماً مرضية . وأصبح 
الأمرف الليالى قاعدة لا تشذ » من فوض أمره لله نجا من كل ضيق أو خطر » 
ومن قال الكلمة الى لا مخجل قائلها « لا حول ولا قوة إلا بالله » كا يقول القاص 
فقد انفرج باب الفرج فجأة واسعاً مرحباً به . ومن دعا الله استجاب له فى الحال . 
وهنا هنا فى مثل هذه المأزق . من ضياع أو خشية الموت » أو فى تلك امواقف الى 

يتمى المره فيها فى حرارة ما قد حرم منه » "كا يتمنى الشيخ المسن أن يرزق الولد » 
نجد إيمان الشعب بالدعاء يتجلى حارًا قويًا .كل من رفع صوته بالدعاء اتخلص 
وكان مؤمناً بالله وبالإسلام استجاب الله له هذا الدعاء . انظر إلى هذه المقدمات 
الكثيرة الى يطلب فبا الملوك المسئون أولاداً تجد أن الدعاء يستجاب دائماً . فهؤلاء 
الأولاد الذين يمن الله نهم يكونون هم أبطال القصة الى تبدأ بطلهم والشوق إلمم . 
حتى الدعاء مؤيداً ببركة الأولياء والصا حين نجده مصوراً فى هذه الأجزاء المصرية 
القوية من الكتاب : قى قصة علاء الدين أنى الغامات عندما كاد الأعرانى يقتله 
على أسوار يغداد . ويلعب الدعاء المتجاب دوراً مهما فى إحقاق العدل بن 
الأخيار والأشرا شرار . فإذا وقع الحرون فى مآزق ء أو إذا أوقعهم القدر ٠‏ فالدعاء 
يغير الخال » ويسير الحير مؤيداً فى حياته من جديد بكل ما حوله من ظروف 
وأشخاص . وقد يحقق الله استجابة الدعاء بواسطة الحن فنجد ى قصة معروف 
الإسكاق أنه » بعد أن تنكرت له الدنيا وفر خوفا من القاضى وزوجه » يدعو الله 
فا يكاد يم دعاءهحى يظهر له المارد » عامرالمكان ٠‏ الذى يفتح أمامه الأبواب 
إلى العز والثراء بعد أن لم يكن يطلب أكثر من أن يبعد عن هذا البلد . 


فذيلا 


0 


ودخل سوق التجار عنصر كان له أكبر قسط فى تموين الليالى بالحوادث فى 
القصص . دخل سوق التجار الخوارى اللاتى كن “يبعن فيه . وبدخول هؤلاء السسوق 
دخلت معهن طبقة أخري من سكان الدوأة الإسلامية وهم مندوبو الحاكم 
ليشتروا الحارية للخليفة أو للملك . وهذا الحارية كثراً ما تكون قد قضت ى 
صحبة سيدها ما يكثى لأن بها ولكنه يضطر إلى بيعها » كا نجد فى كثير من 
الليالى ى قصة تودد وق قصة على شار. وهنا يظهر عسف اللطان الذىلا نكاد 
تلمحه إلا فى هذه الناحية من نواحى الاتصال بالتجار . هنا تلمح الإشارات إلى 
اعتداء الحكام أو مندو بيهم على حقوق التجار وأصحاب الحوارى . انظر إلى الدلال 
فى قصة الوزيرين الى فها ذكر أئيس الحليس كيف يحذر عليا نور الدين من 
بيع الخارية إلى المعين بن ساوى قائلا له إن الحارية تكون قد راحت عليه » فهذا 
الظالم لن يدفع له امن ٠‏ وإنما سيعطيه ورقة إلى عملائه فإذا ذهب إلمهمعلى نورالدين 
لأخذ الن فإن أمر المعين بعدم الدفع يكون قد سبقه ٠‏ وسواطلونه حتى محتالوا 
عليه بأخذ الورقة وتمزيقها » ولذلك ينصح الدلال هذا التاجر المفلس أن يدعى 
أنه ما أنزل الحارية فى السوق للبيع حقنا ٠‏ وإنما أنزها لينفذ ينآ حلفها علها أن ينزها 
فى الوق للبيع ٠‏ وقد وى بيدينه ولا داعى لللسير فى المألة أكثر من هذا 2 
ويكفها تأديباً أنه عرضها للبيع : وهكذا ينجو التاجر المفلس يجاريته من هذا 
الوزير الحبار . 

وبسبب ال حوارى أيضاً نجد الإشارة إلى ظلم الحجاجالذى حاك الشعب حوله 
قصصا نجد الكثير منها لا يزال فى كتب التاريخ . فقد احتال الحجاج ظلماآ 
وتعسفاً على أخذ « نم ٠‏ من التاجر ‏ نعمة» أحرسلها إلى الخليفة عبد الملك فى 
دمشق . ويدارى صاحب الشرطة الأمر عن « نعمة » خوفاً من الحجاج : فإذا سأله 
عن الحارية قال لا يعلم ذلك إلا الله . ويشكو « نعمة » أمره إلى الحجاج نفسه 
فيظهر الحجاج وكأنه لم يفعل شيا ؛ ويأمر صاحب الشرطة بالحث عن « نتم » 


لفلدلا 


ويعده بالحزاء . وأخراً يعلم ٠‏ نعمة » من أبيه أن الحجاج هو الذى خطفها 

هذا اللون من خداع الحكام وتعسفهم ونظرهم إلى ما فى أيدى الشعب ليأخذوه 
لأنفسهم غصباً واقتداراً نراه ميرزاً فى الليالى فى ناحية الحوارى . فقد كان النجار 
يلقون ولا شك عفاً سجله التاريخ من مصادرة الحكام لأمواهم . ولكن هذا 
فيها يظهر لم يكن يؤثر كشراً فى جمهور المامعين لقصص الليالى . لأن فكرة زوال 
المال كفكرة الإتبان به بوفرة كانت فكرة قريبة من حيانهم محتملة فى أى وقت 
يتصرف الأقدار . كان المال فى ذاته هين الأمر على جمهور الليالى وإن يكن 
طموحهم إليه شديداً . ولكن حب الحارية وفقد هذه الى تعلق ما روح البطل 
كانا فما يظهر أكثر تأثراً ى نفوسهم الشعبية . لعل السبب أنهم كلهم جربوا 
الحب بها قلة مْهم هى الى استمتعت بوفرة المال ؛ ولعل السبب أن حب الحارية 
كان يشر كثيراً من الحوادث حوله : فالحارية تظل مخلصة لسيدها الأول وتحتال 
فى الرجوع إليه يا المال جامد لا يرعى عهداً . لعل هذا أو ذاك أو غيرهما ما دعا 
القاص فى الليالى إلى أن يكثر من هذا النوع من الموضوعات ى قصصه . 

ولكن اارشيد » الذى تقول عنه جارية تحفة العوادة ى قصة حسن البصرى 
إنها تخاف أن تعرف أمير المؤمنين إلى منار السنا زوج حمسن البصري فيقتل 
زوجها ويأحذها منه » هوالرشيد الذى ينصفه قصص كثير لمقامه فى أذهان العامة ؛ 
فبرد كثيرات من الحوارى إلى من أحبين ويعمل على تعويضهم ما لاقوه من هذه 
الفرقة . 

وهكذا كانت صور الحكام عند العامة كثيراً ما تختلط بالذكريات التارمخية 
وذكرى التاريخ كثراً ما تغفر وتتسامح. ولكن صورة أخرى عن الحكام جاءت 
اللبالى عن طريق الأخبار كان لحا الآثر ى تكوين هذا الحلق الشعيى » صورة 
ملوك التاريخ ووزرائهم وإخلاص الوزير الأول للملك وحسده وغيرته من كل 
جديد يفوز برضا ملكه . هذه الصورة أبرزت صفات اللملك المثالى . وساعد على 
إبرازها التاريخ الإسلامى الذى وصل إلى طبقة الشعب . فظهر الملك عادة آبة 
فى العدل وااسهر على مصالح الرعية . هاتان الصفتان هما أقصى ما بمدح به القاص 
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الماك بعد المبالغة فى وصف سلطاته . أما العدل فلم بوح إلى القاص كثيراً من 
الحوادث » وأما السهر على الرعية فقد أوحى إليه تلك ا!صورة الى فتنته من تنقل 
الرشيد وحاشيته بين الرعرة متخفيآ بحسن إلى فقيرم ويساعد مكروهم وتجرى 
دموعه أحياناً على مقتوم ٠‏ ويتعرف من أمور رعيته ما كان يظل خافياً عليه 
لو مكث وراء جدران قصره . 


كان الرشيد نى هذا القصص آلة للعدل الإلى وجزاء احير بالخر عاجلا وعلى 
هذه الأرض كا يريد الشعب . وأما سيامة الملك وأدب الوزراء وعلاقة الوزراء 
بالملك فكل هذا "مثل فى الليالى ومسحته الندية لاصقة به . عثل فى قصة الملك 
رويان والحكم يونان ومثل فى سلسلة من اللخطب والأمثال فى قصة وردخان ابن 
الملك جلعاد . كل هذه الصفات الى يوحبها العصر ويتطلبا لم يستمد القاص 
معلوماته عنها من التاريخ الإسلاتى أو من حياته وإئما استمدها مما وصل إلى الأدب 
العرنى عن الحند فنقلها وكان نقله واضحاً ظاهراً . 


هذه القصص لم تكن من قصص الحوادث فى الليالى فالحوادث فها قليلة 
بل إن منها ما يكاد يكون لا شىء . ومع ذلك فالقصة قد تطول وتطول وكلها 
سرد ورص لكلام منقول . فهذا الملك مجلس ويقوم الوزراء السبعة قف حضرته 
واحداً بعد الآخر كل مهم يللى خطبة نعقها قصة قصيرة يعرهن بها على القاعدة 
الخلقية البى يراها واجبة للملك أو على القاعدة الحلقية الى تستفاد من أن الملك 
رزق ولداً بعد كير سنه . 


وأما صفات الملك الأخرى من فرصية وحرب وإقدام مما كان يتمدح به 
الشعب فقد ألصقت ف الليالى ملوك غر باء عن الدولة الإسلامية فى أصلهم مدمجين 
عادة فى الإسلام [دماج سائر الأبطال . فهذا عم التعمان وأبناؤه غرباء فى قصهم 
عن جمهور الليالى ليسوا كالرشيد الذى يكاد يعيش فى سوقهم وكوخهم . هذا 
الملك قد أفرد له القاص جزءاً غمر يسعر من أطول قصة نى الليالى » لأعمااه وأعمال 
أبنائه الحربية . هذا الملك كان فى قدي العصر والأوان أو قبل عبد الملك بن مروان 
ولولا إسلامه وحروبه عن أجل الإسلام لكان كهؤلاء الملوك شهرمان وشاه زمان 


196 


وملك من ملوك المند ٠‏ أو ما أشبه : ممن يذكرهم القاص وهم ى القصة غرباء 
عن جمهور الليالى . 

كان الحكم ق هذه العصور الى عاشت فبا الليالى حكماً مستبدًا وإن 
اختلف هذا الاستبداد قوة ود.هفاً حسب اابلدان وحسب العصور » ولكنه ى مصر 
فى عصر الماليك كان استبداداً قويًا صوره التاريخ وصورته أخبار التاريخ 
وصورته الليالى صورة عكسية رائعة بإشادنها بعدل ارشيد وعظمة عصره الذهى . 
هذا الاستبداد مخلق فى الشعب نوعاً من الحذر الذى يفضى إلى الحين 00 
أحس الإنسان الحدن من شىء فقد حاول الإخفاء فى أعماله » وهنا نجد دور 
«السثر » الذى كوّن جزء؟ هاما من أخلاق المصريين لست أقول المصورين فى 
اليالى فحسب ولكن المصريين إلى اليوم . وهكذا نجد الجر فى الليالى يرتكب 

بعض الشر متستراً فلا يغعر هذا من حكم القاص عليه بالخير . وأعمال الشر الى 
تحصل تحاول فاعلها أن يلى علدها أستارا ولا يعرف مها أحد و فالتر من اللمء , 
حى ق ألفاظهم يكثر الدعاء بطلب الستر . وخاصة فى الأجزاء البى نجد فا 
الأسلوب المصرى الحلى قويئًا يالفآً متباه فى الدلالة على القصة وحدائة إخراجها 
المصري . فإذا سير شر الشرير فقد فقد باستاره صفة الشر . وتعدى إخفاء هذا 
الذى يعدونه شرا إلى إخفاء هذا الذي يكرهون . فجاء من هنا هذا الأسلوب 
الطريف ف الكناية عن الأشياء المكروهة . انظر إلى الموت مثلا وما يتمتع به 
من وفرة الكنايات المختلفة الى تدل عليه ولكنها لا تسميه . وليست هادم اللذات 
ومفرق الحماعات بأحسها وإن تكن أكثرها استعمالا . 

حملت إذن أخبار الملوك وأكثرها من الحند فى تكوين يعض الحلق الشعبى 
وتحديد فكرته عن الوزراء وإخلاصيم الملك ولام أن يفن بحت المملث 
دونهم : والعمل على التخلص من كل منافس يطرأ فى ميدان البلاط بأى طريق 
وبأى طريق غير شريفة غالاً . 

ولكن القاص لم يغفل صورة مثلها لم الأخبار التاريخية خير تمثيل عن حياة 
الملوك » وهى غدر الذين يخدمون الملك بورئته إذا مات الملك ووجدوا فرصة » كأن 
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يكون الابن ولى العهد صغير السن ٠»‏ ليحرموا أبناءه من ال-لطان ويستقلوا بالآمر . 
نجد هذه مصورة فيا كان بين أحفاد عمر التعمان وهذا الحاجب سلسان الذى زوجه 
شريكان أخته نزهة الزمان . ونجده ق قصة نور الدين وأخيه شمس الدين . 
وزادت هذه الصورة فى إعان الشعب بأن الظالم لن يفوز آخر الأمر » فقد حرص 
القاص على تصوير شر عاقبة هؤلاء الظالمين ؛ وإن تكن هذه الصورة قد أضافت 
إلى الشعور بضغط الحكام عنصراً هاما . فإذا كان هؤلاء الخدم أو الوزراء 
يفعلون هذا بأبناء الملك فاذا يكون فعلهم بالشعب لو التقوا به ى أية ناحية من 
نواحى المعاملة بيهم . 
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وهناك دنيا أخرى استفاد منها القاص فى إبراز ما يريد من خلق الشعب 
الذى يصوره ‏ دنيا الحن والعفاريت والخلوقات الحارقة لاطبيعة . تظهر الحن فى 
الليالى من حيث اليلق منصفة دائماً يصفتين أساسيتين العرفان بالحميل والوفاء . 
فا أكثر ما ياعد الحن إنساناً عرفانا يجميله الذى لم يكن يقصد إليه عادة . 
ويكون ذلك عقب منظر يكاد يتكرر دائماً : فهذا عبد الله بن فاضل عامل البصرة 
فى القصة الموية إليه تخدمه الحنية كيفما شاء لأنه قتل حية سوداء بغت على 
حية بيضاء : فإذا الحية البيضاء جنية تحفظ له الحميل وتصبح طوع أمره فى كل 
ما يأمر به » وتظل الحنية وفيه لأصحاها حى إنها تعادى أرهاطاً من الحن بسبهم 
إلى أن يفوزوا مما يريدون من حياتهم . 


والإنس أيضاً تى للجن وفاء حلواً ساذجاً » فهذا حسن البصرى يعود بزوجه 
وقد استقر أمره فيرى أن من الوفاء لأخواته أن يذهب إلبن على مشقة الطريق 
وصعوبنها ليراهئن” بعد غيبة طويلة ويشكرمن عل عا ينعم :به . وهو مخاف أن يرك 
زوجه فتفر بلباس الريش الذى أخفاه » فيوصى أمه ويشتد قى وصيته : ويذهب 
أداء لمق الوفاء : فتكون روجته تلاك سبباً فيها يلى من مشاق بعد أن يعود فيجد 
زوجه قد طارت إلى حيث لا يعلم ولا يستطيع أحد أن يدله . 
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وكا كانت هناك أخوة بين التجار وعطف من النجار بعضهم على البعض 
فكذلك كانت هناك آخوة بعنالإنس والحن: وتيسير الحن سب لالوصول لمحرد الرحمة» 
بل تكبد الحن مشاق كثيرة فى سبيل إيصال العاشق إلى من أحب رأفة به » فقد 
كانت أبيات الشعر والدموع سلاحا لا يرسل أقلام الملوك بالمراسيم فحسب وإنما 
يرسل للحن فق السهاء طائرة غادية ورائحة مستعطفة .ومحاربة حبى ترد إلى المفارق 
حبيبه . والحن كالإنس فى عواطفها وإن تكن تتفوق علهم بتلك القدرة الحارقة 
الى تجمم النتائج والمظاهر بأقوى ما بمكن من صور للدلالة علها . 


ولكن المرأة لعبت دوراً خطراً فق تكوين دستور جمهور الليالى الخلى . 
فهى بوفائها الفذ أحاناً ويغدرها الفظيع أحيانآ أخرى » محيلها ويجمالما » بدهائها 
ومكرها واستلامها وضعفها : بكل هذه الصفات الى امتات ها وبكل هذه 
الصور الى ظهرت فم! فى الليالى كانت مؤثراً خطياً : ٠‏ لاف الحكم علها قحسب ء 
ولكن فى الحكم على الحباة وى تصور الحير والشر أيضاً . تغدر فيكون ذلك منتظراً 
منها » ولا يزيد غدرها البطل إلا إعانآ باقه واحتقاراً لشأن المرأة » وتى قيحس البطل 
أن أحسن ما فى الحياة العاطفة القوية الى تربط بين إنان وإنسان ويضحى بكل 
شىء فى سبيل من أحبا . نراها ى وفائها الحلونى قصة عزيز وعزيزة فيلى البطل 
شراً كثيراً جزاء غدره مها وإن كانت قلوب السامعين مع عزيز دائاً لأنه معذور 
فى أمره فقد سلط الله عليه امرأة كائدة بل امرأتين فكان فريسة كيد الرأة . 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقاوم كيدها من أبطال الليالى ؟ ويحب المرأة الحميلة 
محبوب دائماً »ع معنور دائاً لكثرة ما يلى من شقاء » وتصبح حيانه معلقة ببذه 
الى أحها فيفقد ماله وتجارته ويتغرب ولكنه محاط بالعواطف الطيبة دائماً فائر 
آخر الأمر » إلا إذا كانت حبيبته جميلة من تستطين الكيد . ولكنه قد حب 
فتكون هذه.التى أحبا مفتاح الثراء له . هذه مري الزنارية وهذه زمرد الحارية 
وهؤلاء بطلات كثيرات يلى البطل على أيد.بن » فوق الوفاء» مالاوفيراً وسعادة كبيرة» 
ولا يعكر كل هذا إلا شربر القصة بظهر فيقلب الأمور رأسآ على عقب . وسرى 
تلك الصور الى ظهرت فها المرأة فى الليالى وما اتصفت به وما أثارته حوها من 
أحداث ف الفصل الخاص بالرأة آخر هذا الحث . 
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وأما ظروف الدينة الى كان يعيش فبا التجار وأثر هذه الظروف ى 
حيانهم وأخلاقهم فقد تحدثنا عنها فى القصل الخاص يتأليف الكتاب عندما أردتا 
أن نبين أبرز الصفات الى امتاز ها هذا القصص عامة . 
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يقول القاص فق بدء المقدمة إن التاريخ عبرة لمن اعتير . وتتردد ى غضون 
الليالى عبارة ولو كتب ذلك بالإبر على آماق البصر لكان عيرة لمن اعتير » 
وكثراً ما يأمر الخليفة أن يدون ما حصل البطل فى كتب حتى يقرأه الناس فيتعجبوا 
من تصرف الأقدار ويفوضوا الأمر الخالق الليل والبار . وهكذا فى الكتاب 
كله يسرى هذا النغم من أن القصص لم يؤلف لذاته وإنما ألف لغاية خلقية خاصة . 
وهذه نزعة طغنت على آداب الأثم كلها فى عصرما من عصورها . فالأدب لذاته 
فكرة لم تصبح مسشاغة إلافى عصر حديث نسبينًا . وقد أبرز الإسلام فكرة أن 
التقصصملهاة عن جد الحياة: فى أول عهده. إبرازاً قويا ما لاحتاج إلى كثير 
شرح . وظل هذا التصور للقصص مستحوداً على نفوس الشعب رعْم أن الشعب 
عرف الأآدب ٠»‏ أو القصص عل التدقيق ٠‏ لذاته قبل أن تعرفه طبقات الآمة 
الأخرى . ولكن قاص الليالى » كفيره من القصاص ٠»‏ يفيق من حين إلى حين 
على أنه يلهو بوقته ويضيع الحديث ق الفارغ من القول » والقاص كثيراً ما كان 
فى عصور الإسلام مبشراً بفكرة خاصة أو داعياً إلى مذهب خاص » فيحاول 
أن يغبر من قصته محيث لا تكون ملهاة . لذلك ليس مما يثير دهشتنا أن نرى قصة 
عادية ليس فها ما يدلعلى أنها ألفت لتكون شيئا آخر أكثر من قصة ء ثم نجد 
فى آخرها أو ف أطا تلك العبارة الى ألفت اليالى أن ترددها . حبى شبرزاد 
فى أحاديتها للملك لم يشأ القاص أن يكون كلامها سدى أو أن تكون قصصبها 
مجرد ملهاة . فهذا هوق بدء الحزء الثانى يضع على لان شبريار مرات عديدة 
ما يدل على اتعاظه ورجوعه عن غيه وبصره بتفاهة الدنيا . وإن كنا نتساءل هل 
قصدت شهرزاد إلى شىء من هذا أم أن كل همها كان أن تلهى الملك عما اعترم 
من شر ؛ على نحو ما كانت الببغاء تلهى سيدسها » ف القصص الندى المشبور» 
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هذه العبارة كانت إجابة لصدى بعيد لا يزال محس فى نفس القاص من أن 
القصص يجب أن يكون كله لغرض أو لغاية » وأشرف الغايات هى الحض على 
الخلق الكريم . ولكن القاص ف الليالى قد استجاب فى كثير من القصص إلى 
هذا الداعى استجابة حقة لا استجابة شكلية » فأورد فى الليالى مجموعة كبيرة 
من القصص الذى, يقال والغرض الأساسى منه هو إبراز المغزى الحلقى ٠‏ فهذه 
قصص عن الصالحين وتلك عن قوم بى إسرائيل وهذه قصص عن الحووان 
وتلك قصص تبن حادثة معينة ونتيجة مقصودة . 

هذه القصص تمثل فى الليالى نغماً أرق فى سام الأخلاق من النغم الذى يسرى 
فى القصص العادى . فهذه قصة عن صالح ضربت مثلا على أن التقوى خير 
سلاح ف الدنيا . فالتقوي فنبها أظهر بكثير جداً من الوفاء مثلا فى قصص عادى 
أبرز خلق الوفاء ف الليالى . والنتيجة لا تأنى بعد حوادث وى صورة . لت أقول 
عادية » وإئما أكثر احلا وإنما هى تأتى فى صورة مكيرة استئنائية فمقدار 
ضخامم! يكون التأئر المطلوب فى المامع . 


3 القصص أبرزت صفات من الحلق الكريم ومثلا عليا لا سبيل إلى 

. وإنما بجدر بنا أن نةسمها إلى أنواع عامة . فالقصص الحندى الذى قيل 
)0 الحيوان أو بواسطته؛ أو الذى قيل عن أشخاص معينين ق وسط إطار 
ظاهر الهندية » هذا القصص كانت كل مثله العليا تدخل ق باب المعاملات 
أولا وباب عواقب الأمور ثانا . فهذا قد لى كذا جزاء إفشائه سر الصديق 
مثلا » وذاك لى كذا جزاء تمرعه أو إمرافه قى الحيال » وهكذا ممكن أن نقول 
فى غير محاولة للحصر الصحيح إن أساس المعاملات يتلخص فى أن الحزاء من 
صنف العمل . من خان سلط الله عليه من أذاقه الشر لحيانته » ومن كذب كأذب 
عليه. ومن حفر حفرة لأخيه وقع فها وهكذا . وأما عواقب هذه الأمور فقد حث 
القاص ف هذا النوع من القصص على التّريث الكثير والصير والأناة حتى لا نندم 
"كا ندممن لم يضحك بقية عمره . وحى لا نفقد كل شىء كا فقد صاحب جرة 
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السمن جرته وأحلامه معآ . لأما أخبار الصا معن وبنى إسرائيل فقد وضعت ق 
الكتاب لسبب ما متجاورة . وكلها تدور حول فناء هذه الدنيا والحث على الزهد 
فها وق شى أنواع مباهجها . هذه قصص عن ملك الموت ٠»‏ وتلك قصص عن 
زهاد وصالحين ذوضوا الأمر لله وباعوا دنياهم وأبوا تحت مختلف الإغراءات أن 
ينزلوا عن إانهم وتقواهم حتى لا يضيعوا عمر العبادة بلذة ساعة أو نيل عرض 
دنيوي زائل» فهم لذلك على استعداد دائماً لأن يستقيلوا ملك الموت أحسن استقبال . 
هذه الأخبار كلها مستقاة من كتب التفسير الإسلاتى وبمكن أن نرجعها إلى 
أصوها فى بسر . وقد أردف الأستاذ أويستروب الداتمركى بحئه عن اللبالى بالرد” 
على زيم الأستاذ شوفان البلجيكى أنهذا الحزء الإسرائيلقد أدخله إسرائيل ىكتاب 
الليالى ؛ قةال أويستروب إن هذه الأخبارلم تكن تحتاج إلى إسرائيلى لإدخالها لأن 
أكثرها موجود فى كتب الأدب «التاريخ والتفسير منقولا عن كعب الأحبار 
أو وهب بن منبه » ثم أخذ من هذه الأخبار عدداً أرجعه فى يسر إلى أصوله من 
من كتب الأدب العرلى . 

لم يكن إذن لامع الليالى أى فضل فى تأليف هذا الحزء أو إنتاجه » فهو 
غالاً منقول كا هو . ولا يدل وجوده فى الليالى على أكثر من ميل الشعب - منذ 
وجدت هذه الأساطير حول الديانات وحول الهودية أولا باعتبارها أولى الديانات 
السماوية - إلى سماع هذه الأخبار والاتعاظ م٠‏ » بل لسنا نبالغ إذا قلنا والتعزية 
ها عما حرموه من متاع الحياة المادية . فتحمس الشعب لهذا الزهد » والإسراف 
ق هذا التحمس لم يكن مبعثه الدين وحده » على تغلغله ى نفوسهم » وإثما كان 
مبعثه أيضاً هذا الحرمان الذى تقاسيه طبقة الشعب عادة » فيجعلها أكثر تديئاً 
وأكثر قرباً من الإبمان بما ستعوضها الحياة الأخرى فى الحنة السهاوية . 

ولكن قاص الليالى قد فتن ذا النوع من القصص » وما كان منه حاضًا 
على الزهد بنوع خاص » فأنشأ على منواله قصة طويلة تتضمن الكلام عن قماتم 
سيدنا سلمان: وأضاف إليها قصة مدينة النحاس . قى هذه الرحلة ‏ التى رحلها 
موبى بن نصير مع عبد الصمد الصمودى ق سبيل إحضار القماتم إلى الملك 
الأموى فى دمشق ‏ صادفت الجماعة الراحلة كثيراً جد من الإنشاء الأدلى + 
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والأمثال خاصة : مكتوباً باليونانية على ألواح فوق القبور أو على الأبواب الكثيرة 
الى صادقها . بل إن القصة تكاد تتلخص على طوها الذى لا بأس به فى أنمها 
مواعظ سردت سردا فى تقرير فناء الحياة الدنيا . وأن الزهد خير زاد ى الحياة . 


واتخذ القاص تعصبه للإسلام ٠ظهراً‏ من مظاهر تأكيد الحلق الكريم . 
فقلما مجتمع ٠س‏ ونصرانى إلا والملم مثال للصدق والإخلاص «النصرانى مثال 
للخداع والغش . هؤلاء الحوس «النصارى والهود على قلهم هم عناصر الشر فى 
القصة الى لا يكون فا الدين إسلامينًا صرفاً + وا حوس وللنصارى عادة متخفون 
يدعون الإسلام فى الظاهر كذياً ورياء ليصلوا إلى أغراضهم ؛ والملم فريسة لهذا 
الحداع والغش دائماً » ولولا ميزان العدل الشعبى الذى لا بميل ولا يضطرب لتغلب 
امحوسى أو النصرانى مخداعه » فقد كان متقنآ . لاشىء يدل عليه . إلا بعد أن يقع 
الملم فى المأزق . وكا انقسم عالم الإنس إلى مسلمين خيرين وإلى غير ملمين 
هم عناصر الشر عادة ٠‏ قد قم عام لحن كذلك إلى جين مؤنة مسلمة خاضنة 
لأمير المؤمنين الرشيد عادة » ومردة وشياطين يسخرها الأشرار لأغراضهم وتوقع 
الإنسان فى شرما يلقاه من صعاب وضر فى الحياة . 


وصيغ الإسلام هذا النوع من القصص الذى قيل فى الموعظة ء أو نص علهاء 
فى أسلوبه : صبغة قوية . حتى إنه حشر ذكره ف مواطن حشراً وتذكر شخصيات 
الإسلام حيث لا داعى لذكرهم . فهذه الققصة الثالئة من مجموعة الأخبار الأول 
المنوبة لأنى نواس نجد فى آخرها دون أى ميرر ٠‏ لكى تقتدى ( المرأة) بعائشة 
الصديقة وفاطمة الزهراء » . بل إنا نلاحظ شيئاً غريبآ فى الكتاب لا نكاد نفسره 
إلا يطغيان ذوق قاص مفحش طغياناً ماكراً على الكتاب فحشر مواقف الفحش 
حشراً فى قصص كثير لولاه لنجا الكتاب من تلك المعاملة الى عومل ما . 
ولم يتورع هذا القاص من أن يكون له أثر حى فى هذا الباب . هذا خير عن 
سيدة المشايخ نجده فى جملة أخبار الصالحين يقصه القاص فيقول إنه لم ير أحداً 
ف علمها بالدين وحكمما فإذا قابلها وحضر مجلسها كان موضوع النقاش بينهما 
مفاضلة غزلية فاحشة بين الذكر والأثى . 


يل 

ولقد استعان القاص فى وعظه بأسلوب عرف منذ قدديم ى باب الوعظ » 
وهو القصص على ألسن الحيوان . فلتنظر فى دور الحيوان جملة فى الليالى » لنتبين 
هذا القصص عن الحيوان الذى استعان به القاص فق إبراز الحلق الكر م وحسن 
المعاملة بين الئاس . مثقفاً به جمهور سامعيه؛ ميرزاً أمام طبقة معيئة من المتزمتين 
فى مجتمعه أن هذه الطائفة الكبيرة من القصص لم تكن كلها إطاء للشعب ليس غير . 


الفصل الرابع 
موضوع الحييوان فى الليالى: 


اتصلت حياة الإنان محياة الحيوان منذ أقدم ما نعرف من عصور التاريخ 
والأساطر » فكانت لهذا الاتصال آ ثار كشيرة اختلفت ما اختلف على الإنسان 
من أطوار فى تقدمه البشرى . وأقدم ما نعرف من هذه الأثارما نجده عند قدماء 
المصرين من عبادة الحيوان . ولا كانت ألهة هذه العصور غير محاطة يسياج 
من التفكير الطويل والإعان الفلى الرائى فإن هذه الالحة كانت دائمة الاتصال 
لمادى الوثيق برعاياها . وأكر مظهر لهذا الاتصال كان اشئراك هذه الآلمة فى 
إخراج شعب بعينه أو ملك بعينه . والعصور الطوطمية (ية عندعهه1 386 
تمثل إخراج الشعب ؛ وق عصور مصر القدة أدلة كثيرة على انحدار الملك من 
العجل آبيس مثلا . 

وليس هنا مجال البحث فى تحديد علاقة الإنان بالحيوان وإتما الى نريد 
أن نظفر به هو أن نين كيفية ظهور هذا الحيوان فى القصص الإنانى . أما فى 
الأدب المصروي القدم فنجد فى قصة الأخوين”' القطيع الذى محذر بيثر (ماء8) 
من ألا يعود إلى الدار لأن أخاه سيقتله . وكذلك يفعل المٌساح فى قصة الأمر 
(#عداءم لعصرموط عط1) ٠.‏ ويتخذف بيتو صورة العجل آبيس لينتقم لنفسه من 
زوجه : وهو محدنها فى صورة العجل معلناً إلمها عزمه على الانتقام . 

وإذن فقد ظهرت فى هذه النقصة وحدها من الآدب المصرى القدمم خاصتان 
من أهم خواص القصص عن الحيوان وهى أن الحروان محدث الإنسان فيفهم عنه 
وأن الإنسان ممكن أن يتخذ صورة الحيوان لأداء غرض من أغراضه . فإذ! أضفنا 

)١(‏ هى القصة الى هلل الأستاذ ر وجيه مهده82 عل . 26 فى متتصف القرن التتاسع عشر لاكتفاف 
شيها بمقدمة الليالل مم أن العقابه أعم من أن يمى هكذا : 


.303-19 .م 11 ) (.قممع11 سعحناظ)) سرود 30 .م 11لا ١852 1١‏ عناوتيه1مغطععة عنحكه 
ليلدلا 
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أن عقيدة التناسخ الى توجد فى المند من قدي الزمن وجدت أيضاً فى مصر » 
عرفنا أهم عنصر عمل فى إمجاد قصص على ألسنة الحيوان منذ قد الزمان . ذلك 
أن التناسخ يرى أن الروحالإنانى » وهو الذى تعنى به البشرية » وتعتقد أن كل 
ما خلق قد خلق ٠ن‏ أجله : يمكن أن يسكن جسم حيوان وإذن فهو يتصرف 
تصرفه ؛ ولكنه فى الوقت نفه روح إنانى فهو إذن يتكلم ويفكر وق تصرفاته 
حياة يلذ للإنسان أن يعرفها وأن يعرف عنها : فيأى القصص ويشيع ٠‏ كا أشبع 
من قددم » حب الاستطلاع هذا والخيال معه . 

وكانت الأساطير الدينية قصصاً ولاشك . وف هذا القصص لعب الحيوان 
دوراً هاما فى تفسر غامض ما ختى على الإنسان من هذا الكون . وساعد اللحيوان 
فى تنظيم فكرة العام الآخر الذى آمن به الإنسان منذ أقدم العصور ‏ الليل والنهار 
من يصرفهما والإنسان إذا مات أين يذهب ؟ وغير هذا مما شغل ذهن الإنسان . 
ثم إنه رأى أمامه صورا من الحروان قد فاقته فى القوة أحياناً كثيرة وصدر عنها 
النفع والضر الذىلم يستطع تفسيره . وكان لابد له من أن يفسر . فتصور وتخيل 
وخرج خياله أساطير هى قصص فى ااواقع لا تمتاز بأكثر من أنها كانت يؤمن بها » 
وكانت جزءاً من الدين . وفى الحزء الخاص برحلة بلوقيا وراء البحار السبعة فى 
الليالى نجد صدى لذا كثراً . فى أساطير المصريين القدماء نجد أن الأسد (مععلم) 
حر س مر الشمس ؛ أو أرط ع 54) 529 الأمس والغد محرسان الشمس ويصرفاءها. 
وف رحلات بلوقيا نجده يقف عند الملك الذى وكل إليه تصريف الليل والبار » 
ويقف عند الأسد ولثور اللذين يحرسان مجمع البحرين ولا يفتحانه إلا بأمر 
جبريل عليه السلام . 

وفى الأدب المصرى القدم » ق بردي محفوظ فى المتحف البريطاق يرجم 
تارئخه إلى سنة 1٠٠١‏ قبل الملاد » قصة الأسد والفأر . وهى ٠‏ كا يدل عنوامما » 
القصة المشهورة فى الموعظة التى تبين أن لكل لوق فضلا فى خلقته على تلك 
الصورة وأن الحال قد تدعو إلى ما يتفن الضعيف فلا تنفع قر القوى . 

ولكن الوطن الذى ازدهرت فيه قصص الموعظة على لسان الحيوان حقا هو 
الحند . فنذ عبد ه بوذا » : ومنذ وجد كتاب ينظ عبادته ويدعو إلى الخلق الكر نم 


0 


باسمه » وجدت مجموعات من القصص الحيوانى الذى بعظ ويعلم 3 وميل الهند 
كشعب إلى التعليم والحكمة والعظة ميل معروف بشدته ووفرته ولعل ى مجموعة 
(كهعطد: 2لا كنطللن8) د (عناءثلا ممطعدط مدطكلن8) الآدلة الوافية على كرة هذا 


القصص ال حيوانى الوعظى فى تعاليم بوذا . 


كذلك انتشرت فى الهند مجاميع من هذه القصص يرجع تارمخها إلى زمن 
قديم غير محلود مثل مجموعة 1! (دمداوطمدط) ومعناها التسكريى الكتب, 
اللحمسة ومجموعة ال (نممد5 هانده) أى قصص الببغاء السبعون . 

وأما الآمة اليونانية فقد عرفت منذ القرن السادس قبل الميلاد شخصية باسم 
ايزوب (دمدظ) يذكره بلوتارك وأرسطاطاليس ويشير إليه أفلاطون على أنه كان 
معلم أخلاق . وى ممرحيات أرستوفان إشارات إليه تدل على وجوده وعلى أنه 
كان يرشد الناس إلى الحلق الكريم . وتنسب إلى هذا الشخص طائفة من القصص 
الحيوانى الى غذت قصص أورويا فى هذا الفرع منذ القرون الوسطى إلى اليوم . 
ولد أخرج (سسامهط" و سسغطدم) . كثرراً من هذا القصص شعراً ى 
المجموعتين المنسوبتين إلبما ؛ الأول باليونانية والثانى باللاتينية وكلاهما جاء بعد 
ايزوب بعانية قرون أو عشرة . 


عرف إذن القصص ال حيوانى منذ زمن قدم ى مصر والهند «اليونان . وأما أى 
ابلاد كانت أسبق إلى هذا القصص فهذا أمر عسير التحديد » وأعسر منه 
تحديد! أجما أخذ عن الآخر ء وأما الأعسر فهو بيان كيفية هذا الأخذ . ولكن 
الذى لاشك فيه أن موضوع قصص ال حيوان من المواضيع الى تخترع مراراً فى 
كل بيئة وق كل زمان إذا توافرت للإنسان ظروف معينة . والذى يعنينا هو أن 
نذكر أن ظهور الحيوان فى الأساطير كان أمراً عاديا لتفسر غوامض الكون 
8 وى دخل عنصر فى الأساطير فهو قد دخل القصص ؛ ولكنه يصبح قصصاً 
فى طور أرق من طور الأساطير عندما يقال للتسلية والميال لا للإعان 
والاعتقاد ء وإن ظر ن أنه قد حدث فعلا فحدوثه ليس عقيدة ديتية وليس أمراً له 
احترام الدين وجلاله . 


لدي 


وقد يكون طريفاً أن نحبع تاريخ هذا النوع القصصى على مر العصور » 
ولكن الذى لاشك فيه أنه بظهور الديانات السماوية قد أذ هذا النوع محا 
حياة جديدة حاملا بقايا ما علق به من آثار القصص والأساطير . والتف حول 
حوادث الديانات الحديدة فصانته وحفظته بل قل أحيته وردته إلى شىء من 
وقاره وجلاله . فحول حية مويبى تجمع كثير مما كان يعتقد فى الحيات ولكن مما 
كان يقص علبا أيضاً . وحول فهم سيدنا سلمان للغة الحيوان التف كثير من 
القصص الحيوانى الذى يدور حول مظاهر الاتصال «المعاملة بين الإنسان وا حيوان 
ومظاهر ما للحيوان من دور ق الخليقة دينينًا . 

كذلك نلاحظ أن هذا القصص قد انحرف فى طور من أطواره عن المواعظ 
الحلقية أو التسلية التى تصور المجهول الغامض فاتخذ لذلك مظهرين . أما الأول 
فهو اتخاذه صيلة إلى قول ما لا يمكن أن يقال خشية بأس أو خوف سطوة » 
فينتقد الملوك مثلا والملك أسد والناقد ابن آوى كا نجد فى كتاب كليلة ودمنة . 
والمظهر الثانى أنه أصبح يتخذ وسيلة لقص القصة دون أى غرض . فأصبح الحيوان 
ف القصة مقصوداً لذاته كا نجد فى القصة الى شاعت ف القرون الوسطى فى كل لغة 
أوروبيةتقريباً» والى انتهى بها الأمر إلى أننظمها شاعر الآلمانجونيه (008:0) وتبلغ 
أبياتها فى الرجمةالإنجليز يةنحواً منثلاثين ألف بيت وعنوانها وده" عط لعممرمه) . 

شغل التفكير ى خواص الإنسان والحيوان أذهان العلماء فى القرون الوسطى 
والعصور الحديئة وقد اتخذ » فى العربية على الأقل » صورة حوار بين الإنسان 
والحيوان يبين كل منهما مزاياه . وعندنا رسالة طريفة من رسائل « إخوان الصفا » 
تمثل هذا الحوار وقد تفئن فيه الكاتب فجعل الموضوع كله أشبه ما يكون بقصة 
فهذا ه بيرامت ء ملك اللحان الحكم الملقب أحياناً و بشاه 6 يعقد كك 
بحام الإنان: لأن الحيوانشكا منجوره وتسخيره إياه لمنفعته . وهؤلاء نصحا 
الملك يأمرونه بالتريث وتوسيع نطاق الدفاع حبى يسمع لكل قوله . وهذا لبون 
يضطرب ف الموضوع ويحار أى المندوبين يرسل » وهذا له تلك الصفات وهذه 
المميزات وذاك له غيرها . وتتعدد المواقف عند اختيار المندوبين فيشرح كل 
حيوان صفاته. وكان هذا غرضاً أساسينًا فى الرسالة وهو ما يختصر عليه ابليزء الأول 


3 
منها . ولكن المحاكة فى حد ذانها أصبحت هامة » فإذا أقوال تسمع وحجج تبسط 
ولسنا نعرف عن هذا الذى بيدأ كلام الإنس أكثر من أنه أحد أولاد ببى العباس . 
فإذا عقدت المحكمة مثلت يا أنواع الحيوان وأ أنواع الإنسان من مختلف الديانات 
ومختلف الأوطان . وهكذا تستمر الحا كمة. ولبيراست حاشية من القضاة والفلاسفة + 
حى يصد را حكم أخيراً فى مصلحة الإنان . 

هذه الرسالة تحتاج إلى دراسة مفصلة خاصة من الناحية القصصية وحدها » 
وكل ما أردناه: بالإشارة الموجزة إليها. هو التنويه بهذا الشبه القوى بين موضوعها 
وموضوع المجموعة الأول الى تتعلق بقصص الطيور فى مبدأ الحزء الثانى من الليالى . 
فهذه الطيور كانت تشكو جور الإنسان وتحاول الفرار منه فلم تفلح ؛ وهذ 
الحيوانات جاءت بيراست تشكو جور الإنان أيضاً . ولئن كانت هذه الحيوانات 
فى شكايها لبيراست وف بيان صلاحيتها لأن تكون مندوبة للافاع قد حرصت 
على تبيان صفانها فكلامها لم يخل من وصف لا تجد من العذاب على يد الإنسان 
وخاصة فى الحزء الأول من هذه الرسالة » وكذلك مجموعة الليالى + فلن حرصت 
البطة والطاووس وغيرهما على الفرار من بى آدم فإن ذلك لم يجعل كلامها يلو 
من شكايات مختلفة من جور الإنس » فيها على قلا شبه قوى با يستجير منه 
الحيوان أمام بيراست . 

فإذا أردنا المصادر القريبة لهذا النوع من القصص ف الليالى فإن أهمها : 

أولا : الهند. لقصص الموعظة. سنبين قلق هذا القصص فق الليالى وكيف أنه 
يكون عادة استطراداً لقصة واضح فيها الآثر المندى . وقد يكون بعض هذا مما قد 
وصل مشوهاً من 1 ثار المصريين واليونان فى هذا الباب . 

ثانيآ : كتب التفاسير الإسلامية حول الكلام عن سليان وتسبيح الحيوان للخالق 
السموات والأرض » وعند إيراد ما قد علق قى أذهان العامة من أساطير دينية حول 
غوامض الكون والسحر ما لا نستطيع تحديده . وهذا النوع هو الذى نجد له فى 
قصة بلوقيا مثلا قويً . وكذلك ق الحزء الخاص ات بتسبيح الطيور والحيوان ى مبدأ 
الحزء الثانى من الليالى ؛ وق كل ما انتشر ق 0 حول سحر الإنسان إلى 


حيوان واختلاط الفواصل بين الإنسان والحيوان فى الصور والمعاملات . 

ثالئاً : كتب عربية كتبت عن الحيوان وقد استمدت شيئاآ من أجزائها من 
أصول قدية أهمها هندى أو أصول خرافية حول الدين . "كا نجد ى كتاب 
الحيوان للدميرى ؛ إذ يذكر عند الكلام عن الأسد قصة نجدها هى بعينها 
منقولة كنا هى فى صورة خبر من الأخبار المروية فى أواخر الحزء الثانى اللى تنسب 
لأبى نواس صاحب الجبر الأول منبا » وهى مكررة فى القصة الى عنوانمها قصة 
تتضمن مكر النساء . 

من هذه الكتب ما كان ذا صبغة علمية شيثاً ما ككتاب الحيوان للجاحظ ؛ 
ومنبا ما أمعن قى هذه الناحية العلمية إلى أبعد من بهذا فكان كرسالة الحيوان ىق 
كتاب إخوان الصفا الى أشرنا إليها . ومنها ما كان ككتاب الإمتاع والمؤانسة خص 
فصلا منه للحيوان فتحدث فيه عن الحيوان ى أسلوب أقرب ما يكون إلى العلم 
ولكنه يعلم عن الحيوان أشياء تلذ الشعب » وبهم الشعب والعلماء على السواء . 


١ 

أول ما يصادفنا من قصص الحيوان فى ألف ليلة وليلة قصة فى المقدمة قالها 

الوزير لابنته شهرزاد يثنيها عن الاندفاع فى أن تتطوع ضحية للملك شهريار 
لتنقذ بنات جنسها من شره . قال أبوها : « أخشى عليك أن يحصل لك ما حصل 
الحمار والثور مع صاحب الزرع ؛ ثم يبمضى يقص عليها كيف أراد الحمار 
أن ينقذ الثور من شقائه فيا يلقاه من تعب الحرث فإذا تلك المحاولة تجر عليه 
هو هذا الشقاء . وموضوع الشخص الذى يدبر حيلة لإنقاذ غيره فتكون النتيجة 
أن يدفع هو ثمن هذه الحيلة » موضوع شائع فى الاداب الشعبية . وهو من 
المواضيع الى تفئن العامة كثيراً إذ أنه يمتاز بأهم خصائص القصة وهو فجاءة 
الحادثة . فآخر ما ينتظر من مدبر الحيل أن بقع هو فيا أراد أن يخلص غيره منه . 
ولكننا لا نتعرض للكلام عن هذه القصة من حيث إنها قصة ء ولكن من حيث 
إنها خير ما يمثل موضوع الحيوان فى ألف ليلة . فهى أطول قصة من قصص 
الحيوان فى هذا الكتاب وأزخرها بالمادة والحوادث . وهى القصة الوحيده الكاملة 
بِبا غيرها جرد خبر يروى أو نادرة تقص . ولقد ساقها القاص لبيان غرض ولكن 
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القصة تسير وتصبح هى الغاية فإذا بها تطول حى بعد تبيان هذا الغرض . لقد 
لبى الحمار شرا من جراء ما دبر من حيلة . هنا كان يحب أن تقف القصة إذ أن 
هنا يننهى الغرض هنها . ولكن القاص يريد أن يستمر . وإذا أول خطوة فى هذا 
الاستمرار : مما يثبت أن الغرض الأصلى قد تنويبى . هى أن الحمار استطاع بحيلة 
أخرى أن ينجومن هذا الشر الذى أوقعته فيه حيلته الأولى . وإذن فشهرزاد لا يضرها 
أن يحصل لحا ماحصل للحمار : وإذن فأبوها ليس محقنًا فها يثنيها عنه . ولايقف 
القاص عند هذا الحد . إن فى هذه القصة عنصر هام كثيراً ما يرجد فى قصص 
الحيوان وهو الإنسان » ولكنه إلى هذا الموقف من القصة لم يكن قد لعب دوراً 
هامنًا أكثر من أنه سمع كلام الثور والحمار وفهم عنبما : كما كان سيدنا سليان 
يفهم لغة الحيوان : هذه الشخصية الحديدة ف القصة » شخصية صاحب الزرع » 
وتلك الفكرة الدينية البى تنوسيت أول الأمر ولكها أصبحت هامة فى هذا الحزء 
من أجزاء القصة. دفعت القاص إلى أن يستمر » وإذا هذا الرجل يضحك وإذا 
زوجه تسأله عن سبب ضحكه وإذا هو يأبى أن يصرح بالآمر'' . وهنا يدخل 
أثر المعتقدات اللى حامت حول سيدنا سلهان فما وهبه الله من علم . فالله لا هب 
العلم إلالمن انتمهم وقد اثتمن من أفهمهم لغة الحيوان ألا ببوحوا بسر ما يفهمون ؛ 
حى نظل حدود ما بين الإنان والحيوان مصونة ى هذا المدان . هنا تتعقد القصة 
من جديد : وهنا يظهر عنصران جديدان الديك والكلببألمان لا سيصيب سيدهما . 
وكا كان عالم الحيوان » فى الدين وما حوله , مؤتمراً بأمر سيدنا سلمان وكانت 
الصلة بِيْبما صلة حب وعمل على خيره : فكذلك نجده كثيراً فى ألف ليلة وليلة: 
وكذلك نجده فى هذه القصة . فقال الديك ما كان سبباً فى نجاة سيده . كل 
ما فى الأمر أن الحيوان هنا لا يحدث سيده رأساً ؛ فهبة المول لم تتعد الفهم » يفهم 
الحيوان عن الإنان ويفهم الإنسان عن الحيوان دون صلة مباشرة أو حديث 
مباشس . 
هذه القصة تمثل لنا خصائص نوع من قصص ال حيوان "كما أظهرنا ذلك فها 


(1) هذا الحزه من القصة شائع كقصة قاهمة بذاتها فى آداب شعبية حديثة . نجده فى الصرب مغلا 
قمة عنراجا لنة الحيوان . 


نلق 


قبل » فلنعرض إلى سائر ما نجد فى الليالى من قصص حول الحيوان . تلى تلك 
القصة عدا هذا القليل المختصر جد المنبث فى ثنايا امزء الأول ى بعض القصص 
-كقصة الملك يونان والحكم رويان - مجموعة . هى أزخر ما نجد فى هذا الباب » 
تتعلق بقصص الطيور ثم بقصة الثعلب مع الذئب وابن آوى » فى أول اللخزه 
الثان . 

هذه المجموعة غير منظمة » لم تخدم ولم يكلف الحامع نفسه مشقة إخراجها 
أو عرضها فى صورة قصصية حقة . كل ما فى الأمر أن اجتمعت لديه مجموعة 
من قصص يدور حول الحيوان : وأغلب الظن أنها كانت فى مخيلته ولم تكن ى 
كتاب » أو أن الخال كانت كذلك فى ابحزء الأكبر منها على الأقل . والواضح 
أن القصص لم تكن مستقيمة مرتبة فى مخيلته ققد لازم الاضطراب أجزاء كثيرة 
من قصصها كا لازم المجموعة كلها . تمتاز تلك المجموعة بألا تمثل نوعين من 
أنواع قصص ا حيوان وإن كانت لا تمثلهما ى نظام خاص : أو اتباعاً لفكرة عامة 
أو تصور شامل للموضوع ؛ فهى تمثل موضوعاً ثم تمثل الآخر ثم تعود فتمثل 
الأول من جديد وهكذا . . 

أول هذه المجموعة قصة عن الطاووس و«الطاوصة وسائر ما صادفا وصادف 
غيرهما من ا حيوان الذى كان هائماً فى الأرض هارباً من ظلم أبناء آدم ٠‏ قد ريع 
بعضه بر ؤيا تنذر بالشر وقد صادف الآخر من حذاره من اقتراب الشقاء . 
ونسير القصة سير كل هم القاص فيه أن يتفئن فى سرد الحوادث الى تدل على 
هذا الحوف » والبى تدل على مختلف ما اتبع من صائل لاتقاء هذا الشر المستطير ؛ 
حتى إن نجاراً إنسيًا يدخل فى الموضوع قليلا لآن الفهد أوصاه أن يعمل له 
صندوقاً يتى به شر الإنسان ؛ فإذا هذا النجار يبلك حيواناً فيضيف صنيعه ذعراً 
إلى ذعرها . وإذا هذه الحيوانات تجتمع آخر الأمر ى جزيرة نائية وقد جاءها 
الإنان الذى تخاف . فيفر منه البعض ٠»‏ ولكن الإنسان يصيد البطة لأآنها 
«مخبلة » : كما يقول القاص . فإذا حزن الطاووس عليبا ويكى قالت الطاووسة 
هذا من تركها التسبيح . هنا تنحو القصة منحى جديدا ء وكأنما هذه الحملة 
قد قرعت جرساً معيناً فى ذهن القاص ونببته إلى هذه الوفرة الزاخرة من الكلام الذى 


احلا 


يوجد حول تسبيح الحيوان كأثر مياشر للآية الكريمة لا ير أن ال 3 
من" فى السموات والأرض والطير” صافّات_كل” و قد علصَلاته وتتبيحه والله علي 
ا ين )2 وما حوفا فى كتب القامير وبعض كب الخبوان ٠‏ فيعرض 
القاص كلام كثيراً حول ما يقوله , بعض الحيوان والطير خاصة فى هذا التسبيح ؛ 
وحول ما أصاب بعضه من تركه التسبيح . ويقود الموضوع القاص إلى الكلام 
عن عابد وحمامة . وَيمم هذا الحزء بما يلقاه طير لأنه ترك التسبيح . 

أما الحزء الثانى من هذه المجموعة فهو يمثل النوع الأهم من 5 قصص ال حيوان 
وهو القصص الذى يلعب فيه دور المعلم أو الواعظ با يأتيه من فعل أو قول . 
والنزعة التعليمية قوية ف الليالى . فقصص بأجمعها قصت لصب المعلومات صبا . 
والنزعة التعليمية الخلقية كذلك قوية فالأمثال كثيرة والمواعظ لا نباية لها أحياناً » 
كا نجد فى مقدمة قصة على شار وزمرد وكا نجد ف القصص الى يظهر أصلها 
الهندى ؛ أو القصص الى يظهر أنما تقليد لقصص معينة من الكتاب عندما 
يفلس القاص فلا يحد ما يطيل به قصته . والكتاب نفه كتب ليكون عبرة لمن 
اعتبر . تبدأ هذه المجموعة بأن ثعلياً احتال على ذئب حتى أوقعه فى حفرة فصار 
الذئب يتذلل له كى يخلصه » فيبدأ التعلب يقص قصة تبرهن على ما برى من 
وجوب إبقاء الذئب فى الحفرة . ثم يستمر الأمر بينهما حواراً طويلا كله حكم 
ومواعظ وينتهى الأمر ء بعد أن خان الذئب العلب فها أراد له من خلاص » 
بأن يدل الثعلب أصحاب الكرم على الذئب فيقتلوه . وبالطريقة البسيطة الى 
تلصق بها القصص عادة فى ألف ليلة وليلة من قول القاص ٠‏ وما يحكى أن كذا ..» 
تلصق بهذه القصة نحو ست قصص عن الحيوان كلها ف الموعظة + من التوع 
الشائع المعروف من قصص كليلة ودمنة . وبعض هذه القصص قد أحكم وصلها 
أو قد مهد لا بعض المّهيد كأن يقال لثلا يصيبك ما أصاب كذا ء وبعضها 
لا يوصل بأكثر « وما يحكى » أو « وكان فى زمنه عصفور فعل كذا وكذا . 

قصة صاحب الزرع وهذه المجموعة يجزئيها هى كل ما نى ألف ليلة وليلة 
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وحن 


من قصص ا حيوان القائم بذاته . ولكن قصص ا حيوان والقصص المقولمنه للموعظة 
خاصة مبثوث فى الكتاب وإن يكن فى قلة إذا قيس بسائر المواضيع . فى قصة 
املك يونان والحكم رويات قصة عن الباز الذى أراد أن ينجى صاحبه فقتله لآنه 
لم يفهم عنه ما أراد . وق بعض الأخبار خبر عن هشام بن عبد الملك فيه مثل 
منظوم من قصة الباز والعصفور . وق قصة الملك جليعاد » وقد انحخذها القاص 
إطاراً لققصص ٠‏ نجد مجموعة من قصص ال حيوان الوعظى مقولة على لسان المنجمين 
والوزراء وإحدى ناء الملك والملك الحديد . فهذا الملك يرى رؤيا فإذا النجمون 
قد أتوا لبفسروا له رؤياه فيقص أحدهم قصة الفأر مع المنور . ولا كانت قصة 
جليعاد ليت مجرد إطار : وإما هى قصة من نوع قصة الوزراء السبعة يسير 
فيها الموضوع الأصلى سيراً ما وتتعدد فيها الحوادث الى نضيف إلى موضوعها » 
فإن المواقف الى تطلب فيها الموعظة فتساق. تتعدد وتكثر . فرؤيا الملك جليعاد 
الى يتنبأ فيها بأنه سيرزق طفلا فرصة لوعظ المنجمين» وميلاد وردخان موقف 
للمواعظ ٠‏ وامتحان الوزير شهاس لوردخان بعد أن أثم علومه مجال طويل للوعظ 
والحكمة : واتباع الملك الحديد مشورة إحدى نسائه وتحاولة الوزير أن يثنيه عنها 
محال جديد للوعظ ولقصص الحيوان ؛ وهكذا تتفتح المناسبات كلما سارت 
القصة الأصلية » فإذا طائفة كبيرة من المواعظ والحكم والأمثال منها ما يقال سردا 
ومبا ما يقال ى صورة قصص احيوان . ولا كان الموقف كله موقف وعظ وإرشاد 
فإن هذا التقصص كله من نوع قصة الذئب مع الثعلب » أو من نوع قصة الباز 
مع الملك : ف الأول حيوانات فى تصرفها . أوقوها بينها وبين ما يشابهها » مواعظ » 
وق الثانية حيوان مع إنان فيا يقع بِيْهما من قول أو فعل حكمة وعبرة . وقد 
يسوه هذا النوع فتصبح القصة نفسها ضعيقة الوجود ويصبح الحيوان فيها لا يقول 
إلا عظات تليها عظات "كا نجد فى قصة السنور والفأر . 

ونوع آخر من قصص الحيوان يتمثل ى قصة حاسب كريم الدين أو قصة 
بلوقيا المتداخلة فيها . هنا نجد الحيوان يلعب دوره الأول الذى لعبه فى الأساطير 
والديانات القديعة » فهو صيلة لتفسير كثير من غامض الآخرة وأسرار الدنيا . 
فهذه الحية الى فى جوفها جهم » وهذا الحوت الذى يبحمل الأرضين السبع طباقاً » 
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وهذا الأسد والثور اللذان يحرسان مجمع البحرين » وهكذا . 

و قصة حانشاه المتداخلة ى قصة .حاسب كريم الدين نرى ى رحلة 
جانشاه فوق الخبل الذى أصعده إليه الطير عوالم كثيرة » مها عالم الطير الذى 
وكل سيدنا سليان نصراً الشيخ بأمره » وعالم الوحوش الذى يحكمه شاه بردى بأمر 
سيدنا سلمان أيضاً » ثم عالم القرود وعالم الل وما يقع بين جيشيهما من قتال . 
وق ثنايا ألف ليلة وليلة إشارات كثيرة إلى مثل هذه المعتقدات مبفوثة فى القصص 
وخاصة ما كان مها عن الدين أو عن السياحات العجيبة » كا نجد فى مدينة 
القرود الى تذكر أكثر من مرة فى رحلة السندباد » وفها قلدت رحلة السندباد 
من رحلات. . 
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يلعب الحبوان دوره ى هذا القصص عل أنه حيوان » ولكننا نجده يظي 
فى هذا الكتاب فى صورة تختلف عن هذه . ليس من شك أنه فى بعض هذه 
القصص » وخاصة ما كان مها متصلا بالموعظة يتصرف تصرف إنسان أحياناً » 
ويقول كالإنسان كثيراً . ولكنه فى هذه الصورة الأخرى يظهر إما على أنه إنسان 
فى الأصل قد تحول إلى حيوان » وإما على أنه جن فى الأصل قد تحول إلى حروان 
أيضاً . وهو فى هذه الخال لا يعظ ولا يسلى » ولا يكون هو موضع العناية من 
القارئ . كل ما فى الأمر أن شخصية من الشخصيات » سواء أكانت من الإنس 
أم من ابلحن ٠‏ قد أرادت لها الظروف أن تغير صويّما لبعين ذلك على سير 
القصة » وليضيف إليها من عناصر الطرافة والفجاءة ما يزيد فى قيمها الفنية . 

والحيوان هنا يتصرف تصرف ال حيوان ٠‏ ولكنه قد يأنى أعمالا تم على إنسانيته ؛ 
كنا يفعل القرد ق قصة الصعلوك الثانى من مجموعة الحمال والثلاث بنات . وقد 
يظل مجرد حيوان وهذا هو الأكثر كا نجد فى كثير من القصص كقصة الآختين 
أو الآخوين المسحورين كلبين للحياتهما ‏ هذا الموضوع الذى يتكرر ى صور 
مختلفة كنا أشرنا إلى ذلك فى الفصل الخاص بتأليف الكتاب . 

أما إذا كان الحيوان جنا فهو كذلك قد يتصرف تصرف الحيوان » كا تلدغ 
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العقرب فى كثير من القصص ؛ إذ أن صورة العقرب أكثر صورا حيوان التى تتقمصها 
الحن . وكا تطير شمسه فق قصة جانشاه التى هى عبارة عن نقليد لقصة حسن 
البصرى . وقد يتصرف الحيوان كاللحن فيرشد وينصح حبى يصل بالإنسان إلى 
ما أراده له القاص من خير أو شر . وتحول الإنس أو الحن إلى حيوان أمر سبل 
يور » هو ف اللحن يستمد سهولته من القوة الحارقة الى تعلو فوق الأمور 
العادية » وهو فى الإنس أمر يتحايل عليه بألوان من السحر والتعاويذ هى الصلة 
بين الإنسان وبين ما لا يستطيع أو مالا يعرف . 

والإنان أو الحن لايتقيد بأن يتخذ صورة معينة من صور الحيوان : وإن 
كثرت صورة القرد والحية : وإنما الإنسان قد يكون ديا أوطائراً أوكلياً أو غزالا » 
والحن قد يكون أسداً وهكذا . أما الحن فيتحول إلى صورة الحيوان بإرادته ولوفاء 
أغراضه » وأما الإنس فإن ذلك لا يكون له إلا إذا كان ذا مقدرة سحرية . 
ونجد صورة هذا التحول المتابع فها وصف لنا من قتال بين العفريت وبين بنت 
الملك ى قصة الصعلوك الثانى » فكلما اتخذ صورة حيوان اتخذت هى صورة 
الحيوان الذى يفترس الحيوان الذى أصبح هو على صورته . ولكن قد يسحر 
الإنان إنساناً آخر حيواناً انتقاماً منه » وهذا كثير ق الليالى » فيقيد من أريد 
الانتقام منه بصورة حيوانية حتى يراد له فى القصة أن يتحلل من قبود هذه 
الصورة . 


والعجيب أن الحيوان ابلين يعرف أنه من لحن » كا يعرف الحيوان الإنس 
أنه من الإنس . وكا تحترم الحدود بينهما فى صورببما الأصلية فكذلك تحترم 
فيا اتخذوه لأنفسهم من صورة جديدة . حبى الحيوان فى مملكة الحن يعرف أنه 
من بلوقيا » وتضطر اللحن إلى أثقال هذا الفرس الذى يحمله يجملين مذبوحين 
حى لا يرى به من فوق ظهره . 

والفواصل بين عالم الإنسان وعالم الحيوان لم تكن محترمة كل الاحترام » فلقد 
كانت العلاقة بين الإنسان والحيوان من قديم الأزمان مصدر خيال كثير فى أذهان 
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الشعب . فالإنان كالحيوان فى الكثير الحام وهو بعد يختلف عنه فى الكثير الحام 
أيض » ولئن سبل تحديد هذه الفوارق ف الواقع وفى العلم فإن الحيال ميدانه طلق 
تختلط فيه الصور وتتوالد كما تشاء دون قيد حتى ليصعب إيجاد الفواصل أحياناً . 
هذه ملكات الحيات ق قصة حاسب كريم الدين ووجهها وجه إنسان وجمها 
جسم حية . وهذه حيوانات كثيرة » مما يراها السندباد فى رحلاته ويما يراها بلوقيا 
صيف الملوك وغيرهم من أبطال القصص فى أسفارهم البعبدة ومهامههم' الى يضيعون 
فيها » كلها تتبادل أجزاؤها الصفات الى بمتاز بها الإنسان أو الحيوان ؛ فالحصان 
يطير كما نجد نى قصة الصعلوك الثالث. وقد يكون هذا الحصان من الأبنوس ولكنه 
يطير كا نجد فق قصة الملك والحكماء أصحاب الطاووس و«البوق والفرس . وامتد 
الحيال إلى عالم النبات» فى جزيرة واق الواق شجر ثماره بنات محلولات الشعور » 
وى جزيرة يصادفها بلوقيا مار كالإنان تضحك . 


هذا فما يتعلق بالصفات ؛ وأما فما يتعلق بالعلاقة بينْهما فكل المعاملات جائزة 
بين الحيوان والإنسان إلى أبعد مدى إساءة وإحساناً . وكثيراً ما نجد حيواناً بعينه 
فى خدمة الإنسان يرشده إذا ضل ويعرفه ما يجهل » بل قد يعطفن عليه ق حبه 
وهو القوى المفترس ٠‏ كا نجد الأسد فى قصة أنس الوجود والورد فى الأكام . 
وكثيراً ما يكون هذا الحيوان فى الواقع جنا . والمنظر الذى تقحل فيه حيتان سوداء 
وبيضاء ٠»‏ فيقتل الإنان الوداء لأنها باغية على البيضاء فتحفظ له البيضاء 
الحميل وتظل فى خدمة أغراضه إلى آخر القصة ,» كثير متعدد كا نجد ق 
قصص كثيرة كقصة أنى محمد الكلان . وقد يحون الحيوان الإنسان لأنه جن 
أراد منفعته هو فى ننكره فى صورة بعينها » فيستخدم الإنسان لغرضه كا نجد فى 
نفس هذه القصة ف جزئها الأول . بل أكثر من هذا نجد معاملات نخاصة بالتوع 
وتوالده تتبادل بين الإنس والحيوان كما نجد فى قصة وردان الحزار والقصة الى 
تليها . ولعل هذه بقايا من ذكريات علاقات الألمة . الى صُورت حيوانات » 
بالإنان ق اليثالوجيا القديمة أنزها القاص المفحش إلى هذا الإسفاف والفحش . 
وكا اختلطت هذه الفواصل بين الحيوان والإنان فقد اختلطت بين الحيوان 
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والطير ؛ ورحلات السندباد » لأنها الأشبر ء تمثل لنا من أنواع هذه العجائب 
الثبىء الكثير . 

ولا كانت الأرض تنقسم إلى يايس وماء ولا كانت حيوانات البحر تختلف 
عن حيوانات الأرض فإن الحيال لم يرض ببذه الاختلافات وتلك الفواصل الى 
حددها الواقع . وما تصور قصة عبد الله البحرى وعبد الله الببى هذا الاختلاط 
الحيالى بين إنسان الأرض وإنان البحر أبدع تصوير فكذلك نجد صدى رفيعاً 
هذه الفكرة عند الحيوان . فى رحلة بلوقيا يصادف جزيرة تخرج حيوانات بحرها 
تلاق حيوايات برها للا فلا تنفصل إلا لنور الصباح . 

ويلعب الحيوان أحياناً فى فن القصص ف ألف ليلة وليلة دوراً هاما فيكون 
أداة قوية لإطالة القصة »ع كا نجد فى قصة قمر الزمان ابن الملك شهرمان ؛ 
إذ بخطف طير الفص من يد قمر الزمان ويطير فيتبعه حبى يضيع فى الصحراء » 
وبذلك ينتفصل الحبيبان من جديد بعد أن كانا قد التقيا وكادت القصة أن تنتهى 
أو هى اننبت فعلا . وكذلك فى قصة جانشاه إذ يلوح له الغزال الذى يتبعه فيفصله 
ذلك عن ملك أبيه ويكون سبباً فى كل ما يلقاه جانشاه طوال القصة . بل إن 
اتخاذ صفة الحيوان تلعب نفس الدور كا نجد ق قصة حسن البصرى من اتخاذ 
البطلة لباس الريش لتطير به فتتعقد القصة وبذلك تطول . 

أما الحيوان : كا يظهر فى الحياة العادية : فهذا أمر لا يحتاج إلى كثير قول 
فهو يظهر ف القصص وإن يكن ظهوره قليلا جد ؛ وأكثر ما يكون فسا ممتازاً » 
أوفيلا فى قصص الحروب ٠‏ أو بغلة يركبها الحاكم أو الحليفة . 

ولكن بعض هذا الحيوان » وهو ى صورته العادية» قد يلعب دوراً هاما فى 
الكشف عن كيد الممأة » بهذه الصورة الشعبية المستحبة المعروفة الى صاحبت 
هذا الحيوان ىق قصص وطنه الأصلى قصص المند » مثل الببغاء أو الدرة . فهذا 
الطير لاستطاعته أن ينقل أصوات الإنان ينقل حديئه فى غير فهم له » فيكون 
ذلك كشفاً لفعال هذه المرأة الكائدة الى أحبت غير زوجها وم تكن تقدر أن 
اندرة ستنقل للزوج شيئاً مما سمعت ف غيابه . وق القصة الثانية من قصص الوزير 
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الأول فى « قصة تتضمن مكر النساء » ترى دور هذه الدرة ى كشفها عن كيد 
المرأة . ولكن المأة تتغلب حبى على هذا البرهان القوى على خيانها محيلة تحتالها 
على الدرة فيصدق الزوج أن أخبار هذا الطير كاذبة وإن دل كل شىء على 
صدقها أول الأمر . 
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هذه صورة ما نجد من قصص الحيوان فى الليالى نقل .مها قسمين : الأول 
القسم الذى يكون فيه الحيوان شخصاً من شخصيات القصة يتحرك ويتصرف 
ويتكم والقسم الثانى الحيوان فيه إما مجرد رمز كا نجد فى الناحية الاعتقادية 
أو الدينية وإما محرد صورة تتقمصها شخصية القصة . أول ما يمتاز به القسمم الأول 
الذى يمثل النوع الكامل من هذه القصص » وأكثره ف الموعظة الحلقية » أنه قصير 
وأنه وإن يكن كاملا كقصة فإنه غير مقصود لذاته . فهو ما عدا قصة الحمار 
والثور والجموعة المتالية ى أول ابهزه الثانى متداخل عرضاً صط القصص 
الآخرى . وهو لذلك قد اختصر ق عرضه فلا تفئن ولا إطالة إلا إذا أردنا كثرة 
مرد للحكم كما فى قصة السنور والفأر ى قصة جليعاد . بل إن العرض ساذج 
بسيط ٠»‏ قال الذئب للثعلب فقال له » ففعل وفعل » مجرد سرد للحوادث وأقوال 
تتوالى ى سرعة وتلاحق ٠»‏ فالوقائع ليست لمم والأعمال ى حد ذاتها ليست نهم 
إلا بمقدار ما تبين الموعظة وإلا بمقدار ما تبرهن على ة القول الحكم . والهاية 
هى الغرض أولا وآخراً . 

وقصص ال حيوان للموعظة كله من هذا النوع . فنى الأدب العرلبى نجد كتاب 
كليلة ودمنة خير مثل . وق الأدب الإنجليزى نجد قصص لسنج . وق الأدب 
الفرسبى نجد قصص لافونتين (50نداده1 1.2) خير مثل على هذا القصر 
والإيجاز . وقصص الحيوان هذا أنواع » منه ما يتصرف فيه الحيوان على أنه حيوان 
محتفظاً بالصفات الأساسية الى عرقت عنه فالوداعة للحمام والدهاء للحية والبطش 
للأسد وهكذا . ومنه ما يكون فيه الحيوان مجرد صورة لقول الأقوال وفعل الأفعال 
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المراد الاتعاظ يها . والنوعان ممثلان فى ألف ليلة وليلة . فالنوع الأول وهو الأكثر 
تمثل فى قصة الثعاب والذئب والتوع الثانى تمثل قى قصة الحمار والثور . وعند 
يدخل الإنسان عنصاً فى هذا القصص نجد القصة تتخذ شكلا جديداً فهى 
تطول . وق ألف ليلة وليلة نجد أن غرض الموعظة قد يتنامى بدخول الإنسان 
وتصبح القصة هامة من حيث إلا قصة ء كا وجدنا ذلك ق قصة الحمار والثور 
مع صاحب الزرع . وأما إذا استعمل الحيوان رمزاً أو تجرد صورة تتقمصها الشخصية 
لأداء أغراضها فإن صفات هذا الحيوان المشبورة هى الى تعين على الرمز » فالحمام 
للتسبيح والثور ليحمل الأرض والحية لتكون فى جوفها النار . 

بمتاز هذا القصص عن الحيوان كجزء من ألف ليلة وليلة بأنه قلق مضطرب ؛ 
فهو دائماً جزء من قصة عامة ؛ وهذه القصة غالباً هندية الأصل أو المنظر على 
الأقل . وإن ظهر كجموعة كتلك الى نجدها فى أول الحزء الثاقى فهو قد أقحم 
إقحاماً ؛ فالملك يقول لشبر زاد فجأة » بعد قصة عمر النعمان الى تستغرق حس 
الليالى تقريباً » والبى لا ذكر للحيوان فيها إلا لأفراس القتال » « أشتهى أن تحكى لى 
شيئاً من حكايات الطيور » . ولأول مرة ولعلها الوحيدة » فيا عدا تكرارها ى هذه 
امجموعة بنفس الصيغة أحياناً » يحدد شهريار محدثته نوع القصة الى يريد أن 
يسمعها ؟ كأنما أراد الجامع بذلك أن يقول إنما فى الكتاب بأمر شهريار . وف 
هذا الحزء يظهر استحسان الملك الذى لا يكون بهذا الحد ى أى موضع من مواضع 
اللبالى . وهنا فقط يصرح شبريار بأنه قد ندم على ما فرط منه » فيقول « لقد 
زهدتى يا شهر زاد فى ملكى وندمتى على ما فرط منى فى قتل الشاء والبنات فهل 
عندك شىء من حديث الطبور » ؟ يأتى هذا الكلام المفكك بعد حديث مهلهل 
عن عابد نفرت منه الوحوش قرب ماء فتركه لها وراح يقم عند راع يتعبدان معاً . 
وكأئما قد أحس الخامع أن موضوع الطيور قد بعد » فقد كان ذلك كله استطراداً 
لمألة التسبيح كا قلنا فى عرض هذه المجبموعة » فإذا ما أراد أن يعود إلى ما كان 
فيه من حديث الطيورجاء بتلك الحملة الحطيرة على لمان شهريار ليطلب؛ بعد أن 
صلححاله » شيئاً من حديثالطيور . وكذلك يفعل الحامع إذا أراد إدخال امجموعة 
الثانية الخاصة بالوحوش ٠‏ فيقول شهبريار أيضاً « لقد زدتنى بحكايتك مواعظ 
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واعتباراً فهل عندك شىء من حكايات الوحوش ؟ ٠‏ وهكذا يتكرر ظهور شهريار 
متعظاً مستحستاً طالاً المزيد . والؤال الذى يتردد هنا هو أنه إذا كانت شهرزاد 
فد وصلت إلى هذه النتيجة مع شهرير فى مبدا المزه الثانى + أو ق اقيلة السابعة 
والسيعين بعد الع كدان من الألف ليلة وليلة . وشهريار الذى لا يكاد 
يقول شيئاً » يعين ف هذه المجموعة موضوع العظة فى إسباب فيقول «هل عندك 
حديث فى حسن الصدافة وا محافظة عليبا عند الشدة والتخلص من الملكة » . 


هذا فيا يتعلق بإقحامها فى الليالى . ولكن هذه المجموعة نفسها مضطربة قف 
مردها » حتى ليصل الاضطراب أحياناً إلى أن يكاد القاص لا يقول شيئاً . انظر 
إلى قصة الصقر مع ضوارى الطير . صقر عنيد جبار فى شبابه لا شاخ كان يأق 
مجمع الطير ليأكل من فضلاما . ألست تحس أن هذه القصة ينقصها شىء وأن 
المراد منها لم يظهر فى سردها ؟ ليس لا من الموعظة ما يبرر وقوفها على قدم؛ وليس 
فيها من الأشخاص أو الحوادث ما يبرر هذا الخحطف ق مردها . والمجموعة بعد 
فيها غير هذا من شواهد الاضطراب «القلق حتى ليشعر القارئ ٠‏ كما أسلفت ٠‏ 
بأن قاصبها كان يستوحيها من ذاكرة غير واعية . 


فإذا كانت هذه المجموعة قلقة قد حرص الحامع على إقحامها فظهر حرصه 
ديلا على قلقها » وإذا كانت القصص الأخرى الخاصة بالحيوان كلها مقحمة 
داخل قصص أصله من المند » أو المنظر فيه على الأقل فى الهند » حنى قصة 
الجمار والثور وصاحب الزرع على طوها ما هى إلا استطراد ق المقدمة الواضح 
أصلها المندى ء فن أين جاء الليالى هذا الموضوع من القصص ؟ لقد حاولنا 
ف مبدأ هذا الفصل أن نصور المصادر العامة الى يمكن أن يكون قاص الليالى 
قد استتى مها مادته . ولكن البحث عن المصادر الباشرة المؤكدة أمر يحتاج 
إلى بحث كل قصة من هذه القصص على حدة والعثور على أقدم صورة لها » 
ثم محاولة تتبع خطوات انتقالهذه الصورة ء وربما تطورها أيضاً » حبى وصوفا إل 
الكتاب . وليس فها أسلفناه من كلام عن غموض حف تاريخ الكتاب ١‏ ومعالم 
ضائعة لاتملك فى أمرها شيا » كل ما يجعل هذا البحثشاقنًا طوبلا يحتمل ألايؤدى 
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إلى شىء ء ولكن شيوع هذا الموضوع فى أنم كثيرة واحهال وجوده بالصورة 
نفسها عند أثم مختلفة فى وقت واحد أو أوقات متقاربة أو متباعدة دون نقل 
عن الغير مما يضيف إلى صعوبة هذا البحث » بل إلى سهولة الخلط فيه ما يؤدى 
إلى نتائج يمكن إبطاها بسهولة . والذى يكفينا نحن » الذين لا نسرف كبعض 
المشتغلين بالفوكلور فى تتبع الأصل أو محاولة العثور عليه » أن نعرف صورة 
هذا القصص ف الليالى » وأن نعرف له هذه المصادر العامة القريبة من سكان الدولة 
الإسلامية » وأن نذكر أن الأوطان الى ازدهر فيها هذا القصص » إن لم تكن 
قد أصبحت من الدولة الإسلامية نفسها »ء فقدكانت دائماً من السبل أن يصل 
سكان الدولة إليها ليأخذوا عنها مالم يكونوا قد أخذوه من قديم شفاهاً أو عن طريق 
كتب لا نعوف من أمرها إلى الآن شيئاً . ولعل كتب القصص الكثيرة الّتلفة 
الى ترجمت أو ألفت وذاعت فى تاريخ المسلمين ى عصوره الختلفة كانت تمدنا 
بكثير ى هذا الميدان لو أن هذه الكتب لم تضم أو لو أن الذى ببى مها قد درس . 


الفصل الخامس 
الحياء ا لإجناعية ف اللي الى 


حاول أكثر المستشرقين الذين تعرضوا للكلام عن الليالى أن يقسّموا قصتها 
إلى أقسام نبعت من مواطن جغرافية معيئة . فقسم هندى فاريبى عدوه الأصل 
الأول ثم قسم بغدادى » وأخيراً قسم مصرى . هذا التقسم جائر عند الكلام 
عن أصل القصص إلى حد بعيد ولكن هل ظل هذا القصص امندى الأصل مثلا 
حافظاً زايا أصله فى الليالى ؟ لو صح ذلك لانتظرنا أن نجد حياة اجماعية هندية 
موصوفة وحياة بغدادية وحياة مصرية وهكذا . فهل هذا هو ما نجد ى الليالى ؟ . 

فلننظر إلى هذه المقدمة الى لا يشك مطلقاً ى أن أصلها هندى » للسبب 
البسيط وهو أن مثيلانها وجدت فيا بى لنا من الأدب المندى القديم : أتحمل 
حقنًا طابعاً خاصًا من حيث البيثة الى تصف ؟ الأسماء هندية » والموضوع » 
خيانة المرأة » عالمى لا يمكن أن نحدد له موطناً لقدمه وشيوعه فى قصص الشعب 
أم وقبائل تختلف فى كل ما يمكن أن تختلف فيه الأم والقبائل . وتستمر 
القصة الى لا تدل حوادتها على بيئة معينة حبى إذا جاءت فيها قصة الحمار والثور 
وصاحب الزرع عرضاً ظهر الأثر الإسلاتى للبيئة الإسلامية فى هذا الكتاب كله 
واضحاً جلينًا . هذا الرجل صاحب الزرع عندما يعزم على أن يبوح لزوجه بسر 
ما فهم من لغة الحيوان يتوضأ استعدادا للموت . وابلخزء الخاص بفهم الإنسان للغة 
الطير سواء أكان أصله الأول هندينًا أو غير هندى متأثر ولا شك فى صورته الى 
ظهر بها فى الليالى بما قيل حول هذا الموضوع فى القرآن الكريم بل إنه متأثر بنفس 
ألفاظه . 

وهكذا ف القصص الذى يحمل طابعاً فارسينًا . كله قد خضع للبيئة الإسلامية 
البغدادية أو المصرية . أما البيئة المندية الخالصة أو البيئة الفارسية الخالصة فلا توجد 
نى الليالى . كل ما فيها من هذه البيئة هو ما قد دخل المدنية الإسلامية منذ عروف 


أحلف 
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المسلمون بلاد المند وفارس + وهوما أدمج ف الحياة الإسلامية إدماجاً طبيعينًا ؛ 
تحر فيه الحديد قليلا حى لاءم الأصل وأصبح جزءاً منه مصطبغنًا بنقس لونه 
يصعب تمييزه . بلى إنه - وهذا هو الأهم ‏ ليصبح من الإسراف ألا نعده من 
مميزات الحياة الإسلامية بعد أن اندمج فيها هذا الاندماج . وأين البيئة أو الحباة 
الاجماعية الى يمكن أن تعد خالصة خاصة بقوم دون غيرهم . ؟ وى كانت 
الشعوب حبى فى أبعد عصور المدنية لا تتصل اتصالا وثيقاً أو كافيا على كل 
حال لأن يدخل تلك الحياة الاجبّاعية المعينة كل ما بمكن أن يدخلها من جديد 
بما حولما ؟ ولئن امتازت المدنية الإسلامية يشىء فى هذا الاب فهى تمتاز بأنها 
برعت منذ فجر الدولة العربية فى أن تدمج ف حيانها مظاهر الحياة الفارسية » 
وما تتكون منه مظاهر تلك الحياة من مختلف الاثار لبيئات أم خالطتها من قديم . 
صاعدت ظروف حياة العرب البسيطة الساذجة » إذا قورنت بما حولها من حياة 
الشعوب الى جاورتها » على ابتلاع تلك المظاهر الحديدة ابتلاعاً » حبى إن 
الباحث المدقق كثيراً ما يخَى عليه الأصل فيكون معذوراً فها وقع فيه من خطأ . 

من الإسراف إذاً أن نتلمس ف الليالى » وهو كتاب قصص ألا وقبل كل 
شىء » بيئة 'فارسية خالصة أو بيئة هندية خالصة . فقد وصل هذا القصص على 
مر العصور وهو ف تسياره يفقد الكثير من تفاصيله . والقاص يبمه الحادث 
الإنسانى الذى يمكن أن يقع فق أى مكان وق أى زمان أكثر من الحادث الخاص 
الذى لا يقع إلا ق بيئة معينة أو عصر معين . والقاص لا يمكن أن تعلق بذهنه 
تفصيلات تعين على تحديد البيئة . وكان القاص يستمد من ذاكرته ما يعين على 
مرد هذه الحوادث ويعتمد على ذوق سامعيه وما يمكن أن يتذوقوه ويستسيغوه » 
وهو لذلك لا يمكنه أن ينقل قصة يجوها الإقليمى الغريب عن سامعيه . وإتما 
بداءة فنه وبداءة ذوق سامعيه تتطلبان منه أشياء يستطيعون أن يروها وأن يلموها 
إلى حد ما فى حيانهم العادية » وإلا فهويغنى ق واد غير واديهم والإنصات إلى 
غير هذا الراء الذى يقوله أولى وأجدى . 

لذلك نجد القصة الى حدثت حوادتبا فى امند » لآن القاص بنص على هذا 
الوطن لا فى تحديد منظر القصة عند بدثها » ولأن أسماء الأبطال وطريقة تسلسل 
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الحوادث وطريقة إدخال القصص بعضه فى البعض كل هذا وغيره ينم عن الأصل 
المندى ولاشك » نجده بعد كل هذا لا يستطيع أن يخلص من الفكرة أن هؤلاء 
قوم مثله أحسوا إحساسه وحدث لى ما كان يمكن أن يحدث له من أحداث . 
إذآ فلابد أنهم عاشوا حياتهم الخاصة كا عاش هو أكلوا وشربوا وطربوا كا 
يأكل ويشرب ويطرب على سماع صوت جارية وى إمراف فق أنواع الطعام الذى 
قد لا يوجد فى حياته الواقعية ولكنه يراه فيها كثيراً . ولكن أتستطيع أن تقول لهذا 
القاص إن بلدا يخلو من هذا الصنف أو من ذاك من ألوان الطعام ؟ أو إن بلدا 
بموت فيه الناس وه غير مسلمين ؟ أو إن بلداً إذا مات ملكه انتخب الشعب غيره 
وهو يرى أن ملوك بلده يتولون الحكم بالوراثة ؟ إنه يفهم ذلك ولكنه لا يلتذ به . 
وهؤلاء الأبطال مهما بعدوا عنه يطبيعتهم لابد أن يتلى وزياهم فها يمس حيانهم من 
قريب وإلا فهم غير جديرين بانتباهه . أبسط ما يمكن أن تمثل به هذه الظاهرة 
القوية ى روح الشعب هو تصور الشعب لخالقه . فلست تجد شباً من شعوب 
الأرض يصور الخالق إلا على أنه إنسان مثله فى كل تفصيلاته . فلئن عذروا 
فى تمثل صورة الحالق على صورّهم فا عذرهم فى أن يحعلوه ٠‏ فيا يمنون به من 
قصص حوله » بروح ويجىء يتكم ويغضب بل يسعى ويجهد مثلهم ؟ هذه أشياء 
لا تحتاج إلى تفصيل كثير . فكل كتاب عن دين هذه القبائل والشعوب الى 
ما تزال فى أطوار مدنيتها الأول ملىء ببذا القصص . نجده حول الكلام عن أى 
حادث ديى حول خخلق آدم ثم حول خروجه من الحنة وهكذا . وى كل هذا 
القصص تجد القاص الأول قد أنزل الله سبحانه وتعالى من علياء سمائه إلى حياته 
الأرضية فصوره مثله ى كل ما يفعل وى كل ما يحس وق كل ما يستعمل من 
أشياء . 

هذه طبيعة العقل قى هذا الطور من أطوار رقيه وهذه طبيعة عقل الشعب ق 
كل أمة راقية » إذ يظل حافظاً ليزاته الساذجة تلك وسط صخب المدنية . 
ولعل السر فى سحر هذا القصص هو تلك السذاجة الى تم عن طفولة العقل ؛ 
فللطفولة سحرها ى كل ما تظهر به من مظاهر . 

لقد وصل إلى قاص الليالى قصص عن اند وفارس حاملا الكثير من مميزات 


احلض 


بيئته الأول ٠‏ ولكن القاص لم ير المند ول ير فارس وليْن رآهما هو فإن غيره من 
سامعيه ل يرهما : ولين رآهما هو فهو بعيد عن أن بلاحظ الفروق الجوهرية بين 
بيه وبيثّهما . وهو بعيد جددً! إذا حاول أن يسلى الشعب الذى يعيش فى وطنه 
عن أن يسرد لم هذه الأشياء الى رآها على أنها جزء هام من القصة الى يريد 
لم أن يتذوقوها . لذلك فهو ينى هذا القصص قليلا من هذه المميزات ٠‏ وغيره 
ينى أكثر من ذلك ٠‏ وغيره ينبى مالم يألف وهكذا حبى تصل القصة آخر الأمر 
وليس من بيثتها الأولى إلا أسماء : وهى لا تدل فى الواقع على شىء أكثر من أن 
الاسم الحديد قد بهرهم » وإلا بعض إشارات لا تدل إلا على أن القاص قد أل 
هنا فلم يلاحظ الانسجام التام قى قصته . 

إلى جانب هذا يحب أن نذكر أن الشعب تواق إلى معرفة الخديد » يسره 
جداًا أن يسمع عن الأعاجيب : وهو يميل إلى تصديق كل ما يمكن أن بحسن 
القاص تصويره له . ولقد أشبع القاص ى شعبه هذه الرغبة بما يمكن أن يتقبلوه . 
فأتاهم بقصص كقصص السندباد يتحدث إيهم فيها عن كل عجيب صادفه هذا 
الرحالة العظم فى رحلاته السبع . ولكن الستدباد رأى فى هذا البحر الغامض 
تلك الأشياء العجيبة ولم يصض لنا بيئة وإنما وصف ننا أشياء ؟ كالسائح الذى 
يزور بلدا جديداً فيببر لمنظر أشياء فيصفها . وقد يصف اللسندياد عادة من عادات 
القوم : كالتى ذكرها من أنه ى تلك البلاد إذا مات أحد الزوجين دفن صاحبه 
معه ؛ أو كأن يذكر عن ملك الودان وأتباعه طرق إظهار هؤلاء الأتباع طاعتهم 
لملكهم وهكذا : ولكن هذا كله لا نسميه قصصاً . القصة فى الندياد قصة هذا 
البطل البصرى الذى عاش ف البصرة عيشة القاص ودخل على الرشيد كا نصور 
القاص وكا قد يكون رأى من دخول قومه على التاكر أو الملك . وأما هذه الصعاب 
وهذه المشاق فهى مجرد سرد » هى أشبه بدليل سفر وصفت فيه الأماكن والأشياء 
الى يحسن بالسائح أن يراها ٠‏ هى التفاصيل الى تزين القصة ولكنها ليست قصة » 
هى قلائد لبسها القصة لتتزبى بها . والسامع سييبر ولا شلك عند سماعها وسيعلق 
بذهنه الكثير مها » ولكن هذا الذى سيبهره أو سيعلق بذهنه منفصل عن سير القصة 
وعن حوادتها . سيذكر ولاشك مدينة السودان وكيف نجا مهم السندباد» ولكته 


لفرفق 


سيذكر ذلككقطعة منفصلة عن القصة : وإن نسيباء فقصة الستدباد لازالت قاعة 
عنده » وشخصيةة السندباد لا زالت عنده قوية محرد أنه نجا من أهوال . فالستدباد 
إن يكن قد عاش مع هؤلاء القوم فقدعاش وحده بعيداً علهم متشوقاً إلى أنيفر 
مهم . بيهم العجيبة لم يصف منها إلا ظاهرة واحدة هى الى ضايقته وآذته 
أما هؤلاء فهم على هامش القصة ى كل حيانهم ومظاهرها . 

أكثر من ذلك أننا نجد ق قصة السندباد وى القصص الأخرى الى تصف 
عجائب أرض الإنس أو اللحن أن هؤلاء القوم » فيا عدا تلك الظاهرة العجيبة 
البى يسردها القاص : هم كأهل بلد القاص فى كل شىء آثخر . هم مثله ف 
م يداي برو تالبك ريع » بل هم مثله ق 
عواطفهم وق أعماهم 

١ 

هذه البيئات الغريبة الى يشار إليها فى الايالى تنقسم إلى قسمين من حيث 
مواد حك ووو ا مسار سم 
فق قصته وهذه البيئات تمتعت بشبىء من الحياة فى الليالى » وعاشت مصطبغة ببيئة 
لوحا ب ا ااي او 
غير بلاده وعن قوم غير قومه . وهؤلاء كانوا عادة. هنوداً أو فرساً أو نصارى » 
وعلق بذهنه مما سمع ميزات عن هزؤلاء القوم . لذلك نجد الملك المندى مثلا 
وشخصيته ال مندية ماثلة فى القصة إلى حد يختلف باختلاف نوع القصة . فإذا 
كانت القصة قائمة على أقوال حسنة أعجبت القاص فأراد سردها فوضع لها مجرد 
إطار : كا نجد فق قصة وردخان بن الملك جليعاد » أو إذا كانت القصة مجرد 
إطار لمجموعة من القصص الأخرىكا نجد فى قصة الوزراء السبعة» فإن شخصية 
الملك أو البطل الهندى أو الفارسبى نظل قائمة متميزة » ولكن لا دخل لا فى الواقع 
فى حوادث القصة » وهى كلفظ المند أو الصين أو فارس فى أول بعض القصص 
لاتدل على أكثر من أن أصل القصة كان كذلك », أو على أن القاص جرد 
خياله - وهذا هو الأكثر ‏ أراد الإبعاد فى وطنها فسمى ما شاء من أسماء . والأمر 
كذلك ف البلدان أو العادات الى تذكر فى بعض هذا القصص فهى مجرد أعلام 


لقف 
فى الواقع لا تضيف كثيراً إلا بقدر ما كانت تثير كلمة الهند أو فارس قى نفس 
السامع من خيال حول القصة . أما إذَا كان هؤلاء الأبطال قد حصلت لم حوادث]» 
والحوادث هى عماد القصة الشعبية » فعندئذ ينزل هذا الهندى أو الفاربى أو الصينى 
إلى مصر قى عصر المماليِك أو نحوه من العصور الى الك »ريعش بين هذا 
إلا الامم ,نا كات لوانت لا حملت لا كك أ باتضل ل أى برذ 
وف أى زمان فإنه يندمج اندماجاً تام فى الحياة المصرية الإسلامية كا اندمج 
ملك الصين ويملكته فى قصة الأحدب والمباشر والتصرائى . 


أما إذا كانت البيئة من خيال القاص ولم يسمع عنها إلا ما قد أثار تخيلها 
فى نفسه ء كبيئة ابلحن وأهل البحر » فإن هذه البيئات إسلامية صرفة مصرية 
صرفة . أهل بحر يقيمون الأفراح كأهل الأرض ٠‏ والحنيات ى قصة حسن 
البصرى يعشن قى قصرهن كأهل الأرض تماماً ٠‏ يطبخن ويلعين الشطرنج وقد 
يذهبن للصيد كالرجال . وق كل هذا القصص نجد الصلات :الى تصل إلى 
الزواج غالباًء بين أهل البحر أو الحن وبين المسلمين من أبطال القصة » كحسن 
البصرى فى قصته أو الملك فى قصة بدر باسم وجوهرة . هذه البيئات احتاجت 
إلى الحيال الكثير فأمدها الحيال بأسماء ماديات كثيرة » ولكن الوصف لهذه 
الماديات لم يكن من الممكن إلا أن يستمد من حياة القاص . وأما تصرف هذه 
امخلوقات فلم يكن من الممكن إلا أن يكون كتصرف القاص وأهله . هؤلاء لحن 
يتزوجون ويحاربون ويغارون ويحسدون ويحفظون الحميل ويوفون بالعهد كأهل 
الإنس لافرق بيهم وبين القاص فى شىء من كل هذا . كل الفرق بينه وبينهم فى 
مظهرهم الذى يسرد وصفه » وق يعض ماديات تحيط بهم ٠‏ ولكن عاداتهم 
ومعاملانهم وتصرفائهم من صمم حياته . بل [نهم يتكلمون لغته لا بألفاظها فحسب 
وإنما بكل ما يمكن أن تدل عليه اللغة من تأثر بالدين أو التقاليد أو العادات . 
وهم كثيراً ما يكونون مسلمين مثله » خاضعين لأحكام الأسلام وخليفة المسلمين 
يرفعون أمرهم إليه ويقفون بين يديه 2 كاهو ين رن حاكن + رطا يطل 


فق 


المصرى أن اليغدادى قى عصور ازدهار الدين والدولة كان يقف بين يدى اللخليفة 
الأكبر هار ون الرشيد . 

وكان علم الحن والشياطين الذى حاولنا تصويره ى فصل الحوارق لا يختلف 
من حيث مميزات الحياة الاجماعية عن بيئة الملمين المصريين أو البغداديين فى 
العصور الى عاشت فيها الليإلى . 

وبين الحيال وبين المعلومات الصحيحة المشوهة وقفت بيئات عديدة قى 
الليالى - وقفت جزيرة واق الواق بما فيها من جند النساء وما فيها من تجارةوحكم 
لقد وصفت هذه الحزيرة ف الليالموصفاً ممتازاً: كان الخيال فيه العامل الأساسى » 
فأصبحت جزءاً من أرض الملمين ء وحياة الملكة الخاصة وعلاقتها بدادتها العجوز 
ويحنها عن أختبا وعيشتبا ى قصرها : ومعاملات التجار على الساحل » كل هذه » 
لأن الحيال هو الذى تصرف فيها : قد جعلها كلها إسلامية . وأما جند النساء 
وما لبسن » وأما تقسم المملكة إلى جزر ويحار » أما هذا الشجر الذى نبتت 
عليه الساء المحلولات الشعر فكل هذا وأمثاله بقايا معلومات لها أصل فى عام 
الحقيقة ولاشك١2؛‏ لقد حرف الأصل ولكنه ظل قائماً ينفسه ٠‏ فتركه القاص 
عند الكلام عن هذه الحزيرة على حاله كا هو . 

من هذا المزيج العجيب ؛ من البيئة الإسلامية الصرفة الى ملأ بها القاص 
فراغ الحيال ومن هذه الأعلام من بيئات أخرى الى وقفت صط القصة قائمة 
بذانها تدل على خاصة عجيبة أو صورة فريدة أو عادة جديدة لشعب غريب » 
تكونت تلك البيئات الساحرة الى نصادفها فى الليالى والى تضم عدداً كبيراً من 
قصصبا . بيئات إملامية ى جوهرها قد زينت هنا وهناك بعالم بيئات أخرى » 
لم تفو على أن تنظ القصة بظلها فبقيت واقفة وحدها » تم عما كان يطمح إليه 
القاص والسامعون فى خيالم ؛ ولكنها تدل أيضاً علىسذاجة تحقيق هذا الطموح. 
بيئات فيها طفولة الشعب الظريفة الى تصور الغريب على نحو ما يصوره الأطفال- 
ينزلونه إلى عالمهم ولكن الذى يبرهم فيه يظل قائماً بنفه دالا على الأصل من بعيد . 
)١(‏ للأستاذ جبريال فيرات فعوم# بحث عن جزيرة واق الوق سنشير إليه فى الفصل 
القاص بالموضوعات التاريخية . 


ارقف 


١ 


خضعت اللالى فى وصف البيئات الأخرى فيها لمؤثرين قويين : أما المؤثر 
الأول وكان الأقوى والأعم فهو مزثر الحياة الحاضرة للقاص . وأما المؤثر الثانى 
فكان ما برز ى أذهان الشعب من أخبار التاريخ العام عن عصر الإسلام الذههى 
أيام الخلفاء ق بغداد . ولا كانت أخبار التاريخ تلك قد تصورها القاص سامعوه 
تصوراً ساذجاً . ولا كانت حياة التجار فى مصر الإسلامية لا تختلف كثيراً عن 
حياة التجار ى بغداد فى هذا العصر الذى عاشت فيه الليالى» أو قبله أيام ازدهار 
الحلافة » فإن أكثر ما نجد من البيئات الموصوفة فى الليالى هو مزيج بين هاتين 
البيئتين . أما بيئة بغداد التاريحية فإنها قلما توجد خالصة متقلة بنفسها إلا فى 
الأخبار القصار . وأما بيئة مصر المعاصرة لأزهر عصور حياة الكتاب فقد استطاعت 
أن تقف » فى أكثر القصص . على قدميها مستقلة قوية نابضة بالحياة . 

أم ما أثر فى قصص اليالى من بيئة بغداد ما وصلت أخباره عن بلاط 
الحلفاء وعن الحلفاء أنفسهم . فتصوير بذخ القصور وحياة أهلها مستمد إلى حدما 
من تاربخ الحلفاء ومن تاربخ هارون الرشيد خاصة . وأسلوب الحكم أو معاملة 
الرعية على نحو ما يروى التاريخ من قصص حول الرشيد وحاشيته نجدها مصورة 
ف الليالى » وخاصة تلك الصورة الى فتنت القاص فحشرها فى أكثر من موضع 
عن جولات الرشيد متنكراً فى اللبل يتفقد أمور رعبته.فإذا كان الغد ألى ببؤلاء 
الذين لاقاهم ليقصوا عليه قصهم فى مجلس الخحليفة ؛ والرشيد يعجب بالحميل ويثيب 
الطيب ويعطى الفصيح ويعاقب الظالم ويسجن المجرم . ويصور القاص مخياله 
الواسع » ولكن يخياله الطفل فى الوقت نفسه ٠‏ من هذه البيئة البغدادية جوارى 
القصر وكيف كن يستقيلن الرشيد » وكيف كان خدم القصر مقسمين فى أعماهم » 
وكيف كانت السيدة زبيدة مشغولة بصنع التاج للرشيد ء أو كيف كانت تمهد 
لتلك أو هذه من الحوارى سبيل الزواج ممن أحبت من النجار ٠»‏ بل كيف كانت 


4 
تتخلص من قوت القلوب محظية الرشيد بدفنها <ية وهكذا . 

كل هذه المميزات للبيئة البغدادية خلعت على القصص جرًا يختلف ولا شك 
عن جو سلاطين مصر وحكامها » بل عن جو حكام البصرة أو سلطان البصرة 
كا يسميه القاص . إنه جو الخحلافة والحلفاء » بحرصهم على إقامة العدل وتقريبهم 
للفصحاء من وزرائهم وتمسكهم بقواعد الدين قى كثير من تصرفاهم وخاصة ق 
شرب الحمرء كا نجد ق أكثر من موقف من مواقف الرشيد . لقد وجد جو 
الخلافة هذا ف الليالى حينًا قوينا ولكن من الإسراف أن ننتظر وحدة متسقة فى 
#صوير هذه البيئة التاريخية . فلن كان القاص يستمد وصفها من تاريخ منقوشة 
معالمه ق أذهان الشعب فضلا عن الخاصة » ولّن كان بحد من حياة حكامه 
ما يؤيد بعض مظاهرها » فقد اختلطت أخبارها بأخبار عن ملوك الهند وأخبار 
عن ملوك النصارى . أكثر من هذا لقد اختلطت هذه الأخبار بواقع ما يرى فكان 
لابد لهذا الواقع من أن يلى ظلا » كثف أو شف ٠‏ على هذه القصص . فالرشيد 
قد وصلت عنه الأخبار الكثيرة ولكنه إنسان » تصوره القاص تاجرا كأغنى ما 
يكون التجار » ثم صوره على هذا الأساس . هذا الرشيد يرضى ويغضبءلا لما 
يحب أن يرضى الملوك من أجله أو يغضبوا » ولكن من أجل ما يرضى العامة عنه 
أو يغضبون . هذا الرشيد ى قصة علاء الدين أنى الشامات مثلا يكون ملكا يوم 
يقرب « أصلان » ويكونشخصاً عاديا من أفراد هذه البيئة البسطاء يوم يعجب 
بأعمال أحمد الدنف ودليلة امحتالة فى الشطارة . فا كان الحليفة أو حاكم أن يرضى 
عن هذا الفساد فق الدولة وأن يرفع قدر أصحعابه ويرتب للم المرتبات الضخمة الى 
نتضخم بمقدار ما يصيب الناس من أذاهم ولو إلى حين . وهو رجل عادى مندقع 
وراء إحماسه يالفن اندفاع المتأثر الساذج يوم ينسيه غناء زينب العودية أن يعاقب 
خول البستان على ما أحدث فى بستانه من هرج وشراب وإيواء جارية وصاحبها 
مخالفاً بذلك أمر الحليفة كل الخالفة . 

كذلك يكون الرشيد ملكا من ملوك الخند يوم يقيل من جعفر أن يقص قصته 
لييبه دم العبد الذى ظهر أنه عبده والذى كان السبب فيمن قتلت ووجد الصياد 
جتها فى البر . ولقد أقسم الرشيد ليأخذن لا حقها ممن كان.فى آخر قصة الحمال 


للف 
والثلاث بنات » وكان ى ذلك الحزء من القصة خليفة مسلما حقنًا ى أسلوبه 
وتصرفه وتشدده :ثم أصبح بعد قلي لجدءً! ملكا من ملوك القصص الندى وقد رضى 
بقصة عن صاحب العيد ووهيه دمه » فبعد » بقدر ما يستطيع القاص أن يبعده 0 
عن الصورة اللحدية للخليفة الملم التى بقيت عن الرشيد فى أذهان الشعب خاصة . 

ولقد صورت بغداد صورة ما بورها الذى يقفل عند الغروب ٠»‏ ودروبما 
الى مر فيها التجار » وبأسواقها الى باعوا فيبا واشتروا . ولكن صوربما » إن تكن 
قد شعت جوا معيناً على القصة ميزها من سائر القصص فإنها ؛ رغم كل هذا 
كانت باهتة شيئاً ما » بعيدة نوعاً ما . فالرشيد فى القصص البغدادى هو الرشيد 
فى القصص المصرى الذى لا يشك ى مصربته . والرشيد فى قصص الليالى المصرى » 
فيا أرى » فى موطنه على سجيته وهو أقرب إلى أن يكون الحليفة البغدادى المعروف 
منه فى القصص البغدادى . ذلك أن القاص كان بشعر وهو يقص القصة المصرية 
البحتة أنه لا يتكلف ولا يحاول أن يصور شيئاً خطيراً ؛وأما فى القصص البغدادى 
فقد كان يحاول أن يسبغ من التاريخ حلة زاهية على قصته فكان الرشيد فى هذه المحاولة 
عرضة لأن يكون متصنعاً خاضعاً لفن القاص المتعمل خضوع سائر مقومات القصة . 

أما الإطار الذى ظهرت فيه البيئة البغدادية خالصة أو كاللخالصة والذى كان 
أثر أخبار التاريخ فيه أقوى من واقع الحياة المعاصرة فهو هذه القصص القصيرة 
الى نراها ى صورة أخبارء قصيرة أو مطولة» مبثوثة هنا أو هناك فى الليالى . 
فأكثر هذه الأخبار نقل كا هو من كتب الأدب العرنى فظل طابعه البغدادى 
أو العربى الخالص واضحاً جين . هذه القصص لا يطول فيبا الكلام عن الحياة 
الاجماعية فهى أخبار عن حوادث أولا وقبل كل شى ء»ولكنها حملت : كا تحمل 
الأخبار » مميزات عن الحياة العربية العراقية . فهذا الى ينزل العاصمة أو البصرة 
لأداء ما عليه لبيت المال فيجد دار تلك الحميلة الى أحبت ولم تجد من حبيبها 
جواباً على عاطفتها » ثم يعود هذا الثرى فى العام الثانى فيجد أن الحبيب قد أحب 
بدوره فاتقمت الحبيبة بالتجى والدلال تخليصاً لعذابها الذى قاست . روى 
هذا الخبر فى صورتين تلفتين فكانت البيئة العربية العراقية واضحة المعالم فيه("2. 


. خبر بدور مع جبير بن عمير الشيباق: وخير ضمره بن المفيرة‎ )١( 


شف 
فهذا الرى يريد أن يرى مدينة البصرة » متخذاً من تغيب الوالى عن العاصمة 
واضطراره لأن ينتظره فرصة لتلك الزيارة » ويصف ما يرى من مدنية عراقية . 
وبقدر ما نقلت الأخبار القليلة جدً! » عن كسرى مثلا أو عن أحد الملوك » 
صوراً باهتة بعيدة عن أثم غير العرب ءنقلت هذه الأخبار صورة قوية عن البيئة 
العر بية العراقية » حبى لقد غلبت البيئة المصرية على أمرها ى هذه الأخبار القصار 
وكان للبيئة العر بية العراقية المقام الأول فيها . فقلما نجد فى هذه الأخبار خبراً يمكن 
أن نعده نابعاً من البيئة المصرية الخالصة » بها الكثرة المطلقة كانت عربية أولا » 
وعر بية عراقية ثانيً . والحكم على هذه القصص الى كانت مجرد خبر فأطيلت 
قليلا لتصبح قصة ء» كقصة الرشيد مع الشاب العماتى أو كقصة الشاب البغدادى 
مع جاريته الى اشتراها » هو نفسه الحكم الذى خضعت له الأخبار . إلا أننا 
نلاحظ أن الحبر إذا أطيل ليصبح قصة فكان شيئاً بين الجر والقصة بدأ يخضع 
فى أكثر الأحيات خضوعاً أقوى لمؤثر البيئة الحاضرة ؟ كأنما القاص إذا أطال لم 
تسعفه الذاكرة أو الحبال فأ كل من الواقع كل فجوة تعرض له أثناء القص . 


لين احتلت يغداد الصدارة فق الأخبار العربية »وق تأثيرها فى القصص الذى بذ كر 
الرشيد خاصة ء وكانت المديئة الثالية الى حدثت فيها أحداث عظام » كا 
كان الرشيد عثل » لؤلاء امحكومين بالمماليك فى مصرء الحاكم المثالى الذى سبر 
على رعيته وحدثت له معهم أحداث عجيبة أيام بغداد الزاهرة » فقد كانت هناك 
فى أرض العراق مدينة فتنت القاص وكانت ألصق ببيئته وأشد تأثيراً فى حياة 
آحابءا . تلك هى مدينة البصرة . 

هذا الميناء الذى كثيراً ما سافر منه التجار فعادوا إما بالثراء أو بالربح 
والبضاعة العجيبة » ولكن بالأخبار الغريية الشاذة على كل حال » كان موطن 


وفضا 
كثيرين من أبطال قصص اليالى وأخبارها . صلطان البصرة ووزراقه الذين 
نصورهم القاص احتلوا فى الليالى مكانة إن قلت عن مكانة الرشيد فهى لا تقل 
كثيراً . وكثير ون من أبطال القصص المصرى عندما يرحلون من مصر يرحلون إلى 
البصرة » فينزلون خان التجار » وهو للغريب كالفنادق قى هذا العصر الحديث ؛ 
ينزل التاجر فيه فيؤجر غرفة ويوكل ببغلته أو حصانه خادماً: ثم يستقبل التجار 
ويستقيلونه » وقل ألا يقع على تاجر يحبه دون تحفظ ويقدم له الحدمات الى 
تعينه على أن يتبوأ مكان بطل قصة ف الليالى يعيش فى بلاد الغربة . بل قد يقابله 
الوزير ويزوجه ابنته جرد رؤ بته وماع حديثه كما نجد ق قصة نور الدين وأخيه 
شمس الدين . وتجار البصرة كتجار مصر ء بل هم أطيب قلا لأن تجار مصر 
عرفوا من آثار [كرامهم وحسن معاملهم مالم يلقه تجار البصرة لقلة رحلاتهم إلى 
مصر فى سبيل التجارة . كان تجار البصرة إذا أتوا مصر فللفرجة أولا » لآن القاهرة 
مثلت عاصمة المدنية إذ ذاك » ثم للتجارة ثانياً . وأما تجار مصر فكان ذهابهم إلى 
البصرة للتجارة أولا ولتطبيق ميدأ وجوب السياحة عند التجار ثانيً . كانت مصر 
تجذب التجار لا ليئروا من التجارة فيا ولكن ليروا مظاهر المدنية والحصب و«العراء 
وربا لينفقوا مالم فيها ؛ وأما البصرة فقد كانت هذا البحر المجهول الذى يمثل 
أحلام العراء بغموضها وبعدها . 


وف البصرة نطلع على ألوان من الحياة الاجماعية ء هى مزيج من التاريخ 
العرلى والحياة المصرية الحاضرة للتجار . ولقّد أمدت البصرة قصص الليالى بلون 
من ألوان الحياة الاجماعية نرى له بعض الصدى فى قصص أخرى غير البى وطنها 
القاص فى البصرة . هذا اللون هو بطش الحكام بالرعية . فى البصرة كان المعين 
ابن ساوى والفضل بن خاقان ف القصة المنسوبة إليهما ى زمن الزيى » وف البصرة 
وقف دلال الحوارى فى الوق محذر الفضل من بطش المعين ويصف له كره 
الناس له » وينصحه أن يحمل جاريته ويعود . فالمعين إن اشتراها كتب له ورقة 
لا يقبض مها أبداً . وى البصرة أيضاً فى قصة الوزيرين شمس الدين وبدر الدين 
نجد التاجر نور الدين يفر بماعدة مملوكه ء لآن أباه مات والوزير الذى خلف 
أباه سيرسل من يحم على أملاكه ليستخلصها لنفسه » وربا قتله فى سبيل ذلك . 


يف 
وف البصرة أيضاً صور لنا هذا الماظر المألوف فى قصص الشعب بأبرز صورة 
وأطوها وهو قتل الوالى للسارق ق الساحة العامة » ثم تذمر الشعب من قسوة هذا 
الوالى وعطفهم على فر ته لأنه كان جميلا » والحمال والسرقة لا يجتمعان فى 
قانون الشعب . 

وكذلك صورت لنا صورة طريفة عن بيئة الحكام فى البصرة » فهذه حبيبة 
قمر الزمان كانت زوجا لصانع بصرى أول أمرها ؛ وقدم الصانع للوالى خدمة سأله 
بعدها أن يتمنى شيئاً» فسأل زوجه فتمنت أن يأمر الوالى » أوسلطان البصرة : أن تخلى 
الشوارع ضحى الجمعة ساعتين من كل إنسان » ومن رؤى فى الشارع أو مطلا 
من باب أو نافذة فى هذه الساعة قطع رأسه . وأمر الوالى بذلك ونفذ هذا المطلب 
الشاذ . وكانت زوج الصانع تخرج ف تلك الساعة مع جواريها العانين فن وجدت 
من خلق الله فى الطريق قتلته . وضج الناس وتذمروا » ولكن أمر السلطان ظل 
نافذاً عليهم مقيداً لحريتهم جرد إشباع رغبة سخيفة من زوج صانع ثرى خدم 
الوالى . 

ولعل ذكرى تاريخ قديم هى الى جعلت مدينة البصرة تنفرد بوصف هذه 
الناحية من سيرة حكامها بهذا اللون من التجبر والقوة . ولا كانت الكوفة بعيدة 
كل البعد عن أن تتبوأ مركراً ممتازاً فى رحلات التجار وتفكيرهم ؛ فلقد استحوذت 
البصرة على معالم هذه الصورة وحدها وانفردت بها . واستأئرت يغداد بالخلفاء 
الصاححين احبين لرعيئهم المتصلين بهم » واستأثرت البصرة بالولاة المتجير ين والحكام 
الذين لا يبالون بالعدل أو بالرعية . 


ولكن هذا لا يمنع أن تكون البصرة: كما كانت بغداد:مسرحاً لقصص مصرى 
صرف . بل أكثر من هذا أن يكون كل القصص » فيا عدا الأخبار القصار الخاصة 
بالبصرة » كله مصرى حفظ من البصرة بعض ألوانها المميزة » ولكنه صبغ 
الباق باللون المصرى القاهرى فى أغلب الأحيان . 

وأبطال قصص الليالى قلما يعيشون فى العراق وحده أو فى مصر وحدها » 
وإما القصة عادة قسم بين القطرين . يرحل البطل من مصر إلى العراق وتكون 


لحف 


الصلات بينه وبين أهل العراق كالصلات بينه وبين أهله . بل إنه يستوطن العراق 
ويتروج فيه ولا ينسى القاص آخر القصة أن يعيد البطل إلى وطنه الأول ليجد 
أمه وأهله . والبطل إذا رحل إلى العراق أخذ بيئته المصرية معه وعاش فى العراق 
وقد أصبح العراق مصر من أجله . كل ما فى الأمر أنه قد كان من مستلزمات 
القصة أن يغترب البطل » و«الوطن الذى يغترب فيه المصرى :ثم لا يكون غريباً عن 
القاص والمستمعين : هو العراق . لذلك كان من أصعب الأمور أن نستخلص معالم 
البيئة العراقية الصرفة ى هذه القصص ؛ فعالم البيئة العراقية التاريحية زمن الحلفاء 
قد تكون واضحة » ولكن معالم البيئة العراقية المعاصرة لليالى مطموسة لا تكاد تظهر . 
فأكثر ما وصف القاص من البيئة العراقية المعاصرة وصفه من تموذج مصرى أمامه 
هو ما كان بعش فيه . 


ما هى هذه البيئة المصرية إذن التىكانت بيئة الليالى حقنًا والتى كانت البيئة 
الوحيدة الى تمتعت بكل الحياة صط هذه البيئات البعيدة الباهتة أو القريبة 
المشوثة ؟ من السبل أن نقول إنها بيئة تجار مصريين إسلاميين . ولكن فى أى 
عصر ؟ من الصعب أن نحدد لليالى عصراً بعينه يمن الصعب أن نحدد للقصة بعينها 
عصراً معينآً . ولكن هذه الصعوبة ى أمر البيئة لا نهم كثيراً: فالتجار الملمون 
المصريون. كالفلاح المصرى الذى نراه اليوم :قد مرت به القرون متتابعة متتالية » 
وقد مرت به الأحداث الى قلبت تاريخ مصر » ولكن الفلاح فى حياته اللخاصة لم 
يتغير كثيراً . أليس هو إلى اليوم يستعمل من آلات الزراعة ما نراه مصوراً فى 
مقابر الفراعنة من العصور القديمة » ويعيش على نفس المط الذى كان يعيش 
عليه أجداده . لا شك أن المدنية الحديثة قد زينت قربته ببعض بنايات وبعض 
منشآت » ولا شك أن المدنة الحديثة قد أدخلت إليه شعاعاً من نورها ٠‏ ولكنه 
ظل يعيش فى هذا الكوخ ينام مع يانه » ويشرب من ماء اللهر الذى عبده 
أسلافه » ويأكل من نفس التربة بل نفس الحبوب الى غذت أجداده . ولأن 


خرف 


استحدث شيئاً ق مزروعاته فقد كان ذلك فيا يتاجر فيه ويبيع لا فيا ينعم هو 
بمزاياه . لم يدخل على حياة الفلاح جديد أثر ى حياته فعلا إلا الدين الإسلائى 
وما استتبع الدين الحنيف من تغير جوهرى فى معيشته اليومية . أما تجار المدن 
هؤلاء فقد عاشوا فى الإسلام واتصلوا بالحكام عن قرب وروا أجانب وعاملوهم 
صاحوا فى بلاد لم يرها الفلاح اللاصق بالأرض . ولكنهم تأثروا بكل هذا ؟ثاراً 
معينة منذ أول الأمر ثم لم يطرأ فى حياتهم جديد . التجار الأجانب يعاملونهم بكل 
حذر ومن بعيد » والبلاد الى ذهبوا إليها نقلوا عنها ما يرقيهم ولكن بمقدار . ولقد 
تحدثنا عن هذا الرق الذى أصاب التاجر من معاملة الحكام ومن السياحات ومن 
الثراء الذى نعم به عند الكلام على نوع القصص ف الليالى فى الفصل الخاص 
بتأليف الكتاب . ولكن طبقة التجار ليست بالطبقة الى تأتى معها بعناصر المدنية 
القوية الى تغير من أمر القوم كثيراً ى غير المظهر . لذلك عاشوا فى خانهم 
كنا عاشوا منذ وجدوا فى المدن وكا لا يزالون يعيشون إلى الآنى أنحاء القاهرة القديمة. 
من السبل أن نذهب إلى حى التجار فق الغورية مثلا فنجد تاجر اللبالى بكل 
ما كان فى بيه من مميزات . نجد سوق التجار ومعاملات أهل هذه السوق هى 
نفسها الى كانوا علبها من قرون مضت . كان هؤلاء التجار يعيشون فى المدينة بين 
سوقهم وبينهم ٠‏ ولكن سكان المدينة كانوا قليلين واستنبعت تلك القلة فى السكان 
بروز حوادث الحياة الشخصية قى قصصبم كا أسلفنا ذلك فى الكلام على تأليف 
الكتاب ٠‏ ولكبا استتبعت أيضاً نوعاً من التآلف والتضامن والحجب نشأ عن هذه 
المعرفة القريبة لكان الحى أو البلد كلهم . ولم تكن بوهم وحدها مجال هذه 
الصلات بيهم » وإنما السوق كانت أيضاً ميدانا واسعاً لأدق تفاصيل هذه الصلات 
الشخصية . كانت سوق التجار قوية حية لا يقتصر أمر التجار فيها على المعاملات 
التجارية » وإنما حيانهم بكل ما فبا من أحداث كانت تمثل على مسرح السوق . 

فى هذه الوق كانت أشياء اختفت اليوم وباختفائها زال غير قليل من 
معالم سوق الليالى » ولكها فى روحها ومعاملانها وطبيعة أهلها هى سوق التجار 
المسلمين ق القاهرة خاصة » وق عواصم البلاد الإسلامية عامة . 


لقد زالت من حياة التجار مكانة الحمام الأول » وما كان له من أثر فى 


أغيف 
حالهم الخاصة . لقد كان مكاناً يجتمعون فيه » وتحدث لم فيه أحداث ' 
يزوره كبراؤه وأثرياؤهم الذين لايزورونه اليوم إلانادراً . فاللطان فى قصة حاسب 
كريم الدين له أعوان ينهم فى حمام السوق ليأتوا له برجل فى جسمه أوصاف معينة 
فهم يراقبون كل مستحم . وق الحمام كانت تتغيب الزوج فيحدث فق بينها 
أحداث . وى الحمام كانت تتغير هيثة الغريب من بالية رّة إلى جمال ورواء 
يلفت الأنظار . وى الحمام كانت تدخل الحميلة فيصل خبر جماها إلى القصر . 
وفى الحمام كانت العجوز تجد لمهتها فى الليالى مجالا عظيما. فتغرى به وتتحدث 
فيه وتدبر الأمور الى تسفر عن نجاح خخطّها . احتل الحمام بكل ما فيه من حياة 
فى هذه القصص مكان المسجد فى الأخبار العربية القديمة » وكا كان الرجال 
يجتمعون لأمور جدم ف المسجد . فقد اجتمعت ناء القاهرة » وغير القاهرة 
ثما تخيل القاص أنه مثلها ء فى الحمام ليلهون وليتحادثن وليرين الغريب وليتصلن به . 
ونا كان قصص الليالى قصص تسلية وهو لا قصص جد وسياسية » فقد لاءمت 
هذه البيئة ميدان القاص فاستغلها أبما استفلال . لعب الحمام العام دوراً هامنًا 
فى حياة هؤلاء التجار » وهو ف الليالى ضرورة تكاد تذكر فى كل قصة برزت 
فيها البيئة المصرية والأثر المصرى قوينًا . وكلما اقتربت القصة من هذه البيثة 
المصرية الخالصة كان احمّال انتقال المنظر إلى الحمام احمالا أقوى . وكثيرما 
يرسل اللطان أو الملك » حتى فى القصص الغدادى » ضيفه إلى الحمام 
كراماً له ويخلع عليه من خلعه ما يدل على حظوته عنده . 
كذلك زالت من حياة التجار ناحية من سوقهم كانت مصدر حركة وحياة 
صاخبة قوية . زالت سوق الرقيق وما كان الخوارى السوق من أثر قوى فعال فى 
إكاب قصص اليالى حياة بل وجوداً أحياناً . وسوق الرقيق ودلالن وما كان 
للدلال من طرق فى العرض و«الترويج للبضاعة » وما كان للجارية المفرطة ى جمالها 
من دلال على بائعها ومشتريبها » وما كان للمشترين من عواطف وملاحظات 
أثناء البيع والشراء » كل هذا قد صور تصويراً قويا ى بعض القصص المصرى 
ف الليالى ؛ فكان ناحية حية من بيئة التجار المصريين الإسلاميين كا نجد ى 
قصة مريم الزنارية أو قصة زمرد ابلخارية . 


نفنا 

وى هذه الوق اختلطت طبقات كثيرة من الشعب المصرى الإسلائى . 
ظهرت فيه طبقة الحكام وطبقة الصناع وطبقة صغار العمال . وصور القاص من 
خصائص هذه الطبقات غير قليل . فالحكام إذا ظهروا فى السوق ٠»‏ وقلما يظهرون » 
فهم مارون عتَرضاً فى موكبهم الفخ, ؛ يقف الوالى أحيانآ ليحقق أمرًا ويوقع 
القصاص ف الحال كا نجد فى قصة الأحدب والباشر واليبودى ٠‏ ولكنه فى أكثر 
الأحيان بمر ليس غير ؛فيثير مروره أحداثاً وأقوالا . أما مندوبو الحكام فكانوا 
كثيرين ؛ يذكر القاص مهم فى قصة الأحدب سار السلطان؛وتذكر قصص 
أخرى عامل السلطا نأو وزيره . وهؤلاء كانوا فى سوق الرقيق عادة قد جاءوا ليشتروا 
للحاكم جارية . ولكن صورة الحكام إن لم تأت واقعاً فى سوق التجار فقد ظل 
خياها يداعبهم فاتصلوا بها فى الحيال اتصالا مباشراً كثيراً . يدخل أبو قير وأبو صير 
بلدا فسرعان ما يذهبان إلى السلطان ؛ هذا يشكو من أن البلد ليس فيها صباغون 
ويعرض صناعته : وذاك يشكو من أن اليلد ليس فيها حمام ويعرض فكرته . 

وى تلك القصة المصرية الصرفة تصور لنا طبقة الصناع وكيف ألهم فى بعض 
البلدان أو المناطق يكونون حسب صناعتهم وحدات متميزة . فهؤلاء الصباغون 
كانوا نقابة حديثة بكل ما فى النقايات الحديثة من أسس عددهم يحدد وصناعتهم 
تحدد وطرق معاملهم تحدد وتعرف ؛ لا يدخلون غرياً ولا يمرنون غير أولادهم 
فى صناعتهم ولا يحرف جديد مهم تلك الصناعة إلا أن يأخذ مكان واحد من 
الموجودين بالفعل لآن زيادة عددهم غير مسموح بها . وهذا يستقبلون الغريب 
شر استقبال ويطردونه لآنه أتى ينافسهم . 

قد يظهر هذا منافياً لروح التجار عادة فى الليالى ؛ ولكنه فى الواقع ليس 
جديداً ولا منافياً لإكرام الغريب من إخوانه فى المهنة . فهذا الصباغ ليس تاجراً 
مارًا وإنما هو صاحب صتاعة يريد أن يستوطن البلد الحديد ويضيق على أرزاق 
أصحابه . وأما التاجر الغريب فهو بأ لبيع بضاعته لمؤلاء التجار فيريحون هم 
بدورهم مها 0 ثم برحل من بلدهم وقد ربح وأريحهم 0 وم يقم عندهم يضيق 
عليوم باب الرزق وينافسهم فى مهارة الصناعة بما عنده من جديد . 

كذلك تمدنا تلك القصة بالوصف المادى لأفخر الحمامات العامة .ولوكب 


يننا 


السلطان يوم دخوله الحمام » ولكل ما كان العامة يحدون فى هذه الحمامات 
م راحة ولذة . 


واجتمع الحيال والواقع . فأخرجا لنا صورة فذة من اتصال الحكام بالتجار 
فى ناحية هامة تتكرر كثيراً وهى ناحية اللحوارى . فكثيراً ما أحب التاجر جارية 
السلطان كما فعل على بن بكار فى قصته » وأبو الحسن الحراسافى الصيرق ق قصته 
وما فعل غيرهما كثيرون . وهنا تصبح حياة التاجر معلقة بهذا القصر ٠‏ قصر 
الخليفة » ونقع له الحوادث الهامة فيه . كذلك قد ينظر الحكام أو أتباعهم إلى 
ما فى أيدى التجار من جوار كا فعل الحجاج أو عبد الملك فى قصة نعم ونعمة » 
وبذلك تصبح حياة البطل شقاء وتحايلا” حتى يصل إلى حبيبته . والخليفة » سواء 
أكان الرشيد أم المعتضد أم عبد الملك » يرحم هذا العاشق ويعطف عليه . 


وصورت ثنا اليالى ى هذا القصص المصرى بيثة عجيبة » هى بيئة الشطار 
الذين يلعبون دوراً هاما فى ثلاث قصص من اليالى . فى قصة علاء الدين 
أبى الشامات نجدهم فق بيتهم المصرية وقد نقلوا إلى بغداد ٠‏ وهناك يقومون يعرض 
مهاهم ق الخطف والضحك على الناس حى يلبوه ما يريدون سلبه منهم 
وهم لا يحسون . ونجدهم ق قصة دليلة امحتالة وزينب النصابة وقصة على الزيبق 
المصرى بقاعتهم وقوانيئهم ومعاملاتهم ورعايتهم لمن مات مهم ولأولاده خاصة ؛ 
ثم تنافسهم على اكتساب رضا السلطان . وهم وحدة متحابة تعد نفسها فئة واحدة 
فليست تمنع هذه المنافسة أن يكون بين المتنافسين صلات حب قوية » كالى 
كانت بين على الزيبق وزينب بنت دليلة امحتالة . بل إن هذا الحب هو الذى 
دفع بعلى الزيبق إلى أن يتفئن فى أساليب الضحك على الناس ليفوز برضا زميلته 
فى المهنة ويتزوجها . ويعرف كبيرهم السبب ق هذا الإكثار من ضروب سرقة 
الناس من بعضص أقرانه ويقرهم عليه ويطمئن السلطان أنه ما هو إلا طلب لأن 
يرتب لهم مرتبآ كالذى رتب لفلان مثلا . ولقد عرف الشعب المصرى هذا التوع من 
رشوة الحكام الذين يبتاعون سكوت الشعب عنالثورات أو نزول عمن أحبوا بالمال ؛ 
فصور القاص هؤلاءالشطار وعلاقنهم با حكام تلك الصورة لأنه “بر بمهارتهم قلم يضع 


تارف 
أعماهم فى ميزان الأخلاق أو نظام الدولة إتماوضعها ى ميزان الألعاب الببلوانية 
الشائقة الى تسلى وتلذ . والقاص حريص على أن يحبب تلك الطبقة » فهؤلاء كلهم 
يردون بضاعتهم الى سرقوها إلى أصحابها لأنهم لا يريدون شررًا . كل ما فى الآمر أنهم 
أرادوا إظهار مهارم . وتحمس القاص لؤلاء الشطار يدفعه إلى أن ينتى علهم 
كل ما لا يلام طبيعة سامعيه من سكان المدينة . فهؤلاء فوق أنهم يردون ما سرقوا 
لا يقتلون أحداً ولا يؤذون إيذاءاً بليغاً ؛ وأما الأعراب فهؤلاء لا يعرفون حياة المدن 
واستقرارها ؛ لذلك هم عوامل إضرار بالنظام والأمن دائماً » يسرقون ويقتلون » 
لا إظهاراً للشطارة ولكن : كبا لما يسرقون ونببآ لمن يقتلون . لذلك نجد الفرق 
شاسعاً بين صورة أحمد الدنف وعصابته من الشطار وبين صورة أى أعرابى 
ذكر فى الليالى » هذا يحاط بالإعجاب وذاك يحاط بالسخرية والكره ثم الانتقام 
منه آخر القصة . وقاعة أحمد الدنف وحسن شومان وما كان بين هذين البطلين 
من أبطال الشطارة من صلات تثير الإعجاب والتشوق قد فصل أمرها فى هذه 
القصص ؛ بل لقد جعل أحمد الدنف آلة للانتقام للبطل فى قصة علاء الدين 
ألى الشامات » فكان هو الذى كشف لابن علاء الدين عن أمر سرقة أحمد قماتم . 
وصورت سوق النجار أيضاً بيئة صغار العمّال ‏ بيئة الحطابين والصيادين 
الذين كانوا يدخلون السوق فيلقون كل ترحيب وحسن معاملة . هؤلاء كانوا فقراء 
حتنًا ولكن نفوسهم كانت عمحببة خيرة . واتخذهم القاص أداة لإظهار احتقاره 
لأمر أسحاب السلطان » لا من حيث السلطان الذى يتمتعون به فحب » فيجعل 
الشطار يتغلبون عليهم بحيلهم كا يفعل فى قصة أحمد الدنف عندما تضحلك 
احتالة من حسن شر الطريق وزوجه رغم سعوته صلطانه وكا تضحك ممن هم 
أكبر منه سلطة » ولكن من حيث ثرافهم هذا الذى أوصلهم إلى السلطان . 
فالتاجر الذى يعتز بعمله يرى فيه الشرف كل الشرف ويقول مثلا « أبيع واشترى 
ولا أنكرى» ا يقول تاجر الإسكندرية لعلاء الدين أبى الشامات . ولكن ميدان 
الثراء فى هذه التجارة كان محدوداً إلى درجة بعيلة وهو بعد لا يصل إليه التاجر 
إلا فى قلة وإلا متغرباً ى أكثر الأحيان . ولكن إذا كانت التجارة لا تسعف 
ق سبيل الوصول إلى هذا المال الذى ميز طبقة من الناس وجعلهم يحكمون و يتمتعون 


لليف 
دون الشعب با يتمتع به سلاطين مصر وحكامها فإن فى الحيال باباً عظيماً هو 
باب الكنوز تفتح فإذا صاحبها قد أصبح أكبر من السلطان وأعز مكانة » ولن 
تفتح الكنوز ؟ لؤلاء التجار ؟ كلا » وإنما تفتح لتلك الطبقة الفقيرة جد" الى 
لا تكاد تجد قوت يوءها. تفتح الكنوز لحودر الصياد وحاسب الحطاب . 
وم يستأثر ثراء سلاطين مصر بإبراز هذه الصورة فى القصص » فهذا كان لا يكق 
خيال القاص الذى أراد أن يصور عظمة الثراء حقا ؛ صلاطين مصر كا نعرفهم 
ف التاريخ كانوا فى أكثر الأحيان محدودى الثراء » ولكن القاض أبرز هذه الصورة 
بأن أنزل إلبها أعظ ما وصل إليه من أخبار الثراء فى قصر الحلافة فى بغداد أيام 
الرشيد . فهذا الرشيد يركب الدجلة ويقابل أبا محمد الكسلان أو محمد بن على 
الجوهرى فيدخل قصراً ويرى بذخاً وثراءاً لا يقاس ببما ما هو فيه من عز الحلافة 
وبذخ السلطان » مع أن أبا محمد كان كسولا لا يملك أكثر من بضعة دريبمات 
أعطها أمه لأبى المظفر ليشترى لابنها بضاعة من الصين عله يفيق من كسله ويعمل 
شيئاً فى التجارة . 


كذلك نصور لنا البيئة المصرية ى كثير من أعياد هذه الطبقة وأفراحها . 
فنى الأعياد العامة نجد فسحة فى الساتين وركوباً فى ابر إما فى دجلة أو فى 
النيل : وهى على كل حال فى جو مصرى صمم : وق الأفراح العامة أفراح 
اللطان تزين هذه الدكاكين الكثيرة وتظل مفتوحة ليل نار . وأهم ما فى فرح 
الشعب بسلطان جديد أو بمولود للسلطان هو إطلاق من فى الحبوس وإيطال 
المكوس ٠‏ ويع, الشعب فرح عظم وفى هذا الفرح تحدث أحداث . 


أما الحياة الخاصة لؤلاء التجار فى متازهم وبين أزواجهم وأولادهم فهى مصرية 
صميمة » وهى وحدها الحياة الخاصة المفصلة فى الليالى » فلن ذكرت أحداث 
الملوك فى المند وبلاد الإفرنجة وق بغداد وف البصرة وغيرها فالحياة الخاصة لم تكن 
إلا مصرية صميمة » لا ظل عليها من تاريخ أو خبر . انظر إلى قصة علاء الدين 
أبى الشامات تر كيف يستقبل المولود وكيف يرق ويسمى فى إذنه وكيف يرضع 
وكيف يحتفل ( بسبوعه ) وكيف يسمى وكيف يربى ف الطابق بعيداً عن أعين 


ضف 
الحساد . ثم انظر إلى قصة قمر الزمان ومعشوقته تجد كيف بدئ بتعليمه القرآن 
قراءة وحفظاً » وكيف كانت البنت تعلم مثله أمر دينها ولا تعلم شيئاً بعد هذا . 
م انظر كيف يرج بعلاء الدين والده إلى السوق وكيف ينظر إليه التجار حاسدين 
ويمعنين فى الظنة برئيسهم ٠‏ فهم لم يسمعوا أن له ولداً وقد بهروا الحمال الصبى . 
وهكذا نجد فى هاتين القصتين وفى سائر القصص المصرى القوى تفاصيل عن هذه 
الحياة الخاصة ‏ عن أفراح الزواج وتقاليدها » عن معاملات الزوج لزوجه » 
عن حب الأم وعطفها » عن سلطة الأب ف البيت » كل هذا نابض بالحياة 
حتى بتفاصيله الدقيقة يميزاته المصرية الصرفة . ونجد ق هذه البيثة المنزلية الخاصة 
صورة الأم المصرية الى تحب ابنها وتسرف فى هذا الحب » وتحمى ابنها من عقاب 
الوالد العادل ؛ أو الى تحاول أن ترجع الابن عن غيه بعد موت أبيه حتى لا ينفق 
كل ماله . وهذه الأم ليست أمّا جاهلة أمية وإنما هى زوج تاجر ميسور » وقد 
تكون ابنة رجل ميسور أيضاً » فهى تعرف القرآن والحط والحساب وتعلمه ابنها » 
وهى سديدة فها تحكم به من أحكام . 


ولكنا نرى ى هذه احياة المنزلية الخاصة عادات الشعب الى تصور روحه 
حتنًا . فخوف الحد واتقاؤه بشبى الطرق ٠‏ وتشاؤم وتفاؤل يخرجان من البيت 
إلى السوق وإلى الرحلات . وهذه الآراء كلها قد صبغت بلون مصرى صمم ولكنها 
عكست ف بعض الأحيان أشياء عامة عرفت عن المسلمين فى كل قطر من أقطار 
الدولة الإسلامية ؛ كالتشاؤوم من زرقة العين مثلا الذى نجده ى وصف التاجر 
رشيد الدين ق قصة زمرد الحارية . وكذلك نجد صدى لبعض التشاؤم الخاص 
بحوادث التاريخ الإسلاى الأول : فنجد أم علاء الدين أبى الشامات فى قصته 
تنشاءم من أماكن فى طريق ايها إلى بغداد » فتتشاءم من وادى الكلاب وإن 
أضافت إليه غابة الأسد أيضاً . 


وصورت الليالى مجالس الشراب خير تصوير . شراب وغناء الخارية على العود 
( فهو يكاد يكون الآلة الو<يدة المذكورة من آلات الطرب وقد تفئن القاص 
فى وصفه ) » ورقص من الحارية الحميلة . ولا يكون هذا كله إلا بعد سماط فاخر 


يخرفا 


ومشموم . وكأنما يريد القاص» أو يريد هؤلاء النجار فى تلك المجالس» أن يشبعوا 
حواسهم كلها بأكثر ما يمكن إشباعها + ودرفطل نلك العببياسع /11/ 
تكن القصة صميمة المصرية » كما نجد قى بعض المواقف من قصة على شار وزمرد 
أو من قصة عمر النعمان . والرجل تغلبه دائماً الخارية الى تلاعبه لآنه مشغول 
يجمالها عن كل شبىء . والخارية ى هذا المجلس : أو ما شاببه من مجالس الحب 
أو اللقاء » لا يكى جماها إشباع براعة القاص فى الوصف ؛ وإنما هو يصف لباسها 
أيضاً فى شىء من التفصيل الذى يعين على تصوره وإن كانت أكثر هذه التفاصيل 
مبهمة . فوفوة فى الحرير الذى تله » وألوان منسجمة فى أغلب الأحيان » ثم 
بالف عظطينة فيا يلها حن حللى هن جتان جساخا + ركاعا د اراد القاض إن تون 
إنها قد استحقت كل هذه الحواهر نما أجملها إذن . 

وق تصوير هذه الحياة الشخصية : وق تلك القصص الى تحمل تفصيلات 
مصرية واقعية دقيقة نرى صورة من تلك الظاهرة الى سنتحدث عنها بعد الكلام 
عن مناقشة النظام لتودد فى الفصل االحاص بالموضوعات التعليمية » صورة لبقايا عهد 
التشيع القوى فى مصر. فالمولود فى قصة علاء الدين أبى الشامات يرف باسم « محمد ؛ 
« وعلى ٠‏ . والحاكم بأمر الله فى قصة وردان اللحزار يعرف الغيب . وكأنما تقف 
هذه الصورة إلى جانب تمجيد بنى العباس فى قصص هارون الرشيد . ولكن هذه 
وتلك قليلتان جدءًا فى الليالى ود بن الإسلام عاريا يمن كلوصف مثلا للمسلمين» 
السنيين غالياًء هو النئ يصور دين جمهور الليالى ق سوقهم وبيهم وق خباهم 
أيضاً . فابحن مسلمة وملوك البلدان العجيبة مسلمون يؤمنون بالإسلام دين خير 
الأنام ولا ظل لأى مدهب أو فرقة عليه . 

وهناك ظاهرة هامة ق تلك البيئة لم تغفل تصويرها الليالى وهى بيوت اللهو 
الخانة + حييثة يشيع تريب ماله .سما يرع ماذا فل + ويك تند علخ 
الحوارى الحميلات اللالى قد قد تكن بطلات القصة . وق قصة طاهر بن العلاء 
تصوير لبيت من هذه البيوت . والعجوز فى قصة الوزير الرابع من مجموعة قصص 
تتضمن مكر النساء إذا أرادت إغراء تقود هذا الشاب الذى وصل من سفره إلى 
بيت من تلك البيوت 


ليرفا 


وأجل” التجار دينهم أبما إجلال » ولكن هذا لم بمنع من أن تعكس الليالى 
صوراً طريفة من تبكر الحكومين على حكامهم . فقد بعد سلطان هؤلاء عن الصبغة 
الدينية » وكان القضاة أنفسهم أداة لإظهار هذا البكم . والقاضى الذى يمر 
يحمال اللخارية فيؤثر هذا فى حكمه إلى أقصى حد كثير فى الليالى . وهذه قصة 
زمردة الحارية وتلك القصة الطريفة الى يرويها الوزير السادس للملك ى مجموعة 
قصص تتضمن مكر النساء تصور لنا كيف أن القضاة خاصة.والحكام حتى 
الخلفاء » كانوا فى أحكامهم وفها ينفذون من عدل بين الناس متأثرين إلى حد بعيد 
بعواطفهم وغرائزهم الى كانت أقواها عاطفة التأثر يحمال الحارية الشاكية . 


كذلك نجد القاضى فى خبر على" العجمى صاحب الحراب والكردى وقد كان 
يسخر منه الشاكى ومن اشتكاه . ويغتاظ القاضى ويحاول أن يحاربهما بنفس 
الملاح - ببذ الكلام الفارغ الذى لا يؤدى إلى معى والذى يكنى ثم يصرح ببذه 
السخرية اللاذعة من مقام القاضى . فيقون العجمى إن فى الخراب الذى يدعى 
ملكيته : أثناء سرد كل هذه الأشياء العجيبة : ٠‏ . . . . وألف موسى ماض تحلق 
ذقن القاضى إن لم يخش عقابى ويحكر بأن الحراب جرالى » ولا يغتاظ القاضى 
يقرل دما أراكما إلا شخصين نحين أو رجلين زنديقين تلعبان بالقضاة والحكام 
ولا" تخشيان من الملام » . 


وجدير بالملاحظة أن عف الحكام إذا صور فى القصص اللبصرى كما 
أسلفنا صور جد ولكنه إذا صور ى مصر اتخذ أسلوب الفكاهة والسخرية . 
انظر إلى هذا الحبر ى قصة قمر الزمان ومعشوقته كيف صورت جبر وت زوج 
هذا الصانع ى حكمها على أهل البصرة ألا يخرجوا من دورهم ى ساعة معينة 
من يوم معين ؛ ثم انظر إلى هذا الخبر عن الخشاش مع حريم بعض الأكابر » 
تر كيف نزل هذا السخط على سلطة هؤلاء المنجيرات باسم أزواجهن إلى الفكاهة 
وإلى ثبىء من الفحش الذى يسلى العامة . فهذا الحشاش قد نعم يومآ ما بكل ما فى 
قصر هذا الكبير » وهو يبكى فى الكعبة ويدعو الله أن يغضب هذا الكبير 
وزوجه لليعود إلى ما كان فيه » فإذا أميرالحج بعد أن مع خبره يستحلف الحجاج 


طرف 
أن يدعوا له فهو معذور . كذلك نجد فى قصة جودر المصرية الصميمة أن القاص 
عندما أراد أن يصل جودر إلى مقام السلطان لم يوصله كا أوصله عبد الله البرى » 
أو كا أوصل حاسباً . وإنما هزأ بالسلطان وأرانا إياه » وقد صفرت خزائته من 
لمال » حائراً لا يعرف ماذا يفعل . ولكن هذا اللبكم الفكاهى لم يمنع أن يصور 
القصص المصرى خوفاً عظيماً من سلاطين مصر أو ولانها ؛ وهذه صورة ألى طبق 
فى قصة معروف الإسكاق ترينا إلى أى حد كان هؤلاء يخيفون الشعب يتعسفهم . 


ولم يمنع هؤلاء القصاص إجلاهم لدينهم وشدة تعلقهم به » فقد كان أول 
ما يتعلمون فى صباهم وأصدقه وكل ما يتعلمون فى حيائهم » من أن يلاحظوا أن 
هؤلاء النصارى الذين كانوا يعتنقون الإسلام لم يكونوا يفعلون ذلك إلا للاستمتاع 
ببعض المبيحات ف الإسلام كالطلاق . فنجد زين المواصف ى قصلها تعتنق 
الإملام لتطلق من زوجها النصرانى. وق هذه القصة تصوير لهذا الاعتناق الذى 
لا يدل على أكثر من أن هذه المرأة أرادت بإسلامها الانتقام من زوجها فوق 
الخلاص مله . 


ولكن الدين الإسلائى صبغ بيثشهم كلها صبغة قوية » فظهر هذا التدين 
الساذج العميق ى كل حادثة من الحوادث الحسام فى القصة ‏ عند الموت وعند 
الولادة وعند وقوع المكروه وى كل مقام يتجلى فيه الإيمان القوى كأقوى ما يكون » 
فتصبح لغة القصة وتصرفات الأبطال كلها وقد أنيرت بنور من الإملام الذى 
يؤمن به صاحبه إيماناً هادثاً متوكلا على الله طامعاً فى مغفرته وفرجه طمع المستيقن 
من رحمتهة . 

حتى لقد أخحى هذا الإيمان القوى ناحية هامة من حياتهم العادية ؛ فلم نجدهم 
يصورون استعانهم على تحقيق ما يتمنون فى حياتهم أو ما يطليون لأنفسهم بصورة 
الواقع الذى كانوا يفعلون ٠‏ فلا ذكر للأولياء وخدمتهم وزيارتهم إلا فى الأخبار 
وهذا قليل أيضاً . وم يذكر من أوليائهم فها أعرف إلا سيدى عبد القادر الحيلانى 
والسيدة نفيسة عرضاً فى قصة علاء الدين أبى الشامات الى نالها هذا من مخرج 
للقصة مصرى حديث فى أغلب الظن . كذلك يذكر الشيخ أبو الحملات عرضاً 


لفن 


قصة دليلة المحتالة . ولكنا لا نجد استعانة بالنذور والصدقات وبركة الصالحين » 
فالسبيل إلى ما يطلبون واضحة وهى الدعاء والصبر حى يمن الله بالفرج أو بتحقيق 
الغاية . أما أثر الصالحين فى أن يدعوا وتستجاب دعواتهم ٠‏ وف أن يُتقرب مهم 
أحياءاً ويزاروا أمواتاً جرد التبرك ليس غير . وحبى فى أشد الكرب » فى الحب 
الذى لا حيلة فى الحلاص من أله » لا نجد سحراً ولا طلامم مع أن العرب عرفت 
شيئاً من هذه الأساليب فى الحب١١‏ ؛ ومع أن المصريين يعرفون » وهم قد عرفوا » 
من سبل السحر فى الحب كثيراً ؛ لا ثبىء من هذا وإتما استسلام دائماً لما أراد الله » 
ودعاء يستجاب عادة وقلوب تحنو وتشفق وتساعد فيكون الفرج الذى لا يتأخر 


طويلا . 


ويغيب الابن ى تجارته أعواماً لا خبر عنه ولا هو يعود ؛ فلا نجد هذه 
الأم إلا باكية فى بيت الأحزان إلىجانب قبر أقامته لابنها . فلا توسط فى أن يعود 
ابنّها إلا البكاء والدعاء . وكان القاصقد شبد دو نفسه هذه المقاساة لفراقمنتغرب . 
فكم من تاجر قد رحل وهدأت أخباره ثم انمحت وهو قد يعود ولكنه قد لا يعود 
أيضاً . لذلك تجده حريصاً جد الحرص على أن يرجع الغريب إلى أهله وإلى أمه 
الباكية على قبره خاصة . 


وألقى الإسلام وما علمته م حياة التجار من دروس عن المال وطبائع الناس 
وما قاسوه فى حياتهم من مرارة الحسارة والذل بعد المكسب والعز ٠‏ أو الغربة 
والأخطار بعد الأهل والأمن , ظلا كثيفاً على نظرتهم نحو الحياة . فحنوا على 
حزينهم وساعدوا مكر وبهم وأكرموا غر يبهم وحافظوا على أموال غائبهم بقدر ما كرهوا 
شريرهم وكانوا كلهم حرباً عليه . وصبغت بيئة التجار تلك بإسلامها وبغامراما 
وحيانما العادية الشخصية أكثر قصص اليالى ؛ ونفذت إلى بيئات لم يكن يريد 


) 51514 ص‎ ١ ى كتاب الأغانى خير عن المقد الى كانت تستمملها ظلامة ى حب كثير ( ج‎ )1١( 
(طبع دار الكتب ) . وكذلك نجدكلاما فى هذا الموضوع حول كلمى و السلرو. وو والتأخيذ » فى لسان‎ 
العرب . وى كتاب الباية فى غريب الحديث لابن أثير المزرى فى مادة و أخذ» حديث بين آمرأة‎ 
. وعءائشة حرلٍ هذا الحر فى الحب‎ 


342 
القاص إلا إبعادها عن مصر فجذبها بيئة تجار مصر بقوة واقعها الذى عاشوا 
فيه قاصين ومستمعين . ولولا أثر أخبار التاريخ العراق خاصة والعربى عامة » 
ولولا بعض 5 ثار باهتة هندية أو فارسية لكانت بيئة التجار المصربين وحدها أقوى 

دعام الوحدة فى هذا القصص المتنوع الكثير . 


الفص ل السادس 
الموضويّات النارضخة فى الليالى 


إذا تتبعنا تاريخ الآداب وجدنا أن الخيال يسبق الواقع فى وجوده فيها مهما 
اختلفت الأثم » فى كل أمة كان أدب الحيال ثم أدب الواقع » وى كل أمة 
كان أدب الأبطال والآلة ثم أدب الإنان العادى ذى الصفات الممتازة ولكن 
ذى النقص الكثير أيضاً . كان أبطال القصص إلى ما قبل قرن أو قرنين أو ثلاث » 
حب الأم أبطالا خياليين مثاليين فيهم صفات لا توجد فى الإنسان العادى 
شرا أو خيراً » ثم تدرجت الآداب فى تطورها حى أصبح بطل القصة إنساناً 
عادياً يغلط ويعذب ويضعف وقد يجين فنلتذ بقراءة وصف حاله وأعماله فى الحين 
كنا كان أسلافنا لا يلتذون إلا بوصف حاله وأعماله فى الشجاعة والإقدام . هذه 
الظاهرة الى نجدها واضحة فى القصص ‏ لأنبا ما كادت تظهر حتى درست وأبرزت 
نواحيها امحُتلفة » نجدها أيضاً فى تطور علم التاريخ . 

كان التاريخ لا يتم إلا بالأبطال أو الالحة ولا يؤرخ إلا حوادئهم الى أبت 
الحياة أحياناً أن تمد الواقع بها » فاستمدها المؤرخون من خيالم . ثم تدرج هذا 
الباب من أبواب المعرفة ى تطوره فإذا حوادث الملوك تدون ثم إذا حوادث القواد 
وأخيراً حوادث أفراد الشعب لتبيان الحال الاجماعية فى الآمة . وأصبحت ٠‏ ق 
بعض الأحيان » حادئة عن رجل الشارع تدل عند المؤرخ فى موضوع بعينه على 
أكثر ما تدل عليه وفاة ملك أو قيامه . 

كان التاريخ إذن فق أول أمره يعتى بالكامل البالغ أقصى درجات الكمال » 
وتمثلهذا الكمال فى بطل تلمجد أعماله أو إله يعبد . وعلماء الاجماع مختلفون فى أى 
العصرين كان له السبق فق أن يحتل أذهان الشعوب » ويغذى أساطيرهم أو تاريخهم 
الذى كانوا يؤمنون أنه قد وقم ‏ أكان العصر الذى كان التاريخ فيه عبارة عن 
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أخبار الآلحة أسبق أم أن الذى سبق هو العصر الذى كان التاربخ فيه تمجيد شجاعة 
الأبطال ليس غير . ولعل العالم التفساتى الألمانى وونت (40مد1) أوق من تعرض 
هذا الموضوع ى كتابه « علم نفس الشعب 006+ فقد بط المألة فى حوالى 
لمائتى صفحة مبينًا رأيه الذى يعارض به أكثر علماء الاجماع والنفس وهو أن 
عصر الأبطال قد سبق عصر الألمة فى الوجود . 

والذى يعنينا نحن فى هذا الموضوع هو أن التاريخ الذى كان يدور حول 
أى من الموضوعين كان إلى القصص ٠‏ وإلى القصص الحيالى » أقرب منه إلى 
التاريخ بمعناه الذى وصل إليه الآن . بل إن ما بى لنا من هذه الأخبارإلى الوم يفتح 
أمامنا أبواباً من المغاق فى استخلاص التاريخ الحق لكثرة ما استولى الحيال على 
هذه الحقائق وصبغها بما شاء ذو الشعب أن يصبغها به . وأصبحنا نجد فى تاربخ 
كل أمة فترة طوبلة تسبق التاريخ الحق كل ما نعرفه عنها ظن أو ترجيح . ولست 
أشير إلى تلك الفترة الى تعم تاريخ البشرية كلها والتى أصبح من المتعذر جد » 
إن لم يكن من المستحيل ٠»‏ الوصول إلى أى حقائق تاريخية عذها . فقد استخلصها 
الدين لنفمه وبسط سلطانه عليها ولم يسمح للعلم بعد بأن ينفذ إلا إلى النادر 
التافه منها . 

وبدأ تدوين التاريخ فى كل أمة ى عصر ما . وإذا ما دون فقد بدأ ثىء 
من التحقيق يصحب هذا التدوين . ثم تدرجت الدقة وتدرجت الرغبة فى وصف 
الحوادث كما حدثت وقتل” أثر الحيال شيئاً فشيئاً حتى وصلنا إلى هذا التاربخ 
المدون الذى نقرؤه لنستخلص منه ما نريد أن تستخلص عن علم . وق كل خطوة 
من خطوات التدرج نحو الواقع من جهة » ونحو الصدق والأمانة من جهة 
أخرى »فقسد” التاريخ جزءا مما كان يتمتع به من خصب الخيال والحمال الأدلى : 
حبى وصلا إلى التاريخ الحديث الذى نتعلمه فى المدارس . ولولا تنبه المورخين 
إلى وجوب دراسة الجماعات وخطر شأنها فى تاريخ الآمة » وإلى قيمة التصوير 
الحيد للحوادث أو للأشخاص الذين يقومون بالحوادث التاريخية » لأصبح التاريخ 
بعد قليل محرد أسماء وأرقام م 
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وكلما بعد التاريخ عن القصص والحيال ازداد بعد العامة عن تذوقه وتعلمه . 
ولكن شوقهم إلى معرفة ا مجهول وإلى المتع بوصف الحوادث الى لا تقع فى حياة 
الفرد العادية لم ينقطع ؛ فكيف إذن تغذى تلك الرغبة ؟ فإذا أضفنا أن الملمين » 
والعرب خاصة ٠‏ دلم يكن فى حيانهم الاجماعية مسرح يسليهم » وإذا عرفنا ميل 
دولهم إلى الحرب و«امتلاء تاريخهم: وخاصة تاريحهم المتقدم» بالحروب عرفنا 
شيئاً عن شدة ميل هذا الشعب خاصة إلى أن يعرف تاريخاً . لم تكن السبيل صعبة 
ولا شاقة . فلن كان العلماء قد استأئروا بهذا اللون من ألوان المعرفة فإن العامة 
م تنقطع عنها الأخبار التاريخية ى يوم من الأيام . وهذه الأخبار تأثرت بنزعة 
النحقيق ووصف الواقع ولكبها ظلت محتفظة بكثير من خصائص التاريخ ى 
عهده الأول ؛ فهى تدل على بعض هذه الحصائص ف انتقائها أو انتقاء الحوادث 
الى تقص حوها » وهى تدل أيضاً على كثير من المميزات فى كثرة ما حشيت به 
من خيال أحيانً » وق اختلاقها الكامل أحياناً أخرى » وف تزينها بالشعر الذى 
يضيف إلى جودتها الأدبية كثيراً . 


وظلت عند العامة أخبار تاير حوادث التاريخ خطوة خطرة . فإذا كان 
الإسكندر قد فتح وفتح من بلاد فليستأثر المؤرخون قديماً وحديثاً بحوادث الخروب 
محققين السنين وعدد الحيوش وبواعث المزيمة والنصرء أما العامة فقد ظفرت 
ببطل حربى ليس يهم مبى كان ولا فى أى معركة نصر وإتما الآهم أنه بطل 
شجاع ؛ فلتضع حول شجاعته أخباراً وأخباراً كلها مبالغة وكلها خيال » ولا بأس 
من أن تحشر حقيقة هنا أو هناك ما دامت تلك الحقيقة تتمشى والروح العام 
لرواية الخير . 


وف كتب التاريخ الإسلائى وكتب الأدب العربى من هذه الأخبار الى 
حشرت مع التاريخ الحققشى ء كثير . ذلك أن تدوين التاريخ الإسلاى عاش قروناً 
قبل أن تستولى نزعة التدقيق والتحقيق والفحيص على علمائه » فقل مهم من كان 
يدقق أو يحقق وكثر منهم من كان يكتب لأأنه وجد عنده مادة تدون . وامتلأت 
كتب التاريخ الإسلاتى منذ ميلاد الرسول ( ص) إلى عصرنا الحديث » على 
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كثرة ما مر بالأتم الإسلامية من حوادث ٠»‏ بكثير من أخبار قصصية تاريخية 
رويت ف أسلوب أدبى قصصى ؛ ولت أمثل بأسماء إذ يكتى أن تأخذ أى بطل 
من أبطاله لنجد حوله بعض هذه الأخبار » تكثر أو تقل حسما صادف اسمه 
عند العامة من حظ . بلى يكى أن نأخذ كتاباً كسيرة الرسول ( ص ) محمد بن 
هشام » أو كتاباً ككتاب النقائض » لنجد من هذه الأخبار الشىء الكثير . 


لم ترض العامة إذن إلا بأن تصور التاريخ على الحو الذى ألفته وإن تكن 
قد خففت قيلا من الحيال حوله . ولقد وجدت فى أخبار الحن والشياطين منفذا 
عظيماً لهذا الحيال » فا وزاد فى هذا الميدان زيادة لم يوقفها تقدم علم أو انتشار 
تعلم . ولكن التاريخ المدون فى الكتب مما يكسبه هذا التدوين من جلال أغرى 
العامة بأن تستنزله إليها . فا يمنع القصاص إذن من استغلال هذا التاريخ المدون 
والذاكرة لا تعمى كل حوادث الماضى العظيمة » والحاضر قليلا ما يسعف بالحديد . 
أخذ القصاص كتب التاربخ مادة لم ففيها حوادث الماضى وفيها كثير من هذه 
الأخبار الى انتشرت حول حوادث بعينها . ويجلس القاص إلى سامعيه والمادة وفيرة 
والحيال خصب فيقص ويقص ء ويفئن الناس به: بل ينصرفون عن أنفع الحد 
أحياناً إلى هؤلاء القصاص . والعامة تستزيد والفتوح الإسلامية تفتح أمامها آفاقاً 
من مادة جديدة لهذا القصص . هذه الشعوب الحديدة ما شأنها وماذا هى ؟ وتكثر 
أخبار الفرس «الروم . أخبارهم السياسية الى لم تكن قد دخلت اللحزيرة العربية 
مع ما دخلها من أخبار حول الديانات . فإذا التاريخ القريب لهذه الأثم يملا أفواه 
القصاص أخباراً . وإذا أبطال هذه الأمم يزاحمون أبطال العرب فى القصص . 
وإذا خالد بن الوليد يوجد إلى جانبه رسم . وإذا النعمان بن المنذر يوجد إلى جانهه 
كسرى وهكذا ... 


ولكن بهجة الحديد تبلى فيصبح هو أيضاً قدياً . وماضى العرب وأخبار 
هذا الماضى قدكررت والعامة تريد قصصاً جديداً. وهنا يلجأ القاص إلى الباب الذى 
لا ينضب معينه ء والذى ينقذ من استجار به وهو الحيال » يرع أبطالا لا وجود 
لم يسميهم بما شاء من أسماء » ويخلق لم ما شاء من حوادث » وقليلا قايلا يستقل 


الخفا 


القصص التاريخى ويتحرر من قيود التاريخ . أما ما قد استاغ أولا فهو باق 
يستغل ؛ وأما ما قد اخترع فجال الزيادة فيه واسع عريض . وهكذا أصبحت 
حوادث بعينها معيناً لا ينضب لأخبار وأخبار لو جمعت ما كان يمكن ها أن تحدث 
كلها فى هذه الفترة من الزمن » أو ى هذا المكان بعينه الذى يروى أنها وقعت 
فيه . ولكن هذا لا يقلق بال العامة فى ثبىء . وسواء أعاش الإسكندر مند ألف عام 
أم منذ ألفين فإن شجاعته كانت خارقة وأخبار حروبه ملية . وماذا يهم العامة 
من أمر الإسكندر إلا ما أحاط به من أخبار تدل على أنه كان بطلا غير عادى . 
صواء أفتحت الأندلس فى عهد عبد الملك بن مروان أم فى عهد الوليد أم فى عهد 
أى خليفة من خلفاء الإسلام فإنها قد أناحت للعرب أن يروا أشياء عجيبة » 
هذه الأشياء هى موضع الاههام وهى وحدها الى ينصت إلى وصفها . فإذا كان 
الواقع مجهولا » إذا كانت يطولة الإسكندر مجهولة الأسياب والمظاهر الى تحددها 
وتفردها » أو إذا كان ما عثر عليه العرب فى الأندلس غير دقيق ما وصف به » 
فا أسرع ما يؤل يأشياء من قديم أو حديث أو خيال لتلصق بهذه أو تلك من 
حوادث التاريخ لتسد هذا النقص الذى تحه العامة فيها . 

ولست فى حاجة إلى استزادة قول إن الشعب لا يمكن أن يفكر إلا فى مظهر 
الأشياء » فإذا ببره شىء فالق عليه ما شئت من خيال حوله فهو سيصدقه . 
وإذا أحب شيئاً فزد ى الصفات الحبوية فيه ما شعت » وإذا كره فافعل العكس 
فإنه لا يمكن لك أن تخطئ ما دام الروح العام موافقاً عليه . أها فكرة الممكن 
وغير الممكن ٠‏ فكرة الزمان والمكان وطبائع الأشياء والتناقض والمستحيل فكل هذه 
إذا طالبنا الشعب بالإحساس با فإتما نطالبه بما ليس له فيه حيلة . يكى أن 
تخرج ما شئتمن خير فى درجة من درجات البراعةأو أن تتملق به عاطفة قوية 
عند العامة فإذا أنت مصدق . إن هذه الأخبار التاريخية الى نرفضها فى البحث 
ولا نعتمد علبها كانت هى التاريخ الذى يصدقه آلاف وآلاف من الشعب ؛ 
هذه الأخبار عن جود حائم وعدل الرشيد وحكمة لقمان صياسة كسرى وغيرها 
هى التار بخ الذىعاش عليه ولا يزال يعيشء أبناء الإسلام ممن يفوقون قراء الكتب 
العلمية عدداً وإيماناً بصدق التاريخ . 


يقفا 


ولعله مما يكمل النظرة إلى هذا القصص التاريخى أن نستعرض عنه شيعا خارج 
هذه البيئة الإسلامية الى أنصتت إلى الليالى » لنرى كيف كان هذا الفن من 
فنون القصص يغذى العامة على مدى العصور على نحو لم يكن يختلف كثيراً 
ما كان عند العرب ؛ ؛: ولرى كيف أنه اتخذ فى تطررو عورا عخلفة م إذا هو 
قد استوى آخر الأمر نى هذه العصور الحديئة فنا له خطره فى القصص الغربى » 
كانت له دولة ضعفت قوتها ولكنها تمتعت بسلطان عظم أكثر من قرن؛ وخلدت 
أسماء كتناب لا زلنا نقرأ لم فى شغف إلى اليوم . وما زال هذا الفن يبحمل هذه 
المعالم القوية من الحيال والتحريف الى حملها منذ أول أمره . 

قلنا ى بدء هذا الفصل إن العامة لا بمكن لا إلا أن تعيش على مقدار معين 
من التاريخ . ولكن العامة فى كل أمة ليسوا سوءاً من حيث تذوقهم لفنون الأدب . 
فلأن قصلت أمة تاريخها أخباراً قصاراً مزيئة بالشعر والحيال القصصى فإن أمة 
كالآمة اليونانية تأبى إلا أن تقص تاريمخها قصائد طويلة من شعر خااد . هذه 
الإلياذة والأودسا وما ادعتا من تاريخ تقصانه كانتا أم معلومات الشعب اليونائى 
وأصدقها عن تار مخه . وى هذه الفترة من فترات رق هذا الفن الأدبى » فن القصص 
التاريخى ٠‏ يكون تحكر العامة فيه فى كل زمان ومكان تحكماً قويًا . فالخيال 
يكثر » ومواقف الفرصية والبطولة تكثر . وتخلد أسماء أبطال خياليين » تشغل 
مسألة وجودهم أو عدم وجودهم علماء اريخ ٠‏ ولكن الهم ق أمرهم أن تؤمن 
العامة بهم وبأعماهم . والحاصة أيضاً لحا حياة تستمتع فيها بشىء من اللهو والتسلية . 
وكان هذا القصص الشعرى الذى بلغ بن للد الية بلا عظبالا يكن لا إن 
بيظل وقفاً على من كانوا يسمعون المنشد من أفراد الشعب العاديين . وهؤلاء الخاصة 
كانوا معهم حيما سمعوا وقد طَربوا هم أيضاً وراقهم الخيال وفتشهم براعة الوصف 
وسحرهم جمال الشعر » فلم يسألوا أنفسهم عن الحقيقة والحيال وإنما طربوا والتذوا 
واستخلصوا هذا الشعر لأنفسهم هم أيضآً . وبذلك لم يكن هناك عامة وخاصة 
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فى حقيقة الأمر ى صدد هذا القصص الشعرى التاريخى . أكثر من هذا أن هذه 
الخاصة كانت فى أشد الحاجة إلى إنشاد الشعر الذى ينظم حوادث التاريخ لأغراضها 
الشخصية » فهى تدعى الشرف والرفعة فى النسب » بل إنها تدعى الانحدار 
من نل الالحة أحياناً » فأين هذا الذى يغذى غرورها واعتقادها ؟ وماذا كانت 
مهمة الشعراء إن لم تكن نظم تاريخ الآأسر الأرستقراطية ؟ فيهولون ويعظمون 
ويمجدون » فبمقدار هذا الهويل والتعظم والمجيد قد يكون أجرهم أحياناً . وبذلك 
نشأت طائفة من الشعر القصصى التاريخى فى نظ مناقب الأسر ء تنشد فى أعياد 
الأسرة ومناسيانها الخاصة ء وتنشد إذا أرادت الظروف وكان هناك تفاضل ومنافسة 

بين الأسر امختلفة . 


عرف القصص التاريخى عند اليونان صورته الأدبية على هذا النحو قدياً » 
كا عرف صورته الأصلية الى تتمثل فى تاريخ العرب قوية ناضجة » صورة 
الأخبار الى تروى فى أسلوب يختلف جودة وجمالا حسب الطبقة المنصتة إايه ؛ 
وقد يبلغ من الإجادة مبلغاً قوينًا من حيث الأسلوب وما قد زين به من شعر كا 
نجد فى كتاب النقائض . 


وى أوروبا فى العصور الوسطلى سادت نزعة الفروسيةسيادة عظيمة » وأصبحت 
عنوان الحياة فى هذه العصور الطويلة المشتتة التاريخ والحوادث » وبذلك عظم أثر 
الحروب والشجاعة والرجولة الفارسة فى الاداب . واستمرت هذه النزعة إلى أوائل 
العصور الحديثة فى بعض الأمم » ولو لم يتصد قاص أسبانيا الأشبر سرفنتس 
(ك:مددع0) بكتابه الذى أثر فى كل أدب غربى » والذى يعد من أمهات كتب 
الأدب العالمية « درن كيشوت : (سنة )١٠08‏ ء للسخرية من هذا الفارس 
جواب الآفاق لاستمرت تلك النزعة عن العصور الوسطى فى آداب أورويا إلى 
ما بعد هذا القرن اسابع عشر الذى خفتت فيه . 


ووجدت القصة » لأنما أقدر فنون الأدب على الوصف المفصل الطويل » فى 
ميدان الفرصية هذا يحالا واسعاً » وأصبحت لمرونها وطيها تتسع لوصف الخروب 
والقلاع والحصون والشجعان يتصاولون » ثم الحوادث العجيبة الطريفة الى تحرك هذه 
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الحروب . من أين للقاص إذن ببذه الحوادث وهو يريد أن يعجب القراء» وهو 
يريد من جهة أخرى ألا يجعلهم ينظرون إلى حروبه تلك إلا بعين ابد ؟ وأين 
هى الحوادث فى واقع الحياة البى تثير حروباً يهم ها كل فرد ؟ المعين الوحيد هو 
الأحداث السياسية . ولكن الأحداث السياسية جافة شيئاً ما . وهنا يأتى الحيال 
ليصبغها بشىء من الروعة والحمال » فإذا هذه الأحداث السياسية ملونة بحوادث 
عن حياة هؤلاء الأبطال الشخصية . وينشأ ى قصص الفرصية هذا تاريخ عجيب » 
هو ما قد وجدنا صورته عند العرب ف الليالى ى قصة عمر اتعمان ‏ حروب 
سياسية ولكها حروب لأغراض شخصية فى حقيقة الأهر . وبمقدار ما تحمس 
للبطل من أجل غرضه النبيل نحبه لأننا نعوف عن حياته الخاصة ما قد أطالت 
القصة ق سرده . 


وقليلا قليلا توارت ححياة العصور الوسطى أمام الواقع القرى ياة شعوب 
أوروبا . وأصبحت الأحداث الياسة المامة » والدول القوية الحديثة الإنشاء 
المزثرة فب حولها تحتل مكانآً هاما من تفكير القصاص . وهند بدأ اتجاه القصص 
إلى تصوير الواقع . وهذه الكاتبة الإيرلندية ماريا إدجرورث (طاءمسععكظ دذمه34) 
أول من تبرز فى هذا الميدان فتصور إيرلندة بكل ألوانها الزاهية » وعاداتها وتقاليدها 
سكالا » وتخرج لنا بقصصها المتعددة صورة قوية هذا البلد » ى كل ما يمكن 
للقصة المرنة أن تبرز من دقائق وتفاصيل . وبأى الكاتب الإنجليزى الذى بترعم 
فن القصص التاريخى فى الأدب الإنجليزى بل فى الأدب الأوروبى ولترسكوت ١١‏ 
(56080 ععالهة؟) فيحاول أول أمره أن يقلد هذه الكاتبة » لأنه أحب بلده أسكتلناءا 
كنا أحبت هى بلدها إيرلندا » ويريد أن يخرج صورة حية لوطنه . يصوره كا هو 
- كما عرفه وكا أحبه ؛ ولكن سكوت مشبور بوفرة الإنتاج » ولقد اضطرته ظروفه 
المالية إلى الإنتاج السريع الكثير » فقد كانت كتبه ندر عليه مبالغ طائلة » وقد 
كان دينه ف الواقع معجزاً . وكتب سكوت وكتب ٠‏ وتجاوز الواقع الحالى إلى 
ماضى وطنه يستمد منه موضوعات لقصصه كا كان يفعل الكتاب قبله ى غير 
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لليف 


فن القصة ٠‏ ولكن فيا يشابهها من فن وهو المسرحية التاريمخية » كالى نجدها 
عند شكسبير فى « ريتشارد » الثانى والثالث و الملك لير » وغيرها . وتاريخ بلده 
القريب ملى* بموضوعات قصصيةء ما أيسرما يرجع إليها ى كتبء أو ما أيسر ما 
يسمع تفصيلاتها الحية من لا يزالون يعاصرونه؛ وهكذا أخرج ال (واعهاة برامعبحد18) 
تمثل من تاريخ أسكلتندا جزءاً طويلا هاما . ولم يكن سكوت مدفوعاً فى هذا 
التصوير بشعور وطى » وإنما هو مدفوع فى ذلك بشعور شخصى صرف . كان 
يحب بلده » وكان حرص على هذه العادات وتلك الصور » الى بدأ الزمن ق سيره 
أن يعفى معالمهاء ورأى أنه إذا جعلها فى كتاب نابضة بالحياة عاشت ى,أذهان 
الناس على الأقل وإن اختفت عن أنظارهم . وامتد الميدان به إلى تاريخ أنم أخرى . 
إلى تاريخ إنجلرا عامة » وإلى تاريخ فرنسا » وإلى علاقات إنجلئرا بشعوب 
الشهال » وما حدث فى كل هذا من حروب ومعاملات . 

كل هذه القصص الى كتبها سكوت » وعددها يبهر لكثرته » استمدها من 
كتب التاريخ الى كان يقر ؤها١''أولا‏ : يما كان يرى ويسمع وبحس ثانياً . 
وحفلت قصصه لا بالبطل التاريخى والبطلة التاريمحية وحدهما ٠‏ وإتما بطائفة كبيرة 
من الشخصيات التاريخية حلمما . وتعدد شخصياته لم يكن يعفه به التاريخ 
فحسب » وإنما كان يسعفه به الحيال أيضاً . 

وبرع سكوت فى وصف القصور ووصف ا حروب براعة جعلت هذا التاريخ 
الذى يقصه نابضاً بالحياة . ولقد كان أقدر كاتب على إنطاق الملوك والعظماء كما 
قال عنه ناقنوه ؛ وهذه الميزة ملأت فجرة هامة فى مصادرة . فهؤلاء الأبطال 
يصورهم التاريخ فى أعمالم ولكن أحاديئهم لا تكتب فى التاريخ إلا فى قلة وف 
مناسبات خاصة . والبطل فى القصة يتكلم كثيراً لأنه شخص حىءلا تاريخى 
قد مات . 

ولكن سكوت لم يكن له من وقته ولا من ملكاته ما يساعده على تصوير هذه 
الشخصيات التاريخية صورة قوية حقة . فالمناظر والملابس و«العادات كلها 
كانت دقيقة ى تفاصيلها أمينة لأصلها التاريخى » لأن هذه من السبل نقلها إلى 
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حفن 
الرواية بل من السهل تأقلمها فيها » والرواية أقدر الفنون الأدبية على حملها وأليقها 
يأن تحتفظ يها كاملة قوية . ولكن الطبيعة النفسية الشخصية تحتاج إلى دراسة 
وإلى تفكير وإلى تأن فى الإنتاج ؛ لذلك كان هؤلاء الأبطال وهذه الشخصيات » 
رم كل هذا الحو التاريخى القوى الذى أسيله عليهم الكاتب » شخصيات حديثة 


إلى حد بعيد . 


حبى هذه الأحداث التاريخية لم يكن من الممكن له » وإنتاجه بهذه السرعة » 
أن يكون دقيقاً فى عرضها . هذه قصة أيفامو (»مامدية) الى تصور العلاقات 
بين السكسونيين والنورمانديين كم فيها من الأخطاء التاريمية ؛ وما ذاك إلا لأن 
الكاتب يقص تاريما يحتاج إلى درس لعرضه لأنه بعيد عنه . فإذا ما تعيض إلى 
الكلام عن تاريخ أمكتاندا فى الستين سنة الى سبقته فهو فى هذا الحزء من قصصه 
التاريخية أمين لحوادث التاريخ أمانة كانت تتقوى بما كان يعرفه معرفة دقيقة 
من عادات قومه وتقاليدهم الماثلة أمامه ؛ ولكنها أمانة لم تخل من أخطاء قليلة 
ضاعت وسط هذا الآثر القوى للوصف الدقيق والمناظر الحقيقية . أما فى قصته 
أيفابو فقد امتد الخطأ إلى خلط عادات عصور مختلفة . ذلك أنه إذا تكلم عن 
اليعاقبة وتاريخهم فى (ل'< براعبدلا) كان إحاسه بهم فى دمه لأله 
أسكتلندى ؛ ولكنه إذا تكلم عن العصور الوسطى فى أيفائهو كان إحساسه ببؤلاء 
الأبطال ومثلهم العليا إحساساً يوحيه إليه الحيال المستمد من القراءة . وبين هذين 
النوعين من قصص سكوت التاريمخية من حيث أماتها للتاريخ تقف قصص كتبها 
عن القرنين السادس عشر والسابع عشرءأمثال قصة كنلو ورث (طعوساءمع>) 
المعروفة فقد كان الخطأ التاريخى فى هذه القصص أقل من الحطأ ىق قصص العصور 
الوسطى وأكثر من الخطأ فى قصص تاربخ أسكلتندا القريب . 


ولأن صورت قصص سكوت مبلغ خضوع القصة لحقائق التاريخ فقد 
صورت » بذيوعها بين طبقة خاصة وانتشارها العظم بين عامة القراء الإنجليز 
وغير الإنجليز من الشعوب الى ترجمت آثاره » مقدار ما يلى هذا القصص 
التاريى ى كل العصور من قبول لدى مختلف الطبقات . فهو مسرح للخيال 


نكا 


0 فى الوقت نفسه مجال للوصف الدقيق والمعلومات الحقة واسع 
حى . وهو عند الخاصة بمثل أدبا فى درجة من درجات الحودة » وهو عند العامة 
يمثل أدبا ولكنه يمثل تاريما » قد يكون هو الأصح وهو الأصدق فى نظرهم أو قد 
يكون هو الوحيد الذى يعرفونه . فإذا تحدث التاريخ طويلا عن « شارل »و « هترى» 
و « اليزاييث » وأبطال الحروب الصليبية للخاصة أحاديث مختلفة » فقد تمثل هؤلاء 
الأبطال لعامة القراء فى صورهم الى ربعها للم سكوت . صور نحاطة بمناظر معينة 
وبألوان وملابس وحوادث هى- الى نجددا موصوفة فى قصصه ؛ فطغى وصفه لما 
على تحديد هذه الشخصيات تحديداً يفردها أو بميزها تميرزاً تاريخيًا دقيقاً . 
وذاعت قصص سكوت ووجد له مقلدون كثيرون وخاصة فى ألانيا البى 
عاشت أزماناً من تاريخها الأدبى على هذه المقلدات لقصص سكوت. وقلده الفرنسيون 
والإيطاليون والإسبانيون . ولكن أحداً لم يبرز من هؤلاء ولم يذع صيته فى هذا النوع 
من القصص ٠‏ ولم يضف إليه عناصر قوية جديدة أمدت فى حياة هذا الفن » 
بقدر ما فعل «قلده المشبور إسكندر دوما الكبير . فقد تصدى عن طريق 
المسرح : وعن طريق القصص : إلى تصوير تاريخ فرنسا للجمهور . وكا فتن 
سكوت بتاريخ الفرسان ف العصور الوسطى فقد فتن بهم دوما : وكما استطاع 
سكوت أن ينجو من كثرة الأخطاء التاريخية عندما تصدى لتصوير تاريخ إنجلترا 
القريب فكذلك فعل دوما » فألف ى هذه الموضوعات التارعخية قصصه . 
وقد ترجم الكثير منها إلى العربية ‏ وإن كانت الترجمة شعبية لم تبذل فيها العناية 
الكافية وم تتوفر لها القدرة اللازمة لمثل هذا العمل العظم - قصص الفرسان الثلاثة 
والكونت دى مونت كر يستو وغيرها ما شاع فى مصر فى أوائل هذا القرن العشرين . 
وأما على المسرح فقد أراد : كما يقول هو فى مذكراته ء أن يشاهد الفرنسيون كل 
ليلة صفحة من تاريخهم ؛ بدأها بمسرحية (امهبدكلا مه هة) . وأما 
فى غير المسرح فقد أراد أن يعرض ببذه الحلقات المللة الطويلة صوراً مختلفة 
متعددة لعصور تاريخية فتنته ‏ عصر نابليون » وعصر فرنسا القريب قبيل القرن 
التاسع عشر » وعصور أوروبا الوسطى . وكا استعار سكوت ملوك فرنا أحياناً » 
كما فعل ق قصته لويس الحادى عشر » وفرسان العصور الوسطى ٠‏ وملوك 


0" 
التاريخ القديم والحديث لوطنه أسكتلندا : فكذلك قعل دوما فى فرنا . وكا 
جد سكوت عصر اليزابيث فى رواياته ووصف بلاطها أحسن وصف فكذلك فعل 
دوما نى هنرى الثالث وق وصف بلاطه . حبى إن نقاد دوما كثيراً ما وجدوا 
عنده مناظر بعينها ومواقف بذالها تكاد تكون محرد ترجمة لما عند سكوت . ودوما 
لم ينكر أنه درس سكوت دراسة دقيقة . ولقد اننفع ببذه الدراسة خير نفع فى 
مسرحه ؛ فأمدته تلك المناظر الكثيرة القوية من قصص مكوت بماظر لمسرحياته 
خلقت لها أجواء زاهية حية كانت من أسباب نجاحها العظم . ولعل الكاتبين 
تشابها حبى فى هذا النجاح الذى اعتمد على عامة الحمهور أكثر مما اعتمد على 
الخاصة من القراء . 

ولكن دوما كان فرنسيًا بها كان سكوت إنجليزيًا . ومعنى هذا أن دوما 
كان إلى حدما ى حل من هذه الطبيعة المحافظة الشديدة المتعصبة لما هو مألوف عادى 
غير شاذ. وهذا استطاع دوما أن يصل إلى مالم يصل إليه سكوت فى تصوبر 
شخصياته ؛ من جعلهم عنيفين فى إحاساتهم غير متقيدين بالتقاليد والمأاوف 
من الأوضاع الاجماعية . واشتدت عواطف أبطال دوما وكثر لذلك دور المرأة 
الذى تلعبه ى قصصه وأصبح كاتب مثل باريجو (:موزءوط) فى كتابه عن ٠‏ الدراما 
عند دوما » ١‏ يستطيع أن يقول إن دوا وأءثاله من كتاب القصص التاريخى 
كانوا يروون التاريخ وحوره المرأة داماً , 

وأثر دوما بدوره ى كتاب كثيرين فرنسيين : ولكن أثره لم يكن بقوة 
أثر سكوت . فقد بدأ هذا النوع من القصص ينزل عن مقامه لنوع جديد أخذ 
يظهر » نوع يصور الحياة الواقعية كما هى : يصور العادات و«التقاليد والحياة 
الاجياعية . 

ولعل هذا القصص التاريخى أكثر ما يصور نزعات العصور المختلفة . هو 
فى الآثم القديمة فخر بالأجداد » وهو فى العصور الوسطى تمجيد للفروسية » وهو 
فى العصور الحديئة تمجيد للأمة الى أخذت تحس لنفسها تاريخ كأمة ناشئة . حبى 
هذه الأحداث السام الى تؤثر فى نزعات العالم » كالحرب الكبرى الماضية مثلا » 
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كن 


أثرت فى هذا القصص التاريخى . فبعد أن كان أهم ما فيه هو المناظر والألوان 
الزاهية والملابس الخاصة والأعمال الجيدة العظيمة » أصبح بعد الحرب يجنح 
إلى الناحية العلمية الواقعية ؟ فيصور التاريخ فى دقة وأمانة ويعطى معلومات صصيحة 
تبعد كثيراً عن هذا الحو الزاهى الزاخر الذى كان ينعم به من قبل فى عصور 
سلطان الحيال وقوته . 

وهكذا ظل الأدب الراق يصور هذا النوع الأدبى من فنون الشعب » وينزل 
أحياناً فى أساليبه إلى الشعب الذى ارتفع بفضل انتشار القراءة نحو الأدب الراق 
فى تلك الأمم الأوروبية ؛ فعاش العامة » كما كانوا يعيشون قبل أن يرقوا وقبل 
أن يتعلموا كيف يقرأون » على مقدار كبير من التاريخ الذى ينْرى من خلال 
الحيال الرائع . وككاأن الخاصة والعامة كانت تلتى فى تذوق فنون أدبية كثيرة قبل وجود 
المطبعة » وف الأزمان الى كان الشاعر فيها ألصق بقومه وعشيرته » فكذلك بعد 
أن أبعدت الكتابة بعض الفنون الأدبية عن الشعب عادت المطبعة تنزها إليه » 
وقد تعلم هذا الشعب القراءة وأصبح يستطيع أن يتذوق عن طريقها ما كان يتذوقه 
عن طريق السماع . ولذلك أصبح الفن الذى تسبل قراءته يتأثر كثيراً بذوق الذين 
يستطيعون القراءة السهلة . وهكذا لم تنج القصة أو الرواية التاريخية فى الغرب من 
أثر العامة القوى الذى يعجب بالألوان الزاهية وبالعجيب والشاذ وبالمواقق الحماسية» 
فصورت قصص سكوت ودوما هذا الذوق الشعبى وإن تكن قد صورته ىق 
أرق مظاهره . 

وأما فى الشرق فقد أخذ الحمهور يرق وأخذ يدنو من الحاصة من حيث 
التعلم دنواً » » إن اختلفنا ى كل أوصافه نحن لا نختلف فق أنه يزداد بمقدار ما . 
وهؤلاء أدباؤنا أصبحوا بفضل تعللم الشعب القراءة وبفضل تيسير سبل الوصول إلى 
القراء » من مطبعة وجرائد وراديو ٠‏ يلتفتون إلى قرائهم الذين ليسوا هم الخاصة 
ولا شك . فاذا أعدوا لم من قصصرتاريخى يشبع هذه الرغبة القوية فيهم © وينمى 
فنا من فنون الأدب يغنى غيره وهو فى نفه ذو خطر عظم ؟ لقد حاول جرجى 
زيدان أن يصور تاريخ الإسلام عن طريق القصص ؛ وليس هنا مجال نقد 
عمله . وإنما يكتى أن نذكر أنه لم يكن أديبآ ولا قاصًا حال من الأحوال . وهذه 


هه 


ألف ليلة وليلة بقصصها عن الرشيد وبقصما الكبرى عمر النعمان تصور لنا إلى 
أبن وقف فن القاص الشرق منذ قرون فى إشباع رغبة العامة من هذا القصص 
التاريخى . فهل نجد بين أدبائنا من نستأنف المير بعد طول الوقوف ؟ أمر هذا 
موكول إلى قاص اعله يكون منشى؟ فن القصص فى الأدب العصرى الحديث . 
ولا يكون هذا جديداً : فالقصص الأدبى قد نشأ فى بعض هذه الأثم الحديثة 
تاريميًا أول أمره وكانت أم خطواته وأبرز أطواره ف العصر الذى صبغ فيه 
بهذا اللون التاريخى الزاهى القوى . إن الذين يستطيعون أن يقرأوا يزدادون ولعل زيادتهم 
الإنتاج القوى . فى هذه الأجواء التاريخية من عصور تاريمنا نستطيع أن نصور 
ماضياً زاهياً » ولكنا قد نستطيع أيضاً أن نصور الإنسان الذى لا يتغير من خلال 
العصور اللمتغيرة » كما يفعل كتاب القصص التاريخى الحديث . 


3 
وى كتاب لف ليلة وليلة مجموعة من هذه الأخبار والقصص الى ترسم صورة 

ما فى أذهان العامة الإسلامية منتاريخ إسلاى أو عام . ويحسن بنا أن نستبعد منذ 
أول البحث تلك الأخبار المتعلقة بالدين وما حوله من أخبار نتعلق بخلق الكون 
أو بالآخرة أو بأعمال الأنبياء والصالحين ؛ فكل هذه لما باب وحده لأن عنصر الدين 
فيها واضح وعنصر التاريخ فيها يكاد يكون معدوماً . ونقسم هذا الموضوع من 
موضوعات الليالى إلى قسمين هامين من حيث الموضوع وقسمين هامين من حيث 
طريقة العرض . فأما القسيان من حيث الموضوع فالقسم الأول مهما ما يعتمد 
على تاريخ صحيح حرف أو غير محرف » والقسم الثانى ما لا يعتمد إلا على الحيال » 
ولكنه روى على أنه تاريخ واتخذت وسائل مختلفة لصبغه بصبغة تعين على تصور 
أنه قد حدث تاريحاً . وأما من حيث العرض فالقسم الأول ما روى فى صورة 
أخبار قد يرة مفردة » والقسم الثانى ما روى على أنه قصة أو جزء من قصة . 
سنعرض أثناء الكلام عن البلدان والشخصيات والحوادث التاريخية المصورة فى 
الليالى إلى الكلام عما كان مها حقيقة وما كان خيالا » وما كان خليطا عجيباً من 
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الحقيقة والحيال ؛ ولكن صورة العرض » خيراً أو قصة ء لحا أثر فى هذا الموضوع 
من جهة ؛ ولها من نفسها خواص بعينها من جهة أخرى . فلنبدأ بالكلام عنها . 

أول فرق هام بين عرض المعلومات التاريخية فى صورة خبر وعرضها فى صورة 
قصة هو أنها فى الصورة الأول تكون أقرب إلى التاريخ منها فى الصورة الثانية . 
فالخبر فى الليالى منقول عادة من كتاب مدون » أو من ذكريات اعتمدت قى 
أصلها على صورة مكتوبة » لذلك كثيراً ما نجد أصول هذه الأخبار فى الكتب 
العربية الى جمعت لسبب ما أخبارا تاريخية » بل كثيراً ما نجد الصورة الثى عليها 
الحبر تكاد تكون واحدة ى كتاب الأدب الرفيع وى كتاب أدب الشعب . خخذ 
مثلا الخبر عن حيين من طييء . أو الحبر الخاص بالمرأة الى أتاها ملك فى غيبة 
زوجها فأقرأنه كتاباً فى الهى عن الفاحثة » بصورتيه فى الليالى » أو الأخبار 
الخاصة بالمعلمين » أو الحبر الخاص بأبى نواس والرشيد » أو الأخبار الى قيلت 
فى تفير الأمثال كالمئل « دقة بدقة » ... ... إلخ . فكل هذه الأخبار لها أصولها 
الى لم تكد تنحرف عنبها فى كتب الأدب ٠‏ أمثال كتاب الحيوان» للدميرى 
وكتاب ١‏ الأغانى » وكتب الأمثال . 

كذلك نلاحظ أن الأخبار اعتمدت كثيراً على هذه الأشخاص الى مها 
وتحدثت عنها ؛ فكان ذكر العم فيبا عنصا هامنًا . ولكن الأعلام فى القصص 
الطويلة تفقد قيمنها ويكون لموضوع القصة ولحواد”ا المكانة الأول . خذ مثلا الرشيد 
فى أحد الأخبار الآدبية والرشيد فى قصة أريد أن يذكر فيها اسم ملك لا أكار » 
تجد الرشيد فى ال حبر الأدبى جزءاً هاما فى الموضوع » وهو فى القصة محرد ملك . 
بل هو لا يكون الرشيد بصفة خاصة إلا فيا يعقد من مجالس يحقق فيها الأمر وينفذ 
فيها العدل ء فذكر اسمه وعدم ذكره سيان . وكذلك يكون الحجاج ؛ إذا قارنا هذا 
الحبر المروى عن زواجه بهند بنت النعمان بالقصة الى يلعب فيها دور المفرق بين 
الحبيبين ؛ قصة ٠‏ ني ونعمة ١‏ » وجدناه ق الحبر شخصية متميزة بيها هو ق القصة 
أى وال لأى خليفة . لذلك يكثر التغيبر والتنوع فى شخصيات هذه الأخبار . 
فهذا خبر عن خالد بن عبد الله القسرى » وآخر عن كسرى أنو شروان » وثالث 
عن اللمأمون » ورابع عن أنى ذر » وهكذا » شخصيات لا توجد ىق 


ا 


الليالى إلا فى خبر بعينه وليس لا بعد أى ذكر فى القصص الطويل . وأما 
الشخصيات الى تظهر ف القصص الطويلة فهى تصادفنا كثيراً بعينها » سواء” 
أكانت حقيقة أم مفتعلة افتعالا يقرب منالحقيقة : بل إنه يكرر اسمها كلما احتيج 
إلى شخصية من نوعها . 

وأما أساوب هذه الأخبار الأدبية فهو عادة أرصن من أسلوب 
القصص الطويلة » وأقرب إلى أسلواب الأدب الراق منه إلى أسلوب أدب 
الشعب » وهو سبل مختصر قلما نجد فيه وصفاً أو ما يتطلبه الوصف من إطالة . 
فهذه امرأة جميلة ليس غير » مع أن المرأة الحميلة لا تكاد تظهر فى قصص الليالى 
إلا وحولما طائفة من السجعات والأبيات فى وصف جمافا . 

إن هذه الأخبار لم تؤخذ فى كل مرة بصورنها كا هى لتوضع فى الليالى » 
وإنما القاص قد عمل ى كثير منبها فنه وأراد أن يخرج من بعضها قصصاً ؟ فأفلح 
ف البعض وفشل ف البعض الآخر . وقد رأينا شيئاً من هذا ومن أسبابه فى الفصل 
الخاص بتأليف الكتاب . 

أما من حيث النزعة المسيطرة على هذه الأخبار فقد كانت منوعة كثيرة . مها 
أخبار فى غاية الفحش وها أخبار عن الصالحين : منها أخبار عن الصحابة والرشيد 
ومنها أخبار عن كسرى أو عن شخصيات لا أسماء لها وبلدان لا وجود لها . ولكن 
الذى تجب الإشارة إليه هو أنها تبلغ أحياناً ى تنوعها شيئاً من النناقض الذى يجعلها 
غريية فى جوها عن الكتاب . فشخصية الرشيد ليت هى نفسها فى كل هذه 
الأخبار . وهى لا توافق أحياناً الصورة العامة الى مها له اللبالى . انظر إلى هذا 
احبر عن ابن الرشيد وزهده وعيبه على أبيه تبالكه على الدنيا ؟ بل إلى قوله له 
وأنت الذى فضحتى بين الأولياء حبك الدنيا » . وهو يترك أباه ليذهب إلى 
البصرة يعمل مع الفعلة فى الطين . ولعل هذا الحبر صدى لا روى التاريخ عن 
على ابن الحليفة المأمون الذى فر من عز القصر فى بغداد إلى البصرة » فهو أيضاً 
قد عمل حمالا وعاش فقيراً صائماً إلى أن مات . والذى يبمنا أن نلاحظه هو 
أن الرشيد المبالك على الدنيا ليس هو الرشيد الذى نراه ى قصص الليالى كثيراً 
ما يجوب اللِل متنكراً متفقدا أحوال رعيته . 
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أما القصص التارمخى ٠‏ إذا اسطنينا قصة عمر النعمان الى تعتير محق جزءاً 
متميزاً من الليالى» فإن العنصر التاريخى فيه قليل الأثر فى تسيير حوادث القصة . 
تبدأ القصة فى عصر بعينه ومكان بعينه وبشخصيات بعيها ؛ ثم نرى بعد قليل أننا 
لو غيرنا هذه الأعلام كلها ما ضر ذلك شيئاً فى سير القصة . والقصة لو فقدت 
هذه الأعلام فأصبح الرشيد مثلا” ملكا فى سالف العصر والأوان: وأصبحت يغداد 
المند أو الرونان»لما كان ذلك مما يغير شيئا فيها لأن الواقع أن هذه الأعلام أضيفت 
إضافة لجرد صبغ القصة بلون واقعى يعظم من شأنها ويؤثر فى نفوس سامعيها . بل 
إن حوادث بعينها تضاف . وإضافتها بهذا اللون التاريخى لا تدل على كثير . فهذا 
رافضى مثلا” يشب ليقتل الرشيد فى قصة علاء الدين أنى الشامات » فيثب أصلان 
ابنعلاء الدين ويضربه فينال بذلك حظوة عند الرشيد . ولسنا نعرف أن رافضياً 
تعرض للرشيد بالقتل تاريخاً . ولكن ذكر الروافض فى هذه القصة » وإن يكن 
لا يضيف شيئاً » فإنه يعطيها لون تاريمياً : كأنما هى قد وقعت بالفعل » وى ذلك 
ما يعلى شأن القصص عند العامة دائماً . فهؤلاء الروافض يلقون كتب العلم فى الدجلة ‏ 
وأبواب بغداد تقفل خوفاً مهم » وهكذا ما يجعل للقصة جراً جديداً أقرب ما يكون 
لأن يكون تار يخا حقاً . 


ولنعرضص لأهم مشخصات التاريخ من أعلام أماكن أو رجال ومن حوادث 
لنتبين صورها ومبلغ أثرها فى هذا النوع من القصص ف الليالى . 


. بروى. الحير فى كتاب مرآة الزمان قى حوادث سنة م١؟ ه‎ )١( 


الما 
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أما اليلدان الى ذكرت فهى كثيرة منوعة . ذكرت الصين والند وفارس 
والعراق والشام ومصر والمن وذكرت بلاد الغرب من غير تخصيص ؛ وإن تكن 
الفسا قد ذكرت فق قصة عمر النعمان عند الكلام على عسكر الإفرنج » حيث 
يقول القاص « والنصارى الإفرنج من أطراف الفرنسيس والقسا ه . وذكرت مدينة 
جنوة ى قصة علاء الدين أبى الشامات الى تقع حوادتها بين بغداد والإسكندرية 
وجنوة حيث قصر قيطون أبى حسن مريم . ومن الصعب أن نحصى المدن والأقالم 
الى ذكرت كلها ؛ ولكنا نلاحظ عامة أن المدن الى ذكرت لا يكون موضعها 
مناسباً للحقيقة » ولا يكون ذكرها على التحقيق » إلا إذا كانت ف العراق - البصرة 
وبغداد خاصة » وإلا إذا كانت مدن مصر ‏ الإسكندرية ومصر . وأما سائر 
المدن فهى توضع جرد إعطاء لون تحلى . فهذه مثلا مدينة كابل الى تذكر ق قصة 
جانشاه والقصة كلها حول موضوع يبعد عن الأرض بمن فيها . وأما جزيرة العرب 
فلا تذكر إلا قليلا وأهم ما يذكر مها الحزء الحى فى أذهان المسلمين وهو الكعبة . 

كذلك نلاحظ أن بلدان الأحداث الى كان لا الصدارة فى التاريخ الإسلائى 
هى الى تغلب على مناظر القصص عادة . فكي من قصة تدور حوادها فى مصر 
ولا شك » ومع ذلك يجعل القاص منظرها فى بغداد ؛ بل إن قصة عمر النعمان 
تبدأ » فإذا ملك من ملوك الشام » وإذا عاصمة الشام الإسلامية تبرع إليه 
لتحوزه ؛ ولكن يغداد موطن الخلفاء والسلطان والياسة قد احتلت هذا المركز 
فى الأذهان » وأصبحت كل مدينة لا تجد من نفسها قوة التأثير الى تتمتع 
بها بغداد » وإذا القاص ينسى نفسه ء وإذا عمر النعمان قد تقل فجأة ودون 
إنذار إلى بغداد » وإذا كل أعماله تدار ق بغداد كأنما كلمة دمشق جاءت 
فى أول القصة عبئآ وكأنما « ملك قبل عبد الملك بن مروان » هذه لم تكف لطبيت 
دمشق عاصمة هذا الملك . 


وإذا ذكرت مدينة للنصارى فالقسطتطينية اسمها » وإذا ذكرت فارس 
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فخراسان هى البلد الذى تحدث فيه الأحداث . هذا إذا أراد القاص جوًا واقعينا 
لقصته . فإذا أراد جرد الإبعاد ى أرض العجم ٠‏ لينوع فى الحيال منظر قصته » 
فإنه كثيراً ما يذكر الأرض البيضاء والأرض الحضراء من بلاد العجم . ومدينة 
إفرنجة علم كاف لإثارة الحيال ليتصور مدينة نصرانية ؛ وإن كانت مديئة روما 
الكبرى تذكر أحياناً . والمدن الإسلامية المشهورة ها أبطال ناريخها فبغداد لا تذكر 
إلا والحليفة هو الرشيد ودمشى لا تذكر ٠‏ أو الشام عامة » إلا والحليفة عبد الملك 
ابن مروان حتى وإن تكن حوادث القصة مما قد وقع فى غير زمن عبد الملك بن مروان 
حتى ولو كان الأبطال المتحدث عنم ل يعيشوا فى زمن عبد الملك أو قريآً منه » 
والكوفة بطلها الحجاج وهكا . 


والقاص لا يتصدى لوصف المدينة . كل ما يبمه مها ذكر أعلام أماكن 
تحدث فيها القصة . حتى إذا تصدى إلى قليل من الوصف السيط + كا يفعل 
على بن منصور عندما يقص قصة بدور وجبير بن عمير الشيبانى عند كلامه عن 
البصرة إذ يقول « ومعلومك يا أمير المؤمنين أن فيها ( البصرة) سبعين درباً وكل 
درب سبعون فرسخاً بالعراق فنبت فى أزقنها ولحقنى العطش فبِيًا أنا ماش ... » إلخ . 
فإد كل الذى يبمه هو ما قد حصل له ف المدينة وما فيها مما يبرر الأحداث 
أو يساعد على حدوببها . أ البصرة أو أى مدينة أخرى فى حد ذالما فلم تكن تعى 
الناس ى كثير ولا قليل . 

وأما طرق السفر فهى غامضة غير واضحة المعالم ؛ لا تذكر المدن فى الطريق 
إلا فى قليل من القصص المصرى الصميم حيث توصف الطريق الوحيدة الى تتمتع 
بشى ء من التفصيل والدقة ‏ وهى الطريق من مصر إلى بغداد » كما نجد فى قصة 
الوزيرين بدر الدين وشمس الدين » حيث يتخذ المافرون طريق الشام من 
بلبيس . وأما ى قصة عمر النعمان فالطريق من بغداد إلى القسطنطينية محرد أديرة 
الشام تصادفهم فى الصحراء وقد يصادفون دمشق . 

والخلط فى مواطن المدن أكثر من الخلط فى أعلام التاربخ ونيه . فنذ بدأ 
الكتاب » منذ الكلام عن شهريار وأخيه » نجد القاص يقول إنهما من ملوك 
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ساسان يجزائر الهند والصين . وكلما بعد الوطن عن النفوذ الإسلائى وجدنا عدم 
التحديد والغموض والتعمم فى ذكر البلدان . والمدن تصبح خيالا وأسماء مخترعة . 
فكل أجزاء الهند ومدنها عند القاص الحند ليس غير والصين كذلك . فإذا بعدنا 
شرقاً كانت جزائر الحالدات وجزائر الكافور وجزيرة وا الواق وإذا بعدنا غرباً 
عن صعيد مصر فبلاد المغرب ثم مدينة التحاس ومدينة فاس ومكناس إلخ . . . 

ولنعرض للكلام عن الظل الذى يمكن أن يلقيه المنظر على القصة نفسها . 
فهل إذا ذكرت الصين منظراً للقصة أثر ذلك فيها ؟ تذكر الصين مثلا ى قصة 
الأحدب والمباثر والنصرانى . وهى تذكر فى قصة الملك قمر الزمان بن الملك 
شهرمان وطن لحبيبة قمر الزمان . ولكن شيئاً صينينًا بحت لا يوجد فى هاتين القصتين 
بوجه خاص . أكثر من ذلك أننا نجد الحو الإملاى والمنظر المصرى يسيطران على 
قصص هؤلاء الذين قصوا قصبم على ملك الصين بل على قصة الأحدب نفسها » 
فنجد أحدهم عائداً من ختمة فقهاء ٠‏ ونجد غيره يشكوللسلطان كيف أن تصرانينًا 
يقتل لما وإذذفالسلطان سم فى الصين وهكذا . وأما فى القصة الثانية فإن الحن 
والعفاريت تبعد الوطن قليلا فإذا نحن فى جزائر الحاادات ثم فى مدينة المجوس 
البى تبعد سفر كذا أياماً فى البحر . والأمر فى البلدان الأخرى >الأمر فى الصين . 
وإن كنا نلاحظ مثلا أن بعض القصص الى تقع فى أرض الهند تغلب عليها ناحية 
الوعظ والحكمة ». مما يؤيد الصورة المعروفة عن المند ى ذهن الشعوب الإسلامية 
خاصة وغير الإسلامية عامة . وكذلك نلاحظ أن المنظر إذا كان ى يلاد العجم 
فكثيراً ما تكون أسماء الأبطال ما تدل على أن أصلها فارمبى » إما باللفظ كسامان 
شاه وإما بالمعنى كتاج الملوك . والأقالم الفارسية الأخرى كخراسان وأصببان 
وغيرها تابعة لفارس ف تلك الملاحظة . 

قطران ليس غير كان ما الطابع الهام فيا وجد فق أرضهما من قصص ء 
بل فها وجد فى غير أرضبما من قصص . «هما مصر والعراق . أما العراق فقد أثر 
بكل ما ببى فى أذهان العامة عن بلاد الرشيد وسياسته أمور الدولة فى عدل ودقة » 
وبكل ما ببى فى أذهان التجار عن مدينة البصرة خاصة ‏ عن سوقها وحياتها وطبيعة 
موقعها الخغراق من أنها ميناء يطل على البحر العجاج الذى يمثل مغامرات التجار 


"5 


وضياعهم فى البحر. وأما مصر فقد أثرت بحياتها اليومية العادية» بأسواقها وتقاليدهاء 
وذ كرت بعض مدنها ودرويها وخاناها وقاعامها » وذكرت بعض معالمها لعامة » 
كالهرام ونحيرة قارون » الى مثلت السحرء والصعيد الأعلى » الذى مثل الطريق 
إلى فاس ومكناس مديتى السحرق المغرب » والسويس الذى مثل التجارة والرحلة 
إلى بغداد » والإسكتدرية الى كانت عنواناً على البحر الذى صور علاقة المسلمين 
بالنصارى وحركة القرصنة » ولم يكن الركوب فيه للتجارة » وإنما كان هذه 
الصلات والعلاقات بين النصارى والمسلمين » ولم تكن المغامرة فيها ضياعاً ووقوعاً 
فى بلدان عجيبة وإنما المغامرة فيه قرصنة متبادلة بين عسكر المسلمين وعسكر 
النصارى ومرا كبهم . 

وأما أسماء البلدان الحيالية فهى إما أن تكون قد صدرت عن الحرافات الدينية 
فهى تنقل كا هى ع كدينة النحاس وجزيرة الأبنوس وجبل قاف ؛ وإما أن 
تكون قد نحتت خطأ من اسم معروف » أو تكون على الأرجح ما بّى فى الذهن 
تحرفاً من اسم معروف . كا نجد أسم مدينة إينطه فى خبر يتعلق بفتح الأندلس ١7‏ 
٠‏ والمعروف أن طارق بن زياد وقف فى مدينة سبتة فى عبوره مضيق جبل طارق على 
الشاطئ الإفريى عند ما فتح الأندلس . وأرض الرومان الى قد تكون روما أو أرض 
الروم أو ماذا مما يصعب تحديده . 

ولعل أكثر مملكة خبالية تمتعت بحركة الأبطال فيها من جهة وبوصف 
شؤونها من جهة أخرى هى واق الواق الى يصادفها حسن البصرى فى آخر الطريق 
الموصل إلى زوجه . وهى سبع جزائر يرى منها حسن البصرى الميناء الذى فصل 
أمره » فوصف استتبال أهله للتجار وما يحدث بيهم من حركة ومعاملة » وجند 
الميناء كلهم من الناء . ولقد أصاببا ما أصاب سائر البلدان الى ذكرت من 
غموض شديد فى تمييزها بل إنها أمعنت فى ذلك الغموض لأنها كانت خيالية 
صرفة . صادف فيبا حسن البصرى عجائب وذكرت له و شواهى ٠‏ من أمرها 
ما هو أعجب ولكن هذه الحزيرة امتازت بحركة أو بحياة واقعية مستمدة من حياة 
مصر الإسلامية وخاصة عندما صور القاص ميناءها والحياة داخل قصورها والعلاقة 


. ولعل فيه شيا بما روى, حول فتح فارس من أخبار‎ )١( 


ينف 
بين حكامها . ولقد نشر الأستاذ جيرييل فرَان (لصدمع" ءلطد©) ‏ ق 
امجلة الآسيوية ( عدد أبريل منة 1987 ) بحثاً موضوعه « -جزيرة واق الواق وهل 
هى اليابان » . أخذ فيه أبرز الحصائص العجيبة الى ذكرت عنها فى الليالى وحاول 
أن يرجعها إلى وطلها الحغراق المعروفة عنه . ثم أخذ يرد على الأستاذ دوجوية » 
الذى زعم أن واق الواق هى اليابان مستتداً إلى نص فى كتاب عجائب المند ومستدلا 
بأن اسم اليابان القديم قريب ى لفظه من كلمة واق الواق » بما يناى هذا الزعم 
مستنداً هو أيضاً إلى نصوص يذكر فيها بعض” الحغرافيين كلمة واق الواق أو 
ما يشابهها فما كتبوا من كتنب وستدلا أيضاً بما هو معروف تاريخ عن الرحلات 
الإسلامية إلى البابان . 


إن 


تزخر الليالى بأسماء أبطال من أبطال التاريخ وخاصة أخبارها . وأسماء الأبطال 
فى الأخبار أقرب إلى حقيقهم "كا سبق أن أشرنا : وكلما كبر الخبر وأصبح 
إلى القصة أقرب منه إلى الحبر ضاعت معالم هذا العلم وأصبح لا يدل على أكر 
من صناعته أو مركزه فى اليئة الاجماعية ؛ فهو أى ملك أو أى تاجر أو أى 
قائد . ولكن أعلاماً بعينها سيطرت على هذا القصص واستحوذت على أدوار بعينها 
من أدوار القصة . فامم الرشيد غلب على كل خليفة ؛ واسم بجرام غلب على كل 
شيخ للمجوس عبدة النار المعادين للمسلمين ٠‏ واسم أحمد الدنف وحسن شومان 
غلب.على أرباب المناصب ف الدولة المتصلين بالشطارة واللصوص . وغلبت بعض 
الأعلام الى لا نعرف لها تاريخاً على أدوار بعينها . فالسندياد حكم ق قصتين 
ورحالة فى القصص المشبورة المنوبة إليه » وقمر الزمان هو البطل ابن الملك 
العاشق فى أكثر من ثلاث قصص » وشهرمان ملك أب فى أكثر من قصة وهكذا . 
أهم شخصيات تاريخية ذكرت ف الليالى هى شخصية هارون الرشيد . وهو 
خليفة دائماً يظهر معه جعفر فى أغلب الأحيان ويظهر معه مسرور أحياناً 
وأبو نواس أو إسحق بن التديم أو الحسين بن الحليع الدمشى نادراً . وهو فى 


لف 
الأخبار خاصة كثيراً ما يخرج متخفياً متفقداً أحوال رعاياه . وهذه فيا بظهر أهم 
صفة من صفات الرشيد أبرزت فى قصص اليالى وأخبارها . فهو فى قصة الحمال 
والثلاث بنات متنكر يتفقد أحوال رعيته وهو كذلك فى قصة محمد بن على ابلوهرى 
وق قصة علاء الدين أبى الشامات وق غيرها . وهو دائماً يأمر بالعدل وكثيراً 
ما يتصدق على هؤلاء بما يفك كر بهم ثم لا يعرفون أنه الرشيد إلا آخر القصة حينمًا 
يضطر إلى أن يعرف حقيقة أمرهم . وهو فى القصص خاصة بعيد عن أن يشرب 
الحمر . فى قصة ال حمال والثلاث بنات يألى شرب الحمر لأنه حاج . وى قصة 
محمد بن على الحوهرى يرفض ما قدم إليه من خمر فيشرب شراب التفاح . ولكنا 
نجده فى بعض الأخبار غير هذا » ففى الحبر الخاص بالحارية والإمام أبى يوسف 
أسرف ف الشراب حتى أقسم أمانً لا يستطيع لها حلا ولاتنفيذ"! . وى خبر آخر 
نجد أن ابنه قد زهد فى الدنيا صار بعيداً عند وحيداً لما رأى من إقبال أبيه على 
أمور الدنيا : كذلك يلعب الرشيد دوراً آخر أقرب إلى الحياة الشخصية لمؤلاء 
القصاص»ء وق تلك الحال تظهر السيدة زبيدة دائماً إلىجانبه . فهو كثيراً ما يكون 
صاحب جارية أحبها أحد أفراد الشعب ؛ كا نجد فى قصة على بن بكار 
وشمس الهار وكا نجد فى قصة غاتم وقوت القلوب . وهو قد يحب جارية لأحد 
رعاياه فيأخذها منه . والطريف أن دور السيدة زبيدة ق هذه القصص قد أأنزل 
إلى العامة إنزالا كاملا فهىإنسانعادى يعيش عيشهم و يظهر غيرته بما يظهر وبما به » 
ويرتكب الحريمة إذا ما اشتدت به الغيرة»ويصطنع الكيد كما تفعل الرأة المعاصرة 
لليالى . فهذه قوت القلوب نبنجها السيدة زبيدة وتدفنها حية فإذا عاد الرشيد أخبرته 
أن محظيته قد توفيت وأنما لبست السواد حزتاً عليها » ثم مثلت دور الماكرة الى 
تصطنع <زناً اشتد بها . وهى أحياناً تعطف على الحبين » فإذا هى الى تسبل 
العاشق أمر دخوله قصر الرشيد ليصل إلى الخارية الى يبواها من جوارى الحليفة . 
ونظهر السيدة زبيدة فى قصة أبى محمد الكلان مع زوجها الرشيد » فى إطار هذه 
القصة » فإذا هى مشغولة بصنع تاج للخليفة » ولكنها تبحث عن درة تمينة تضعها 
وسط التاج فلا تجد تلك الدرة إلا عند أبى محمد الكلان . وتكون القصة تفسيراً 
لعيشة البذخ الى يحياها أبو محمدءوالى أتاحت له أن يكون عنده ما ليس عند 


خليفة المسلمين من ثراء . 

وموضوع حب أحد أبناء الشعب للحارية يأخذها منه الخليفة » الذى قد 
يكون الرشيد ء موضوع مبثوث مكرر ف الليالى وقد صيغ منه عن عبد الملك 
كا صيغ منه عن الرشيد . والحجاج فى قصة « نعم ونعمة » قد خخطف للخليفة 
الدمشى جارية كوفية» كا فعل كثير ون من التجار والوزراء للرشيد قى قصص كثير . 

والرشيد كثيراً ما يذكر فى الأخبار » وكثيراً ما يقدم لقصة أو لحبر بأن الرشيد 
أرق ذات ليلة فدعا الحسين بن الحليع الدمشى أو غيره من ندمائه ليقص عليه 
شيئاً رآه عياناً » فيقص قصته الى قد تتطور فيكون للرشيد فيا دور هام » وقد 
نظل قصة قيلت على مسمع من الرشيد ليس غير . ولكن لا يمكن أن يفوتنا 
أن نشير إلى أن هناك دعاية خاصة تتصل بالرشيد كانت تقال فى ألفاظ صريحة 
فى قصص يضاف إلى الرشيد ويلصق إلصاقاً بقصة أخرى . فالقصة الخاصة بالصياد 
الذى أخرج صبية مقتولة » فأمر الرشيد جعفراً أن يبحث عن القائل فإن لم يجحده 
قتله هو » تلصى فى آخر قصة الحمال والثلاث بنات بقول القاص وخرج الرشيد 
ليلة إلخ ؛ وهى مليئة بالإشادة بعدل الرشيد وتشدده فى طاب الخانى وإحمّاق الحق 
بين رعيته . وليس من شلك أن هذه القصة وغيرها مما قد بث للإشادة بعدل الرشيد 
هى الى استدعت هذا الكلام المقول فى المدح الصريح المعتضد فى أول قصة 
ألى الحسن الحراسانى الصيرق مع شجرة الدر ؛ وهى البى استدعت الكلام فى 
مدح محمد بن سبائك فق أول قصة سيف اللوك وبديعة الحمال . وتحمد بن سبائك 
هذا فيا نرى تحريف محمود بن سبكتكين . كذلك يحشر اسم المأمون حشراً خاضً 
فى قصة الحوارى الختلفة الألوان . والصورة المقلدة هى الرشيد الذى يبب تودد كما 
يبب المأمون هذه الخوارى الخمس . ويحشر اسم الأمين بشكل طريف فق آخرقصة 
الحمال والثلاث بنات فيظهر ‏ ولم تكن هناك حاجة إليه ولا إلى أية شخصية نار يخية 
أو غير تاريخية » لجرد أن يصى القاص حسابه وتتزوج أت الصبية من بيت 
الخلافة كما تزوج الصبية الرشيد . والذى يلوح من هذا الافتعال حول الكلام 
عن محمود بن سبكتكين والمعتضد خاصة أن هذا الذكر جاء من قاص مغرض 
أراد أن يضيف إلى المعتضد عامداً ما يجعله فى مقام الرشيد عدلا وبرًا برعاياه » 


لكف 
فلم تكن الإشارات إشارات قاص ساذج وإنما هو قاص أبرع من أن يذكر 
هذه الأشياء جرد الخيال . 

فقصة المعتضد الى تشيد بفضله » والى تفصل ى آخرها حادثة تاريخية 
لعلها الوحيدة فى الكتاب الى قيلت يبهذا الوضوح وهى مقتل المتوكل » قصة 
مصنوعة صنعاً » ى كل جزء مها افتعال ظاهر وهى تقليد واضح لقصة على 
ابن بكار مع شمس اهار أو للجزء الأخير من قصة نعم ونعمة . 

والرشيد كسائر الشخصيات التاريخية الأخرى لا يلعب ف القضة دوراً أكثر 
من دور خليفة أو صاحب الللطان عرفت عنه صفات معينة . وهو قلما يكون 
عنصراً فى تكييف مير القصة إلا بصفة كونه الخليفة الذى يحب أن يعدل أو أن 
يفرج عن رعيته فيكشف عدله عن حوادث . 

وأما سائر الأعلام التاريخية فهى كثيرة فى الأبخبار قليلة جدً! فى القصص 
الطويل . وكا كان هناك خلط فى وضع البلدان المعينة حيث أراد الله لها أن تكون» 
فكذلك كان الخلط ق وضع أعلام التاريخ فى الزمن الذى عاشوا فيه . فافريدون » 
فى قصة عمر النعمان » فى القسطنطينة أيام الخروب مع الملمين » «التاريخ » 
فيا نعروف » لا يذكر إلا أفريدون الفارسى المذكور ضمن ملوك الشاهتامة . 
وببرام » القائدالحرنى المعروف » فى جزائر بعيدة مجهولة » وهو بعد رئيس للمجوس 
غالباً ولا يظهر قائداً حربينًا إلا نادراً . كذلك كثيراً ما تحرف الأعلام » بل إن 
التحريف أحياناً يبلغ حداً! لا يمكن تمييز الأصل معه ؛ كا نجد فى قهة عمر 
النعمان . فإننا لا ندرى مثلا من هو بطل هذه القصة المشهورة ولا من هو حردوب 
الذى يذكر على أنه ملك قيسرية فى زمنه . 

وأما الحوادث الهامة من التاريخ الإسلاى الى نجدها قد سيطرت على بعض 
القصص فأهمها فتح الأندلس » وثبىء لست أقول من الحروب الصليبية وإنما 
من الحروب الإسلامية ضد النصارى عامة ثم حصار القسطنطينية » الذى تكاد 
تقوم عليه قصة عمر النعمان . ويذكر مقتل المتوكل فى قصة أنى الحسن الصيرق 
فى افتعال ظاهر كا ذكرنا . 

كل هذه الإشارات التاريخية على غموضها واضطرابها لم تكن مصطبغة بأية 


فذه 
صبغة دينية خاصة . هى إلى السنية التى تجل خلفاء 1ل العباس أقرب مها إلى أى 
شىء آخخر . وكأنما كانت تتنازع الشعب المنصت إلى هذا التاريخ نزعتان لم يفلت 
مهما القاص . أما النزعة الأول فهى سنية يغذوها تطلعه إلى هذه الفترة من تاريخ 
بغداد على أنما تمثل له عصره الذهبى فى الوجود : فعدل قائم وسلطان يشمل الأرض 
ومدنية تببر العالم ؛ وأين هذا مما كان يعيش فيه الشعب المصرى . لقد نعم فى خياله 
بهذا التطلع وأجل” ى قصصه تلك الفترة من التاريخ يأبطالها إجلالا يكاد يكون 
دبننًا . وأما النزعة الثانية فهى شىء من الميل إلى التشيع جاءه من صمم حياته 
الشعبية الى حملها التاريخ آثاراً قوية من التشيع غذته العاطفة القوية - عاطفة 
حب الرسول ( صل ) الى تمتد إلى أقربائه: ثم عاطفة الشفقة على شبداء التاريخ . 
وملأت هذه النزعة الأخيرة القصص بخرافات وذكر مشايخ وأولياء وصحر . والتقت 
النزعتان فى القصص ف الليالى لقاء” لا تنازع فيه . ففى أمو رالدولة وى الكلام عن 
الحلافة والحكم وكل شىء رتعى نجد المذهب الى واضحاً » أو نجد الإسلام 
ليس غير ى أكثر الأحيان » وأما فى وصض الحياة الشعبية ى هذا القصص الحديث 
فقد برزت من بعيد بعض 5 ثار هذه النزعة الثانية وإن يكن ذلك فى قلة . 


1 


ولتأخذ قصة عمر النعمان نموذجاً لهذا القصص التاريخى لنتبين إلى أى حد 
كان تلاعب الأجيال والذكرى والحيال ببذه الحوادث التاريمية الى ظهرت قى 
القصة » وقد ضاعت معالمها ولم ببق منها إلا أثرها العام وثميزامها الأصلية الأولية . 

وقبل أن نتكللم عن هذه القصة أحب أن نلاحظ قى صددها أن أخباراً كثيرة 
مما كان يروى ف التاريخ الإسلامى عن هؤلاء البطارقة والنصارى » الذين اتصل بهم 
المسلمون فى الإغارات على القسطنطينية وى إغارات الروم على العواصم وغيرها من 
القصة الى يرويها المسعودى ق كتابه مروج الذهب عن انتقام معاوية من بطريق 
الروم الذى صفع القرشى ؛ فاستنجد هذا بمعاوية» فاحتال معاوية بواسطة رجل من 


ليلد * 
سكان صور على اختطاف هذا البطريقوالإتياذبه إلىبلاطه ليصفعه هذا القرشى 7 . 

وق حوادث هذا الاختطاف شبه كبير لما نجد فق قصة عمر النعمان من 
حيل ودسائس تدور بين المسلمين ونصارى القسطنطينية . ولعل هذا الحبر مقل 
لأخبار كثيرة من هذا النوع عرفت أيام معاوية ومن بعده . ولعل ذكر القاص 
فى بدء القصة أن عمر النعمان ملك من ملوك الشام قبل عبد الملك بن مروان لم يأت 
اعتباطاً أو مصادفة . 

تتلخص قصة عمر النعمان فى أن ملك القسطتطينية أفريدون استعان بالملك 
عمر النعمان لمحاربة حردوب ملك قيصرية بسبب ثلاث خرازات أرسلت إلى ملك 
القسطنطينية من أحد ملوك العرب فحجزها حردوب فى الطريق . ويرسل عير النعمان 
ابنه شريكان لنجدة أفريدون ومعه وزيره وجيشه . فإذا هو يلتى فى دير من أديرة 
الشام بأبريزة ابنة حردوب وهى من النساء الفوارس ٠‏ فتخيره : بعد أحداث وحروب 
مع شواهى أم حردوب «البطارقة : أن هذه حيلة من الملك أفريدون لآن عمر النعمان 
سبى صفية ابنته فقد أسرها حردوب ولم يعرفها فأرسلها مع جاريات أخريات إلى 
عمرالنعمان هدية . وتريه الحرزات الثلاث دليلا على أن الحرب ليست من أجلهاء 
فيعود شريكان إلى بغداد وتلحق به أبريزة . ولكن شواهى : وهى عجوز ماكرة 
تلعب أهم دور ف القصة . كانت قد عادت من عند حردوب وجاءت بحيش 
نحاربة شريكان » فإذا بها تجد جارية أبريزة عائدة منيغداد فتخبرها بأمر أبريزة » 
وكيف اعتدى علها عمر النعمان : وكيف ولدت ف الطريق واعتدئ عليها العبد 
الغضبان وقتلها » وهذا ابنبا من عمر النعمان معها . وتقسم شواهى أن لابد من 
الانتقام من عمر النعمان ؛ وتبدأ بإعداد الحوارى اللاتى متوقع يبن عمر التعمان 
فى مكيدها . 

وكان شريكان قد أحب أبريزة فحزن لم أصابها بسبب أبيه . وكانت صفية 
قد ولدت فى غيبته أخا له وأختا هما ضوء المكان ونزهة الزمان . ويرى شريكان حب 
أبيه لأخويه فيغار ويريد مفارقة بغداد فيؤمره أبوه على دمشق . وق دمشق يشترى 
)١( 0‏ اقظر كتاب مروج الذهي عند الكلام عن آخر خلافة المعتمد ( ج لم ص 76 وما بودها 
طبعة مينار. (لسفصت»ة) . ) 


”> 
جارية فإذا بها أخته نزهة الزمان كانت قد خرجت مع أخيها ضوء المكان للحج 
فرض أخوها واضطرت إلى أن تخدم لتداويه » فقد كانا خرجا خلسة دون أمر 
أبيهما عمر النعمان لأنه منعهما . ويزوجها أخوها من حاجبه ويرسلها إلى بغداد . 
وى طريق العودة إلى بغداد تلتى وأخاها ضوء المكان الذى كان قد مر بأهوال 
مدة فراقها . ثم يلحق شريكان بأخته . فإذا شواهى قد أنفذت حيلها وقتلت 
عمر النعمان . ويجتمعون جميعاً ويخرجون لقتال أفريدون وحردوب ومن تبعهما. 
وتتنكر شواهى فى زى الزاهد وتعمل معهم فى الحيش وتحتال عليهم يأن أوهضّهم 
أن فى إلدير الذى أمامهم ابنة لدقيانوس اسمها تماثيل هى آية فى اللحمال . فيدخلون 
الدير وقد انفصل الأخوان عن جيشبما فإذا الحند محدقة هما وإذا معركة تسفر 
عن سجن الأخوين ؛ فيحتالان ويتغلبان » وقد أعانهما سكر النصارى » ويصلان 
إلى القسطنطينية . وى الحرب يقتل ضوء المكان أفر يدون يعد أن جرح هذا الأخير 
شريكان . وكانت شواهى لا تزال توهمهم » ولا تزال تخدعهم وكانت ساهرة 
جنب شريكان جريحاً فلما علمت بموت أفريدون قتلت شريكان . ويراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيفضح أمرها ويغلب ضوه المكان على أمره بعد قتل أخيه ويقم 
حول القسطنطينية حزيآ فيسليه الوزير بقصص . وهنا ندخل فى الليالى قصص 
تختلف باختلاف النسخ ؛ ولكنها فى نسختنا قصة تاج الملوك ودنيا وقد أدبحت 
فيها قصة عزيز وعزيزة . 
وبعد أربع سنوات من حروب لا طائل تحتها يعود المسلمون إلى يغداد 
مصممين على العودة بعد سكين . عاد ضوء المكان فإذا له ابن هو كان ما كان 
وإذا ابنة أخيه شريكان من أخته نزهة الزمان واسمها قفبى فكان قد كبرت وأحبها 
ابن عمها . ويموت ضوء المكان ويتجير الحاجب ويتولى الملك باسم سلسان . فا يعلم 
بحب أبناء العم حى يفرق بِيْهما ؛ فيخرج كان ما كان هائماً على وجهه ىق 
القفار . ويلتى بصباح العربى العاشى مثله . ويصادف الفرس القانون فرس ملوك 
القسطنطينية وقد فاز به سلال خيل من جيش كهرداش العرلى » الذى كان قد 
أخذه بدوره من -جيش كانت فيه شواهى آنية لمصالحة ملك يغداد . ويدخل 
كان ما كان يغداد بعد ما علم أخبار الشقاق بين دندان » وزيره » صلسان » 


رف 


مغتصب ملكه . فيصالح الحاجب سلسان ويبديه الفرس ٠‏ القانون ؛ . ولكن حب 
أبناء العم يفرقهما من جديد . فيهم كان ما كان على وجهه ويحارب كهرداش 
ويسوق الأسلاب إلى سلسان ليترضاه ثانية . فيرضى » ولكنه فى الوقت نفسه يغرى 
جنده بقتل كان ما كان أثناء الصيد » فيقتلهم كان 1١‏ كان ويثور أهلوهم على 
سلسان ويأسرونه . ولكن كان ما كان يعود ثانية ليترضاه ويفك أسره من أجل 
حبيبته . ولكن سلسان يريد قتل كان ما كان مرة ثالثة . فيغرى ٠»‏ بعونة زوجه 
نزهة الزمان» باكون العجوز لتحتال عليه بقصة نقصها عليه لينام . واكن قضى فكان 
وأم” كان ما كان تتعاونان على إنقاذه ويخرج من بغداد . ولأمر لا يفسره القاص 
بأكثر من قوله « لأمور اقتضت ذلك » تخرج نزهة الزمان ويجتمعون من جديد 
لقتال النصارى ويلتقون برمزان فإذا هو ابن أبريزة من عمر النعمان وأخو ضوء المكان 
ونزهة الزمان ويتعارف الأقرباء وتعين الحرزات الثلاث على إبراز قرابهم أو تأكيدها 
وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة الى تحل عادة فى آخر كل قصة ف الليالى . فيلق 
كل من ضر أحداً من أفراد الأسرة جزاءه وكانت أهمهم شواهى . فيرهمها رمزان 
أنه انتصر على المسلمين فيأتيه بغداد فيأسرها ويثل بها : ويصليونها آخر الآمر 
على أبواب المدينة . 

من هذا الإيجاز لقصة تحتل مركزاً أساسيًا فى الليالى» لطوها وطرافنها وحسن 
حبكها أحياناً » يمكن أن نرى أن القصة منقسمة إلى جزءين هامين . فأولا 
خلافات بين الملمين والنصارى تمثلت ى حروب وحصار وبكائد وقتل ؟ وثانياً 
حب ابن العم وابنة عمه الذى غذى القصة بكثير من الشعر وبغير قليل من الإطالة 
المفتعلة فى آخرها خاصة . ويلتى الحزءان آخر الأمر وتحل العقد المعلقة بصورة 
مفتعلة . فيصبح رمزان فجأة هو ابن أبريزة وعمر النعمان . وإن تكن العقدة 
التاريخية الحامة وهى الانتقام السياسى بين الملوك لم تحل للسبب البسيط وهو أن 
التاربخ ليحلها فى أذهان العامة . 

لقد اختلطت ق الحزء الأول عداوة الملمين للنصارى على مر العصور» 
بحروبها الختلفة وانتصاراهاءفى ذهن القاص اختلاطاً عجيبآ ؛ فن أسماء رهيان 
إلى حيل نصارى إلى سكر جيوشهم إلى إبمان الحيوش المسلمة ونصر الله لها بقدرته 


الا 
الحارقة إلى ضعف القواد المسلمين وانخداعهم بشى الطرق قى هؤلاء المتنطعين فى 
الدين 2 كما يلقبهم الوزير دندان . وجاء حصار القسطنطيتية » ذلك الحادث 
التاريخى الذى تمثل للعرب ى صورة واضحة أيام الأمويين خاصة . ثم ارتداد 
الملمين عن هذا الحصار وما كان له من وقع ق نفوسهم عميق فغذى القصة 
بأهم أجزائها ء بالموضوع الأصلى . وفى اللحزء الثانى كان أهم ما شغل القاص هو حل 
هذه العقدة الأول » ثم عرض موضوع حب أبناء العم الذى فين القاص بعد 
هذه التعقيداث الكثيرة فى قرابة أبناء عمر النعمان وأبناء أبنائه . 

أما شخصية شواهى الى تسيطر على القصة من أوها إلى آخرها » والبى كانت 
السبب فى إشعال هذه الحروب بقتلها عمر النعمان وابنه وبحيلها الكثيرة ٠»‏ فهى 
شخصية عجيبة لانجد لها ظلا ف التاريخ ولاموحياً بهاء ولا نجد لها فى الليالى صدى 
خارج القصة إلا هذا الصدى الضعيف فى دور العجوز الماكرة الذى تلعبه العجوز 
عادة فى الليالى ى موضوع الحب والحوارى . ولعلها فها برعت فيه من دسائس 
صدى بعيد تحرف لبعض أمهات الأولاد فى بلاط الخلفاء فى بغداد ودسائسبن » 
وما كن يعملن إذا كان ابنبن قاصراً وول عهد . ولعل أم المقتدر تذكرنا ولو من 
بعيد : باشتراكها فى هذه المآمى الى كانت تودى يحياة الحلفاء » بشواهى تلك 
الى أودت بحياة الملك وابنه . بل لعل شواهى فيا انصب عليها من كره المسلمين 
صورة : لتذورة » : تلك الى يروى التاريخ "١‏ فى حوادث سنة 74١‏ فها يرويه 
عنها أنها كانت تعرض التنصر على من عندها من الأسرى المسلمين ؛ فن قبل 
كان أسوة بمن تنصر ومن لم يقبل قتلته » فقتلت النى عشر ألفاً من أسرى المسلمين . 
ويقال إن عبدها الحصى كان يقتلهم من غير أمرها . 

ولكن الاثار التاريحية ى هذه القصة قد خلطت خلطاً عجبباً فعفت معالمها 
ولم ببق للباحث فيها إلا الظن والفرض . وصبغت هذه الحوادث كلها بلون ساذج 
قوى من الحياة العادية فكان ذلك أمعن فى إخفاء معالم هذا التاريخ . وهكذا 
أصبح حصار القسطنطينية بكل ما له فى التاريخ من خطر وقوة محرد نزاع بين 
الأمر المالكة » لأن هذا سبى بنت ذاك أو لأن هذا قتلت أمه ذاك . وهكذا 


. بررى ذلك الطيرى مثلا‎ )١( 


نففا 


حوادث التاريخ كلها فى الليالى لا يمكن لها أن تكون مسائل دولة أو مشاكل 
بلدان ومبادئّ وإتما التاربخ ما بعرفونه هم ويحسونه ف حيانهم العادية من مسائل 
عائلية شخصية . إن ظهر قائد فهو لا يعمل إلا بوحى من حياته الخاصة : وإن 
ظهر ملك فكل أمور دولته تنمحى أمام صلته ببذه أو تلك من جواريه ٠‏ أو أمام 
معاملاته لهذا الغريب أو ذاك . وسرعان ما تطفى المواضيع الشعبية الأخرى فتستأثر 
بالأهم ويصبح الأمر كله قائماً عليها كا نجد ذلك فى موضوع حب أبناء العم 
فى هذه القصة . 

وكثيراً ما كانت تقف القصة عند نهاية تصوير الأثر التاريخى الباق فى ذهن 
العامة » وإذا القاص يسعف فى كل لحظة بإشارة شخصية صرفة يتفتق لما خياله 
من جديد : وقد يكرر هذه الحخطوة مراراً كأنما قد استراح لإنقاذها إياه » كا نجد 
فى الكلام عن الحلاف بين سلسان وكان ما كان . 

وتحل الأمور على أحسن ما يرام + فقد أصبح ملك قيصرية ٠‏ رمزان » أخا 
لوك بغداد » وأصبح الانتقام لا موجب له » ولا داعى يقتضيه : ولم يكن هناك 
فى حقيقة الأمر إلا مشاكل شخصية تحل كلها فى سبولة ويسر ؛ فإذا هذا الذى 
أسروه هو الذى كان قد عمل فى نزهة الزمان هذا أو غيره من شر الفعال فيقوم 
إليه فلان فيقتله وهكذا . 

أما وجود الأعلام واستدلال بعض المستشرقين مثل رودى باريت (عمدم السظ) 
بها على حوادث تاريخية معينة فهذا خطر من ناحيتين . أولا من ناحية سبولة 
الإسراف فق هذا الاستدلال فوجود اسم «سنجر » لا يدل على أكثر من وجود 
اسم بهرام أو رسمم مثلا » أى أنه علق بذهن القاص وعلقت حوله بعض أعلام 
أخرى . وهو من ناحية ثانية لا يمكن أن يكون متفقاً عليه فى كل النسخ . وهذا 
أكبر خطر تقوم عليه مثل هذه الاستنتاجات ء لآن إضافة علم أو محوه » أو حتى 
إضافة علم وما يدور حوله من أعلام لأماكن ورجال وبحوها كلها » مما كان سبلا 
هيناً على أى ناسخ فى أى عصر . وكل النسخكا أسلفنا حديثة عهد جدا ء 
قد كتبت بعد مرور هذه الحوادث كلها ووجود هذه الأعلام كلها فى أذهان 
بعض القصاص . 


ارففا 


ويطغى الشعور المتعصب أحانآ فيأبى على التاريخ حقائقه » فلن كان 
المسلمون قد ارتدوا عن القسطنطينية تاريخاً فلقد قتل ملكهم ملكها فى القصة فى 
حومة الميدان . ويطى الشعور الدنى حتى يزج به فى تصوير أدق التفاصيل » 
فالنصارى من سكرهم يذبحون بعضهم بعضاً؛ وما برز بطُريق إلا قتله المسلمون . 
وف وصف المعارك كثير هما يصور هذا الشعور الدينى . وأما سيطرة هذا الشعور 
على حوادث القصة عمرماً فيك فيه أن نذكر أن أيطال الملمين شريكان وأباه 
قد قلا غدراً بِيًا أفريدون ملك النصارى قد قتله ضوء المكان أصغر فرسان الآسرة 
ى الميدان بعد قتال شريف . 

لقد رددت قصة عمر النعمان إذاً أصداء بعيدة مشوهة لبعض حوادث التاريخ 
وبعض نزعات قوية ق تاريخ الملمين ضد التنصارى ؛ ولكلها إن أخفقت ى 
إمدادنا بشخصيات تاريخية حقة » وبحوادث تاريخية لها ما يؤيدها فى الواقع » 
فإنها قد صورت لنا شبئاً قوينًا عن هذا ابلاط فى يغداد . لقد صورت الحلاف 
بين مغتصب العرش وبين من استحقه وتدخل الناء ق هذا الحلاف تدخلا 
قوب بل حرضات عليه أحيانا كا كانت تحرض السيدة زبيدة مثلا فى التزاع 
القانم بين الآمين والمأمون . ثم صورت النزاع بين الإخوة على العرش وغيرة الإخوة 
عندما يولد للأب ابن » فإن أول ما يقدر فى أمره أنه سيكون منازعاً قويا فى الملك . 
ثم صورت هذا الكيد الشديد الذى كان يدور وراء جدران القصور بين أرباب 
الأسرة المالكة ومن حولم من وزراء وحاشية وأثر هذا كله القوى فى تسيير دفة 
الحوادث ف الدولة . وأخيراً لقد صورت هذه الحياة الشخصية البى سيطرت بالفعل 
على أمور الدولة سيطرة قوية لا تبرر هذا الحيال عند القاص فحسب وإنما هى 
تعترف به على أنه من أهم مقومات الواقع . فلقد لعبت الحياة الشخصية الدور 
الآول فى سياسة الدول فى أكثر عصور التاريخ ولم يضعف شأنها إلا ى عصور 
حديثة . وأما فى هذا البلاط الإسلاى البغدادى خاصة » الذى أراد أن يصوره 
القاص » فلقد كانت هذه الحياة الشخصية » ى بعض عصوره » أهم ما شغل 
الدولة من سياسة وعمل وتفكير . 1 

وأخيراً » لأن صورت اليالى الحياة المصرية فى عهد المماليك أقوى تصوير 


لففا 


وأدقه ى تفاصيل الحياة الشخصية خاصة ٠‏ فلقد عرض اللحزء التاريخى من قصص 
الليالى » ومن قصة عمر النعمان خاصة » من تصور العامة لتاريخهم هذا العيد 
صورة حية . صورة ليست قوية من حيث دلالها على مصادرها وما أرادت أن 
تصور » ولكلها قوية فى دلالها على نفسية هذا الشعب المنصت إلى الليالى . فبرز 
فيها مثلا أن ما يفكن به العامة فى الحروب ليس النتائج وإتما القتال نفه وأعمال 
البطولة والفروسية الى تتجلى فيه ؛ أو أن ما يهم العامة فى أمور الدولة والبلاط ليس 
الحراج أو الثورات السياسية أو ما أشبه ذلك من أمور معقدة » وإنما الذى يفتنهم 
فى البلاط هو الكيد الذى كان يدبر فيه » وهذا الكيد الذى يدور حول أمور 
شخصبة ومن أجل الأشخاص خاصة ٠‏ حتى ولو كان الدافع الأول إليه دينينًا 
أو سياسينًا فإن الأشخاص هم الذين يحسمون هذه الدوافع والنزعات وحوهم هم 
وحول قراباهم وعواطفهم يدور كل اههام السامعين وكل فن القاص ق هذا التوع 
من القصص . 


الفصل السابع 
المؤْسْوَاتٌاللعلينية اليالى 


من أهم ما يتعرض له الباحثون فى موضوعات الأدب الشعبى الأدوار الختلفة 

الى مرت هذه الموضوعات من حيث صلها بالأدب الراق الممتاز وعلوم الأرستقراطية 
بن الشعب . فالأخذ والرد بين معارف الشعب وموضوعات أدبه وبين معاوف 
الخاصة وعلومها وآدابها متصل دائم يتخذ صوراً مختلفة باخقلاف العصور 
وباخقلاف طبيعة هذه الموضوعات . فن الموضوعات ما ينشأ شعبينًا ويظل 
شعبينًا لا تكاد تقتبه اللخاصة إلا لماما وفى عصور بعينها » كتلك المعارف الختصة 
بالتشاؤم والتفاؤل من الأيام والأشياء والأشخاص أو المختصة بالحسد وكيفية انقائه » 
فإن هذه المعارف نشأت شعبية وظلت شعبية ولم تعرف طريقها إلى الخاصة إلا فى 
عصور قديمة » وهى قد عرفت هذا الطريق ولكلها لم تفد من هؤلاء الذين وصلت 
إلهم كثيراً » بل إن هذه المعارف نشأت أيام لم يكن هناك خاصة بالمعئى الذى 
نفهمه . فلما وجدت هذه الخاصة اقتبست من هذه المعارف أقلها وتركها جلها 
للشعب الذى لا يزال ينميها ويلوبها بلون إفليمه وشخصيته إلى اليوم . ومن الموضوعات 
الشعبية ما قد ينشأ شعبيا أول أمره ثم يتخذ طريقه إلى الخاصة فتستأئر به وتزيد 
عليه وتبعد » على توالى العصور والحهود واختلاف طرق الدرس » بينه وبين منيعه 
الأول ؛ وتتظل صورته البى بى عليها عند الشعب تؤدى غرضما ولكن فى بعد كبير 
بينها وبين الصورة الى أصيحت له عند الخاصة . خذ مثلا علم الطب وانظر كيف 
نشأ شيا صرفاً ثم كيف بدأت الخاصة تفكر فى أمره تفكيراً يناسبها ؛ فإذا هذه 
المعارف الطبية الأول تكثر على مر العصور » وإذا الخاصة تقف -جهودها على اللدرس 
والامتحان والمقارنة حى تصل ببذا الموضوع الشعبى ى أصله إلى أن يكون علماً 
من أخص علوم الخاصة ومن أكثرها بعداً وتعقيداً بالنسبة إلى الشعب . كذنك 
من هذه الموضوعات ما كان ينشأ بين الحاصة كصناعة :حويل النحاس إلى 
ذهب ؛ ثم يبط فى صورة من صوره إلى الشعب فيصبح شيئاً شبها بالسحر 


يفا 


اغف 
وتظل منه صورة أخرى عند الخاصة تنميها وتخرج لنا بعد أزمان علم الكيمياء . 
وهكذا فى سائر المعارف الإن انية نجد هذه النشأة الى تكون تارة عند الخاصة وتارة 
عند العاهة تنتقل كا هى » وقد لا تترك أثراً بعدها إلا ضئيلا محرفاً » أو قد تنخذ 
صوراً مختلفة » فنها ما بأوى إلى الشعب وينها ١ا‏ يأوى إلى الخاصة . ولكن من هذه 
الموضوعات ما يظل الاتصال فيه قو بين طبقة العامة وطبقة الخاصة . هذه تحتاج 
إليه وينمو عندها بصورة ما ولكنها تفزع إلى ما عند الأخرى من جديد فيه تريد 
أن تعرفه ؛ وتلك تعكف عله بما امتازت به من قدرة وسمواهب فتضيف إليه » 
ولكنها قد تحتاج إلى الأخرى فى ! كال أسباب هذا الدرس أو فى نشر نتائجه . 

من هذا النوع الأخير الموضوعات التعليمية الى تتصدى لتعريف الإنسان 
علماً عن حياته وعن نفه وعن الظروف الطبيعية حوله وعمن كانوا قبله ى هذه 
الحياة » أى الموضوعات الى تتصل بتعريف الإنسان حقائق عامة عن الحياة فى 
حاضرها وماضها وحقائق عامة عن الطبيعة الإنانية ىق شى صورها . ونحن 
إذا تتبعنا نشأة هذه المعارف عن الإنان والحياة وجدنا أنها كانت تنبع أولا ى 
فكر فرد ولكلها تنتشر فى اللجماعة شعبية . بل إنها كثيراً ما كانت تنشأ شعبية 
لا يعرف هذا الأول الذى فكر فيها ؛ حتى إذَا ما قدر لهذا الفرع مها أن يصبح 
من علوم الأرستقراطية واجه العلماء مشكلة تعين هذا الأول الذى فكر فى بحث 
هذا الفرع أو ذاك . وكانت هذه المعارف تظل شعبية حتى يتاح لها أن ترق » 
فإذا ارتقت تعقدت » وإذا العلماء يدونونها ى كتب » فتصبح هذه الكتب بعيدة 
عن الشعب فلا يصل إليها بعد أن نقاها العلماء وبوبوها ورتبوها وأضافوا إليها 
ما أضافوا مما كشفت عنه سبل درسهم الحديدة . ولكن العامة تنظر إلى هذه المعاوف 
الى بقيت عندها ولا نظن أنها فقدت قيمباء وإنما هى تتشبله” بهذه اللخاصة فتريد 
أن تسبغ على معارفها لونآً من ألوان الأرستقراطية قتعمد إلى عرضها بأسلوب جديد . 

وكان الشعر هو الوسيلة الأولى الى الحأ إليها الشعب ليجعل لمعلوماته تلك خطراً 
تابوقع من مقامها ق نطر اللامية أو 'نظلر لشب خل الأفل . لذلك نجد منذ 
العصور القديمة الأول محاولات شبى لنظم هذه المعارف الشعيية البسيطة شعراً . 
وقد ينيغ فى هذا شاعر عظم فإذا قصيدته التعليمية تلك تعد جزءآ حينًا من الأدب 


يفف 
الراق بصرف النظر عما فيها من معلومات . وهذا هو الشاعر اليونانى ايزيود 
(عهدزكةة) 2١١‏ ى قصيدته الطويلة الأيام والأعمال (ددل ا عسدم2) ينظ 
جملة معارف شعبه اليوناى . وكانت هذه المعاروف تنقسم إلى قمين » وكانت 
حياة الشاعر تنقمم إلى قسمين أيضاً » فغذى كل قسم من حياة الشاعر قسما 
من هذه المعارف فأسبغ عليه الحياة القوية . هذه المعاروف كانت تدور حول 
الأخلاق » وحول الحياة العملة الى كانت فلاحة ء بالنسبة إلى الشاعر وإلى 
قومه » وما تستلزم هذه الفلاحة من معلومات عن الطبيعة والنجوم خاصة . 
وكانت حياة ايزيود مقسمة بين النزاع الذى كان بينه وبين أخيه على ميراث 
الأب من جهة وبين عمله فلاحاً من جهة أخرى . وق القسم الأول عرف الكثير 
عن الأخلاق وف القسم الثانى عرف الكثير عن الفلاحة . ونظم معارفه أو معارف 
شعبه ى هذين البابين الأساسيين من أبواب ال حياة » وختم قصيدته ببعض معلومات 
عن أيام السئة الى كان يتفاءل بها اليونانيون والأيام الى كانوا يتشاءمون منها . 

وتعد قصيدة ايزيود هذه أقدم ما نعرف من شعر تعايمى بالمعنى الصحيح . 
فلقد ألفت » على الأرجح » حولى القرن الثامن قبل الميلاد . ولكن الذى لا شك 
فيه أن شعراً تعليميا كان يوجد قبل ذلك عند اليونان » شعراً ينظم مناقب الأسرة 
وتاريخها + أو شعراً ينظ قواعد الدين والأخلاق » أو شعراً يعلم التاريخ عن طريق 
ما يقص من مغامرات وحروب كالإلياذة والأوديسا . ولكن كل هذا الشعر 
لم يكن يقصد إلى التعلم ؛ وإنما المعلومات تأنى فيه بطريق غير مباشر » وهى غرض 
لم يقصد إليه الشاعر أول ما أنشد قصيدته . كان شعر الأسر مثلا يؤلف لغرض 
آخر » للتفاخر ء وشعر الدين للعبادة » وشعر الحروب للتلهية . ولكن ايزيود تصدى 
مصرحاً أنه بريد بشعره أن يعلم 0 وأن يعلم معلومات عملية وروحية بعينها ٠‏ وهى 
كل ما فى أبيات شعره . ووبشعر إيزيود ارتفعت معلومات الفلاح اليونانى إلى الخاصة 
وأصبحت ضمن دستور حياته العلمية . وهكذا تشهد عصور التاريخ الأول هذه 
المحاولات الى تريد أن ترفع من علم الشعب فى نظر الخاصة . 

ونحن إلى اليوم نشاهد شيئاً من هذا . فهذه الأمثال العامية البى يتوخحى فيها 


١ (‏ ) انظ ركتابتار يخ الأدب اراي لكر واز يه مم0 :عدوت 02 عمصه 6 انآ دا عل عمأمامنةة) 


تكفا 


الإبداع ق اللفظ » وى الحيال أحياناً » ما هى إلا محارلات شعبية لرفع هذه 
المعرفة الساذجة عن الحياة إلى مستوى الخاصة . 


ونجد من جهة أخرى أن الخاصة قد تنظم علمها شعراً سهلا لتنزل بذلك إلى 
الشعب معارف تريد نشرها بينه ى صورة سهلة ظريفة . فنجد تجارب كثيرة 
من هذا النوع ؛ فى المعارف الإسلامية مثلا نجد تلك القصائد الطويلة الى تنظم 
فى لفظ سهل أحكام الدين وما يتعلق بتنفيذها . كا نجد ذلك فى نظ إبان بن 
عبد الحميد اللاحى لأحكام الصوم والصلاة والزكاة . والعامة تطرب إذا “حت 
أنها تعوف علماً وهى تتسبل الشعر الذى يعلق بذاكرنها أكثر من النثر فتكب 
على هذا الشعر تحفظه ويمخيل إليها أنها بذلك تصبح والخاصة سواء . 


أما الشعر التعليمى الذى بنظم قواعد العلوم ى شعر لا يقدر على حفظه 
إلا الخاصة بلخغفاء تلك العلوم ولصعوبة هذا الشعر الذى يرمز أكثر مما يصرح » 
فهذا لا يدل على شىء فها نحن فيه لأنه محاولة تبسيط عل, الحاصة للطبقة الحديدة 
المتعلمة من الخاصة أيضاً . 

وظلت الخال كذلك فق الأخذ والرد بين معارف الخاصة والعامة حى اخترعت 
المطبعة فكان لما أكبر الآثر فى رد هذه العلوم إلى الشعب . بل كان لها أكبر 
الأثر فى أن تنزل هذه العلوم لا إلى شعب أمة بعينها وإنما إلى شعوب أثم كثيرة 
غيرها . فالمطبعة تخرج الكتب والمواصلات الحديثة تكفل إشعاعها ف العالم » 
والترجمة الى ترق فى كل أمة حية وتزداد » ترحب يهذه الاثار لتنشرها هى 
بدورها . ولكن علوماً بعينها ظلت بعيدة عن الشعب وإن تكن قد نبعت منه . 
وعلوماً بعينها ردت إلى الشعب فزاد عليها ثم ردها الشعب إلى الأرستقراطية فزادت 
فيها أيضاً . وهكذا ظل الأخذ والرد بِْهما لا بنقطع حتى بعد المطبعة وتبادل الآثم 
ما أنتجت من كتب . 

ويرجع اللسبب فى هذا الاختلاف بين العلوم من هذه الناحية إلى طبيعة 
تلك العلوم نفسها . فهناك علوم لا يمكن أن تنقطع صلبها بالشعب » لا لأنها 
نشأت فيه أولاء كا نشأ غيرها من العلوم والمعارف » ولكن لأن الشعب لا يمكته 


أغخف 


أن يعيش إلا على مقدار مها مهما يكن يسيراً ؟ ولآن هذه العلوم نفا تعتمد 
على ناحية معينة لا يمكن أن تنفصل بسببها عن الشعب . فهى تعتمد على العاطفة 
الإنسانية اعتاداً لا يقل شأناً عن اعمادها على العقل . لذلك نجد هذه العلوم 
إذا ارتقت يعى الشعب إليها ىق صوربها الحديدة ما وسعه السعى حبى بيعيد ترائه 
إليه فى أية صورة استطاع أن يسيغها . هذه العلوم ترجع فى أصوها إلى فرعين 
أساسيين : هما الدين والأدب المعتمدان على العاطفة الإنسائية اعتاداً قوب يا 
والشعب قى كل عصر يتمتع بنصيب من علوم الدين والأدب هو الآهم فى بابه . 
ولكن شغفه بأن بتشبه بتلك الطبقة الراقية الى تسمى العلماء يدفعه متشوقاً إلى أن 
يستعمل اصطلاحاتما ويفهم تقسيمها للعلوم وتبويبها لها ؛ فإن أفلح فى أن يفهم 
فهو ينزها إليه ما هى دون تحريف » وإن لم يفلح فلا أقل من أن يحور ويحرف » 
ويشوه أحياناً » حى يلاثم بين هذا الشغف الذى بحسه وبين تلك البضاعة الى 
لا بد له مها . 

والعلماء أنفسهم لا تنقطع صلهم بالشعب . فهم بحكم عملهم الذى يتخصصون 
فيه أحياناً معتمدون على هذا الشعب لاستكمال معارفهم ؛ وهم معتمدون على 
الشعب فى تصريف بضاعتهم . وإلا فقد أصبحت جهودهم ولا فائدة منها ولا نفع . 
ولأن كانت غاية كل العلوم نفع الإنسانية ورقيها فإنه لا يمكنما لذلك أن تنقطع 
عن الشعب انقطاعاً تاما . بل إن علوماً بعينها لا تستكمل صائلها إلا بالشعب نفسه. 
فعلوم النفس والأخلاق والأدب وغيرها مادنها الشعب ؛ ومهما حاول العلماء » 
وه لحن الحظ لم يحاولوا » أن يبعدوا فى درسهم عن الشعب فى مثل هذه العلوم 
فهم مخفقون . 

ونا كان الشعب متشوقاً لآن يتعلم » ولا كانت مهمة العلماء أن يعلموا 
وينشروا علمهم » فقد وجدت فكرة التلميذ والأستاذ منذ فجر التاريخ . ولكنا 
لا نتعرض لهذا الموضوع إلا من حيث علافته بألف ليلة وليلة . فى الليالى صورة من 
هذه المعلومات التى تتصل بعلوم بعينها قد صبت فى قالب قصصى وأنزلت من 
عليائها إلى الشعب » بعد أن عمل فيها القصاص وكانوا أساتذة الشعب + ما دفعهم 
إليه فهم وما حرضهم عليه رغبهم ق تعلم الشعب أو إعلامه بما أرادوا : وإن 


خوك 


تكن رغبتهم قد طغت على فنهم كثيراً » فأصبحت تلك المعلومات أقرب ما تكون 
إلى أصلها . وأكبر الظن أن أجزاء مها لو ألقيت على الشعب فى تلك الصورة 
الى نراها عليبا فى الليالى لدهش وأعجب » لأنه يدهش لكل جديد ويعجب 
لكل ما لا يعرف ٠»‏ ولكنا نشك فى أنه كان سيفهم أو سيلتذ 


١ 


وليس القصص التعليمى هو الصورة الأول الى التجأ إليها المعلمون أو القصاص 
لينزلوا هذه المعلومات من عليائها إلى الشعب ٠‏ وإنما القتصص طور من هذه الأطور 
الى مرت بها تلك المحاولات الكثيرة للنقريب بين بضاعة الخاصة وشغف العامة 
بأن تعرف وتتشبه باالحاصة » ولقد رأينا كيف استعمل الشعر لذلك . وكانت هناك 
صور كثيرة غيره لا نتعرض إلا لبعض ما كان مها قريباً من الأساوب المستعمل 
فى الليالى وهو القصص . هذه كتب من أقدم ما ألف فى العلوم » فى العربية 
وغيرها من اللغات » كتبها تلميذ فى صورة مذكرات عن أستاذه . وى هذه الكتب 
نجد حورا بين الأستاذ وطلابه » أو نجد حوراً بين المؤلف أو الكاتب أو الناشر 
ومن تخيل أنه يعارضه ف الرأى » ليستطيع بذلك تبيان المسألة من جميع أوجهها 
أو اأى من كل نواحيه . والحوار نواة حية للقصص وقد استغل كثيراً فى القصص 
التعليمى فى الليالى » وهو وسيلة ولا شلك لعرض الموضوع بكل تفاصيله و بمختلف 
صوره درن إملال كثير على الأقل . وهو وسيلة لإدخال الحيال وسط هذه القضايا 
العقلية ؛ فتمثل شخصين يتناقشان صورة تداعب هذا العقل الذى يكدح فق فهم 
تلك القضايا . وهذا أسلوب المزل أو التلهية الذى يقحم وسط مسألة أو رأى فيخفف 
ذلك من سفاء العم . بل إن كثير ين من مؤلى العربية » وخاصة من ألف مهم 
ق علوم اللغة والأدب ٠‏ شهروا بكثرة الاستطراد إلى قص نوادر وفكاهات وأخبار 

فى ثنايا ما يعرضون له من مسائل » وقد نصوا فى مقدمة كتابهم أنهم عمدوا إلى ذلك 
عمداً حى لا يمل القارئ . وهذه محاولة ثالثة لتخقيف جفاء هذا العلم نجدها 
أنسب ما تكون الحو القصص الذى يدور حول الحب غ» وحب الحوارى بنوع 
خاص » وهو عرض العلومات على لسان جارية وقد هئ لها مجلس يفم قضاة 


لحينا 


أو علماء يسألون ويعجبون ثم خليفة يحكم و يغلى القن . 

ونحن إذا تأملنا الصورة الى تخرج فيها الموضوعات التعليمية فى الليالى وجدنا 
أن أكثرها قد أخرج على لان الحوارى فى حضرة الحلفاء أو الملوك . هذه الصورة 
المتكررة الى تكاد تستحوذ على كل ما قد أبرز فى صورة معلومات واضحة ق 
الليالى تجعلنا نقف وقفة قصيرة لتحليلها . لماذا اختار القاص جارية تمتحن لصب 
معلوماته الى يريد نشرها على لسانما ؟ 
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إن هذه الصورة مستمدة من الواقع الذى عرفته الدولة الإسلامية منذ نشأت » 
أى منذ الفتوح . فقد دخل الرقيق بنوعيه الدولة الإسلامية كم الفتح . وكانت 
الآمتان المغلوبتان » الروم والفرس ٠‏ أرق بكثير من الأمة الغالبة » أمة العرب . 
كانت الدولتان المغلوبتان ى شيخوخهما وقد مرت ببما العصور الذهبية الراقية » 
وعرفتا كثيراً من الفنون والعلوم ؛ فلما غلبتا على أمرهما ودخل بعض أهلهما رقيقاً 
فى الدولة الإسلامية » لم يكن بد لحؤلاء الرقيق من أن يعيشوا » ولم يكن بد للمسلمين 
من أن ينتفعوا بهم . هؤلاء لم العلم والمعرفة والفن . وهؤلاء لم السلطان والمال » 
ولكن مم الاستعداد أيضاً لنلى هذه العلوم والمعارف والفنون . لقد عرض أولتك 
:بضاعتهم واستكملوا وصائل العرض من تعلم اللغة إلى معرفة مراكز الطلب ونوعه ؛ 
فد هؤلاء أيديهم إلى المعروضات فدفعوا تمنها وتمتعوا بها وانتفعوا أيما انتفاع . 
وكما كانت الحال بين اليونان والرومان قديماً فكذلك كانت الحال بين العرب 
ومن غلبوا من فرس وروم . كل بيت لم يخل من الرقيق » وكل أمة أو عبد قام 
بها يعرف وبما يتقن من علم أو فن ء لأن فى هذا القيام معاشه . وكان أكثر هذا 
الرقيق يتقن صناعات ينوية عملية فكان استخدام هؤلاء وامعا عظيماً . ولعل 
أخبار التاريخ عن عمل الفرس خاصة بنائين وزراعاً وتجاراً فى العراق مما لا يحتاج 
إلى إشارة . فد جعلوا العراق بفضل البروة العربية واللطان الإسلائى, وبفضل 
فنونهم وأعمالم ‏ جنة فى طبيعته ومنشآنه وحياته . وكذلك فعل الروم والفرس من قبل 
فى الحجاز والشام ؛ استغلوا كل ما فى هذه الأقطار من مميزات طبيعية » وبنوا 


يننا 


القصور وشادوا الدور وأوجدوا الحرف والصناعات » وأدخلوا اللهو والفنون . وهذا 
هو «العقيق » إذا ما استقر المال ى أيدى العرب من سكانه تببى فيه قصور 
الإسلام المشبورة الأول بفضلهم - قصر سعد بن أبى وقاص وسعيد بن العاص 
وغيرهما من أثرياء العلويين والقرشيين . وتدب فى هذا الوادى حياة ترف وفن جديدة 
قوبة فدكون فيه مجالس الغناء والشعر والشراب ‏ مجالس الأحوص وسكيئة بنت 
الحسين وغيرهما من عرب وعج » فإذا هو بيئة غنية منوعة تغذى الحياة فيغغى 
الأدب وتغتى العلوم والفنون والصتاعات . 
وأخبار التاريخ حافلة أيضاً بما كان لؤلاء المغلوبين من 5 ثار فى أعمال الدولة 

كلها سياسة وتدبيراً وتنظيماً ؛ بل بما كان لحؤلاء من أثر فى كل علم من علوم 
العرب القديم مها والمستحدث . وامتزج هذا الرقيق فى الدولة الإسلامية بالعرب 
وأنتج خليطاً كان له أقوى الاثار فى الحضارة الإسلامية كلها . وكان الخلفاء 
يمحكم احتياجهم إلى هؤلاء العارفين بسياسة الحكم وبشؤون الدول من جهة » و 

حبهم للعلم وتشجيعهم للعلماء من جهة أخرى » يكثرون من هؤلاء المغلوبين فى 
صحبتهم 0008 تى أصبحت قصور اللحلفاء وإن الفرس والمولدين ثم الثرك فيها 
لأكثر من العرب . وزاد اهام الحلفاء بطبقة العلماء مهم كلما ارتقت الدولة 

تقت علومها . وكان الحليفة العالم ىق نظر الشعب أرق أو أحب إلى قلوبهم من 
الحليفة الحاهل الذى لا يحفل بعلم أو علماء . وكانت مناقشات العلماء تكثر 
فى قصر الحليفة أو ى قصور عظماء الدولة » أمثال البرامكة » لا بغية الوصول 
إلى الحقائق فحسب ٠»‏ وإنما بغية التسلية أيضاً . فإن حياة الخلفاء كحياة أفراد 
الشعب » لا يمكن لا أن تكون كلها سياسة وجداً! . وتروى لناكتب الأدب والعلوم 
الأدبية المختلفة أخباراً عن هذا المناقغات فنجد ق علم النحو مثلا أخبار المناقغات 
المشهورة بين الكسانى وسيبويه . 

وكانت الخلافة العباسية دينية لأنها إسلامية . ولا تعددت الدراسات حول 

القران والحديث ٠»‏ ولا تعقدت الحياة الإسلامية من حيث السلطان .وحق فريق 
دون فريق فى تولى أمور الدولة » نشط الفقه وأصبح اطلاع الخلفاء على كل 
ما يتصل ببذه المائل أمراً واجباً محتوماً . وكانت المناقشات فى هذه المواضيع 


ياك 

الفقهية أو فى الفلسفة الدينية هم الخلفاء لأن مصيرهم كثيراً ما كان يتوقف على 
انتصار رأى على رأى . لذلك كثرت مناقشات الفقهاء حول مائل الفقه فى 

وأما فى الأدب فإن خلفاء الإسلام لم ينقطع اهتامهم به منذ وجدوا . فهؤلاء 
الشعراء لم يكونوا دعاة الحليفة فحسب ٠»‏ بل كانوا يمثلون الفن الذى يعيش عليه 
العرب » ويتغذى به روحهم دون سائر الفنون الحميلة . فلا رسم ولا نحت 
ولا مسرح » وإتما هو أدب كل ما كان يغذى الشعب العربى فى عصور تاريخه 
الطويلة . وكان الخلفاء » بحكم تعرض الشعراء لم لأن عليهم معاشهم » مضطرين 
إلى النظر فى هذا الشعر ؛ بل مضطرين إلى إمعان هذا النظر . ولا ارتتقت الدولة 
الإسلامية ما فن كان وليداً ى بدءالدولة هو فن الغناء الذى استحدثه الموالى 
فأصبح هذا الشعر الذى كان عماد فنهم يغنى فى قصور الحلفاء غناء فنينا له 
أصوله وقواعده بفضل هؤلاء الموالى . 

هنا دخلت الأمة فى الدولة الإسلامية بفنها الذى شبرت به . وأصبح هذا 
الفن : الذى كانت تقوم به العربيات قليلا خافتاً » يرن ى كل أنحاء الدولة 
الإسلامية ويفعل صداه فعله فى الشعراء والخلفاء ؛ بل فى سياسة الدولة أحياناً . 
وأصبح تدريب الإماء على الغناء عملا فى الحياة يجلب المال الكثير . وككتاب الأغانى 
وحده يكى لتصوير ما كان عليه هذا الفن وما كان يبذل فى سبيله من إعداد 
وتدريب . ومن هؤلاء الإماء المغنيات من كن ينبغن فتكون لمن مدرسة خخاصة . 
وهذه أخبار جميلة الى أخرجت على طريقنها سلامة وحبابة » أكثر ما يصور 
لنا ما يمكن أن نميه بمدارس الغناء . وهذا معبد أحد من أخذ على جميلة تكون 
له هو أيضاً مدرسة تخرج لنا المغنيين والمفنيات . 

وتصور لنا مدرسة جميلة الكثير عن تعلم هذا الفن . فهؤلاء الإماء تلميذاما 
يأخذن عنها الغناء » ولكن مجلسها قلما يخلو من مغن مشهور . بل إنما تعقد فى 
هذا الجلس أحياناً مسابقات بين فريقين من المغنين : يغنى واحد من هذا الفريق 
فيتبعه آخر من الفريق الثانى وهكذا حبى تحكرم لواحد دون الآخر ؛ وى كل هذا 
تتلبى هؤلاء التلميذات ألواناً من الدرس ف الشعر والغناء . 
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وكان محضر مجالس الغناء هذه » لأنها كانت الملهاة الأول لهذا الشعب » 
جمهور كبير من الصحب والأصدقاء . وكثيراً ما يكون هؤلاء الأصدقاء شعراء . 
فالأحوص مثلا كان صديفاً الحميلة يحضر مجلسها وبنظ. لا شعراً وينقد لها شعرا 
تريد أن تغنيه . وجميلة وتلميذانها ى كل هذا يتعلمن شعراً ونقداً وغناء . وكانت 
جميلة تحج أحياناً ى قافلة من صاحبانها . فأبو الفرج فى الأغانى يروى لنا خبر 
حجها مع خمسين قينة أرسلهن إليها أصحابين ومع كل مين نفقنها ؟ فأيت إلاأن 
تنفق عليين جميعاً . وى الحج كانت تقابل الشعراء والمغنيين وقد يطلبون إليها 
الغناء فتألى إلا بعد أن تعود إلى المدينة . ويسرت لحا هذه المنزلة الى بلغتها بفلها 
وبعلمها شبرة واسعة ولكنها يسرت لا أيضاً مالا وفيراً . 

وكان الحلفاء يطلبون هؤلاء المغنيات وكثيراً ما يتزوجون أو يتسرون ببن - 
وهم يدفعون أى الآمة أموالا طائلة . والآمة إذا حظيت عند الحليفة أصبحت وسيلة 
لحظوة سيدها أو بائعها وأداة لتنفيذ أغراضه . لذلك أقبل النخاسون على تعليم 
الإماء الحسان سعياً وراء المال أو السلطان . وأحضروا لمن معلمين فى الغناء حتى 
شهر أمثال إبراهم وابنه إسحق الموصليين بتعلم الغناء للإماء . 

وكانت الأمة كلما عرفت غنتاء كثيراً ازداد ثمنها وارتفع . وكثرة الغناء تتطلبه 
معرفة شعر كثير ؛ بل معرفة شعراء كثير ين .والأمة الى تعد لقص الحليفة » أو العظم 
من عظماء الدولة » لابد لما من أن تعروف كيف تنصرف فى بضاعتها - متى تغنى 
هذا وى تغنى ذاك ؛ لذلك كان لابد لا من أن تعرف مناسيات الغناء وأنواعه » 
وكثيراً جدءًا من شعر يقال فى هذا أو ذاك من مقام . 

دخلت الإماء قصور الحلفاء والعظماء بغنائبن وجمالهن فكانت ن المكانة 
الممتازة » وأصبحن يحضرن مجالس اللحلفاء الى تكون للمسامرة والمنادمة يحكم أنبن 
العنصر الأساسى فى ملهاتهم . وكان أن سمعن علماً إلمجانب ما يعرفن من شعر 
وغناء . وكان أن اشتركن فى الكلام حول هذا العلم أو ذاك » فإذا الى تشترك 
اشتراكاً مشرفاً ها يرتفع ى نظر الحالسين قدرها ؛ وكلما ازدادت معارفها زاد 
الإعجاب بها . وواجه النخامون ناحية أخرى يمكن أن يصقلوا بها يضاعتهم . 
وهى ناحية تعللم الإماء معلومات لا فى الشعر والأدب فحسب » وإنما فى سائر 


هوم" 
ما قد يتعرض الكلام له فى حضرة الحليفة . وهذه آداب الملك وسياسة الملوك تدخل 
فى برنامج تعلم الإماء ثم أخبار ونوادر وتاريخ ء ثم علوم لغة ثم علوم دين وهكذا 
حسما يكون اتجاه العصر وحبما ينشط الاهمام بفرع من فروع العلوم ى عصر 
دون عصر أو مكان دون مكان . 

وكثيراً ما كان يغلب حب الأمة على شاعر أو خليفة فتلازمه وتلق عنه 
ما يتقن . هذه جنان وأبو نواس يكانيها بالشعر فترد عليه : بشعرها هى أيضاً . 
وهذا الحليفة أو العالم يبدأ بيتآ فا أحلى ما تكمله له أمة فتفوق فيا ارتج عليه . 
وإذا الخليفة يعجب بتلك الى ردت . وخبر هذا الإعجاب والرد ينتشر © فتعظم 
مكانة الآمة ويقبل النخاسون على إمائهم يعلمونهن الكثير حتى تستطيع الآمة أن 
تجيب الحواب الحسن وتفوز بإعجاب المجلس . 

وتكثر البضاعة فى السوق لكثرة الطلب والبذخ فها يعرض من من . والتجارة 
فى كل زمان ومكان معرضة لوسائل الغش فلابد للشارى من أن يمتحن قبل أن يدفع 
القن . ولا كانت الإماء تعرض أجساداً ليس غير فقد كان امتحان هذه الأجساد 
امتحاناً دقيقاً عسيراً أمراً واجباً بل أمراً شائعاً . حتى إن كتنبا ألفت فى قواعد هذا 
الامنحان دونت فيبا تفاصيل تلك الصفات الى يجب أن تمتحن ٠‏ بل كيفية 
هذا الامتحان للبت قبل الشراء . كسالة ابن بطلان (2. وكتاب 
أبى الثناء العيتابى الحتى 27 . وإذا ما أصبحت بضاعة الإماء معنوية 
إلى جانب ماديّبا فلابد إذن من امتحان هذه المعنويات ويمتحن 
الأمة ى الغناء . وق هذين الكتابين إشارة إلى أصعب الآلحان الى يحسن 
أن تمتحن فيها الأمة إن كانت مشتراة للغناء . وتمتحن الآمة فى المعلومات الأدبية » 
وكلما ادعى البائع لها علماً فى فرع امتحنت فيه » ونجاحها يغلى تمها ولا شلك . 
وفى السوق شارون وبائعون ومتفرجون يحلون سباع امتحان تلك الأمة » فإذا 
(1) إحها ونمالة جاممة لفنين فافمة ى شرا لقي وتقليب المبيد و تأليث أي المسزين عبدون 
البغداد, المتطبب . معر وقة « برسالة ابن بطلات ٠‏ . 

(؟) كتاب و القرلٍ الديد فى تقليب الاماء والمبيد » تأليف أبى ااثناء محسود المينةافى المتوق 


منة لارمه وقد اعد قهاء كا يقول فى مقدستها عل ورقات لابن الاكفافى اسمها والنظر والتسقرق فى 
تقليب الرقيق « . 


امنا 


امتازنت كان الحمهور المتفرج أكثر وكان المن المعروض لشرائها أغلى . 

والحلفاء فى قصورم لا يعرض عليهم إلا الممتاز النادر . وامتحان الممتاز 
النادر منظر طريف يدعى إليه الأصدقاء . فكان من ذلك بعض ما نقرأ فى أخبار 
الإماء المغنيات من أن الحليفة سأفا فى حضرة فلان وفلان فأجابت ببذا أو ذاك 
من جواب . وعرف التاريخ الإسلائى كثيراً من أخبار متنائرة عن صورة هذا 
المجلس يعقد لامتحان أمة فى شتى العلوم . 

وهذا القاص فى ألف ليلة عنده من المعلومات كثير . وعرضها فى صورتما 
الأصلية جاف ممل . فاذا يضر لو استعار هذا الإطار الشائع ؟ وماذا يضر لو أنه 
جعل من امتحان الأمة أمراً هاما لا فى ذاته وإنما من حيث أنه على نجاحها تتوقف 
أشياء هامة فى سير القصة الى بدأها ؛ فهى إذا نجحت وشريت كان ذلك إنقاذآ 
من ورطة أو تنفيذاً لمكيدة . وكان أن وجدت لنا صور من الخوارى الممتحنات 
فى ألف ليلة وليلة وأضها وأشهرها صورة نودد فى القصة المنوية إليها . 
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أول ما يصادفنا من هذه الجموعة للجاريات الممتحنات صورة نزهة الزمان 

فى قصة عمر النعمان ٠‏ وقد عثر عليها تاجر الرقيق فوصفت نفسبا بأنها تعزف كذا 
وكذا من العلوم . فلما عرضها على حاكم دمشق شريكان اشتراها ثم سأها أن 
تحدثه عما تعرف ء ثم جمع لا القضاة ليستمعوا إليها » فبدأت بعرض معلومات 
فى باب الأدب وباب سياسة الملوك . والواضح أن هذا المنظر دخيل على القصة 
أو أنه قد أسبب فيه على الأقل راد خارية فنا . فليس من المعقول أن يطول 
حديث نزهة الزمان هذا الطول وأن ت تستمر ق إلقاء هذه المعلومات إلقاء ٠.‏ بل أكثر 
من هذا أننا نجد هذا المنظر نفه يحمل آثاراً دالة على النقل من كتاب . 
فقد اكتى القاص فيا يظهر بالإطار ولم يكلف نفه مشقة تنقية المقولات نفسها 
تقول فجأة اسمع أيبا الملك العيد ( والملك هنا شريكان) الفصل الثانى من الباب 
الثانى وهو باب الأدب والفضائل . فالمنطق البسيط يتطلب أن يسبق هذا فصل 
أول وباب أول . وليس فى حديث نزهة الزمان السابق شىء من هذا . ويقول 


4" 
القاص : فبعد أن تكلمت نزهة الزمان فى سياسة الملوك قالت أما باب الأدب فإته 
واسم الجال إلخ . . . كأنما الحديث قد رتب ترتيباً ما والواقع أن كلامها لم يرتب . 
وأخيراً يشعر القاص أنه قد أمل ٠‏ وأنه قد استكى من نقل ما يريد » فتقول 
نزهة الزمان : وكم فى هذا الٍاب من النصائح وإنى لأعجز عن الإتيان يجميع 
ماق هذا الباب . 

والذى يظهر لى واضحاً أن هذا الحزء من قصة عمر النعمان أضيف إليها بعد 
أن دخلت قصة تودد مجموعة الليالى . فإذا ما عرضت جارية ابنة ملك متعلمة 
للبهع وجد القاص شما بينها وبين الحارية الى تحمل لواء الحاريات العالمات ى 
أذهان الشعب وهى تودد . وإذا كانت تودد قد عقد لما امتحان عظم فلا بد من أن 
ين هذه بالقضاة ليستمعوا إليها . وهى لا تعرض معلوماها فى صورة جواب وسؤال » 
فقد يتطلب هذا اطلاعاً على نوع معين ٠‏ أو كتاب معين » أو تأملا قليلا على 
الأقل فها يقال » وقد يكون هذا التقليد لتودد واضحا : وإنما هى تقول ما تريد 
قوله سردا ؛ ولا يظهر القضاة إلا مصفقين أو معجبين آخر الأمر . 

وف نفس هذه القصة تدخل شواهى قصر عمر انعمان: بعد أن دبرت مكيدة 
الحوارى اللاتى تريد أن تفئن بهن الملك : وفى ينها خمس جوار قد قامت علىتعليمهن. 
وهؤلاء صدى لنزهة الزمان ى هذه القصة الى تتجاوب فيها أصداء الشخصيات 
والموضوعات كثيراً. وتتقدم الواحدة من هؤلاء الحوارى بعد الأخرى فتقبل الأرض بين 
يدى الملك وتبدأ دون أى تقديم بعرض معلوماتما . فهذه الأولى ما تكاد تقبل الأرض 
حى تقول : «اعلم أيها الملك أنه ينبغى لذي الآأدب أن يتجنب الفضول ٠‏ . 
كأنما هى قد أنت لتعلم الأدب هذا الملك الذى تحدثه . وكذلك الثانية تبدأ 
بقول عن لقمان ؛ والثالثة تقول إن باب الزهد واسع جداً ولكنى أذكر ما يحضرق » 
ثم تستمر فيا تريد قوله ٠‏ وأما الرابعة والحامسة فتذ كران بعض ما يحضهما من 
أخبار الصالحين . وأخيراً تتقدم العجوز نفسها » وكان سلاحها زى الصالحين 
الذى اتخذته ستاراً لمكرها وحيلة لتنفيذ دهائها » فتذكر هى أيضاً شيئاً من أخبار 
الصالحين . فيفّن الملك والحضور ببؤلاء الحوارى ويدفع الملك حياته ثمنآ لهذا 
الافنتان ؛ إذ مكن شواهى العجوز من إنفاذ كيدها فيه . 
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وق معلومات هذه الحوارى » الى لم يكن هناك أى فن أو أدب فى التهيد 
لها » على عكس ما نجد فى قصة تودد » يظهر الذوق العربى الإسلاى فى اختيارها 
ظهوراً قوب . فنصائح ف الحلق والسياسة وكلام عن الصالحين مؤيد بالأخبار 
القصصية . وتظهر هنا وهناك الصبغة الدينية الإسلامية قوية ؛ فتقول الحارية الأول 
مثلا فيا ينغى للملك أن يفعل : ه وينبغى أيضاً أن يجعل البينة على من ادعى 
وامين على من أنكر » . حبى عند الكلام عن اختيار الصديق نجد أن الأفكار 
الفارسية أو المندية إن تكن قد دخلت هذه المعلومات والنصائح فقد دخلها بشكل 
يجعلها لا تتم على أجنبيتها كثيراً . فانظر إلى قوها : « والكاذب لا يكون صديقاً 
لأن الصديق مأخوذ من الصدق الذى يكون ناشت من صمم القلب . . . » أو : 
« واعلم أن اتباع الشرع ينفع صاحبه فاحبب أخباك إذا كان بهذه الصفة ولا تقطعه 
إن ظهر لك منه ما تكره : فإنه ليس كالرأة يمكن طلاقها ومراجعتها » بل إن 
قله كالزجاج إذا تصدع لا ينجير » . 

فالأسلوب إن دل على شىء من غرابة هذه الأفكار فهو يدل من ناحية أخرى 
على أن العرنى قد أقلمها لتناسب أفكاره فنجح فى ذلك إلى حد بعيد . فإذا ما بدأ 
الكلام عن الصلاح وأخبار الصالحين ققد أصبح الأسلوب عر بي"! صرفاً ألفاظاً وتركيباً. 

وأما تود : زعيمة هذا النوع من القصص ٠»‏ فقصبا تبدأ على نحو معروف 
من مقدمة قصص كثير فى اليالى . فهى مثل أنيس الحليس يضطر الابن الوديد 
الذي ولد بعد كبر إلى بيعها : بعد أن فقد ماله فيا أوصاه أبوه أن يبتعد عنه من 
حياة اللهو . ولكن تودد ذكية عالمة فهي تريد أن تباع للخليفة الرشيد » وتسأل 
صاحبها أن يغلى ثمبا . فإذا ما سردت للرشيد أسماء ما تعوف من علوم بير وتعجب 
وأراد أن يتنبت من قرفا . فأرسل فى الأمصار إلى العلماء فجاءوا وعقدوا لها امتحانها 
الذى جازته بنجاح يثير الإعجاب . حى إن الرشيد سأها أن تتمى عليه ما تريد 
فإذا هى تتمبى أن تعود إلى صاحبها فيجزل لما العطاء ويعيدها . 

ولنا على هذه القصة ملاحظات أهمها : أن تودد تذكر علوماً تعرفها ولكلبا 
لا تمتحن فيها . والواضح أن ذكرها كان للتكثير وأن الذى تكثر يهالم يفقه كثيراً 
من مدلولانها المحدودة . فهو يذكر الرياضة والحندسة والمنطق . بل إن كثيراً 
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ما يذكر من أبواب علمها لا يشار إليه أثناء الامتحان . واقتصر الامتحان على 
الفقه وما يتصل به والقراءات والطب الشعبى «التنجم والفلسفة . ثم إنها امتحنت ى 
أشياء لم يذ كرها القاص . مع أن الروح الغالب على سرد أسماء العلوم الى تعرفها 
كان التكثير كا أسلفنا . فهى تذكر تفاصيل علوم وتسميها علوماً أخري . 
وتمتحن فى لعب الشطرنج والترد دون أن تكون قد ادعت معرقتهما . ولكنها تنجح 
بالطبع نجاحاً يحط من شأن من نازها فى ميدانهما . 
كذلك نلاحظ أن الممتحنين يذكرون جميعاً بألقابهم المثتمة مما يتقنون من 
علم إلا واحداً هو النظام فإنه يذكر باسمه . فهذا الفقيه وذاك المقرئ وذاك المنجم ؛ 
ولكن هذا النظام يذكر طوراً باسمه » وطوراً على أنه الفيلسوف ليس غير 
كذلك نلاحظ أن كل عام غلبته يومر بتزع ثيابه فيتزعها ويفر هارباً 
مقهوراً . ونجد عادة نزع الثباب » دلالة على الانبزام » فى الليالى فى مواطن منها 
ما هو شديد الشبه بذلك » إذ تنغلب المرأة الفارسة على من تصدى لنزالها فى الحرب 
فتنزع ثيابه » وأحياناً تكتب على جبينه «هذا عتيق فلانة » . كما كانت تفعل 
الدنماء الى تحدئت عببا الحارية فى قصبا الثانية من الوم السابع فى قصة الوزراء 
السبعة . وكل عام ينزع ثيابه ويفر هارباً ى الحال » وقد يحلف ألا يناظر تودد 
حياته » ولكن النظام وحده هو الذى إذا نرع ثيابه لم يورب بل قال لتودد 
هلا بارك الله لك.فيها ٠‏ وهو وحده الذى يأمر له الخليفة بثياب غيرها . 
ولقد أشرنا فى الفصل الأول من هذه الرسالة » عند الكلام عن كتاب شوفان 
عن تودد » إلى رواية فى كتاب متأخر » هو كتاب « روضات اللحنات فى أحوال 
العلماء والسادات ٠‏ لؤلفه محمد بن باقر الموسوى الحوانسارى من كتاب أواخر 
القرن الثانى عشر ,أوائل القرن الثالث عشر الحجرى » إدّ يذكر المؤلف » أثناء 
' الكلام عن النظام » أنه عاصر الرشيد وأن الرشيد طابه إلى بغداد لمناظرة الحارية 
المساة بالحسينية الى ربيت فى بيت مولانا الصادق جعفر . . . إلخ إلى أن يقول : 
« وقد ناظرت الشافعى وأبا يوسف القاضى ببغداد وغايت عليهم جميعاً » . والذى 
يلفت النظر أن هذا المؤلف عندما يصف متاظرة الحارية :الى تشابه كثيراً مناظرة 
تودد » يقع ى نفس الحطأ التاريخى الذى وقع فيه صاحب الليالى فقد توهم أن 
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مذهب الشافعى عرف أيام الرشيد بل قد تنوظر فيه فى مجلله!! , 


وقبل أن ننتقل إلى نوع آخر من القصص التعليمى فى ألف ليلة نحب أن 
ننظر قليلا فها كان يقالعلى ألسئة هؤلاء الحوارى . أما الخوارى فى قصة عر التعمان 
فكلامهن عن الأدب ويامة الملوك وأخبار الصالحين . وهن لا يسألن فيجين » 
بل إن أمر ما يعرضن موكولإليين » يقلن ما يشأنأخباراً أو قصصاً أو نوادر أو شعراً 
أو أمثالا مثلما محلو لمن . ولكن معلومات تودد الى يذيعها القاص على للانها 
تستحق منا وقفة . فهى فى الطب «التنجم والقراءات لا تعدو أن تكون قد جمعت 
من تلك الكتب الى شاعت فى عصور مختلفة من عصور الدولة الإسلامية » 
واتى شاعت قى مصر خاصة » وكان الغرض ٠«ما‏ جمع أكثر ما يمكن جمعه 
وتلخيص أكثر ما يمكن تلخيصه من كتب العلم . وأما المعلومات الى كانت 
تلى فى موضوع الفقه » وخاصة فى الفلفة والكلام » فقد اشتقت من مثل هذه 
الكتب أيضاً ولكن للؤلى هذه الكتب مذاهب خاصة كانت تصبغ الكتاب كله 
عادة ؛ فاذا فعل القاص هنا ؟ هل جعل تودد داعية لمذهب بعينه ؟ الواضح 
أن سذاجة القاص تنجلى حبّى فى هذه الناحية . فنى مذهب السنة يذكر آراء كثيرة 
عن الشافعى » وكأنما أراد أن يبرز مذهبه دون سائر المذاهب . وكأنئما كان يريد 
أن يسترضى المستمعين بهذا ؛ ولكنه نسى بالطبع أن الامتحان فى حضرة الرشيد . 
فإذا ما تعرض إلى الكلام عن مذهب الشيعة والمنة ؛ أو سأل. » على الأصح » 
سؤالا يتلون فيه الرأى بالإيمان بأحد المذهبين » عرض ذلك علينا فى صورة قصصية 
ساذجة + ولكنها ظريفة . هذه تودد تتحدث عمن أسلم أولا فإذا سؤال صريح 
من النظام لم يكن يستوجبه الموقف أو يتطلبه أي ثبى ء فيه ٠‏ أعلى أفضل أم العباس » 
فيقول القاص : فعلمت أن هذه مكيدة لحا فإن قالت على أفضل من العباس 
فا لها من عذر عند أمير المؤمنين ٠‏ فأطرقت ساعة وهى تارة تحمر وتارة تصفر » 
ثم قالت: وتسألى عن اثنين فاضلين لكل مهما فضل » فارجع بنا إلى ما كنا 
فيه . فلما سمعها الحليفة هارون الرشيد استوىعلى قدميه وقال لها: «أحسنت ورب 
الكعبة» . وكأنما الرشيد الذى توارى أمام مذه ب الشافعى عندما أراد أن يتّول القاص 


)١ (‏ والمؤلف ينقل عن كتاب اسمه ورياضي الملماء» لم نظفر مملريات عنه . 
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جددً! وفكر فى مستمعيه كأمة لها مذهب ربعىء قد ظهر هنا فجأة قوينًا . والقاص‎ 
لا يريد أن يجرح شعورمستمعيه الذين يحبون عليا حبا أقوى وأشد فصور لنا هذا‎ 
الإحراج الذى أحرجته الحارية . وق هذا الحزء من الكتاب نجد ما قد أشرنا إليه‎ 
من قبل يظهر واضحاً . فتلك الحماعة المستمعة تعتنق مذهب المنة مين وف‎ 
المعاملات . ولكن عواطفها الشعبية ظات عالقة بالشيعة . فلقد تركت دولة الشيعة‎ 
أثراً قويا فى معتقدات المصريين لا نزال نراه إلى اليوم . وكان يمكن ذا الآثر أن‎ 
يتلائى لولا أن هذه النفوس الشعبية تجد فى مآمبى آل على من جهة وق قرابنهم‎ 
لرسول ( صلعم ) من جهة أخرى منابع قوية لتغذية عواطفهم الدينية » بل لتغذية‎ 
عواطفهم الساذجة الطيبة الى إذا أمنت تعصبت وسالت شفقة لما يصيب من‎ 
. أحبت » أو من يتصل بمن أحبت » من مكروه‎ 
وق امتحان :ودد تنزل هذه الأسئلة » قرب الهاية خخاصة » إلى إسفاف‎ 
الشعب ؛ وإلى تلك الألغاز الى يتشوق الشعب إلى سماع حلها تشوقه إلى معرفة كل‎ 
. مجهول » وإلى التشبه بالعلماء الذين كانوا يصورون للعامة بعلمهم ألغازاً لا تننهى‎ 
يسأها النظام الفيلوف : ما أحلى من العسل ؟ وما أحد من السييف ؟ وما أسرع‎ 
, السهم ؟ وما لذة ماعة ؟ وما سرور ثلاثة أيام ؟ وما فرحة جمعة ؟ وهكذا‎ 
فتجيب : إن الذى أحلى من العسل هو حب الأولاد البارين بوالدييم » وإن الذى‎ 
هو أحد من السيف هو اللمان وهكذا . حتى فى الأسئلة الى تلوح فى ظاهرها‎ 
. أنها فلفة ء برع تود إلى الإجابة بأساوب عرفى إسلاتى ولكنه شعبى صمم‎ 
فالذى يتنفس بلا روح إذا سثلت عنه .ما هو . قالت هوالصبح لأن الآية الكريمة‎ 
» تقول « والصبح إذا تنفس » . وهذا نوع آخر من الألغاز يكلف به الشعب‎ 
وهو ألغاز الحساب » لا يغفله النظام فيسأل عن عدد الحمام الذى يطير جزء منه‎ 
فوق الشجرة ويبى الثانى على الأرض فإذا نزلت واحدة أصبح الذى تحت مثل‎ 
. الذى فوق الشجرة ؛ وإذا طلعت واحدة'صار الذى تحت ثلث الذى فوق وهكذا‎ 
» ولكثرة ما جمعت تودد من هذه الأسئلة المستحبة » ولبراعة ما ردت عليها به‎ 
تبوأت المركز الممتاز فى الليالى للجارية العالمة . حنى لقد أصبحت الفوذج الذى‎ 
يحتذى ولكن فى شىء من محاولة إخفاء التليد . فتكون معلومات ى الأدب‎ 
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والمعاملة »ع يدل هذه المعلومات العلمية الشعبية هى المادة الى تمتحن فيها الخارية . 
لأن تقليد تودد تقليداً محكما لا يكون إلا بصعوبة . ولقد تمثلت هذه الصعوبة 
للقاص فى مثل هذا الحزء الخاص بالنظام والذى يكون مجموعة ألغاز لا تتيسر 
لكل من تصدى لقول القصص . 

ولا ننبى فى صدد الكلام عن عام الموارى أن نذكر شبر زاد » أشبر أبطال 
الليالى ؛ فهذه هى الأخرى كانت عالمة . وصفها القاص بقوله ٠‏ إنها جمعت 
ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأم السالفة والملوك الحالية والشعراء . . . » 
وأما عرض هذا العم فقد كان ى صورة هذا الكتاب الذى نقرأه ٠‏ قصصا 
لا ينبى ؛ يدل على خيال وفن ولا يدل على هذه الكتب التاريخية الأدبية إلا من 
بعيد جداً! . وشبر زاد تعرض علمها أمام ملك هى أيضاً ؛ ولكن الملك لم يكن 
يأخا شيئاً » إلا فها افتعل فيه القاص افتعالا ظاهراً » بل إنه كان ينصت وكان 
الحطر امحدق بحيانها هو الذى يفجر الينبوع العظم من قصصبا وخياها . 

وكانت الأسئلة الى تلت على الحوارى فى صدد العلومات متأثرة بما أخذ 
العرب عن الفرس ولمند تأثراً قوينًا . ولكن الليالى تصور لنا ممتحناً آخر يعرض علينا 
صورة أجنبية غريبة عن هذه السذاجة الى تتجلى فى علوم الأدب وف العلوم 
الدينية الى ألفها جمهور الملمين . وهذه قصة وردخان » ابن الملك جايعاد » 
حيث يمتحن الوزير ثم ولى العهد الذى أتم علومه . والممتحن ثياس الوزير الأول . 
فيمتحنه ى الدين أو الترهد وى شى من فلسفة الدين ثم فى السلطان والسياسة ثم فى 
الأخلاق . والامتحان أسئلة يكون ردها أمثالا وأقوالا حكيمة مما يغلب عليه الطابع 
المندى الواضح » أو مما بميل إلى الطابع الهندى مما هو فى اللغة العربية أصلا . 
وقصة جايعاد واضح أصلها الحندى » فهى مايئة » من أوها إلى آخرها . بالوصايا 
والحكم فا يتعلق بأمور الدنيا والآخرة . وكا كان الإننسان أداة لقصص الوعظ 
فى هذه الّصة فكذلك كان الحيوان » كا أسلفتا الإشارة إليه فى موضوع الحيوان . 

وهذه المعلومات على لمان الخوارى أو لسان وردخان » سواء أسردت سردا 
أم قطعت بكثرة الأسئلة » فإن السائل يتمئن فى أن يلغز فى السؤال فيها . ققد كان 
ذلك أدعى إلى الإعجاب بالحواب من جهة » وإلى إثارة شوق السامعين من جهة 
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أخرى . واللغز عنصر هام فى القصص الشعبى » يفن الإنسان دائماً . وقد خلقت 
صورمنه أنواعاً من تلهيات الشعوب فى مختلف العصور » مثل الفوازير والأحاجى . 
وأثر اللغز فى العقلية الشعبية وفها أنتج الشعب من فنون مما يلفت نظر الباحثين 
فى الموضوعات الشعبية على اختلافها . 

وأما علم وردخان المعروض » أو عل أستاذه » فقد كان بعيداً عن ذوق 
هذا الشعب المتمع بعد اما . فهو كلام حول الكائن المطلق وخلق الحلق » 
لم يكن يفهمه القاص فضلا عن سامعيه أو قارئيه . وما من شلك أن هذه القصة 
نقلت مكتوبة أو ألفتمكتوية ولم يسمّع هذا الحزء منها فى معارف وردان على 
الأقل أى تسميع . ولقد حاول القاص أن يخقف من جنفاء هذه المعلومات بحشر 
الأمثال كأن يقول « فتكون بذلك كن ينظر إلى المآة فيرى الحقيقة ولا تزداد 
المرآة إلا صملا » . وبحشر القصص عن احيوان والإنسان ف باب الوعظوالمعاملات ؛ 
مستعملا فى ذلك الأسلوب المندى المشبور من تمهيده للقصة بقوله « ثلا تصبح 
كن فعل كذا فأصابه كذا » . ولكن هذا لم بمنع أن تكون تللك المعلومات جافة 
ثقيلة على القصة . والقصة بعد" تمتد إطاراً عجيباً ى تنوعه . فهذا الصبى يرث ملك 
أبيه ويفسد بفضل نسائه » وتكون ماجلة بين إحدئى نسائه تغريه بالفساد » 
وهى فى هذا الإغراء تستعمل قصصاآ لمثل بها » وبين الوزير يثنيه عن ذلك » 
ويستعمل هو أيضاً قصصاً للوصول إلى غابته . حتى ينّبى الأمر بأن يتوب الصبى 
على يدى ابن وزيره لأنه كان قد قتل الوزير وأكابر الدولة تحت تأثير إغراء 
هذه المرأة . ويكون خطاب ملك المند مهدداً إياه هو الحافز على ظهور ابن الوزير 
بمظهر من يستطيع أن يحل محل أبيه فى الوزارة . 

ويتكم وردخان عن سلوك السلطان ممعاملة الناس ؛ ويتكم الوزير عن 
الخير والشر وطبيعة' الناس ؛ وهكذا يتاح للقاص أن يتقل طائفة كبيرة مما خثيل 
إليهأنه منتبى المعرفة . وجدير بنا أننعود فنلاحظ أنالقاص كان يحس من نفه 
إملالا أو عجزاً عن الإكال أحياناً ؛ فا أسرع ما ينقذ الغلام أو الوزير » حسيا 
يكون الموقف » المتكلم بقوله وقد فهمت:ء وبإظهار متمى الإعجاب . 

وق الليالى غير هذه المعلومات الى استعرضنا الكلام عنبها معلومات كثيرة 


له 
تصب فى قولب شتى ؛ فنها معلومات أدبية تصب فى قالب أخبار أو قصص . 
بل إن من هذه المعلومات الأدبية ما قد صب لا فى قالب خبر أو رواية وإنما فى 
صورة سؤال وجواب أيضاً . كا نجد فى قصة عمر النعمان فى الحديث الذى دار 
فى الدير بين أبريزة وشريكان . فقد سأها وسألته عن أشياء تتعلق بشعر جميل . 
والأخبار الآدبية البى من هذا النوع » أى الى تدور حول حب الشعراء وشعرهم » 
باب من أبواب الأخبار القصصية الكثيرة فى الليالى . وهتاك أيضاً معلومات دينية 
شعبية كثيرة كاللى نجدها فى قصة بلوقيا » وق قصة مدينة النحاس ٠»‏ وقصة 
الحن المسجونين فى القماتم غ٠‏ ثم هناك أيضاً معلومات عن عجائب الخلق نجدها 
مبثوثة ى رحلات السندباد وما قلد تلك الرحلات من قصص . 

أما الوعظ أو تعلم الأخلاق فروحه سار فى ألف ليلة من أوها إلى آخرها . 
يكثر ظهوره فى مواضم ويقل فى كثير غيرها . والكتاب كتب للعظة كا أسلفنا 
الإشارة من قبل . فهو لذلك ملء بالمواعظ الدينية والخلقية الى تقال فى لفظ 
صريح لا استنتاجاً من قصة . حبى إذا كان الأمر مستنتجا فالكتاب الشعبى 
لا يئرك للمستنتجين فرصة التفكير » فهو يبون عليهم أيسر الصعب ٠»‏ ويقول 
ما قصد إليه من هذه القصة ؛ أو ينص لم على المغزى نصاً فى صراحة دائماً وف 
إطالة وتفصيل أحياناً : كا نجد فى تلك الأخبار القصار حيث لا يتشعب الأفق 
أمام القاص فلا ينسى ما تصد من قصته » وعظاً أو حكمة » لطول ما قد قال . 
وكثيراً ما يتخذ القاص مقدمة القصة فرصة لأن يطيل فى وعظ خلى مؤيد بأبيات 
من الشعر » قبل أن تنيه حوادها ما يريد لها من تعلم الأخلاق » ويكون ذلك 
فى القصص المقلد خاصة . وكأا هو يريد ببذه الحكم والأشعار أن يضيف 
إلى قصته ما يخفف من عيبها فى ألما مقلدة » كا يفعل فى قصة أنيس الخليس 
والورد فى الأكام » وكا يفعل فى أول قصة على شار وزمرد على لسان الأب » 
فيسرد طائفة من ا حكم والمواعظ الى يودى بها الأب ولده قبل أن يموت . 

وأما الأخبار المنقولة عن كتب بعينها واتى أقحمت فى الليالى كما هى فهى 
تغذى هذا الموضوع أكثر مما تغذى أى موضوع آخر . فهى, أخبار تضم معلومات 
فى التاريخ قد نزلت درجة من علاء التاريخ الحق فأصبحت غبراً أدبيا يروى 
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للتفكهة . ولقد وجده القاص طريفاً فنقله فى ألف ليلة وليلة كنا هو . وهذه أخبار 
عن بعض ما وجد موبى بن نصير فى مدائن الأندلس + وتلك أخبار عن كرم 
حاتم » وهذه أخبار عن زواج المأمون ببنت الحسن بن سبل » وهذا خبر عن 
فتح الأندلس وهكذا . . ومن هذه الأخبار ما ينقل معلومات فقهية » كهذا ا حبر 
الخاص بالحارية الى اشتد الحدل عليها بين الرشيد وجليسه فجاء الإمام أبو يوصف 
وحل لما الأشكال بتحليلاته الفقهية المشهورة عنه الى تمثل عظمته العلمية ى 
ذهن العامة الجاهلة بقيمة فقهه ودرسه . 

وأخيراً نجد ناحية من معلومات مما تثير شهوات الجماهير منيثة فى الكتاب . 
مها ما قد وضعت فى قصة وحدها وعمل لها إطار ؛ كقصة اخوارى الختلفة الألوان 
وما وقع بيهن » الى ليس فيها إلا سرد مميزات من يسميين القاص السمراء والبيضاء 
والسميئة والرفيعة إلخ . . . وأغلبها ما هو معروف » وما هو مميزات حسية كالى 
نجدها عند الذين كتبوا فى صفات الحوارى ممن أشرنا إايهم آنفاً . ومنها ما سرد 
على أنه خبر كهذا الذى يروى عن مفاضلة بين امرأتين إحداهما تحب أمرد والثانية 
مشعراً . وهكذا مما يتلاشى العنصر التعليمى فيه تقريباً ويصبح القصد منه إثارة 
إعجاب السامعين وإرضائهم من ناحية معينة . 

ولعل مثل هذه الأخبار وخاصة هذا الحبر الأخير الذى أشرنا إليه مما يذكرنا 
شيئاً عن هذا الإطار القصصى الذى اتخذه بعض معلمى اللغة ليسردوا أسماء 
الصفات الختلفة لشعىء بعينه ليتستى لتلميذهم أن يتعلم غريب اللغة والدقيق اللحدد 
من ألفاظها . فهذا أبو على القالى مثلا فى كتابه الأمالى يذكر ما هو شبيه جد 
بهذا الذى نراه فى هذه الأخبار فى الليالى » حيث يروى خبراً"' عن الكلى 
من أن عجوزاً قالت لبنانها الثلاث صفن ما تحبين من الأزواج . فتصدت 
كل مبن بدورها إلى سرد صفات فى الرجل كانت الغاية من مردها على هذه 
الصورة أن تجمع لطالب اللغة ألفاظاً صعبة دقيقة فى أسلوب طريف" . 

من كل هذا نرى أن الموضوعات العليمية فى الليالى تبرز فى إطارين من 
)١(‏ من جزه ١‏ صى ٠١‏ (طيع دار الكتب) . 


)١(‏ لدكتور اله حين رأ ى أن هذه الأخبار اللفوية ما هى إلا قصص ,أنم1 هى الأصل 
فى انقاة اما عرفت تعربية من فن المقامات عند بديم الزبان والحر ير . 
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قصص . الأول قصة ليست إلا مجرد إطار ٠‏ والخزء الأهم فيها معلومات يناو 
بعضبا بعضاً فى سرد طويل قد نراه مملا ى أسلوبه ولكنه كان يفئْن الحمهور 
الإملامى كنا فن جماهير غيره ى عصور بعينها من تاريحهم » وإن يكن قاص 
الليالى قد بالغ فيه . وفى هذا النوع يلجأ القاص إلى الألغاز نى السؤال حتى يضيف 
اللغز حياة إلى جفاء هذه المعاومات ؛ وقد يلجأ إلى المبالغة فى وصف الإعجاب 
بما قد قيل لتحسين البضاعة المعروضة » وليجد القاص سبباً فى أن ية ف بعد أن 
أعياه النقل أو التسميع . والإطار الآخر تغاب عليه القصة أو الحبر ؛ وتكون 
المعلونات فيه هامة ولكنبا يسيرة ليست قواعد أو أشياء محفوظة أو جملا بعينها 
معروفة ٠‏ لأنها إعلام بحادثة أو حقيقة عامة أو موعظة خلقية أو أدبية أو دينية . 


الفصل الثامن 
المأ فى ألث ليلذ وليلة ٠‏ 


تتعدد صور الرأة وتختلف فى الليالى اختلافاً بينآً حبى ليصعب على الباحث 
أن محدد النظرة العامة أو الصورة البى أراد أن يخرجها الكتاب للمرأة . وهذا أمر 
طبيعى إذا ذكرنا أن هذا الكتاب لا تجمعه وحدة المؤلف ولا العصر فهو لذلك 
يجمع أشناتا من صور الرأة على مر" المصور الى عاشها وين عختلف البيئات الى 
شاع فيها . وهو لذلك لايكتى ببذه الصور القريبة من تاريخه وبيثته » وإما يقدم 
أيفمًا ذكريات صور بعيدة من قصص قدي أو معتقدات متوارثة قد عاشت مصونة 
على ألسن القصاص ورجال الدين وربما فى كتبهم أيضاً . فاما أضيف إلى هذا 
الكناب ما أضيف دخل فى نطاقه هذا العدد الوافر من صور اارأة ىق عصور 
مختلفة وبيئات متباينة . 

ولكن الذى لاشك فيه ؛ من جهة أخرى » أن الكتاب قد خضع آخر الأمر 
لمؤثر واحذ تناوله كله » ى شىء من عدم التدقيق دون ريب » ولكن فى ثىء 
من الانسجام المحدود . لذلك نجد صور المرأة كلها ترجع إلى نوعين : نوع 
استمده القاص من حياته القريبة » وكانت حياة الطيقة الوسطى من تجار مصر 
خاصة فق العهد الإسلاى وتجار البلاد الى خضعت لسلطان الدولة الإسلامية 
عامة . ونوع استمده القاص من الحيال ؛ ولكن هذا الحيال كان يعوزه الشىء 
الكثير من صور دقيقة تحيط به تبرز خصائصه . لذلك لم بنج هذا الحوال من 
أثر الواقع الذزى عاش فيه الكاتب أو القاص . فى الليالى صور كثيرة عن ملكّات 
ومن هن فى حكمهن » كالسيدة زبيدة زوج الرشيد » وق الكتاب صور كثيرة 
عن امرأة من الحن محاربة » وعن امرأة عالمة » بل عن امرأة من اللحن المؤمنة » 
أو من سكان البحر ‏ أي عن نساء بعيدات عن وسط التجار ؛ ولكن كل هؤلاء 
النسوة لا يمثلن: من هذه الصور أكثر من الاسم . فالسيدة زبيدة تتصرف وتد 
يل تلبس كأى سيدة أخرى توصف فى الليالى من نساء طبقة التجار » بل من 


لا؟ 


ليلفا 


جواريهم . كل ما فى الأمر أنها جارية تاجر ميسور الحال . بل أكثر من هذا 
أن بنت ملك افرنجة » مريم الزنارية » لا تختلف فى تصرفانها وكلامها ولباسها 
عن أى جارية مسلمة جميلة تباع فى سوق الرقيق . فهى فى بيت نور الدين جارية 
لا لأنما شريت بالمال » وإن يكن نور الدين لم يدفع فيها إلا خاتمها الذي أعطته 
له » ولكن لأن القاص تصورها جارية ؛ فقدمت لسيدها الطعام وظلت تناديه 
يا سيدي . وجلنار البحريةءق قصة الملك بدر باسم وجوهرة بنت الملك السمندل 
امرأة عادية من وسط التجار ؛ تتكلم كنساء التجار وتتصرف تصرفاتهن وهكذا . 
كل ماى الأمر أن الحوادث تختلف حوها والأشياء الى توصف ليست من دنيا 
التجار المادية وإنما هى من يام وما بى فى أذهانهم بما سمعوا عنه أو رأوه . 

لذلك يمكننا أن نحصر صور المأة فى الليالى تحت هذين البابين من حيث 
تصوير الشخصيات : باب استمدت صوره من واقم الحياة الاجماعية طؤلاء 
النجار» وياب استمدت صوره من خيال صبغ صيغاً قويًا بواقع هذه الحياة . 
وهذا الحيال قسمان فى هذا الحضوع لتأثير الواقع . قسم اشترعته عميلة القاص 
اختراعاً » فلم يمد من الواقع حوله أو ما وصله من أخبار ومعلومات ما يعين على 
تلوين هذا الخزء وإبراز صوره واضحة مميزة » فأصبح شاذءً! أوساذجا على الأقل 
وسط الصور المادية حوله كا نجد ق وصف النساء الحنيات وساكنات السحاب 
والبحر . وقسم آآخر وصل إلى القاص وحوله كثير من جوه الإقليمى فبرزت صوره 
أزهى لون وأفى مميزات وأقل شذوذاً رغ ما خضعت له من أثر الواقع وسط الماديات 
الموصوفة حوها . كنا نجد فى صور ناء النصارى عامة أو نساء الهند وغيرهن . 

هذا من حيث الصفات العامة لتصوير المرأة فى الليالى . ولكن هذه الشخصيات 
التى صورت كيف كان تصويرها ؟ لعلنا نتجاوز قليلا فى التعبير إذا سمينا المرأة 
أو الرجل فى الليالى شخصية . فالواقع أن الكتاب لا يصور شخصية بالمعتى 
المفهوم من هذه الكلمة فى النقد الأدبى ؛ وإنما تصوير الأشخاص ف الليالى 
تصوير للماذج لا للفرد . هذه العجوز الحتالة » الى ترتدى زى الأتقياء لتقن 
حيلها : هى أى عجوز ؛ هى شواهى فى قصة عمر التعمان وهى عجوز الحجاج 
فى قصة نعي وتعمة وهكذا . كل ما فى الأمر أنما هنا عملت شيئاً أقوى أو أفظع 


ل 
ما قامت به هناك » لآن حوادث القصة تطليبت ذلك . والخارية الحميلة الى 
بدت لأى بطل من أبطال القصص هى هى . أعماها تختلف واكن روحها واحد ؛ 
بل وصفها المادى يكاد يكون #فوظاً مكرراً » تختلف أعمالما لآن حوادث ااقصة 
تختلف ولكن شخصيبا واحدة . هى جارية بكل معانى الكلمة . وكذلك تودد 
العالمة صورة مكبرة الحوارئ النعمان . وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول إن الايالى 
صورت تماذج من المرأة ولكبا لم تصور نماء بعينبن . صورت الحارية والعالمة 
والعجوز الماكرة والدلا'لة وهكذا ؛ ولكها لم تصور تودد ودليلة وشمسه وزين 
الماصف إلخ . بل أكثر من هذا أننا نستطيع أن نقول إن أدواراً بعينها قامت 
بها المرأة فى الليالى لا اختلاف بين امرأة وأخرى فى أداء نفس الدور حبى ق 
التفاصيل . 

لذلك نرى أنه من الأنسب أن نتعرض للكلام عن هذه الأدوار » مشيرين 
إلى اختلافها أو تنوعها فى القصص الختلفة . 
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أكبر دور قامت به المرأة فى الليالى وأهمه هو دور المرأة العاشقة . وهى فى هذا 
الدور لا تكاد تختلف كثيراً فى القصص المتعددة ؛ فالصورة العامة لهذا الدور » 
هو لقاء وحب لأول وهلة أو نظرة « نظر إليها نظرة أعقبته ألف حسرة » ثم فراق 
قد يتعدد » وقد يتعدد مفتعلا ؛ لمجرد إطالة القصة إذا ما دعا كل شىء فيا إلى 
الباية ؛ كما نجد فى قصة مريم الزنارية » وق قصة قمر الزمان بن الملك شبرمان »> 
وغيرهما من القصص ؛ ثم لقاء آخر الأمر إلى أن يفرق بينهما هادم اللذات ومفرقه 
الجماعات . قليل جددًا من القصص » بل إنى لا أكاد أحصى أكثر من قصة 
عزيز وعزيزة » وقصة على بن بكار مع شمس الهار » بموت فيها أحد المحبين قبل 
أن يهنأ بلقاء من أحب . وحوادث القصص تختلف ولا شلك » وظروف الاقاء 
تخخلف » وصفات امحبين تتعدد » ولكن شيئاً واحداً يظل ثابتاً هو الصورة المادية 
هذه المحبوبة ؛ صفات واحدة فى الحسم واللباس . بل ألواناً بعينها ترتديها لمرأة » 
وهى الأخضر كثيراً والأزرق قليلا . وقد يراها الرجل عن بعد أو عن قرب © بل إنه 
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قد يرى صورة لها مطرزة » كما نجد ق قصة سيف الملوك وبديعة الحمال » 
أو قد يسمع مجرد وصف الها ء كا فى قصة تاج الملوك ودنيا » وقصة يدر باسم 
وجوهرة بنت الملك السمندل » فيقع فى حبها ى الحال . ويتملكه هذا الحب ويقاسى 
فى سبيله الأهوال ؛ وهذه الأهوال هى موضوع القدة . ولكن مهما تكن سبل 
اللقاء أو الرؤية فإن مجلس لقاء الحبيبين واحد أكل وشراب وطرب فق بذخ 
وترف . فالرجل تاجر ميسور ا حال عادة » فإن لم يكن فالمرأة ابنة ملك من ملوك 
الأرض أو اللحن » وهى الى تعد هذا اللقاء . 

قل" أن يحب الرجل فلا يحب » وأقل من ذلك أن تحب الرأة فلا “تحب ء 
لأن حبيبها مشغول عنها بأخرى . أكثر النساء قد وفقن إلى رجلهن توفيقاً عجيباً . 
وكل لقاء أو نظرة يطبع ما بعددا من حياة كل مهما بطابع الإخلاص والوفاء » 
حتى فى احبر المروى على صورتين بأسماء مختلفة عن ضمرة بن المغيرة مرة » وعن 
جبير بن عمير الشيبانى مرة أخرى : نجد أن انبة أو الحبيب قد يحب كل مهما 
الآخر بدوره دون أن يمد صدى لهذا الحب » ولكنهما فى الهاية يتروجان . 

كذلك الحميل لا يحب إلا جميلة . هى فى غاية االحمال » وهو كذلك » 
بل إنه كثيراً ما يشابهها . وما يلفت النظر وصف جمال الرجل فى الليالى » فهو 
جمال صبيان عادة » بل جمال غلمان كا نجدهم فى شعر أبى نواس . أما جمال 
المرأة فهو صورة حسية لما كان عليه مثال االحمال النسوى لعصور كثيرة مضت . 

والمرأة فى كل صور هذا الدور جارية » سواء أكانت ملكة أم جارية 
مشتراة من السوق . تكون بنت ملك تحارب وحبيبها خائف » ومع هذا تناديه 
يا سيدى » وتخدمه كا تخدم مريم الزنارية نور الدين ٠‏ وتباع ونشترى فى أكثر 
القصص » فتكون صفات الحارية وتصرفاتها أقرب إلى واقعها . 

هذا النوع من النساء واحب كان قريب من نفوس القصاص والسامعين » فعرفوه 
وشغلهم أمرره فتحدثوا فيه » وألفوا القصص حوله . أما أنواع النساء الأخريات » 
وأنواع اسح نام ديو وي لك و اه يا 
فى مجرى حياتهم . ولكن حبًا آخر من أنواع هذا الحب عرفوه ولا شلث» فلم يبملوا 
تصويره » وهو حب أبناء العم » حب الحرة لقريبها الخر . ولكن هذا التوع من 


الخد 


الحب لم يكن مثار انفعال شديد » ولم ينتج بج آثاراً مشوقة إلا فيا يقم 

بين الحبيبين من فراق ؛ ومع ذلك لم يفئن هذا النوع قصاص ألف ليلة وليلة 
على كثرة. ما فتن شعراء العرب » فيا أرى » لأنى لا أجده إلا فى الأخبار القصار 
الى حشرت ف الكتاب » إما منفردة وإما فى شكل مفتعل ظاهر » كا نجد عند 
« قضى فكان » و «٠‏ كان ما كان» من أبطال قصة عمر النعمان . وكا نجد 
فى قصة وعزيز وعزيزة » الى حشرت هى بدلورها فى آخر قصة عمر النعمان . 
وكأن القاص لم يرض عنها كثيراً » ٠‏ فأدخلها فى أخرى أحب فيها البطل ملكة عجيبة 
بعيدة ؛ تظل ملكة إلى أن تحب » فإذا هى لم يبق لحا من الماك إلا الاسم » وإذا 
هى فى مجلسها وتصرفانها مع تاج الملوك جارية من جوارى السوق اللاتى ألفهن 
تجار مصر وغير مصر من اللاد الشرقية . 

أكثر من هذا أننا نجد أن شؤون الحب الى عرفها اللرتمم المنصت لقاص 
الليالى » قد طغت ألوانما على شخصيات تاريضية يلها هزلاء ‏ العامة » ويرفعونها 
فى رميات حيانهم إلى ما فوق مستواهم بكثير . انظر إلى صررة السيدة زبيدة » 
تدفن جارية حية من جوارى الرشيد غيرة منها . بل انظر إليها وهى تمهد سبيل لقاء 
إحدى اللدوارى بحبيبها التاجر من العامة فى نفس قصر الحايفة دون علمه » كا نجد 
فى قصة صاحب المباشر الى قصها فى مجموعة قصص الأحدب والخياط والمباشر 
والنصرانى . أما جنيات البر والبحر , وأما نساء الإفرنج محاريات وملكات » فهؤلاء 
جميعاً فى شؤون الحب نخاضعات هذا الحو جو الحوارى ويجالس الشراب والطرب 
الى عرفها سراة التجار تجربة وصغارهم سماعاً . لقد كانت هذه الصورة من الحب 
طبيعية » ظهر عدم تكلفهم فى تصويرها وعرضها . أما صورة حب الحرة فقد 
كانت» كا قلت :غير مثيرة لانفعالات شديدة . وأغاب هذه الصورة قد نقلوه 
من الأدب الرائى نقلا يكاد يكون واضحا . أما فى الأخبار فهو نقل محكم » 
وأما فى الإدماج نى القصص فهو ظاهر العالم فى نقله » قلق فى مقامه الحديد . 

وغذت مجالس الحب هذه الحزء الأكبر من اليالى » فقيل فيها كثير من 
الشعر » وقيل فيها كثير من الكلام المنمق المسجوع » وحدئت فيها كثير من 
الحوادث المكررة المعادة المألوفة . وكا شغلت مجالس اللقاء جزءاً كبيراً » فكذلاك 


نض 
شغلت حوادث الفراق جزءا أم » بل هو أكبر أجزاء الليالى . 

والمرأة إذا خانت أو كادت فهى لا تخون حبيبها ولا تكيد له » وإنما تخون 
فى سبيل الوصول إليه وتكيد لتتجنب أهوال فراقه . تخون الزوج ولكنها تحافظ 
على حب الحبيب . واستولت هذه النزعة على كثير من قصص اليالى منذ المقدمة ؛ 
بل لقد بولغ فيها بتبشيع صورة الحبيب حيناً » حتى لتصل إلى أبشع ما يتصور 
من عملوقات ٠‏ وبوضع العراقيل حيناً آخحر ؛ فإذا المرأة آخر الأمر تصل إلى حبيبها 
أو إلى الانتقام له على الأقل . والقاص يصور هذه الظاهرة الواضحة المكررة فى 
الليالى تصويراً لا يى فيه سخطه عليها » وإن كان لا يعلن هذا السخط . ونحن 
نجد نى قصص »ء لا شك ألما من آخر ما دخل هذه المجموعة » تصويراً جديدا 
لهذا السخط مستمداً من واقع الحياة وقريباً من بيئة القاص قربا أكسب القصة 
كلها جرًا حا ووصفاً قويًا . فهو يصور لنا المرأة التى تخون الزوج فى سبيل 
الحبيب وكيف لاقت جزاءها على هذا الاستخفاف من والد حبيبها » بيها نجد إلى 
جانبها ابئة التاجر المصرى الى تخضع للزوج وتخلص له وليس فى قاموس زواجها 
كلمة طلاق أو عصيان لأمر الزوج كا يصفها القاص ؛ وقد وضعت الصورتان » 
للمقابلة بينهما » فى قصة واحنة » فى قصة قمر الزمان مع معشوقته . 

ولا كان الفراق أهم عقدة ندور حرا قصص الحب كان الإمعان فى تقوية 
أسبابه وتعقيد سبل الوصول إلى حل فيه أدعى لكثرة الحرادث وإطالها . لذلك نجد 
مواضيع حب والحبيب فيها آدى والحبيية جنية ١‏ وقد تستطيع أن تطير . وكذلك 
نجد الحب.رة الآدمية والحبيب من اللحان قد خطفها ليلة زفافها . وهذا الموضوع 
شائع ؛ ولكنه موجز دام , كأنه لم يتأقلم بعد فى الكتاب . حى إننا نجده قد 
دس ق المقدمة دس إذ يغم الملكان قبل قتل الملكة ؛ زوج شهريار.» ويسيران 
ليريا هل حصل هذا الأمر لغيرهما ؛ فيجدان تلك الى خطفها العفريت وأقفل 
علبها صندوقاً إلى آخر هذه القصة القصيرة الاعتراضية فى المقدمة . وكلما كانت 
سبل التلاق بعيدة ازداد اشتياق السامعين إلى معرفة السبيل الذى أوصل . ولذلك 
نجد أنه كثيراً ما يحب الرجل امرأة لا يكاد يعرف من أمرها شيئاً » بل إنه قد يكون 
رآها تطل من طاقة فيحبها ؟ ويحبها يوم زفافه فيترك عروسه من أجلها » كا نجد فى 


م 
قصة عزيز وعزيزة » أو قد لا يعرف علها أكثر من صورة أو وصف سمعه » 
أو أكثر من حلم رآها فيه » أو صورة مطرزة لها فى قباء رآها . كا نجد فى قصة 
تاج الملوك ودنيا » وقصة سيف الملوك وبديعة الجمال . 

ولعل أجمل ما وصل إليه القاص فى تصعيب هذا التلاق ما جعله موضوعاً 
لقصة الملك قمر الزمان بن الملك شهرمان » وقصة الوزيرين شمس الدين وأخيه 
نور الدين » حيث تتلاعب الحن فى موقف شاذ فريد » قد صور تصوراً قوينا 
حسناً ؛ با محبوبين ؛ فيحمل عفريتان أو جنيتان أحدهما للآخر بالتناوب فيتحايان »> 
فإذا انتبها من نومهما كان كلما يعرفه الواحد مهما عن صاحبه أنه رآه إلىجاتبه 
أثناء النوم وقد ترك أثراً ضثيلا ينم عليه وهو خاتمه . ولا يمكن أن يجد ممن حوله 
أحداً يصدقه فما هو متأكد أنه رآه » فوق أن يعينه على تعيين الحديب أو الوصول 
إليه . وهكذا يشى آدميان شقاء مبرحاً جرد رهان بين عفريتين يدعى كل منبما 
أن صاحبه هو الأجمل . أما القاص فإنه لا يرضى إلا عن لقائهما آخر الأمر 
ومحو الشقاء بوفرة من سعادة اللقاء . 

وتكون الرموز من بين الوسائل الى تستغلق بها على العاشق الطريق ااوصلة إلى 
حبيبته . كما نجد قى قصة عزيز وعزيزة . حيث تمعن المحتالة ى إغراء عزيز 
برموز لا يحلها له إلا ابنة عمه البى تموت آخر أمرها من حبها له . وتصعب طريق 
الوصول أيضاً إذا كانت المحبوبة من جوارى الخليفة . كا نجد فى قصة على بن بكار 
شمس الهار جارية الرشيد . وكثيراً ما فتن العامة يجوارى القصر فقد كن يمثلن 
فى الواقع غاية الحمال ؛ فغلاء سعرهن فى السوق رهن بوفرة هذا المال . وهذا 
العطار ى قصة أبى الحسن الصيرق مع شجرة الدر جارية المعتضد يقول لعاشقها 
عن جوارى القصر « قبحهن الله كم يفئن الناس » فإذا كان العاشق عفيفاً يباب 
مركز الحلافة » "كما نجد فى قصة التاجر أيوب وابنه غاتم وابنته فتنة » إذ يعف 
غانم عن قوت القاوب جارية الرشيد عندما يعرف أمرها » فإن المشاق تكون أصعب 
وأكثر تأثيراً فى القارى* . ولكن الرشيد نفسه هو الذى يصل بينهما عندما يعلم 
ما فعله غانم . 

والخوارى هنا محافظات على حب ابن التاجر الذى أحبينه » راغبات فى ترك 


قن 


القصر والحليفة من أجله ؛ بل إن الحليفة كثيراً ما ينزل عن جارية اشراها إذا 
كانت تستطيع أن تؤثر فيه أثراً يجعلها تطلب ما تريد » قتطلب إرجاعها إلى 
حبيبها » فيكون لما ما أرادت كا فعلت تودد مع الرشيد فى القصة المنسوبة إلييا » 
وكا فعلت الحوارى الحمس الختلفة الألوان مع المأمون فى القصة المنسوبة إليين . 
وقد يكون هذا التأثير بغير إظهار البراعة فى القول والمعرفة ؛ كما نجد من أثر 
قوت القلوب فى الرشيد فى قصة غاتم بن أيوب » فيردها إلى حبيبها بعد أن كان يبحث 
عنه ليعاقبه » ذلك أنه عرف حقيقة الأمر من جاريته . 

وكا نجد الحنى الذى يخطف الإنية التى أحبها » فيبعدها عن العالم 
الإنسى » فكذلك نجد إشارة بعيدة إلى جنية أحبت رجلا من الإنس فسجتته فى 
جبل « الشكلى » الذى يصادفنا ى قصة أنس الوجود والورد فى الأكام . 

وجدير بالملاحظة أن السحر لم يستعمل فى سبيل الوصول إلى الحبيب فى 
الليالى . والظاهر أن القاص اعتمّد أن الشماء فى الحب هو غاية الشقاء فى الحياة 
فأظهر ى ذلك إمانه القوى بالقضاء والقدر » فلم يحاول تغبير ما قد خطه القضاء 
عليه ؛ وأما من ناحية فنه فقد كان الأفضل له أن تتعقد سبل الوصول » والسحر 
يلغى كل هذه العقبات ويختصر الطريق . ولقد تعجب الأستاذ مرسييه١')من‏ هذه 
الظاهرة وإن لم يحد لها تحليلا . ونحن نعترف أن الإيمان بالقضاء لم يمنعم القاص 
من أن يستعمل السحر فى أبواب أخرى » وأن فنه وتطليه لإطالة القصة لم بمنعاه 
كذلك . ولكن المدقق فى أبواب استعمال السحر فى الليالى يحد أنه لم يكن يستعمل 
كوسيلة لتنفيذ خطة إلا من الرأة الكائدة الى تريد أن تصل إلى حبيبها ؛ فتسحر 
الزوج أو غير الزوج حتى لا تتعرقل خطدها . ولم يكن السحر يستعمل لتغيير 
الحال ‏ لقلب العراطف أو لقلب الفقر إلى غتى . لقد كان يلجأ إليه عند 
الانتقام ولكن الخال ببذا الانتقام لا تتبدل ؛ إن قوى المسحور كانت تشل إلى 
حين ببذه الصورة الحديدة الى فرضت عليه . ولكنه لا يثبت على تلك الحال 

)١(‏ كان موضوع المحاضرات لاى ألقاها الأستا مرسييه فندويفاة فى شداء منة وراب 


كقى الكوليج دو فرانس فى باريس ه المرأة فى ألف ليله وليلة » . وقد استفدةا منها ى يعض موإطن 
من هذا الفصل «متشير إلى أبرز آرائه الشخصية أثناء البحث ‏ 


وم 
فسرعان ما يعرد إلى حاله الأول . وكذلك يستعمل الإنج فى الليالى على قلة 
ذكره كوسيلة لشل حركة الإنسان حتى يتسنى للآخر أن ينفذ خطته من سرقة 
أو فرار أو ما أشبه ذلك ؛ والمنج يفيق والحال تعود » بعد صعوبة أحياناً » 
إلى أصلها . والبنج يستعمل أكثر ما يستعمل كوسيلة من وبائل المرأة الى تريد أن 
تفر إلى حبيبها فتبنج زوجها . وهذه ظاهرة تتكرر فى الليالى منذ قصة اللطان 
محمود صاحب اللزائر السود فى الحزء الأول إلى قصة قمر الزمان ومعشوقته فى 
جزم الرابع 8 
ولعله ما يؤيد وجهة نظرنا هذه أن قوه السحر لا تككون عادة نى الليالى إلا لمؤلاء 
الشريرات من العجائز أو من يشبههن . وهؤلاء لا يحببن ولا يشقين فى حب . 
فإذا تعلمت صبية السحر من عجوز كان علمها هذا مناسباً فى استعماله الخال 
صباها وجماها » فهى تستعمله لفك السحر عن آدى يتعذب فى صورته الحديدة ؛ 
كنا تفعل بنت الملك فى قصة الصعلوك الثانى من مجموعة قصص الحمال والنلاث 
بنات . كذلك مما يؤيد هذا الذى ذهبنا إليه أن صعاب الحب فى الليالى لا تكون 
لآن أحد العاشقين لا يحب الآخر ؛ فكل جميل متى رأى حبيبته االحميلة أحبها 
فى الخال ء ولأول نظرة » وإتما الصعاب تكون ( إلا فى الخبر الذئ يروى على 
صورتين والذى أشرنا إليه من قبل ) بعد المسافة بِينهما أو صعوبة الوصول على كل 
حال . لذلك نجد أن دور الحن » وهى الى تستطيع أن تفعل كل شىء » أن 
تكون فى خدمة الإنسان » أن تحمله من مكانه إلى مكان من أحب » أو أن تنتقم 
له ممن أساء إليه بعد أن ينال بغيته . أما العثور على كنز فهذا لا يكون بتدبير 
وإنما أمره بالنسبة إلى البطل مصادفة صرفة . قد بملك حل رموز الكنز ساحر 
أو عالم ولكنه من غير العثور على البطل مصادفة لا يكون فتح الكنر أبداً . فإذا 
فتح فصاحب الكتز لا شأن له تفريا فى القصة » ونصيب البطل من الكتز هو 
النصيب الذى -يسير حوادث القصة ويغير من ظروف أشخاصها . 


كن 


ب 


أما الدور الحام الذى تلعبه المرأة فى الليالى بعد دور الخب فهو دور الكيد . 
وكيد النساء وتفننين فيه قد غذى الكتاب يجزء لا بأس به من صوره . وكأنما 
قد تجمعت لدى الحامع قصص كثيرة من هذا النوع فأفرد لها إطاراً وصيها كلها » 
وهى تزيد على العشر : نى مكان واحد من الليالى - فى قصة الوزراء السبعة » 
حيث ترعم جارية الماك أن ابن الملك راودها عن نفسبا » وحيث يضطر ابن املك 
إلى السكوت سبعة أيام "كا أمره الممكيم السندباد حوصاً على حياته . ويقوم وزراء 
الملك السبعة بالدفاع عن الابن فيقص كل وزير مهم قصة أو قصتين ردً! على 
ما تقصه الحارية على الملك كل يوم تأييداً لدعواها . وقد لاحظنا كيف كثرت 
هذه القصص حى أصبح الوزيريقص فى الهزء الأول من القصة قصتين فى مقام 
لا يحتاج إلى أكثر من واحدة : وكيف أن إحدى القصتين تكون عادة مفككة 
أو فى غير مكانما بشكل ظاهر . أه ما فى الأمر أن الموضوع كان جارفاً قويا 
فكثرت القصص حتى أفسد بعضها بعضاً . ولكنا نجد فيها نماذج قوية » كقصة 
هذه الى راحت تستخلص حدييها من السجن من الوالى ثم القاضى ثم الوزير 
تم املك وضحكت على الحميم لأنهم أحبوها وخلصت هى بحبيبها من السجن ( قصة 
الوزير الثالث) ؛ أو قصة الوزير الرابع الى تحتال فيها عجوز على امرأة لتخون 
زوجها فإذا هذا الذى توصلها إليِه هو زوجها الغائب عنبها » فتضربه مدعية ألما 
كانت تمتحنه . كل هذه الجموعة تمثل النزعة العامة الى نجدها فى الكتاب من أن 
المرأة إذا كادت لم تف فى كيدها عند حد . وكأنما قد تجمعت عند القاص 
مجموعة أخرى أقل روعة وأنقص قيمة عن كيد الرجال فأضافها إلى هذه المجموعة » 
فقد كان الإطار محتملها . وهذه الحارية تريد أن تدافع عن نفسبا أمام هؤلاء 
الوزراء فتقص هى بدورها قصة أو قصتين كل يوم » بل إنها هى الى تبدأ 
بقصصها عن كيد الرجال . وبذلك تصبح هذه القصة وكأنها هى مناظرة عن أ. 
الفريقين أكثر كيدا 1 ارجال أم النساء . ولكن نزعة الكتاب المتأئرة إلى حد بعيد 
بمقدمته » وشعور العامة على مدى الأجيال منذ أن صورت فى كتب الدين قصة 


ين 


يوسف وامرأة العزيز » جعلا كفة الرجال فيا وصفوا المرأة به هى الراجحة » وجعلا 
« إن كيدهن عظيه ٠‏ كا يقول القاص » هى الحكم الفصل . 

تمثل الكتب السماوية فى هذا الباب نوعين من المرأة: حواء الى أخرج آدم من 
الحنة بسيبها ء وامرأة العزيز التى سجن يوسف من أجل امتناعه عنها . والنوعان 
ممثلان نى اليالى وإن يكن تمثيلهما قد صبغ بصبغة أخرى قوية » إذ طفى عليه 
موضوع الحب فلونه بلونه . فنجد حواء الى أخرجت آدم من الحنة فى كثير من 
النساء اللوائى كن سبباً فى هلاك الرجال أو ضررهم » كا نجد فى قصص الحياط 
والباشر والنصرانى . ونجد صورة امرأة العزيز لقربها من موضوع الحب ظاهرة 
قوية فى كثير من القصص ٠‏ بل إنما تبرز كأقوى ما تكون فى قصة قمر الزمان 
ابن الملك شبرمان » حيث تحب بدور وحياة النفوس كل مبما ابن صاحيها من 
قمر الزمان وتشكوانهما لأبييما كا شكت امرأة العزيز يوسف لزوجها » ويأمر 
الزوج بقتلهما لولا أن تنجيهما حادثة الأسد مع المملوك . وكأنما قد أراد القاص 
بغنة هذه الصورة أن يقوى الموضوع فأظهر افتعاله أكثر هما قواه » وخخحاصة 
عندما تنهى القصة بوفاق عجيب بين الأب وبين زوجتيه واينيه . ونحن نلمح 
منذ المقدمة التفات الخامع » على الأقل » لهاتين الصورتين من صور كتب الددين . 
فإذا بيتان يصادفاننا فى المقدمة : 

بحديث يوسف فاعتبر 2 متحذراً من كيدهن 
أو ما ترى إبليس أ رج آدما من أجلهن 

تقولمما المرأة » الى حملها العفريت يوم زفافها وسجنها فى صندوق يحمله 
فوق رأسه حتى لا تخونه » لشبريار وأخيه لما أرادت خيانة العفريت . 

وأكثر ما تكيد المرأة تكيد للوصول إلى حبيبها والتخلص من زوجها . بل إن 
قصصاً تدور كلها حول هذا الموضوع ؛ كقصة مسرور التاجر وزين المواصف 
وقصة قمر الزمان ومعشوقته . ولكن المرأة تكيد أحياناً جرد الكيد - للسخرية ممن 
أحبها كا نجد فى قصة الوزير السادس من قصة الوزراء السبعة » وكا نجد بشى ء 
من التحلل فى الموضوع والإمعان فى الفحش ق قصص المزين عن إخوته السبعة 
( الأول والثانية ) من قصة مزين بغداد . 


لقنا 

وصورة أخرى من كيد المرأة فى سبيل الوصول إلى الحيب كيدا ظاهراً ما نجده 
من حب غير المسلمة المسلم » ووصوطا بالكيد حيناً وبالقتال حيناً آخر إلى من 
أحت . فنجد ى قصة مريم الزنارية وشبيبتها علاء الدين أنى الشامات امرأة 
نصرانية تحتال بعد أن تسم لتصل إلى حبيبها » حتى إن ملك الرومان لا يستطيع 
استخلاص ابنته ولا من الرشيد نفه الذى يضطر إلى حماية من أسلمت . 
وكذلك تحتال بستان المموسية بعد أن أسلمت فى خلاص حبيبها الأسعد ى قصة 
قمر الزمان ابن الملك شبرمان . ومع أن حن مريم فى قصة علاء الدين ألى الشامات 
تستعين بالسحر لتحضر زبيدة العودية فإنا لا تستعمل السحر فى شىء بعد هذا » 
فعلاء الدين مى رآها أحبها فى الخال وزوجه زبيدة تحبها أيضاً وترضى بها ضرة لها 

وتغلب المرأة : فى سبيل إبقاء حبيبها » بحيلها كل من حار بها . هذا علاء الدين 
أقى به أبو زبيدة العودية محللا لتعود إلى زوجها من بعده » وأخذ عليه الشروط 
المعجزة والمواثيق » ولكن تلك تحبه . ويعملان ؛ بإرشادها هى دائماً » على أن 
يظلا معآ فيكون لمما ما أرادا » وإن حاول الأب والزوج الأول تفريقهما . 


قريب من دور هذه الكائدة الى تكيد لتصل إلى غرضها أو لتتسلى بمن 
أحبها من أول نظرة دور العجوز الى تحترف الكيد وتتخصص فى سبيل الإيصال 
إلى الأغراض . وصور هذه العجوز كثيرة متعددة . فهى تكون حينا امرأة طيبة 
القلب تقوم بدور الوسيط ليس غير » "كما تقوم به أحيانآً جارية المرأة فتحمل 
اليسائل وتساعد الحبيب طوراً والحبيبة طوراً آخر ليجتمعا » كا نجدها ف قصة 
تاج الملوك ودنيا ؟ ولكنها تكون أحياناً الوسيط الذى يوصل رجلا إلى امرأة متزوجة 
أو عسيرة المنال . وى هذه الخال نتريا بزى الأتقياء ليسبل عليها التأثير فى الصبية ‏ 
كنا نجدها فى القصة الأول لاوزير السابع فى قصة الوزراء السبعة حيث تكيد 
محظية » زوج التاجر أبى الفتح » حى توقع بينهما وبين الزوج ؛ فإذا ردها إلى 
أهلها سبل عليها أن توصلها إلى من أحبها . ولكن يرى التاجر ى هذه القصة أنه 
أضر بزميله التاجر وزوجه فيشكو أمره إلى العجوز فتككون حيلها الثانية تكفيراً عن 
حيللها الأول وترد محظية إلى زوجها أبى الفتح . 

والعجوز فى هذه القصص شمطاء بشعة تكثر من التسبيح دائماً » وتحب 


الك 
أن تدخل المنزل أو مدع الصبية بحجة الصلاة فى مكان ظاهر دائماً . ويعنف 
دور هذه العجوز وتكون مصدر شر كبير » فتكون المفرق بين الحبيبين إذا كان 
غرض ثالث يتعارض مع حهما ٠‏ كا نجد فى عجوز الحجاج فى قصة ٠‏ نعم 
ونعمة 6 إذ تفرق بين الزوج وزوجه إرضاء للحجاج . 

حتى السيدة زبيدة عندما تريد أمراً ترسل عجوناً لتنفذ لها أغراضها ؟ كما 
نجد فى الحبر المنسوب إلى محمد بن على الحوهرى . إذ تريد السيدة زبيدة أن 
تراه » وقد أمرته زوجه ألا يغادر الدار حبى تعود من الحمام » فتحتال العجوز 
عليه ليذهب إلى السيدة زبيدة » ويكون فى ذلك فراقه » من بنت أختى جعفر 
ابن يهى البرمكى » فراقاً لا ينتبى إلا بعد أن يتدخل الرشيد فى الأمر . بل إن السيدة 
زبيدة تستعين ببذه العجوز الماكرة على الخلاص من منافستها قوت القلوب قى قصة 
التاجر أيوب وابنه غانم ؛ فهى الى تدبر الحيلة وتدعى أن قوت القلوب مانت 
وتدفن العروس الحشبية فى القصر وتلبس السيدة زبيدة ثوب الحداد وتوصيها بإظهار 
الحزن المزريف حبى يصدق الرشيد أن قوت القلوب ٠اتت‏ فعلا . 

ركثراً ما تكون هذه العجوز من اللصوص أو صديقنهم فتستعين بهم ؛ كا 
نجد فى قصة علاء الدين ألى الشامات » حيث تتفق العجوز مع أم « حبظم » 
على استخلاص ياسمين الحارية من علاء الدين لحبظلم إن هى أخرجت ها ابنها من 
السجن . وتستعين هنا بأحمد قماقم رئيس فرقة من اللصوص » بل إنما قد تكون 
من هؤلاء الشطار فتظهر حيلها وخداعها ومكرها لجرد الزهو والتفاخر والتنافس . 
فالعجوز انحتالة أو الدليلة كما يسمونها وبتها زينب النصاية تتباريان فى الشطارة 
والمناصف ححتى يرتب لما الحليفة راتبآ . ويأخذ موضوع هذه المنافسة جزءاً من 
الليالى وتدمج فيه قصة على الزييق المصرى . ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أن العجوز 
فى حيلها ومناصفها كثيراً ما تتريا بزى التقية الصالحة فإذا غيرت هذا تريت بزى 
خادم أو ما أشبه » فى حين أن ابتها لما أرادت أن تلعب مناصفها أخذت دور 
الصبية تغرى بشكلها وتوقع الفريسة فى الفخ بلاح جماها لا بسلاح تقواها 
الزائفة . 


أما العجوز الى تحتل المكانة الممتازة فى الليالى والبى دارت يسبيها » وبسيب 


سا 

حيلها خاصة ء حوادث احتلت نحو خس الليالى فهى شواهى بطلة قصة مر 
النعمان وولديه . هذه العجوز استعملت دهاءها ومكرها لا فى الكيد الغرانى أو كيد 
الشطار وإتما نى الكيد السيابى » فقادت جيوشاً وهزت مالك وعصفت بالملوك 
فى سبيل الانتقام السيابى . كانت شواهى محور الكره بين النصارى أو الروم 
وبين الملك المسلم عمر النعمان فى دمشق . كم مرة تريت بزى النسك فضحكت 
على خيصومها المسلمين . تدخل على عمر النعمان ناسكة متعبدة وتظهر فى الحيش ق 
زى عابد ناسك عذبه الأعداء ليجيرها الحيش المسلم . وقد ذهبت فى كيدها 
مذاهب شتى وكانت حركة دائمة فى القصة من أوها إلى آخرها . قتلت الملك 
عمر النعمان وابنه شريكان وانتقمت ولو جزئياً لصفية ولأبريزة ولأفريدون ولرئيس 
البطارقة . وبلغ من دهائها أن تصبر السنين فى سبيل كيدها . هذا الملك عمر 
النعمان تريد قتله فتعد له الحوارى اللواق سيدفع تمبن ما تطلب . وكانت قد 
وطنت النفس على قتله فى سبيل هذا الْن . فتصبر السئين تعدهن وتعلمهن حتى 
إذا اكتمل لا ما أرادت ذهيت بهن إلى الملك فى زى الناسكة المتعيدة ؛ فتصل 
إلى غاينها فى يسر ولكن فى صبر «أناة أيضاً . وى الحروب تكون شواهى حركة 
دائمة بين الحيشين » هى عند المسلمين الناسك الذى يدبر لم خطة السير » وهى 
عند النصارى شواهى الى توصلهم إلى عدوه بما عندها من معلومات وبما دبرت 
من حيل . وعندما تننهى القصة ويصى حساب كل شخص من أشخاصما فيقتل 
كل عدو لم تبق إلا شواهى الى ألحقت الضرر بالحميع ٠‏ فيدبرون ا حيلة بواسطة 
رمزان بن أبريزة » فهو أداة الاتصال بين أسرة حردوب أو الروم عامة وبين 
المسلمين ٠‏ لأن أباه عمر النعمان وأمه أبريزة . وتفلح الحيلة وتَنّبى القصة بصاب 
شواهى على ياب بغداد . 


والصورة المادية التى تمثل كل ما دار ى خلد الواصف من بشاعة هى صورة 
شواهى » الى يتكرر وصفها وى كل مرة يزاد عليها شىء ؛ ونجد تلك الصورة 
مبعثرة مكررة فى القصة » وأبرز عرض لا ما نجد القاص قد تصدى له عند ما 
يلى الحيش النصرانى مقاليده إليها بعد أن هزموا بسيب اتباعهم مشورة البطريق 
الكبير . 


للش 

ولا كانت هذه القصة تمدنا بصورة فريدة للمرأة فى الليالى فقد أثرت فا يظهر 
فى القاص أثراً جعله يكررها فى نفس القصة . وكما تتكرر صورة أبريزة امحاربقق 
فاتن فكذلك تتكرر صورة شواهى العجيبة ى باكون العجوز الى يستعين با 
سلان على قتل كان ما كان . 


3 
وتمدنا قصة عمر النعمان بدورين آخرين هامين تقوم يبما المرأة فى الليالى 
ولكبما دوران ثانويان لا نصادفهما كثيراً . أما الدور الأول فهو دور المرأة المحاربة» 
وأما الدور الثانى فدور امرأة العالمة . والدوران يختلفان عن الدورين السابقين 
اختلافاً بيئاً ؛ فهما بعيدان عن حياة القاص العادية » استمدهما من خياله ولكنه 
صبغهما بواقعه كثيراً ؟ وإن اختلف الدوران فى قوة خضوعهماللواقع القريب . 
أما المرأة المحاربة فقد وصلت إليه صورها محاطة بقليل من جوها الأجننبى فكان 
خضوعها للواقع فى التفاصيل أقل » وإن حاول الفاص أن يدخلها قسرا فى دائرة 
الحياة الاجماعية الإسلامية . لذلك نجد هؤلاء الحاريات إن كن آدميات فهن 
نصارى يسلمن أو يلدن مسلماً : وإن كن جنيات فهن إما من الحن المؤمنة وإما 
بعيدات جدًا عن الحياة الدنيا بل حياة القصة نفسهاء إذ يذكرن عرضا ولا يؤثرن 
فى حوادتما ؟؛ كما نجد من ذكر جزيرة واق الواق فى قصة حسن البصرى فتكون 
الزيرة وجندها مجرد عقبة من سلسلة عقبات تمر بحسن البصرى فى سبيل الوصول 
إلى زجه . 
وقد لاحظ الأستاذ مرسييه تلك الملاحظة الحامة وهى أن الرأة المحاربة ىن 
الليالى بعيدة عن جرها دائماً وما يدل على بعدها أنها تظهر نصرانية ؛ فأبريزة 
نصرانية ومريم الزنارية نصرانية . ولكن [كالا لتلك الملاحظة نرى أن أبريزة تحب 
شريكان المسلم وتتروج عمر التعمان المسلم وتلد رمزان ؟ وهى تنضم الحيش المسلمين 
فى الحال وتحارب البطارقة من أجل الملمين وتقتلهم . وكذلك مريم الزنارية تسلم 
وتحارب إخونها وأباها من أجل الإسلام وتقتلهم ؛ بل إن الرشيد آخر الأمر 
يحمها لإسلامها . فكل هذا الحهاد من أجل الإسلام وهذا الاعتناق لدين 


0 
المسلمين يدل واضحاً على أن القاص أراد أن يدمج هؤلاء البطلات الغريبات أصلا 
فى محيط حياته الاجماعية » فجاء إلى ما بميزهن وهو الدين فقلبه وجعله الإسلام بل 
القعال من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين . 

وأما الناء المحاربات من الحن فهن لسن البطلات مطلقاً . هذا حسن 
البصري يصادف فى جبل السحاب الأخوات السبع وهن من احاربات » ويصادف 
جزيرة واق الواق الم#كومة يجند من النساء . ولكن البطلة جنية لا تحارب » كل 
سلاحها لباس من الريش تستطيع أن تطير به إلى حيث شاءت . يل إن هؤلاء 
امحاربات لا يقمن بأى حرب ولا يستعملن آلامبن فى القصة » هن مجرد زينة لهذا 
الحيال العجيب الذى تصور القصر فوق جبل السحاب » وتصور اللحزيرة النائية 
بكل ما فيها من جمال » فأضاف إلى غرابتها وجمالما شذوذاً بميزها وهو أن جندها 
من النساء . مجرد ذكر أن المرأة تحمل آلات الحرب وتستطيع أن تقوم مقام الرجل 
فى هذا الشأن هو الذى استعان به الحيال فى تصوير من هن محاربات من غير 
الآديات . أما الحاربة الادمية فهى تعمل سلاحها أى أعمال . والقاص عندما 
يريد أن يمعن فى هذا الشنوذ يضع جنب مريم الزنارية الى تجندل الأبطال 
نور الدين الذى يقول عن نفسه « إن ثباتى ق القتال كثبات الوتد ق النخال ٠‏ . 

لم تكن إذن هذه الصورة البعيدة عن حيائهم الاجماعية شاذة فىواقع الآمر . 
فالصورة الجردة قد استعيرت ولاشك » واستعيرت بصفانها الأولية فها يظهر » 
ولكن الواقع قد تغلب عليها وأصبح الغريب مجرد الفكرة وليست التفاصيل أو 
الأعمال . 

والمرأة المحاربة فى الليالى جميلة جددًا دائماً . وقد يكون جمالها من أملحتها فى 
الحرب ؛ إذ تكشف عن وجهها فى آخر الحظة حرجة فإذا جمالها يكسبها المعركة 
الأخيرة كا تفعل «الدنماء » فى قصة الحارية الثانية فى الوم السابع من مجموعة 
قصص الوزراء السبعة » وهى تحارب إما إظهاراً لمهارتها وتفوقها على الرجل » لأنها 
أقسمت لا تتروج إلا من يقهقرها فى الميدان ؛ وإما لأنها تدافع عن دينها الحديد 
وحبيها المسلم . وفى الليالى أحياناً نجد أن القاص فى وصفغه محاسن المرأة قد يعدد 
من ماسها أنبا تعلمت الحرب و«النزال دون أن يكون لتعلمها هذا آى شأن أو أى 


اتنثا 

دليل فى القصة ؛ وهو مجرد سرد لأوصافها وقد جعل هذا من الصفات المستحية . 

وعندما تكلم الأستاذ مرسيبه عن المرأة امحاربة فى الليالى بحث الموضوع من 
ناحيته العامة ؛ فأبرز نظرة الإسلام إلى المرأة فى الحرب ء ثم بحث عن صورة 
المرأة الحاربة فى الأدب القديم » ثم بحث عنها وقد شاعت وعمت » يريد بكل هذا 
أن يصور الموضوع عامة من حيث وجود الفكرة فى الاداب المختلفة » ثم بعدها 
عن البيثة الإسلامية فى عصر الليالى. فلقد عرف اللخوارج بلعرفت غزوات الرسول 
( صن ) صوراً منالمرأة المحاربة ولكنه لم يشر إلى أثر معين يحتم ل أنيكون هو المصدر 
المباشر لهذه الصورة فى الليالىى: 1٠‏ دامت غريبة عنه ؛ فهذا ما يعسرعلى كل باحث 
مهما تكلف من جهد . كل ما فى الأمر أن استعراض الفكرة الواحدة » فى عصور 
عديدة من آداب تختلف » فيه لذة البحث وفيه العون على إنارة الطريق ى سبيل 
الوصول إلى الأصل ؛ وكان الأصل أهم ما يجب أن يصل إليه الباحث فى الفلوكلور 
إلى عهد قريب . 

وأما المرأة العالمة فقد كانت حياة القاص الاجتاعية تمده بكثير من معالمها 
وإنلم تكن من مقومات بيثته . بل إن الأدب العرنى نفسه يمدنا بأصوها الأول . 
ففى الأدب العربى أخبار كثيرة » عن العرب وعن الفرس وغيرهم » من أن ملكا 
تزوج امرأة لأنها أحسنت الحواب الذى يدل على حكمما . تزوج كسرى » 
إن صدقاً وإن كذباً » بكثيرات من هؤلاء المحسنات الحواب » وتزوج الرشيد 
بكثيرات ممن رددن رداًا حكيماً أو أكلن بيتاً ناقصاً أو أنشدن أبيات شعر أعجبته ؛ 
حتى ف الليالى نجد بعض هذه الأخبار وقد نقلت من كتب الأدب تقلا ؛ 
فالأصمعى له قصة عن ثلاث شاعرات حكمنه فها قلن من شعر » «الرشيد والبنت 
العربية مما خير من هذا النتوع . وكان الغناء أيضاً من وسائل إبران مهارة الخارية 
وإن يكن هذا أقرب إلى طبيعتها وواقعها فى -حياة أسحاب اليالى . وى أخبار 
إسحق الموصلى ومن سمعهن من مغنيات حاذقات مادة استمدت الليالى مها أجزاء 
كما هى دون تغيير أو إعمال فن القصة فيها . كا نجد ذلك ى خبرين عن إسحق 
الموصلى وتزوج الأمين خديجة بنت سبل » وفى خبر عن إسحق الموصلى دو الحير 
الثانى عشر من أول مجموعة أخبار تنسب لأنى نواس صاحب الخير الأول فيها . 


لفن 


هذه الصورة العادية من المرأة الى تحسن الرد أو تقول الشعر هى الى أمعن 
القاص فق زيادسما وإعمال البالغة فيها حبى وصلت إلى صورة تودد المشهورة الى 
تؤدى أمام الرشيد امتحانآ عسيراً فى الفقه والفلسفة . بل إن القاص ف الواقع قد 
أغفل الغرض الأسامى إغفالا تامنًا وأصبح الأمر جرد عرض معلومات تستغرق 
صفحات وصفحات » ويسبقها أو لا يسبقهاء محرد سؤال . ولست أعرف من أين 
دلت الليالى هذه الصورة » ولكن الذى لاشلك فيه أن سوق الرقيق قد كانت الصورة 
الحية المائلة أمام القاص ؛ حيث كان الشارى عتحن الحارية فى كل ما يتعلق 
بعزاياها المعروضة للبيع . ولا شلك أيضاً أن قصة جليعاد » أوما شاببها من قصص 
هندى » الى نرى فيها امتحان وردخان أمام عدد من الحكماء » بعد أن وكل 
أبوه العلماء بتعليمه لأنه ولى العهد : قد كانت ماثلة أيضاً أمام القاص عندما قدم 
تودد للرشيد امتحنها قبل شرائها : ولمتحنها ىكل ما يمك ن أن يكون صعباً عندالقاص. 

صورة تودد هذه هى الى نجدها فى جوارى النعمان اللاتى علمبن شواهى 
إنقانآ لحيلها . وقد سبق أن أشرنا إلى صورة المرأة بل إن بعض المواضيع كان غريبآً 
فى قصر عمر النعمان » ولكنه بعد أن أضيف إلا ترك أصداءً قوية فى القصة 
ترددها مكررة معادة . وقد رأينا أبريزة امحاربة تتكرر فى فاتن » وشواهى تتكرر 
فى باكون . وهذه جوارى التعمان ما هن إلا تكرار قد تعدد ى صداه وتشعب من 
الصورة الأولى للمرأة العالمة فى هذه القصة وهى صورة نزهة الزمان بنت الملك الى 
تباع جارية وتعرض ما تعلمت كابنة ملك على شاريها ليجزل فى تمها ؛ بل ليرغب 
فى الشراء . لست أعرف أى الصورتين أقدم فى الليالى ؛ أصورة نزهة الزمان أم 
تودد؛ ولكن الذى لا شلك فيه أن الصورة الثالثة والأخيرة للمرأة المتعلمة وهى صورة 
جوارى النعمان هى مجرد صدى لنزهة الزمان . فتأليف القصة نفسه وتردد أصداء 
الصور والمواضيع فيها يقود إلى هذه النتيجة . 


0 


. تصور الليالى أيضاً صوراً كثيرة للمرأة ولكنها المرأة التى ليست من هذا العالم‎ ٠ 
صورة الحنية الى يحبها الآدمى فيشى فق الوصول إليها » كشمسة فى قصة جانشاه‎ 


نلضن 


ومنار السنا ى قصة حسن البصرى . وصورة الحنية المؤمنة الى تسكن البحر وتحتكم 
على طائقة من الحن قوية كجلنار فى قصة الملك بدر بامم . أو اخنية التى تحكم 
مدينة خيالية يعبد أهلها الشمس أو النار على اختلاف كا نجد فى نفس القصة 
عند الحديث عن الخلكة ولاب» ‏ 

وهؤلاء الحنيات بمثلن آدميات فى كل ما يفعلن أو يعمان . وعاداعمن ن كعادات 
أهل الأرض . فشمة لا أخواتها اللاثى يحدنما أو يمن مها لحيها آدميًا , 
وجلنار تحادث أخاها صالحاً فى أمر زواج ابنها وتستعرض ماكات البحر كا 
تستعرض كل أم أجمل من تعرف لتزوجها ابنها . وأما الملكة لاب فهى المرأة 
الشريرة البى تسخر الناس لشهوانها وتستعين بالسحر لتنتقم ؟ "كما تستعين به العجوز » 
أو الصبية الى تعلمت من العجوز السحر » قى مسخ الآدميين عادة أو ردم إل 
صورتهم الآدمية . كل ما فى الأمر أن .* نوعط ذا يدت ريا تريس 
وكذلك الملكة لاب تستطيع أن تصبح طائ ثراً إذا أرادت . وأما جلنار فهى تنزل 
الخعر وتواق اعد قاتبر عل الارض وكل أغلد وؤتفب وتضبى الا شيل 
على الأرض تماما . أكثر من هذا أن أسلوب الكلام واحد وطريقة التفكير واحدة ‏ 
احبوبة جارية والأم رؤوعاقلة والشريرة متجبرة مفحشة . 

هؤلاء النساء صور رآها القاص بخياله ولم يستطع أن يتصور را ما يعين 
كثيراً على مم.زها وتوضيحها ؛ لذاك ظهرت غير موافقة اكلام الذى يقول إلا شاذة 
خارقة » فلما أراد القاص أن يصور البحر صوره على - نبج الأرض لا فرق إلا أن 
حصاه من الدر واذوهر : وأما أهله فكأهل الأرض ف ا فى شكلهم » 
فجلنار بيعت جارية أرضية لم يشك فى ذلك واحد ممن اشتروها » وهذا أكبر دليل. 
على شبهها يجوارى السوق . وأما عالم الدنيات فهو غامض وكل ما وصل عنه بعيد 
كل البعد عن أن يلون هؤلاء الحنيات بلون خاص أو ميزة معيئة . 

آ 
بقدر ما كان هؤلاء النياء بعيدات عن حياة القاص غريبات فى إطار القصة » 


إلا إذا نسينا ما قيل من أبن من للحن أو من أحل البحر وفكرنا فيين على أنبن 
آدميات عاديات » كانت نساء من طراز آخر قريبات من ححياة القاص 2 بل 


لملضن 
إنبن كن من صمم هذه الحياة . كانت الحنيات أصيلات فى الليالى ولاشك . 
دخلن الكتاب فى تاريخ متقدم من حياته . أما هؤلاء النسوة فقد دخلن الكتاب 
حدبئاً وصورن الحياة الى عاشها فى آخر عهده بالحرية المتلاعبة وأول عهده 
بالتقييد والحفظ . 

هؤلاء هن النساء اللوالق نراهن فى قصة جودر وقصة قمر الزمان ومعشوقته 
خاصة . هذه الزوج الى نشير على زوجها بما يحب أن يعمل فى أبنائه » بل هذه 
الأم الى تعلم ابنها قراءة القرآن : واو فى مميلة القاص أو زياداته على ما وصل 
إله » حيث يقول : وكان أيوثها ( يعنى قمر الزمان وكوكب الصباح ) يقرأ 
القرآن كا أنزله الله » وكذلك أمهما تقرأ القرآن » فصارت الأم تقرئ بننها والرل 
يقرئ ولده حبى -حفظا القرآن وتعلما الحط والحساب «الفنون والأدب من أبيهما 
وأمهما ولم يحتاجا إلى معلم . ثم نرى هذه الأم وقد عزم الأب على تجهيز متجر 
لولده فلا يفعل شيئاً إلا إذا استشارها فى الأمر » وأم نور الدين تقوم بدور الأم 
العادى الذى ما زلنا نراه فى حياتنا المصرية إلى الروم ‏ دور الأم البى تغفر لابنها 
كل هفوة مهماعظمت وتدارى أمره وتكذ ب على الأب لتخلص اينها من عفاب أبيه . 

صور هؤلاء النساء قد استمدت من الواقع الحى لا خيال يزيا ولا نقل 
يشوهها . وإنما هو الواقع الجرد القريب . لذاك كانت صورمن قوية نابفضة 
بالحياة » تصور هذه اليثة » بيئة التجار » الى تعرف فى مصر إلى الروم » والى 
لا تزال آ ثارها من عادات وِرَمَاليد قائمة وسط المدنية المصرية الحديئة بكل قوتها . 

وصورة أم" جنود رلا تقل عن هذه الصور قرباً من الواقع . وأكن قصة ودر 
قد دخلها غير قليل من عوامل السحر والحوارق ء فكانت الأم تسمع من ابنها عن 
هذا العالم الذى عرفه هو » وهى لا تدرى من أمرها أكثر من أنه برعاها دون إخوته » 
وأنه سعيد قد وفر لها أسباب السعادة لا يتركها ولا يسمح لأذى أن يقربها . وحب 
جودر لأمه قوى عنيف رغم سذاجبا الى تجعله لا يستمع إلى نصحها . فهو 
يقدم على ما تحذره منه ولكنه يجوز امتحاتاً عصيباً فى طريق الكتز » وأصعب 
ما فى هذا الامتحان أن تظهر له صورة أمه وهو مأمور بأن يمبن كرامها » 
فيجوز الامتحان ولا يضعف إلا فى هذا الحزء الخاص بأمه » ويحتاج إلى تجربة 


يذفن 
أخرى حبى يشجع على سماع عتابها وتأنييها لددون أن يتأثر بمضى ف طريقه إلىالكثر. 

هذه الصورة القريبة للأم قد ألقت ظلها على كثيرات من شخصيات الليالى 
فتركت فيها أثراً ضثيلا . فهذه أم الورد فى الأكمام حين يعلم الأب بأمر حبها 
لأنس الوجود يتشاور مع زوجه 2 لا كا يتشاور التاجر عبد الرحمن مع زوجه 
فى قصة قمر الزمان مع معشوقته : وإتما فها يشبه هذا من بعيد . فإذا الأم تعمل 
استخارة وتفبى بأن تننى البنت إلى جبل التكلى فلا ينها مخلوق . كذلك نجد صورة 
أم غانم الى تطوف البلاد باكية على ابنها بعد أن افتقدته تتكرر كثيراً فى صور 
الأمهات ف الليالى . وكثيراً ما تيأس الأم من ابنها » كا بغت أم عزيز فى قصة 
عزيز وعزيزة » فتببى لابنها بيت للأحزان تعيش فيه باكية حتى يعود إلييا » وهو 
فى الليالى دائاً يعود . 

كذلك كثيراً ما تظهر الأم ناصعة لابنها من المادى فى اللهو وإتلاف المال 
بعد موت أبيه » وقد أحست أنها أصبحت الوصية على أمره » بل إنها كثيراً ما تعطيه 
من مالا الخاص بعد إتلاف ماله ليصلح من حاله . هذه أم ألى الحسن الحرسائى 
تعطيه من هذا المال مات وتحاول أن تكون هى الوصية على أمره حتى ينصلح حاله . 
ولكن الغافقات غيرها كثيرات . وهذا البطل الذى يفقد المال ثم الحلان رغم نصيحة 
أمه المتكررة يسير فى اللبالىعز يزاً قدذل يصادف ف الدنياعجباً يكونهو موضوع القصة. 

وأما دور الأخت فقد صوره القاص تصويراً ليس هو الواقع وإن يكن قريباً 
منه ؛ فهى تحب أخاها دائماً حبا قد ينسى القاص نفسه فى وصفه حى ليصبح 
عشقاً بين حبيبين ؛ فإذا كان الدهر قد فرق بنهما ء» كما يفرق دائماً بين الأحبة 
فى اللالى » فقد اختلط الآمر على القاص اختلاطاً قويا » وأصبح الشعر والكلام 
والغناء كله مما يقال فى وصف فراق الحبيبين لا الأخوين . ولعل نزهة الزمان وضومء 
المكان التوأمين فى قصة عمر النعمان أصدق مثال . 

وأما صلة الأخت بأخوانها فهى لا تكاد تصور . هى فى قصة الصبة الأول 
من قصة الحمال والثلاث بنات صلة حسد وغيرة » وهى ق قصة جانشاه حسد 
وغيرة وانتقام فظيع » ولكنها أحياناً صلة حب وحنان كما نجد بين البنات السبع 
فى قصة حسن البصرى . 


اولض 


3 

هذه الأدوار العادية فى حياة البيت والأسرة هى الى تصور الرأة الحرة فى 
الليالى خير تصوير ؛ وهى البى » حبى فى دقائق الأمور » تنطبق صورتما على 
الواقع من تلك الحياة الشرقية عامة » والمصرية خاصة . وقد انعكست دقائق خاصة 
بحياة المرأة فى الليالى لابد من الإشارة إليها واو من بعيد لقلنها . فهذا الوفاق العجيرب 
بين الضرتين ى قصة قمر الزمان ابن الماك شبرهان » وق قصة علاء الدين 
ألى الشامات لم يكن مستمدً من العقل أو الحيال وإنما استمد من الواقع الدقيق 
الذى يلفت النظر وييز طبقة بعينها من العامة ونفوساً معينة قد لا توجد إلا فى صمم 
الشعب . والعجيب أن الصورة اللألوفة عن كره الضرتين لا نجدها فى الليالى . 
كل ما هنالك إشارات بعيدة جدًا عن غيرة الزو-ة من السرية . كا نجد فى قصة 
التاجر أيوب وابنه غانم عن السيدة زبيدة ؛ وكا نجد فى شىء من الغموض ى 
قصة التاجر والعفريت » إذ تسحر الزوج » وهى ابنه عم زوجها » السرية لأنما 
عاقر بها تلد السرية غلاماً ذكراً . 

وصورة أخرى هذه البيئة القريبة لا يمكن أن نغفلها » فقد رسمت غامفة ى 
قصة الحمار والثور وصاحب الزرع ثم وضحت وأصبحت قوية محلية فى قصة 
معروف الإسكاق ‏ وهى صورة المرأة المشاكسة الى لا ترعى لزوجها حقه من 
الراحة والهدوء . أما المرأة الأولى فهى تريد أن تعرف السر فى ضححك زوجها حتى 
ولو كان ى ذلك اع 15 كايا ولا ع ذا ذا تفبيحة الديك من أن 
تضرب بعيدان التوت فينصلح أمرها . وأما المرأة الثانية فهى من صمم هذه الحياة 
الشعبية المصرية » تضرب زوجها لأنه أنى لها بعسل قصب بدل عسل النحل لتأكل 
به الكنافة . ثم لا ترحمه بل تشكوه إلى القاضى وتنفص عليه الحياة حى ليفضل 
عليها الموت لو استطاع ؛ وتظل شبح نكد وتنغيص فى حياة الرجل حى بعد أن 
يواتيه الحظ ويسعفه الزمان بما لم يكن يجسر على أن يتمناه . ولعل اسمها الذى 
اختاره لا القاص طريف طرافة هذا الدور الشعبى القوى الخى الذى تقوم به 
وهو «٠‏ فاطمة العرة» . 


خض 

وقبل أن ننمبى من اكلام عن دور المرأة فى الليالى + لا يفوتنا أن نشير إلى أنها 
استغلت فق سرد الوصف المادى لا كثيراً ؛ وكان هذا الوصف سبباً من أسباب 
كثيرة » مها ما هو أقوى ولا شاث . فى رواج هذه القصصص عند طبقة الشعب . 
بل إن أخباراً قصيرة تافهة » أو مجرد وصف أريد به المفاضلة بين أنواع من النساء » 
اتخذ موضوعاً لقصة . فاتخذ له إطار واه ضعيف تجرد أن يرد هذا الوصف ؛ 
كا نجد فى قصة الحوارى التلةة الألوان وما دار ,ينبن + وإضافة مثل هذا احبر 
إلى الليالى واضحة الافتعال . كذلاتك نجد بين مجموءة قصص عن عدم الاغترار 
بالدنيا » بل فى خبر خاص بسيدة المشايخ كا يسميها الراوى : مجرد وصف يمفاضل 
فيه بين صفات المرأة والصبى . مما يدل دلالة واضحة على أن مثل هذا الوصف + بل 
كل هذا الوصف الذى حشر حشراً صط القصص عناسبة وبغير متاسبة : كان 
ما أضيف إلى الكتاب عامة . ولقد أضيف إضافة متأخرة : فليس أدل على 
ذاك من أن هذا الوصف المادى يوجد بنفس الألفاظ ٠‏ قلقاً كثيراً ومديا 
إدما-] ما أحياناً » من أول الكتاب لآخره . 

والذى ياوح لى بعد أن تأملت أمر هذه الأ-زاء المفحشة من اللبالى » أنها 
قليلة جد إذا تصورنا أنه بسببها وصم الكتاب وصمة نفته عن جمهور القراء من 
طبقات معينة فى الشرق عامة ومصر خاصة . والواقع أن حشر بعض هذا الوصف 
ظاهر الافتعال » كان يمكن أن يستغنى عنه القاص فلا تضر قصته بذلا شيئاً » 
وأن حشر بعض هذه المواقف كوقف الفحش فى قصة قمر الزمان » المكرر 
فى قصة على شار وزمرد الحارية » يمثل ذوق العامة فى عصر معين » وهو قد فصل 
فيه قاص متأخر » وأكبر ظبى أنه كان فى أصله مجرد تنويه أو إشارة استغلت 
فيا بعد لسرد هذه التفاصيل . 

بإحدى هذه الصور الختلفة أو بأكثر من واحدة مها » ظهرت المرأة فى كل 
قصة من قصص اليالى تلعب دورها وتكون عنصراً هامنًا » إن لم يكن الأهم » فى 
تسبير دفة الحوادث فيبا . ذلك أن الكتاب صور الحياة الخاصة لأبطاله وسامعيه 
أكثر تما صور أى شىء آخر » وق تلاك الحياة تحتل المرأة المقام الأول فها يحدث 
فيبا من أحداث » مما يثار فيها من عواطف . 


رفن 


خاعة 

كل هذه الموضوعات الى حاولنا أن ندرس بعض نواحى الككتاب من خخلالها 
ترينا شيئآً من الافاق الواسعة البى تفتحها الليالى للبحث والدرس . بل إن من هذه 
الموضوعات ما أو اختص البحث به لكان ميدان الدرس فيه أوسع ولكانت النتائج 
التى يمكن أن نصل إليها أكثر بل أصدق فى تصوير االكتاب وحياته . وأككنا 
اضطررنا إلى أن نعرض لكل هذه الموضوعات لأن الكتاب لم يدرس بعد على هذا 
النحو ٠‏ ولأننا نرى أن التخصص فى درس ناحية بعينها من الآثر الأدبى درساً 
مفصلا دقيقاً لابد من أن يسبق بخطوة أولية هى العرض العام لموضوعات الدرس 
ولصورة الكتاب . وهناك أيضاً نواح مختلفة فى هذه القصص لم يتسن لنا درسها لقلة 
ما وجدنا من أسس نستطيع أن نعتمد عليها » من جهود سابقة تنظ أمر الكتاب 
بعض التنظم أو تصور حاله بعض التصوير : 

كذلك نعترف أننا قد أطلنا أحياناً فى بعض مقدمات الفصول قبل عرض 
صورة الموضوع فى الكتاب ء وما ذاك إلا لآن دراسة الأدب الشعبى فى الشرق 
لا تكاد تود » وهى فى الغرب ما تزال فى خخطواتما الأول . فلم يكن بد لنا من 
عرض" ال موضوع فى سرعة أولا لنستطيع بعد ذلك أن نرى بعض مظاهره الختلفة 
فى قصص الليالى . ولقد حرصنا قدر المستطاع ألا" نعرض من الموضوع إلا أمس 
زواحيه بتلاك الصورة الى ظهر عليها فى الليالى . ولقد اضطررنا أحياناً أن نعرض 
من بعيد وى سرعة صورة من هذا الموضوع خارج الليالى لتبرز مميزات صورته ى 
الكتاب » ولحضح معالمها الأساسية وصفانما الخاصة بتوافقها لحذه الصورة الغربية 
أو القدعة أو باختلافها علها . 

ونحن لا ندعى أننا قد وصلنا إلى نتائج هامة أو اجكام مقررة ف الموضوع ؛ 
فقد شغلنا البحث نفسه فى أكثر الأحيان عن النظر إلى غاية أخرى غير الاستمرار 
فيه . ولكنا نأمل أن نصل ببذه الرسالة إلى غايتين : الأول أن نكون قد لفتنا 
النظر إلى دراسة آدابنا المصرية الشعبية » فى هذه الدراسة » غير اللذة اللى تتيحها 


لض 


دراسة الأدب الحى دائماً » أمل كبير فى الوصول إلى تفهم نفسية هذا الشعب + 
لأنا أصدق مما قد توصلنا إليه دراسات أخرى وأعءق . ولفهم نفسية الشعب 
آثار لا تعد فى #تلف النواحى الاماعية والسياسية ؛ وأكن لفهمها » وهذا هو 
الذى يعنينا » أكبر الأثر فى دراسة الأدب المصرى قدي وحديثا :وأكبر الأثر فى 
إنتاج الأدب المصرى الحديد الحى الذى يغذى طبقات الأمة كلها على السواء » 
بل الذى يغذى أدب الأمم الأخرى بخواصه الى يتا بها منها . فأغانينا الشعبية 
وقصصنا الشعبية بل حياتنا الشعبية » بكل ما فيبا من مظاهر الفن ١‏ مواد وفيرة 
يتجى فيها الروح المصرى وتبرز فيها الشخصية المصرية الحية الى طاوات الزمن 
بأزخر ما صورها » وما لا بزال يصورها » أكثر أدب اللخاصة فى مصر . وأما الغاية 
الثانية فهى أن نكون قد استطعنا أن نبرز صورة لأشبر كتاب فى القصص الشعبى 
المصرى تغرى الباحثين فى القصص ٠»‏ أو الأدب عامة » بدراسة هذه المجموعة ص 
القصص دراسة تصل يجهودهم الممرة المتالية فى أمر هذا الآثر العظم إلى ما 
لم نستطع أن نصل إليه بعد . 








9 طبع هذا الكتاب عل مطايم 
دار المعارف بمصر سنة وهو١‏ 
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ألف ليلة وليلة 

هذا الكتاب الشعبى الذى اسّال عقول الكثير من الأجيال فى “الشرق 
والغرب واحتل مكانه الأثير فى الآداب العالمية كقصة رائعة خالدة تتخذه اليوم 
أذيبة كبيرة من أديبات مصر موضوع بحث مستفيض ودراسة حميقة وتحلبل 
واسع الأطراف تناولت فيه كل ما يحوم حول هذه القصة الشعبية من عناصر 
الفن والأدب والتاريخ وجلت مها كل غامض مبهم وقالت فيه كلمة الباحث 
المدقق بعد التقصى والاستقراء . 

والرسالة من ناحية أخيرى تبين للناقد الاجماعى مذاهب القصاص فى 
تصوير ما يصورون من الأغراض الدينية والحلقية الى قد تجىء عن طريق 
العمد مرة أو عن غير عمد فى كثير من الأحيان . 

وجملة الفول أن هذه الدراسة قد أبرزت للأدب الشعى مميزاته ومعالك 
هاه القاصة فسدات فاغا كبيرا فى المكية العربية .2 ' 


مكتبة الدراسات الأدبية 


مدر يها : 

 دسألا مصاد الشعر اتلذاهلى وقيمْ التاريخية لتدكتور ناصر الدين‎ - ١ 

؟ ‏ شعراء الرابطة القلمية للآنسة فادرة جميل سراج 

*- شزق شاعر العصر الحديث للدكتور شوق ضيفت 

؛ -الأدب العربى المعامر فى مصر 2 الدكتور شوق ضيف 

ف.- قارص. بئ عبس للأستاذ حسن عبد الله القرئى ١‏ " 

5 ألف ليلة وليلة للذكتورة سهير القلماوى 
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منهج الزعشرعل فق تفسير القرآن 

تليل مطران شّاعر الأقطار العربية 


الشعراء الصعائيك 
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